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مقدمة المترجم 


أطياف الجسد عند جورج فيغاريلو 


ما أكثر الكتب التي تكلمت عن الجسدء وما أكثر البشر الذين 
أعاروا الجسد اهتماماً كبيراً؛ وأكاد أقول إن جميع الناس يعنون 
بأجسادهم ويسهرون على صحتها وعافيتها والإصلاح من شأنها 
وتزيينها وتعطيرها وإكسائها وإبرازها على أحسن وجه. وما أكثر 
المهن التي ارتبطت بالجسد! أكاد أقول: كلها ومن دون استثناء 
تخرص على تحسين وفبع العييد». وتوكته تيع تلتيادي 
واكتشافاتها وإمكانياتها لخدمته؛ ورفاهه. وأصبح الجسد موضوعاً 
اهتم به التاريخ الذي توقف عند أشكاله وأعطافه وتجلياته وظروفه 
المادية والثقافية المتغيرة دائماً. وعُنى بعض الباحثين بالعلاقة المتخيلة 
بين الجسد والكواكب والأبراج؛ وتوقف بعضهم عند القوى الخفية 
التي يعتقدون أن لها تأثيراً كبيراً على الجسد؛ وتكلم بعضهم عن 
الاحتراز من القوى الخفية الشريرة التي تستطيع أن تؤذي الجسد. لا 
بل تقتله» فوجدوا له حماية من طريق الحجب والرقى والتعاويذ 
والطلاسم. .. وركزت الكتب المقدسة على العلاقة القائمة بين الروح 
والجسد محاولة إقامة العدل بينهماء وذهبت بعض التيارات إلى نبذ 
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الجسد واعتباره عائقاً لتسامي الروح. ألم يقل شيخ فلاسفتنا العرب - 
متأثراً بالأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة - وأعني به ابن سينا في 
قصيدته الشهيرة عن النفس : 
هبطث إليكَ من المحل الأرفع ورقءٌ ذاتُ تعرز وتمئع 
كأن هذا الهبوط جر الوبآل على هذه النفسء التى - قبل أن 
ساق باللجسةب #انك العيان تمن في المالا الأرحيه واصية عرضية, 
واعتبرت بعض المدارس الدينية المتشددة أنه يجب قهر الجسد 
وملذاته وتعويده على التقشف والزهد كي لا يطغى على الروح التي 
مآلها الملكوت قرب العرش الإلهي. 
وإلى جانب الاحتياجات المادية للجسد التى تسعى مهن عديدة 
لتأمينها له» تحاول هيئات ومؤسسات كثيرة أن تعنى بالبنى الفوقية 
للجسدء من علوم وفنون وآداب. 


1) جورج فيغاريلو الباحث 

من بين الباحثين الأوروبيين الذين اختصوا بصحة الجسد 
والعناية به وتحليل حركاته ورغباته ونزعاته ودراسة العادات 
الاجتماعية المرتبطة به (الممارسات الجنسية». والزواج» والطلاق» 
والمعاشرةء والإنجابء. والمباريات الرياضيةء. والعطارة قديما 
وحديثاًء والعقوبات الجسدية. ..), لابدّ من ذكر الكاتب الإيطالي 
المشهور أمبيرتو إيكو (860 م1رء6منآ) الذي كتب عام 2008: تارب بخ 
الحمال (66112220 هااءك 51016) وقبلها بسنة تاريخ القبح 2 510164) 
(منمدء اناف ولابد أيضاً من التنويه بالكتب التي أصدرها جورج 
فيغاريلو حول هذا الموضوعء ومنها الحسد المصخحح دم007) ه1.6) 
(7646556 (2001). وتاريخ الاغتصاب من القرن السادس عشر حتى 
القرن العشرين (كءاءة1فى 1ل[ - 11/1 ,أمذم بك ء«زمغىة) (2002). 
والنظيف والوسخ: العناية بنظافة الجسد منذ القرون الوسطى 1) 
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(ععل اءنزه84 ع[ كللامعل دم(7مء فاك 216تعبرططة .عاعد ع[ أء ع«وصمتم 
(1985)» وتارد بخ الحسد (مم يك ء17:5)01) بثلاثة أجز اء (2005 - 
6» [الجزء الأول: من النهضة الأوروبية إلى عصر الأنوار؛ 
الجزء الثاني: من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى؛ الجزء 
الثالث: تحوّلات النظرء القرن العشرون]ء تضاف إليها مجموعة من 
المقاللات المنشو رة بخاصة في مجلتي 00111112110115 و ]اولظ . 

وجورج فيغاريلو المولود في موناكو عام 1941 هو مدير أبحاث 
في «مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية»)» ومدير في 
«مركز إدغار موران»: ومدير في مركز الدراسات المتعددة 
الاختصاصات في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والتاريخ» بالإضافة 
إلى أنه عضو في المعهد الجامعي لفرنسا ورئيس المجلس العلمي 
للمكتبة الوطنية في فرنسا؛؟ وهو في الأساس أستاذ في الفلسفة. 

وتمحورت أبحاث جورج فيغاريلو حول تاريخ تصورات 
الجسد؛ وفي جامعة باريس الخامسة يلفت نظر جمهوره من الطلاب 
والباحثين إلى أهمية الجسد في المجتمعات البشرية؛ ولاسيّما 
الأوروبية منها. ونال شهرة عالمية بعد أن شارك كباحث في الألعاب 
الأولمبية» وبخاصة فى كتبه ومقالاته» من الألعاب القديمة إلى 
المشهدية الرياضية. نشأة أسطورة ها !67م «ملاى ننه اعاعانه نامز 4:) 
(2002) (عطارم ملائك ععتتمدئزو ومشهدية الرياضة 44 ءاء14ءءم5) 
(1998) #«ممىء والرياضة والغش وا الأسطو رة أء 6ء171 هآ ,!7ممد 1.6) 
(1999) (عطابرم 16 


الأوروبية إلى أيامنا 
في مقدمة هذا الكتاب يذكّر جورج فيغاريلو بعبارة لجان لويس 
فلاندران (2تلهدا ذأناه.آ-هدع3) قال فيها: «لا تدرك عواطفنا إلا 
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عندما تُحبس في الكلمات؛ ذلك أن الكلمات تترجم أشكال الوعي 
والحساسيات. وفيها تتضح معايير الجمال الجسديء؛ أي معايير 
الانجذاب والذوق»»؛ ويتكلم الكتاب عن تاريخ الجمال الذي عاينه 
ووصفه المعنيون به وعبّروا عنه بكلمات ولوحات فنية. ويتوقف عند 
المشهديات الجسدية ودلائلها من دون أن يغفل العلاقة القائمة بين 
«البراني» و«الجواني»» ومن دون أن ينسى معاني الحركات 


والتصورات التي ترتبط بوسائل التجميل. 


ولكي يخلق تنوعاً في مصادرهء لم يكتفٍ بالوثائق التاريخية 
وبكتب التاريخ ‏ بل راح يبحث عن تجليات الجمال في اللوحات 
الفنية والصور المطبوعة على الخشب والسينماء وكذلك الحال فى 
الصور الفوتوغرافية والرسوم واللوحات الدعائية وكاتولوغات شركات 
المستحضرات. ولا ينسى الكاتب القصائد والروايات والمسرحيات 
والمجلات الحصورة الس قنؤه بالتجمال وفغابيوة وشتفناك إلبها 
بلتجتلات الألباء والفلاسنة والسفكرون فى الكفلوق والآديان: 
ويرلذها كرات الشخصيات التازيكة ريكزويات الركالة. وترسه 
الجانب الأكبر من هذه الوثائق إلى النساء» فتسدي لهن النصح 
وترشدهن وتحذرهن من الإفراط في التبرج ومن استعمال مواد 
تجميلية تضر بالصحة وتتلف البشرة. 

وفي هذا الكتاب يُظهر فيغاريلو أن تاريخ المجتمعات والثقافات 
يسم أجساد النساء والرجال. فهذا الشاعز رونسار هل 226وزم) 
(8085350 يتغنى ب «الجمال الإلهي المربرب» وب «الأنفاس العطرة»» 
وهذا ألكسندر دوما (235:نا(1 41632076) يشيد ب «الصدر الجريء 
وبمنحنيات الأعطاف وبنارية النظرات». وفي الخمسينيات من القرن 
العشرين فتن الناس بسحر ثديي جينا لولوبريجيدا 58ذ©) 
(10110528:43» ويقمصان الحفر التي كانت ترتديها صوفيا لورين 
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(مععمآ ونطم50) وبالمشية المتثنية لمارلين مونرو (8402206 هنز3/121) 
وبالحركات الإنسيابية لبريجيت باردو (8235001 غ1أنع81) . 


ويتابع فيغاريلو تطور معايير الجمال. وبعد أن كانت فينوس رمزاً 
مكتملاً لها في القرون الخوالي» صارت الممثلة في المسرح هي 
ذلك الرمز «بعينيها الواسعتين الحيويتين اللتين تعبّران عن لواعجها». 
أرماند بيجار 86[350 223206:ة) (زوجة موليير (3401186)) هى التى 
أطلقت موضة جديدة؛ وهي موضة الثياب اللاصقة بالجسم؛ مما 
صبٌ عليها وعلى زوجها لعنات وصواعق المحافظين. 

أما في القرن الثامن عشر فقد تطورت جمالية الجسد ونزعت 
نحو المحسوس والنسبي» فتحررت إلى حد كبير من المنظور 
اللاهوتي وتوخت المنظور الإنساني الذرائعي. لقد تفردن الجمال» 
كما أثبتت ذلك موسوعة ديديرو (2146201 15ه26)؛ وتنامت 
الابتكارات الخاصة به. فصار تصفيف الشعر هدفاً لإصلاح شأن 
الرؤوس؛ وبُذلت جهود كبيرة لاختيار ألوان المستحضرات التجميلية 
بحيث تتناسب مع لون البشرة لدى كل فردء وبحيث تخضع لمراقبة 
الأكاديمية كي يتم تجنب الآثار الضارة الناجمة عن استعمال المواد 
الكيميائية المخرشة كالرصاص والسليماني والرَنْجَفْرء وانتشرت 
المستحضرات» لاسيّما فى الأوساط المديئية» وشاعت حَمَّامات 
العحتل والعتاية بالحسد: وكاة الهدف عو الارتقاء يجمال الكان: 
ليكون الشعب في أوروبا الغربية من أجمل شعوب الأرضء كما يرى 
الكاتب. 


وحصل تطور كبير في موضوع الجمال الرومانسي إبان القرن 
التاسع عشر. فبرزت العيون «لنوافذ مفتوحة على اللانهاية» أو صارت 
دليلاً على العالم الجواني. فظهرت كلمة «ماكياج» لأول مرة في 
القاموس الفرنسي عام 9 ولم تعد تعني تصحيح العيوب فقط» 
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وإنما شددت على تعميق «الاستجذاب» وإبراز قوته المؤكدة 
والصريحة. وصئعت المستحضرات من النباتات بخاصة وانتشرت فى 
أوساط الطبقات العليا والوسطىء ولم تعد تهتم فقط بالألوان 
والسحنء بل بالأشكال والقسمات. وتم التركيز على الانحناءات 
والتقوسات والاستدارات في جسم المرأة؛ وفي رقصة الفالس كان 
الراقصون والراقصات يضمّون بعضهم بعضاً: «كانت ذراعي تحيط 
بخصر متوئب ومنحن وفائر»» كما ذكر ألكسندر دوما في مذكراته. 
وظهرت المرأة الباريسية حلماً هجس به جوليان سوريل» في رواية 
الأحمر و الأسو د («زه77 ءا اه وولاه8 1.6) لستاندال (لقطفصة)؟) . وإلى 
جانب المرأة المجمّلة» ظهر الرجل المتأنق (43543) الذي راح 
بجماله الذكري يتميّز بنحافة أنيقة وبقامة نحيلة. 


ومع انتشار المرايا الطولانية» انتشر «القوام المفعي» الذي 
جسده الكاتب إميل زولا (2013 وانته) فى شخصية بطلته «نانا» التى 
كانت كتخلة تقتن الرجال بأقانيتها الضائية وقجر الوبال غليهم؛ 'ثانا 
التي كان شعرها الأشقر المعقوص مرفوعاً في المدينة» والذي تطيره 
الريح فينحل كعرف الفرس في حلبة سباق الخيل. 


وشجعت المجلات المصورة التى راحت تنتشر فى نهاية القرن» 
على التشمير والكشف والشفافية والعري الجريء. وانتشرث اللوحات 
العارية التي رسمها فنانون كبار مثل غ. كوربيه (اءامناهن) علاهاقنا©) 
و أنغر (108565 عأذناوناثة 38ع36) لاسيّما لوحة هذا الأخير المسماة 
الأوداليسك الكبرى 008115906 46هة6 .1)» وراح سوق التجميل 
ينادي بتنحيف «القسم السفلي» من الجسمء بعد أن اعتبر كقاعدة 
للقسم العلوي الأهم في القرون الماضية. وصارت مراقبة الذات 
وتصحيح العيوب من الواجبات الأولى. «تفحصت نانا أعطافها أمام 
المرآة في غرفة نومها وتوقفت عند المنظر الجانبي لعنقها وعند 
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التكويرات الهاربة لساقيها» وصارت المحلات الكيرى المعايد 
الجديدة للنساءء فامتد فن الأنوثة على مدّ النظر فى هذه المحلات 
مما دفع بموريه» بطل إميل زولا في روايته لسعادة النساء «له) 
عوط كعك معدم أن قال : «انحن نضع النساء تحت رحمتناء 
نفتنهنَ » فيصبن بالجئون أمام أكوام بضائعناء فيفرغن جزادين نقودهن 
من دون حساب». ودخلت الفئّانات ونجمات المسارح والأوبرا 
والمغنيات على الخط وخضن سوق المستحضراتء فأنتجت سارة 
بر نارد (01:قطصء8 طهمة5) مثلاً عدداً من المر اهم والمستحضرات 
وقطع الصابون الصغيرة والعطور. وهذا فتح المجال واسعاً أمام 
خدمات الجمال» فازدادت معاهد التجميل وبدأت الجراحة التجميلية 
التي كانت «تعالج أشكال البشاعة والتشوه». 


أما القرن العشرون فشهد ظهور «القامات السهمية» أو النساء 
الرشيقات الفارعات الطول اللواتي يجمعن بين الخط المستقيم 
والشكل المغزلي المستدق» لاسيّما في الساقين. وفيه ظهرت موضة 
الغلاميات التي شاءت التقريب بين شكل الجنسين. وانتشرت التمارين 
الرياضية والعطل الصيفية فى الجبال أو على الشواطئ»؛ كذلك 
العشرت مقولة اسمرار الجسم تحت الشمس الخارة: واجتاحت 
الأرقام المتعلقة بالطول والوزن صفحات مجلات الموضة» وازدادت 
صرامتها كلما توغلنا فى عقود القرن العشرين. وأصبحت السمنة 
مستكرهة» لا بل سيا هد أسيانيه الرقاةالمركرةه .والطافرة الجدودة 
التي راحت تنتشر في سنوات ما بين الحربين العالميتين» واستمرت 
بعدهماء هي ظاهرة مسابقات «ملكات الجمال» محلياً ووطنياً وإقليمياً 
وعالسا وطشك متولة «التجياتةغاى شارير الحمالت: تهنارت 
النجمة «كتلة جسدية مكثفة وإغراءً فورياً». وركزت السينما الهوليودية 
بعامة على شخصية النجمة ثم النجم. فغريتا غاربو (8180© 016]8) 
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في فيلم الدسائس (:هنعنم)م1) مثلاً ظهرت كامرأة عصرية تتعامل مع 
الرجال بندّية كاملة وتدخن في الشارع وتقود سيارتها الفارهة بحركات 
انسيابية جذابة» وتميّز القرن العشرون بظهور النجمات المنعتقات 
اللواتي أصبحن معبودات للجماهير الشابة» كمارلين دييتريش 
(طعتماء اج ع5 843:1) وبريجيت باردو ولويز بروكس (820015 عونلام.آ) 
وجوان كراوفورد (731010© 1032). وتميّز أيضاً بتكائر هائل فى 
مستحضرات التجميل وأرقام مبيعاتهاء وانتشرت فيه أيضاً عمليات 
التجميل التي لا تُقْدِم عليها النساء فقطء بل الرجال أيضاً. وصار 
التنحيف قسطاسا عاما. ويمكن القول إن القرن العشرين هو بحق قرن 
«الفتنة» (#ناهاع) التى صارت هدفاً يصبو إليه كل إنسان. لقد صار 
التزيّن أو التجمّل أو الماكياج طريقة «لخلق الذات من جديدة؛ كما 
قال بودلير (ععنهاءعلهة8 ععرعزط وعاعقطن) . 


3) مسائل ترحمية : 


عندما يستعرض فيغاريلو أحداثاً تاريخية» أو عندما يتكلم عن 
لوحة فنية أو كتاب ماء يلجأ إلى أسلوب علمي بسيط لا يخلق عبئاً 
على المترجم. ولكئه عندما يحلق في التنظير يصبح نصه عسيراً 
ويقتضي من المترجم يقظة مزدوجة وقراءة متأنية وحصيفة. 

المعروف أن الجملة الاسمية في اللغة الفرنسية غير شائعة. وإن 
وُجدت يجب ربطها بما سبق» كي يصل المعنى. ويطيب لجورج 
فيغاريلو أن يكسر العرف اللغوي ويُكثر من استعمال الجمل الاسمية» 
فتشكل ربما ربع المتن الذي قدم فيه كتاب تاريخ الجمال. وهذا 
الأمر يقتضي من المترجم إلى اللغة العربية أن يعالج هذه الجمل 
ليستقيم النص المترجم. أما الصعوبة التي تجابه المترجم فتكمن 
أحياناً في الضمير وعائده. فمثلاء بعد عنوان يقول: 
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-8خ84 1155ل1خ8ظ8» 15 0111© «188 23م طخل81 نا0» ظلزلآ 
«11885آ1 


5 21111165 310 العتطعاك 1امء اتمعل 3 1ناكق علاء ذعتاع]11ة*0 أوء* 0 
-قل ذع1 عع218م اء 6الادوع6 12 علمغناوع5'2 عنامم» أء5رمء يدل اء وععنامقم 
.(85 .م) «15نا2] 


حرب مسلحة على «الجمالات المتبرجة» 


إن كلمة ءاه وضعتني في حيصبيص للوهلة الأولى. هل تعود 
إلى الحرب المسلحة أم إلى كلمة أخرى سبقت العنوان (وهذا 
مستغرب)؟ لا يمكن لكوي أن تعود إلى 120665 65]ناقءط لأنها بصيغة 
الجمع. في البداية قلت في نفسي إن الكاتب ربما نسي نفسهء فبدل 
أن يستعمل 16آه بالمفرد» كان عليه أن يضع الجمع. ولكنني بعد 
الاستشارة رأيت من الأنسب ربطها بكلمة ##6دمع فى نهاية الجملة 
التي سيقت الغدوان» وهذا بُخَلْ بالأضول'اللغوية الع تربط معن 
الفصل بعنوانه وليس يعنوان النص الذي سيقه.ء كما هو الحال هنا: 
5أناء5 065 011211221239281 5ناآم عتعم 5”6101 12لناء2235 عنالو1اغ طاوء: .1 
311551 العلع اع تام كنااآم عومعم ع5 ع1لآء رععم دؤوانام 12 عل 5عمماد 


8 عطعدوعم1 عاناءة عصصمصمع]1 12 51 عطقم بتتدعط يدل ذقع12عهم دععغازيىن دعل 
.(84 .م) فأنسدوعط 


وأدرج مثالا آخر لجملة لا تُفهم إلا إذا أضمرنا فعلاً لها: 


عنالتقطعة 12 عل 216هء18ه 1115م 15105 عتنا 1211211 11 ,ععال ع1 أممام 
5 1251211116 1115م 1105116ل1ء 12 ,12515122663 065 002111120161 20111 
-نمماءنرءس '! عل غانبهعة'! :عاءة1ة “217111 ع1 أامتعدل 5معتاغم اء 15مج 165 
ركتاعط2] عل 171165ا2 ات 320215( عتصعمدم عاطاقمة5 روع5 ا ععامء ,416 
-2211 165 4225 ع31ن1ونقطم اأتاعموععةامة0 عناوقطء كتاذ ع15لدء10 537012 عه 
,0017/11 لال ,قناء2011 ذال 11311219615 ,0125© ال أ لهت 12 عل 5312315 
5 12111121162 56 145011615 5105 152161115 4011 011 ع1 اهعم 7قطء نال 

(100 .م) كصماواءغعم وع1 أء وعطعمقام 


الضرورة بمكان أن تتوفر رؤية أكثر صرامة للتقنية كي يتم تأكيد هذا 
الإصرار. ..»؛ ولكن كلمة 116ومتدت 1 حيّرتنى لأنها فاعل من دون 
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فعل» ولا ترتبط مباشرة ب «يجب القول. ..». كان علي إذاً أن أجد 
لها فعلاً مقدّرأًء فقلت: «وأن يتوفر الفضول العارف بالفنون. ..2. 

والتأويل ضروري في فهم النصوص وفي الترجمة. لأن النص 
لا يفصح أحياناً عن جميع مقاصده. ولكي لا يصبح التأويل شطحاًء 
لابدٌ من ضبطه وإحالته إلى متن النص. 

ل 00 فك 

يتتبّع كتاب تاريخ الجمال لجورج فيغاريلُو معايير الجمال من 
نهاية القرون الوسطى حتى بداية العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين. وهو كتاب مهم يحيط بموضوع جمالية الجسد من خلال 
المصنفات التاريخية واللوحات الفنية» ولحرص الكاتب على التوثيق 
كرّس 89 صفحة للحواشي» آثرت أن أبقيها بعد المتن» كما فعل. 

ارتيط الجمال بالمرآة الزجاجية» ولكنه أيضاً مرآة للفئات 
الاجتماعية والأجيال المتعاقبة» وما هذا العمل الذي أقدمتٌ على 
ترجمته إلا جزء من جمهورية الكتب كما يقول أمبيرتو إيكوء وهي 
أفضل من جمهوريات أخرى كثيرة. 

جمال شحيّد 
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في رسالة بعث بها لويس الرابع عشر إلى السيدة دو مانتينون 
(3431266208 ع0 عدلة)ء وصف وصول أميرة سافواء ولية العرش 
مستقبلاً» هو الذي ذهب إلى مونتارجيس في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
6 ليستقبلها. ورأى أن الأميرة «رائعة الجمال»؛ وأسهب الملك في 
وصف وجهها وعينيها «الساحرتين» وفمها «القرمزي المتوهج»»؛ وأكد 
خصرها الفتّان و«مظهرها النبيل» وحركاتها البالغة التهذيب» مقتنعاً 
بأن روعتها لقت «لتَفْتِنَ؛. إنها كلمات مجاملة بالتأكيد» وفيها تكرار 
أيضاء ولكنها تُظهر صعوبة توصيف السمات الدقيقة للجمال» 
وصعوبة قول المباهج والأشكال والتضاريس» وتُظهر بخاصة التركيز 
على بعض السمات دون غيرهاء على الوجه هناء ولكن أيضاً على 
المَظهْر والحركات» وعلى الإبراز الضروري للجمال في جوّ البلاط 
الملكي. وبالمقابل يظهر أن جسم وليّة العرش مستقبلاً لم يحظ 
بوجود كبير في هذا الوصف. إلا في التلميح إلى الخصر الذي 
يكشف عن أناقة قسمه العلوي؛ وفي الإشارة إلى قامتها السامقة» 
فقال: «إنها صغيرة وليست كبيرة بالنسبة إلى عمرها»”©. لا شيء آخر 
سوى توقعات عالم النبلاء في آخر القرن السابع عشر. ْ 


وبعد ذلك بقرن اختلفت التوصيفات اختلافاً شديداً» واهتمت 
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بالمقاربات مع الصحة» وانتبهت لانسيابية المشي والتحرك» وتجرأت 
على ذكر سمات الملامح. وهذا ما أبرزه تيلي (1اة1) عندما تكلم في 
نهاية القرن الثامن عشر عن ماري أنطوانيت (6اأعماه)هه-1/1306) 
فقال: إن عينيها تستطيعان أن «تتخذا جميع الطبائع»» وإن صدرها 
«مربرب إلى حدّ ماأ»ء وإن كتفيها وجيدها «رائعين»» وإن مشيتها 
لافتة «فتمشي تارة بحزم وتسرع قليلاً» وتارة تمشي بتراخ وتتمايل 
وأكاد أقول إنها مشية مدغدغة؛ مع أنها لا تنسى الاحترام»©. لقد 
ربح الجسد بحضوره وحركته أيضا. وجال المراقب بنظره مستعرضاً 
الأشكال والحركات الحيوية والعبارات. 

وهذا أثر في تاريخ يراوح بين وصفين: تباين معايير الجمال 
ربماء ولكن أيضاً تباين الطرق في وصفها وفي النظر إليها. تاريخ 
الجمال هو الذي نهتم برسمه هناء وليس بتاريخ الفن الذي نال 
اهتماماً مستفيضاً””'؛ وفيه تستدق النماذج بشتى تياراتهاء وتستدق 
الإحالات الأكاديمية» وإنما تاريخ يُعنى أكثر بالمجتمع» وفيه تتبيّن - 
من خلال الحركات والكلمات اليومية ‏ معايير الجمالية الجسدية التى 
يلامسها المرء مباشرة» أي معايير الانجذاب والذوق. إنه ناريت 
يستكشف الكلمات والصور في آن. أقول: الكلمات بخاصة:» لأنها 
تعرب عن أشكال الوعى والاهتمامات المدركة والحساسيات التى 
نعترف بها والتى 525 وعرف جان لويس فلاندران الخْئططظظ]5 
(منعومةا81 فى ا هذا الميدان الذي يصعب الخوض فيه» وجيّره 
للحب قائلاً: «لا تدرّك عواطفنا إلا عندما تحبّس في الكلمات:©. 

لم يُكتب هذا التاريخ: إنه تاريخ جمال لفظ به الفاعلون الذين 
راقبوه» تاريخ معايير الجمال وتفرعاته؛ وهو أيضا تاريخ وسائل الزينة 
وتطويرهاء وهي الوسائل التي تعطي معنى للانتباه والمراهم 
والمساحيق والأسرار. ويتعلق هذا التاريخ بما يعجب وبما لا يعجب 
في الجسم وسْط حضارة وزمن معينين» فيتم إبراز المظهر ويشدّد 
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على الأعطاف أو على عدم استساغتها"”. ويُعنى هذا التاريخ 
بانزياحات هذه المرجعيات من زمن إلى آخرء ويشمل نقاط العلام 
اللافتة: الانتباه البطيء جداً للمؤشرات الجوانية» ولتعابير الروح» 
وللطريقة التي تظهر فيها الوضعيات والحركات؛ ويُعنى أيضاً 
بالمتخيّلات التي ترتبط بسطوح الأجساد وانقباضاتها وإيقاعاتها 
وتحركاتها. ويشمل بشكل أوسع أشكال الهندام واللباس: وهي 
الأشكال التى أطلقت عليها الكتب الحديثة الأولى التى اهتمت 
بالجمال كلمات مثل فهينةة وفجلال»4 وهى الثى بكل بساطة متها 
الكتب الفرنسية في العصر الكلاسيكي «المحتوى؟ و«التصور؛©. 
ويشمل أيضاً ما يُشْرح بصعوبة؛ على ما يبدو: التقاط المعاني 
والإحساس المفاجئ بأن المرء يعجز عن وصف «الكمال». وبيّنت 
هذه العقية فيرونيك ناحو مم غراب (6مم0132)-7تنامطة]8 عناوتهمعة؟) إذ 
قالت: «المرأة الجميلة مشهد لافت». ولكنه لا يحظى بتفكير كبير» 
كما لو أن الافتتان الذي تثيره هو الشرح الكافي»”7. 


تتراءى خطوط التغيير بعد ذكر هذه المعايير وهذه الأهداف. 
الثراء فى المرجعيات أولاء كما كشفت عنه القصتان السابقتانء إبّان 
القرنين السابع عشر والثامن عشر: فاستدقت المصطلحات تدريجياً 
وتنوعت أيضاً الأشكال والغايات. فتهذبت المفاهيم وتنوعت. 
وانزاحت المقاصد بحيث جدّدت «المرامى» المحددة. لا بل 
توضحت أبعاد الجسد وحجومه وعمقه. واتتشرت مع الوقت. يضاف 
إلى ذلك أن التذويت البطىء لهذه المرجعيات شكل دينامية زمنية : 
فبقيت النماذج مطلقة لمدة طويلة» قبل أن تتخضع لقانون النسبية 
ويستساغ تنوعها. وبما أن الظفر بالاستقلال الذاتي بقي زهيداء فإن 
الفروق بين الأفراد لا يمكنها إلا أن ترفع الصوت عالياً حول صورة 
التميّر الجسدي. 
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وهناك أيضاً ديناميات وقتية» وهي التي بإزاحتها التعارضات 
الاجتماعية والثقافية ‏ تحوّل معايير الجمال وتأثيراتها التفاضلية. 
فالتغيّرات البطيئة التي طرأت على السيطرة الممارّسة على النساء. 
مثلاًء لها مثائلها في عالم الجمال: المقتضى التقليدي لجمال 
«عفيف» ويكر ومراقب دائماً فرض نفسه مده طويلة قبل أن يقوى 
ساعد الانعتاقات الحاسمة التى انعكست على الأشكال والأعطاف؛ 
قحصنلت اننساقة للحركات: واضييفت الابتسامات أكتر إشراقاء 
وصارت الأبدان أكثر تجرداً. بمعنى آخره لم يعد تاريخ الجمال 
يستطيع أن يتخلص من تاريخ النماذج النوعية والهويات. 


ويمكن عندئذٍ استيعاب هذا التاريخ كابتكار. لا بل نستطيع أن 
نميّز ثلاثة معانٍ في طريقة ابتكار الجمال مع الوقت. ويتوافق المعنى 
الأول مع تركيز الانتباه. وتكمن فرادة الثقافة الأوروبية في نهاية القرن 
الخامس عشر فى تنامى التأثير المرتبط بحضور ما: إذ ظهرت طرافة 
جسالية جديدة تلت في الشغاكر المركيظة يدحول الأمراء كما 
تجلت في ممارسات البلاط وفي الكتب. والجديد في الأمر هنا ارتبط 
بحرص شديد على الجميل وعلى الانطباعات التي أثارها. 

والمعنى الثاني للابتكار ارتبط بأهمية جمالية غير مسبوقة أنيطت 
بجزء معيّن وفريد من الجسد: أي التركيز المتزايد مثلاً على الخصر 
في القرن السابع عشرء وعلى الحزام والقسم العلوي وعلى الدور 
الأكبر الذي أعطي للمشدّ في المجتمع الراقي؛ ثم تمّ اكتشاف جمال 
«القسم السفلي» مع كشف جزء من أعضاء الجسد في نهاية القرن 
التاسع عشر. مع ارتياد شواطئ السباحة ومقاهي الحفلات الموسيقية 
ومع ارتداء الفساتين الضيقة والمشدودة على الجسمء أو مع 
الديناميات التي مازالت تصطحب أشكال الجمال اليوم كالموسيقى 
والإيقاع اللذين يكمنان في العبارات والحركات. ويقترب التاريخ هنا 
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مما يفعله الاجتياح» فيوظقه من دون أن ندري عدداً متزايداً من 
الأشياء في أقاليم الجمال. 

أما المعنى الثالث فقام على ابتكار عدد من السمات والأشكال؛ 
فقلت «الأماكن» الجديدة عن التصاميم الجديدة؛ فكانت الصورة 
الجانبية المفضلة في القرن التاسع عشر مثلاً والتي تطورت كثيراً تركز 
على الكتفين البارزتين» وعلى الصدر المطلّ على بطن مقلّص. ولم 
تهتم كثيراً بأعلى الجسد المائل إلى الخلف والذي يدل على شمم 
أرستقراطي ؛ وإنما اهتمت بالقسم العلوي المستقيمء والمعرّز 5 
بنفسه ليدلٌ على ملمح من ملامح العزيمة «البورجوازية». إنها لمتخيّلٌ 

من الغطرسة المحفورة رأساً فى الجسد منذ أمد طويلء» يُخلى المكان 
فى .هده الحالة المعخيل يتوحى التعالية. إن تازيم الجمال هو فعلة 
تاريخ الأشكال والهيئات والتعابير والملامح. ويعني «الابتكار» هنا 
فعلا «التنقيح» و#إعادة الرسم» 

هناك فروق كثيرة تثيرها تغييرات الثقافة» وهناك فروق عديدة 
تستطيع» أكثر من غيرهاء أن تكشف هذه التغييرات نفسها 
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الحمال المستكتك 
(القرن السادس عشر) 
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«إنه لبهاءٌ صافٍ وبسيط تنشأ منه جميع أشكال البهاء 
الأخرى"”". واحتلّ هذا البهاء مركز الصدارة في حوارات وخطابات 
عديدة جرت في فجر عصر الحداثة» وواكبها يقين» هو يقين كمالٍ 
استقر في قلب العالم. وقد يكون هذا البهاء أنموذجاً فريداً ومجموعة 
مكتملة: أي إنّه «علامة من علامات الأشياء السماوية»20. وأنه 
«ملاك هبط من السماء»””. بالتأكيد كثيرة هي المبادئ النظرية» وتبدو 
بعيدة عن كل تصرّف ملموس. ولكنها تشير إلى الطريقة اليومية في 
النظر إلى الجسدء مع التركيز على أقسامه «العليا» كالصدر والوجه 
والعين ذات الفتنة الإلهية؛ ويُفترض في هذه الأقسام أن تبرز الجمال 
الفريد والحقيقىء الجمال الكامل أيضاًء لأنه الجمال «الأسمى». 
وهناك نتيجة أخرى: لا يقبل المُطْلّقَ التصحيح» ولا يمكن للجمال 
أن «يُتفّح». ألا ترتكب الزينة الكذب عندما تورّط الكمال الملهّم؟ 
ومن هنا نشأ التباس لا مناص منه: تزيين الجسد من جهة» ومعارضة 
دائمة لجميع الخدع من جهة أخرى. وهذه صعوبة معلنة تنضاف إليها 
نقاط علام صامتة تُقصي الجمال العصري الأول عن الجمال في أيامنا 
هذه: وبخاصة جمال المرأة ب«لحمها الطري وسحنتها الناصعة 
البياض»”. فهي مصمّمة لتكون أنموذجاً في الجمالء مع أنها لا 
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تستطيع الإفلات من جماليات التواضع؛ أي جماليات القامات 
المجمّدة فى الزينة والسكون. 

إن رؤية الكمالات ورؤية الاختلافات الجنسية تخلط هنا من 
دون تمييز بين تجرية التميّز الأقصى ويقين الإخضاع. 
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الفصل الأرل 


جسد موصوفء جحسد تراتبي 


هناك اكتشاف حاسم قرفن أولاً هذا الجمال العصري. 
فالأشخاص المصورون في لوحة «آلام المسيح» التي رسمها سيمون 
مارتيني (303]81 عههمز5) عام 21340 بحجومهم الغارقة في أثو ابهم 
الفضفاضة”': يبقون شديدي الاختلاف عن الأشخاص الذين 
صورهم مانتينيا (2ه8ع266ة]1 2ء:0ممة) عام 6 في لوحة «الصلب»». 
إذ حبك قاماتهم «وأبرز تضاريس أجسادهم»©. فأشخاص هذا الأخير 
يكشفون النقاب عن #ابتكار الجيد». وفجأة كيت التجمال متألة 
وفورية. وكان ماساشيو (813252080) أوّل من ابتكر حوالي عام 1420 
هذه الطريقة الجديدة في تصويب الحضور الحسي” ولعبة الكتل 
الجسدية والألوان وكثافة الأشكال والتكورات. لقد دخل الجمال فى 
حركة الحدائة. فلم نعد بحاجة إلى إرجاع هذا «التحول في الفكر 
التصويري»”” إلى عصر النهضة؛ وإلى تلك الواقعية المفاجئة في 
الأفكال: ال اتشلفيا الأجساه العصورة فى ترسكانا رثا القرن 
الشافين عشرة وى الريقة العن حر كفن فيها القامات داخل 
اللوحات. 1 


ومع ذلك يستحيل علينا أن نتجاهل تراتبية المرئي والجسد في 
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الحياة اليومية» إذ تم إبراز الأقسام العليا من الجسدء والتركيز على 
الوجوه. فانصث الانتباه إلى النظر الذي فرضته مجموعة من 
المقتضيات. 


قوة حضورء» محدودية الكلمات 


في البداية لابدَ من الإصرار على عمل الرسّام» حتى ولو كانت 
تلك الإجراءات الجديدة ما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر 
تذهب أبعد من المساعي التصويرية. ففي مراسم الفنانين تراكمت» 
منذ نهاية القرن الخامس عشرء لوحات نساء تمّ تصويرهن لا 
لجمالهن. بل لنفوذهن ووضعهن الاجتماعي. وتندرج لوحة هلاء8 18 
(الجميلة) التي رسمها تيسيان”' (دعذاذ1) في هذا النوع غير المسبوق. 
اللوحة لامرأة مغفلة الاسم» ولكنها تمثّل «الجمال الكامل»» ورُسمت 
هذه السيدة لسبب حدا يدوق دوربينو (0هذط:ا”0 عدلل 16) إلى امتلاك 
اللوحة» ألا وهو الإعجاب ب «جمال مثالى»7. لا بل كان الدوق 
يجهل اسم تلك المرأة التي أطلق عليها تسمية «السيدة ذات الرداء 
الأزرق»» ولكنه اعترف بمتعة جديدة أمام هذا الجمال الذي «استأئر 
به وحده». وفعلاً تغيّر الهدف من المجموعات الفنية التى امتلكها 
هواة الفن الأولون» فلم يعد هدفها فقط مراكمة المشاهد الدينية 
الكبرى» والغرائب» ولوحات الشخصيات الخاصة والعامة» كما في 
المجموعة الاستئنائية التى رسمها الفئان الفلورنسى بول جوف آبناة5) 
(3096 ما بين 0 و901530) والتي تضمنت سلاسل طويلة من وجوه 
لأباطرة وعلماء وملوك؛ وكانت تهدف أيضاً إلى التعبير عن مبادئ 
الجمال بحد ذاتها. 


و«كثافة» الحضور هذه ما عتّمت أن أثرت في توصيفات الجسد. 
وفجأة أبطلت علائمها العبارات القروسطية وتلميحاتها الوجيزة» إذ 
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تعارضت ‏ في خلفية بيضاء من اللوحة ‏ كثافة النهدين مع ضمور 
الوركين: «الخصران الضامران والأضلاع الضيقة»' في لوحة الفتاة 
التى رسمها إيلى دو سان جيل (011165-)5212 عل وناة) و«الخصران 
الساف 700 أيضاً في لوحة ل بلانشفلور (7نا86ءعط0مة81) تعود إلى 
القرن الثالث عشرء أو لوحة «الحلمة الصلبة» والجسم الأبيض 
والوجه الفاتح»*' لبياتريكس (»8اة86) التي رسمها راؤول دو 
كامبري (#81طضة0 06 260101 8) . بالطبع وجد جمال قروسطي قوامه: 
الوجه المتناظر والأبيضء الثديان البارزان» الخصر الملموم. 
وبالمقابل نرى أن الأجساد التي عبرت عنها الكلمات في القرن 
السادس عشر قد تطورت: فتم التركيز على اللحم» وتنوعت 
العبارات. وفيها اكتسب الجسد الأنثوي كثافة ولوناً لحمياً لم 
يكتسبهما من قبل. وفيها أيضاً أصبح الشكل الخارجي أكثر امتلاء 
وضارت حدية الورك أكثر بروزا. وعتّرت الشهوية الرضيتة عن 
(النسغ”12) فأبرزت البشرة وأوحت ب «العصارة اللذيذة» وب «الحليب 
والدم)!*". 


في عمق أعماق هذه التحولات يجب القول إن أهمية 
المحسوس ازدادث: كما كبر الريظ الوثيق والمقبول خضوصاً بين 
الجمالية والمتعة. وفرضت قيم المجتمع المخملي نفسها بقوة» وهي 
قيم المباهج اليومية قيم الحياة والراهن الفوري؛ واستطاعت مدرسة 
السابوع (51681206 2.آ) الأدبية أن تحوّل هذه الكثافة إلى عمق شعري. 
فانلبعث من الكلمات سحر طاغ: فنساء رونسار (1085350) عام 1560 
لهن «نهود تبيض الي ونساء لويس لو جار (1325 ء! 5ذنا0آ) 
لهن #جباه عريضة كالمرمر المصقول»©©. وزخرت التشبيهات بالمواد 
الثمينة والجواهر الخالصة: «درة الشرق»» «الثلج النقي76". «الزنبق 
المحاط الكت يستال:057, 
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ولكنّ لهذه الكلمات حدوداً. فقبيل عصر الحداثة» عسر على 
هذه الكلمات أن تعبّر عن جمال الجسد. وهددت التنميطات هذه 
التوصيفات. وأفضل مثال على ذلك كلمة «بدانة» ()مزهمههطص»). 
لقد استّعملت هذه المفردة بانتظام في القرن السادس عشر للدلالة 
على حالة من التوازن بين «النحول" و«الربربة»؛ ومن البداهي وقتئلٍ 
أن تشير المفردة ونعوتها إلى معنى يزيد على ما حدّدته الأشكال 
النهائية: «جميلة جداً وذات بدنٍ جيد»””""؛ هي المرأة التي عشقها 
«راهب فرنسيسكانى» فى قصة من كتاب مئة قصة جديدة اورءن)) 
(دء/اء«ناه:: دءاأء يتم ' و لجيه جداً وذات بدن طافح)!220, هي امر 3 
تغلى فى مرجلء, كما ورد فى قصة أخرى؛ و«ذات البدن الممتاز 
ايه يوم» هي «العاهرة الفتيّة» التي يؤويها و«يكسيها© أحد 
الوكلاء» كما ورد فى قصة لبونافنتور دي بيرييه 065 ع5نتاه802216) 
(9©م56؛ والبشعة أخيراً وذات «البدن المتهالك» هى المرأة 
«الشمطاء:0© المذكورة في القصة الخامسة عشرة من كتاب ال 
هبتامير ا (107670م1'11). هرميات عسيرة الفهم بالتأكيد تتدرج 
من السيىء إلى الممتازء ومن الناقص إلى الزائد» من دون أن يظهر 
مؤشر دقيق يستطيع أن يدل على هذه الدرجات أو تلك. 


هذه المفردات والممارسات التي ارتبطت بها هي التي ستتوضح 
مع الزمن؛ ذلك أنها نرت رويدا رويدا وأحالت تدريجيا إلى أشياء 
أكثر توضعاً وتحديداً. 

(*) كتاب ال هبتاميرون هو مجموعة من الحكايات كتبتها مارغريت دو فالوا 
(21015// ع0 عنلرعداع843) وصدرت عام 1559 يعد وفاتهاء وتتضمن 72 حكاية تميل إلى 


المجون ومستوحاة من كتاب ال ديكاميرون للكاتب الإيطالي بوكاشيو (806226010 نهسة01007) 
(1313-1375). 
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غلبة القسم «العلوي) 

علينا أن نضيف أيضاً كم خضع الجمال الاجتماعي ‏ وهو ما 
يعنينا هناء أي جمال الفضاءات اليومية ‏ إبان القرن السادس عشر 
لقوانين ملخة تحكمت بالمظهر. لقد تم توجيه النظرء فخضع لقانون 
أخلاقي. وهذا ما جعل الجمال يقتصر على أجواء محصورة بالجسد. 
وفرض المعيار الآتي نفسه بخاصة: وهو معيار المكشوف والمستور. 
ولم يكن هذا لتأكيد سر من أسرار الخفي» وإنما بالأحرى لتأكيد 
دناءته : إذ توجد أعضاء محتقرة وأعضاء نبيلة. وهذا منطق فاضل 
بامتياز» لأنه «يبرز الأعضاء النبيلة» و«يخفي عن الأنظار»2237 الأعضاء 
الخسيسة. وعلى سبيل المثال. يركز فيرنزوولي (وامتدههءم1؟) في 
كتابه خطاب حول جمال السيدات 5مك غابامءط ها على و 1 
(45:ت4 على لا جدوى المناطق السفلية من الجسم للدلالة على 
الجمال» علماً أنه وصف العري وصفاً مطولاء قال: «الطبيعة دفعت 
النساء والرجال إلى كشف الأقسام العلوية وإلى إخفاء الأقسام 
السفلية؛ لأن الأولى ‏ لكونها مقراً للجمال - يجب أن تُرى» وليس 
الأمر كذا بالنسبة إلى الأخرى لأنها فقط أساس ومسوّغ ومرتكز 
للأقسام العلوية». وكذا فعل جان لييبو (60910نآ هدءة) في كتابه 
حول التجميل» فادعى «أنه اقتصر فقط على الأقسام المكشوفة»» مع 
أنه سَبَرَ كافة أعضاء الجسد. وهذا ما شدّدت عليه هذه الملاحظة التي 
أبدتها أم لابنتها في حوار يعود إلى نهاية القرن السادس عشرء 
قالت: ما الفائدة من الاهتمام بالساقين لأنهما عضوان يجب ألا 
يشاهد!؟)(250, 


والشيء الأكثر أهمية أيضاً هو أن الفساتين في القرن السادس 
عشر أضافت اتساعاً 'شديداً للأشكال التي تغطي الجسمء ومالت إلى 
الأفقية فى ما هو تحت الخصر وركزت على الطارات النافخة 
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للفساتين”* وعلى قضبان الحديد والخشب التي حولت التنورة إلى 
قاعدة للقسم العلوي وأكدت بشدة أهمية «الأعلى». وهذا لا يعني أن 
«الأسفل» أفلت من كل اهتمام. فقد كان موضع بذخ» ولكن لمحو 
الشكل الجسدي محواً أفضل» كما نرى ذلك فى أعمال الحفر التى 
أنجزها الفنان فوس دو غال (62116 ع0 905) عام 21595 وفيها تمتد 
الأقمشة البورجوازية إلى الأرض وتثرى دائماً بالتطريز والتوشيح. في 
البداية بقي «الأسفل» حاملاً وقاعدة شبه جامدة ل «الأعلى»» وهذا ما 
ظهر في صور المسكوكات «للسيدات الإنجليزيات» التي نقشها 
هولبين”” (هنءطاه830) أو صور الماجدات الإيطاليات التى نقشها 
50 (ممتعهم8). لا شيء آخر هنا سوى إخفاء الخط 
التشريحي للجسد بغية إقامة قاعدة أفقية تكون بمثابة مستند تحت 
الحزام” » وذلك في صورة مسكوكات نقشها الفنان وفيها يتجاوز 
القسمٌ العلوي دعامتها المُعْمَلةَ الاسم. وهذا أيضاً ما أبرزته صورة 
فيرنزوولي في كتابه عن الجمال» وفيها يظهر أعلى الجسد ككأس 
رقيق من الفيشاني وحَنيته تمثل الجذع وقاعدته تمثل الساقين 
وممسكاه هما كناية عن الذراعي.00, 


وهناك منطق آخر يعزز هذه الرؤية الهرمية؛ ألا وهو النظام 
الجمالي الذي يوجهه النظام الكوني. فجمال العالم الذي كانت 
أقاليمه الأثيرية تمئل الكمال» يُستخدم هنا كأنموذج لجمال الجسد: 
ذلك أن السماء الكونية والسماء الجسدية تماثلتاء فى القرن السادس 
عشر. فأعلى الجسم والوجه واليدان قد تكون الأماكن الوحيدة التي 
تستدعى الجمالية الجسمية» إذ تنكشف «أساساً فى جزءء ألا وهو 
الجزء العلوي الذي ينظر إلى نور الشمس»6”'©: و«تتقارب من طبيعة 
الملائكة»””. وتفرض نفسها من خلال موقعها وحده: وهو موقع 
يتيح سمؤّه لكل إنسان «أن يتأمله تأملاً أفضل»”©. ونشأت عن ذلك 
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تعليقات ولوحات لعبت بقصات الشعر «الضبابية» وبالوجوه الشمسية 
وب «نظامها الهندسى»” اللافت. وهناك إحالات ممائلة أيضاً برزت 
في بداية القرن السابع عشرء إذ إن كتاب فن التجميل ::14) 
(1!اء4'6:6 لفلورانس ريفو (اأنحة1ظ ععموعتا1) ينظم المظهر 
الجسدي أكثر مما يرئّبه؛ فأصبحت الأجزاء السفلية «أساسات 
جيزانية4» والأجزاء الوسطى «منتفعات ومطبخاً»؛. أما الأجزاء العليا 
فلم تُصنع إلا لإمتاع النظر والفخفخة؛ وهي وحدها المعنية بالجمال» 
وهي التي تبرز الوجه ك «ثمرة»”7©: وتستكمل الانتعاش القادم من 
الظلام. وهذا ما يؤكده منطق الصرح الذي تكون فيه الطوابق العليا 
أكثر اكتمالا بكثير. وهذا ما يؤكد الرؤية الأخلاقية: فتشريح الجسد 
موججه”” 2 ويتدرّج من النبيل إلى الأقل نبلآء ومن الرقيق إلى الفظ. 
وبالعالي يستحيل ذكر العمودية هن دون التمييز فيهنا بين السمو 
والهبوطء والعظمة والدناءة. 


وهذا الخيار المشوب بأخلاقية عالية أنشأ صوراً شبه مبتورة. 
فالشاعر رونسار نفسه لا يذكر من الجسد إلا الأعضاء «العلوية»: 
«العينين والجبهة والعنق والشفتين والنهدين»2©77 ويقتصر في أغلب 
الأحيان على مهوى القرط والوجه: 

«لك نهد يبيض كالرخام 
وعيناك شمسان 
وشعرك ما أجمله30, 

وفى القصيدة التى طلبها جان كلويه (010060) هدهء3) من عاشق 
كاسندرا رسم رونسار وجه الفتاة ب 140 بيتاً من أصل 170 بيت ©. 
وظهر هذا التركيز بشكل أكبر عند موريس سيف 508760 043105106) 
عام 1544 إذ نظم 450 معشّراً لروح وجسد برنيت دو غييه عااعممة) 
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(عاانن© هلل «الكاملين)2 »: وكرّس أكثر من مئة معشّر ليصف 
عينيهاء وكاد لم يكتب فحشراً واحداً في وصف جسمها. وبالكاد ذكر 
قامتهاء كأنه طمسها. 


ومهما يكن من أمرء بزغ أنموذج شكلي من هذه النظرة 
الشديدة التبئير. وافتٌرض في الصورة التقليدية للوجه البيضاوي أن 
تجمع بين لوني «الوردة والسوسنة». وتميزت الصورة بالنسبة إلى 
القسم الأعلى من الجسمء إذ يُفترض فيه الإبقاء في الظهر على 
خطوط تنحل تدريجيا في نزولها: «فمجمل الصدر له شكل إجاصة 
مقلوبة ولكنها مضغوطة قليلاً يضيق مخروطها ويستدير في جزئه 
اللي وانتصر التناظر والخفة. لا لأن الشكل جديدء بل لأنه 
بالمقابل تجلى في عرض الكتفين وانحراف الأضلاع ونحافة 
الكشحين. ودل هذا الانشداد على الحداثة. وبقى الخصر مهما لاسيّما 
وأن «ثقله» ما عتّم أن شكل ضورة؟ ف تلو الخصرة في كتاب مئة 
قصة جديدة الذي صدر في القرن الخامس عشر هم الأوغاد 
والمعتوهون» مهما كان مظهرهم الجسدي؛ وهذا يعزّز أيضاً معنى 
الكلمة. ونعتت زوجة فارس هاينو (810ه:ة11) بأن «خصرها ثقيل نوعا 
مااء والسبب بكل بساطة هو أنها «كانت تفتقر إلى الرهافة»42. 


وشاركت اليد والذراع في هيبة «القسم العلوي» هذهء لأنهما 
كانا محط أنظار مفتونة أحياناء لا بل أنظار شديدة التركيز بحيث 
تفاجىئ القارىئ اليوم. وتعددت الدراسات المتعلقة بهما في مجاميع 
الرسوم التي تعود إلى القرن السادس عشر. وتعددت أيضاً أشكال 
التذكير بها في التوصيفات الأدبية. يجب أن تكون اليد طويلة 
وبيضاء ورشيقة. ويتوقف برانتوم (عدمةامهء8) عندها ويستذكر ماري 
ستيوارت (56008:1 868:16) و«العود الذي كانت تجسّه جساً ماهراً 
بتلك اليد البيضاء وبتلك الأنامل الجميلة والمنتظمة التي تتفوق على 
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صابع الشفق»”©. ويتوقف ملياً عندها مستذكراً الملكة كاترين دو 
ميديسيس (5ك26019 46 6دلوعط]2©) ويقارن يدها بيد ابنه*”. وتوقف 
هنري الثامن عند تلك اليد بإسهاب. وكلف مبعوثين عديدين بتقييم 
جمال دوقة نابولي التي أزمع على الزواج منها: «سيرون يدها 
العارية وسيلاحظون كيف صنعها الله» وسيرون إن كانت كثيفة أم 
رقيقة» لحيمة أم مربربة» طويلة م قصيرة. وسينتبهون إن كانت 
أصابعها طويلة أم 5 قصيرة» سمينة أم نحيفة») عريضة الأطراف أم 


045١| ةة)‎ 


وبقيت اليد شأنها شأن الوجه ‏ الموضع الأول للجمال إبان 
القرن السادس عشر. وذلك لأنها جزء من «القسم العلوي». بكل 
تأقيد. ولآنها آيفنا كانت توحي بحالة الجسد الذي أبقي عليه في 
الخفاء بسبب الرداء الكاسي. إنها كانت تشير وتكشف» أسوا بكمي 
إيسوتا (15048) المرفوعين» وهي مزارعة غنية في إحدى قصص 
سترابارول (95016م5123)» «كاشفة عن ذراعيها الناعمين والممتلئين 
والناصعي البياض2*. ولم يخطئ مبعوئو هنري الثامن حول الملكة 
وأكدوا أن يد الأميرة النابوليتانية «ناعمة الملمس» و«ذات استدارة 
لافتة»””. فاليد هناء هي بمثابة مؤشرء لا بل وعدء لأنها تكشف 


كل التباس لا يُذكر فيه صراحة إلا «القسم العلوي». 


تراكم الأجزاء 

هذا الوصف التشريحي الأخلاقي والتراتبي الذي نجده في 
أمهات كتب الجمال إبان القرن السادس عشر أثْر أيضاً في النظر إلى 
العلاقة بين الأدرات. تزفيك نيها الحية على أنه ممسفوعة فد 
العناصر «المتراكمة»' والمنضدة في مجملها. والتنويه بأن الفخذين هما 
مجرد عمودين حاملين لم يدفع إلى التركيز على منحنيات الحوض 
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وتقويسات الظهر والتواءاته. ولم يؤدٌْ اتساع التنورة المعروضة كقاعدة 
فقط إلى تحبيذ التلازم الممكن بين الأعلى والأسفل. 

وأصبحت الصورة البهية الوحيدة هي صورة التجميع» وأصبحت 
الإحالة الوحيدة هي الإحالة إلى المراكمة. وربما تماهى مظهر 
الجمال في الحياة اليومية - ويجب التشديد على ذلك مع الواجهة 
وحواملها: فهو «صرح رائع”*”. لا بل «زينة منحوتة»» إناء أو 
تمثال» قد تمثل الفخذان فيه والساقان قاعدته أو منصته الوحيدة. لذا 
تكن ذائنا آضورة الأعهدة صورة البناء”7" واساباتة: 

«بطن شيّد فوق عمودين 
من المرمر الأبيض ضخمين وصالحين»””7. 

وأدى موضوع الصرح إلى فرض غلبة الساكن على المتحرك. 
وألغي كل تواشج بين القوة والتوتر: إذ ينبغي على المستويين أن 
ينضافا إلى بعضهماء وعلى الأجزاء أن تتراكم» وعلى «العمودين 
اللذين يحملان البناء الجميل»7" أن يتوازيا ويستقيما بداهياء لا بل 
يجب على الجسد فى مجمله ألا يكون إلا ١اعموداً‏ مدان 
ايتموضع فوقه كل شيء». وهذا ما أكده دارسو التشريح في القرن 
السادس عشر الذين لم يقولوا شيئاً عن انحناء الساقين الأنثويين» 
وقدموا إشارات تتعلق بتكوين الحوض. فهذا أندريه فيزال 6تلصة) 
7/651 يصف خصري المرأة ويقول إنهما أعرض من خصري 
الرجل؛ من دون التطرق للقوى القائمة؛ وهذا أمبرواز باريه 
(22:6 ووزمع25جة) يقتصر على الخطوط العريضة لعظام الحقوين 
والوركين””*: من دون التمييز بينهما. ولم يتطرقوا للانحناءة القطنية 
ولا لدور استواءات الحوض. فاقتصر تثبيت الجسد على الإضافات 
العمودية: ذلك أن الهيكل العظميء بكلام آخرء كان يؤمّن التوازن 
من خلال تناضد العظام وحده. 
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وربما تكمن الحقيقة المرتبطة بهذا الجمال الحديث الأول الذي 
وُصف في القرن السادس عشرء في ترابط الأجزاء: ذلك أن تجاور 
الأجزاء يشكل الكمال. 


القوة الفريدة للعينين 
أهم نتيجة من 5 الامتياز الممنوح للأجزاء العلوية» هي 

الدور الحاسم الذي كانت تلعبه العينان. أليستا نبراس الج كم 
ولأنهما كالبروق والمشاعل فإنهما تجسدان الكواكب والشمس وتلألؤ 
السماء: «ضياء مليء بالإبهار»”. وهذه المقاربات تكررت كثيراً 
بحيث نظر دارسو التشريح إلى العين في القرن السادس عشر على 
أنها «مصباح:”' منير يبعث شعلته» بحسب الصورة القديمة التي 
قدمها 0 (6هناط)ء وليست مرآة منفعلة تعكس الأشعة بحسب 
الصورة الأكثر حداثة التي قدمها لوران (11680ة.آ) أو كيبل 57) 
#عام16). للعينين قوّة خاصة.» وبريق يلمع كبريق عيون القطط أو 
الذئاب. وليستا سوى فانوس من المفترض فيه «أن يقود السفينة»”*. 
و قدم بالداسار ي كاستيغليو ني (عمهتاوناقدن) عمدوو82102) تلميخاً طو يل 
حول جزيئات النار «المنبعثة من العيون» والقادرة على إصابة 
المشاهدء لا بل على تجميده» ففيها «أبخرة شديدة الدقة مصنوعة 
من القسم الأكثر صفاءً ونقاءً للدم»””. ويروي فراكاستور 
(:572625:0) أن «الئيساليين حتى عام 1550 وأن بعض عائلات كريت 
تعودت أن تصيب بالعين الشريرة وأنهم عندما ينظرون إلى الأطفال 
يجلبون عليهم الأمراض2”””, لا بل تذكر النصوص التي يستوحيها 
«الفوح الخبيث الذي يخرج من عين»”؟' شخص عليل فيخترق عين 
المراقِب ويُعديها. ويروي دارسو التشريح الطرفة التي أوردها 
جالينوس (68ذله6©)» قال: «كان هناك جندي بدأ يصاب تدريجياً 
بالعمى» وكان يشعر كل يوم أن ضياء يخرج من عينيه ويفارقه)“. 
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واستطاع شاتلار (08361358) ذات يوم من عام 1561 أن يلعب بهذا 
التقارب وأن ينظمه شعرياً. كان الرجل يرافق ماري ستيوارت إلى 
اسكتلنداء وكال المديح للملكة وسلط عينيه ليشق الضباب الكثيف 
فوق بحر المانش: «فلن نحتاج بعدئذٍ إلى فانوس أو مشعل يهدينا 
في البحرء لأن عيني هذه الملكة تبرقان وتصدان بما فيه الكفاية 
وتبراة الوك كله بعراتهما البنية- لا بل تنراق فيه الخان إن رم 
الأمر»””. وبكلام آخر تجتمع صورة السهم والنار لتحوّل الجمال 
إلى ضياء نوعي يخترق المكان والمشاهد: 
«أنظارك الصاعقة بسهامها تخترق 
جلدي وجسمي وقلبي بأسئّة نبالها»”. 

وارتبطت نبالة العيون أيضاً بتبادل النور الذي لا ينقطع والذي 
يوفره لها قربها من السماء «لأنها تنظر إليها كما في مرآة»””©. وشعر 
موريس سيف في هذا الصدد لافت» إذ تكلم عن تلك العيون الدائمة 
الحضورء تلك العيون التي تحمل «السهام» و«النبال» و«الأشعة» 
و«السم» و«الغيظ»» تلك العيون التي تشبه «الشمس» و«الأجرام 
السماوية» و«النجوم المتلألئة» و«الياقوت المشع»؛ وكأن الحاجبين 
«قوسان مصنوعان من جمال لا يضاهى0!©. يحملان البريق والسهام 
المسنونة؛ أما باقي أقسام الجسم» والحق يقالء فبقيت لدى الشاعر 
مطموسة بشدة. وفعلا استغل فن التصوير في القرن السادس عشر 
هذه النظرات المسلطة على أهذافها ليغور فى عمق اللوحة؛: إن دهده 
الخطوط الجعرترة برسمها اتجاء العيون»”: إنها رققات دائماً 
مصوّبة وموجهة ومتقاطعة» يجد فيها الفضاءً حجمه. والمشاهدٌ 
مكانّه. إذ تناديه مباشرة تلك الأشعة الناظرة. 

إن ذكر الجمال الجسدي استخدم هنا أولاً للتكلم عن سيماء 
الوجه أو عن قوة النظرء على الأقل: فاللون الأسود البرّاق يرغم 
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الآخر أمامنا على «خفض ا وهذا يعنى فتنة أولى وتثيرا 
يسد سيستطيع الزمن وححده أن يعقّدهما بإعطاء الأقسام الأخرى للجسد 


أهمية ليست لها هنا. 
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الفصل) الثاني 


«جنس, الجمال 


لم ينطبق هذا الجمال الحديث الأول إلا على المؤنث» وجمع 
بالضرورة الضعف والكمال» وشحذ خصوصيته: أي (الجسامة 
الإلهية»”!2» و«الحركات العذبة»2 و«الأنفاس العطرة»©. وجِمَةٌ هى 
تلك الإشارات التى كانت تحرّك هذه الجمالية فتقودها إلى 
«الانبهار»”. وكثيرة هي الإشارات التي كانت توبّجه التشابيه وتُبرز 
«بهاءً» اختار أن «يتجسد فى النساء أكثر منه فى الرجال وشاء أن 
يغمرهنْ غهرا , الجمال أبرز جنس النساء بحيث بدا وكأنه 
عندهن بلغ حد الاكتمال. وهذا ما عمّق الرابط الجديد القائم بين 
المحسوس والذوق؛؟ وأكد وجود تغيّر في الثقافة: فتعرّز وضع المرأة 
في حركة الحداثة. حتى ولو أن هذا التعزّز عجز عن تجاوز يقين 
الدونية الغامض والمتكرر. 


بداية لابدٌ من القول إن الكلمات الآتية من باب المثاليات: (إنه 


(الجمال) المشهد' الأروع. والآية الأكثر ندرة؛ ويكون المرء أعمى» 
إن لم يعترف بأن الله قد جمع في المرأة كل جمالات الكون»©. 
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والصور تؤكّد الكلمات» وتضاعف عمل الفاتنات (الفينوسات) ممن 
لهنّ أشكال ساحرة وأثيرية وهيئات نبيلة وجوانية: «قد حلت فينوس 
محل العذراء»”” فى فن التصوير النهضويء كما أكدّ بيار فرانكاستيل 
(اعأمدعصةآ 0 ومنذ منتصف القرن السادس عشرء احتلت 
المرأة مكان الصدارة فى الانتصارات المدروسة جداً. إن جان 
داراغون (0:8:3808 ع 1 مثلا - وهي التي أراد الملك فرانسوا 
الأول الحصول على صورتها ‏ اعتّبرت رائعة الجمال بحيث أصبحت 
موضع «تأليه وتمجيد شعري» و«رائعة للغاية»» بحيث إن أكاديمية 
دوبيوزي (98هفطنا) أصدرت مرسوماً عام 1551 يقضي بأن يكرّرس 
لها معبد**» تكريماً لروعتها وفضيلتها. وفي قصيدة طويلة كتبها 
جاكومو روشيللى (ذلاءهةنة1 0«زمء33)» قارنها بالمثال الأعلى» ونعتها 
ابسعيار القداسة"" + وبالمقياس الذي يبفى على باتنع اللجسالات أن 
تقارن بهء مما فتن الكاتب بيل (16إة8)» بعد ذلك بقرن”". محراب 
من الكلمات وليس من الحجارة» لا شك في ذلكء ولكنه أظهر كم 
تنعت الإشادات الجديدة بذلك الجمال الذي تأنث طوعا. «تبدو 
جان وكأنها تنحدر من عرق إلهي وليس من أرومة بشرية»”'"', 
و«توحي) بجمال وافدٍ من عالم أ 


والمهم أن هذه الجمالية تعود إلى ذلك الارتقاءء في أوساط 
النخبة على الأقل: «إيَان النهضة الأوروبية» أصبح الجنس الآخر 
الجفين الجعي 020 وللمرة الأولى تجاورت المرأة مع الكمال 
وتحررت جزئياً من تراث ألبسها هيبة فينوس في فن الرسمء وهيبة 
«بلاط النساء» في كنف الأمراء» وهيمنة الجمال الأنثوي في كتب 
الجمال» فقرّبها هذا كله من رد اعتبارها. لا شيء آخر سوى الشكل 
الحديث لاعتراف اجتماعي. ونجمت عن ذلك يقينيات جديدة: 
كأهمية الزواج مثلاً؛ وأشاد بها كثيراً أراسموس ©2وة:8) في 
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ندواتهء» كما أشاد بها لا بويسي (80666 1.8) إذ ماثل بين زوجته 
و«مثيلتها»””''. في حين أن المسيحية القروسطية أشادت بحياة التأقل. 
ونجم عن ذلك أيضاً نزوع كان مجهولاً حتَئذٍ «لأخت المصاهرة» أي 
تلك العلاقة الروحية التي أقامها مونتاين (©معنةاهه38) مع ماري دو 
غورناي ((/ا00103 ع0 33:16) قبل أن يجعل منها وريثته الروحية 
وناشرة كتبه عام 2*01595. ووضحت التعليقات على «سيدة البلاط» 
(13220هم ذل هدمل 12) في أدب جليس الملوك. وضحت مجمل 
هذه التجديدات» فقيل عنها إنها: «بهجة البلاط وروعته:25 لأنها 
تغدق على الحوار «لطافة» وعلى الأشياء «رقّة»©!2؛ وهذا أكد التغيير 
الذي حصل في العلاقات بين الجنسين» كما أكد نشأة فن التكلم 
وتطور البععة الجمالية. وكان من الضروري أن #عوفر عيدة الجمال 
الأنثوي الجديدة للتشديد على ميزة الأنوئة من دون أي شك. 


الرجل «رهيب» أكثر ما هو جميل 

وفع االلك تلكا هنا لسع رجه الجنصين له بوالي امد طويل 
نحو صفتين متعارضتين: القوة للرجل» والجمال للمرأة؛ له «العمل 
في المدينة والعتين: ولها اتحضير سُفرة البيت»”*. فنشأت 
جره حاسمة بين الأدوار وحدود حاسمة بين المظاهر. فلا يستطيع 
الرجل أن «يهتم بسحنته)””'' كي يجابه «الكدح وتقلب الطقس» 
بشكل أفضلء وبالمقابل ينبغي على المرأة أن تراقب سحنتها كي 
#تخلق السرور والمتعة للرجل المتعب والمرهق». ولكن هذا لا 
يعني أنه محروم من الجمال». ذلك أن صورة الجلالة الإلهية «تشرق 
فيه» ولا يفقه الفكر البشري معناها»”'. فهو صدى لها بحيث يكون 
أنموذجاً سائداً «أكثر كمالاً من أي حيوان آخر)20©. وتؤكد العودة إلى 
مرويات القرن السادس عشر القديمة وحدها الاهتمام الواضح 
بالجمال الذكوري: فمثلاً ديمتري (©6ائد06) ابن أنتيغونا 
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(عصمعتاصة) لم يتجرأ أي رسام أو نححّات من وضع صورة شخصية 
له». لأن «تمئّله كان فى غاية الجمال:20©. 


ولكنّ ديمتري كان يضيف إلى هذا الجمال فرقاً يحدّد السمة 
الذكورية للعالم الحديث: «فكان لديه بهاءء وهلع في آن» وجمع 
إليهما وداعةء فبدا كأنه خلق ليُحَبٌ ويُجَلٌ فى الوقت نفسه»22, 
ووجب على الرجل أن يكون مسيطراً تزرهيياً وجميلا» كما قال 
رومي (عم80)ء «كي يقاتل بضراوة فيرعب أعداءه»7©. وترتب عليه 
أن يؤثر أكثر مما «يفتن»» و«يزرع الرعب6*” أكثر من الحب؛ عليه 
أن يوفق بين «اللطافة» بكل تأكيدء أسوة بجليس الملوك» والتقشفء 
لا بل القسوة. وهذا أدى إلى خلق تعارض بين الصفات الذكرية 
والأنثوية والتشديد عند الرجل على مقتضيات مختلفة عن مقتضيات 
الجميل: «أجسام الرجال متينة ومجبولة بالقوة» فذقونهم وقسمٌ كبير 
من خدودهم مغطى بالشعر؛ بشرتهم خشنة وكثيفة لأن طباع الرجال 
وظروفهم مصحوبة بالرصانة والصرامة والجرأة والنضج»”. وأشار 
رواق النقباء»ء بحسب وصف برانتوم» إلى هذا المزيج من الرهافة 
الجديدة والخشونةء ومن «اللطافة» والجبروت؛ وفى هذا الوصف 
احتذاء #بالسمات العسكرية الخالصة68 لكوزم ع فبلايسيسن 
(وتعنلة11 عل عسوم2) . 


وما يحيّر هو العلائم القروسطية التي ربطت منذ أمد طويل 
القيم الجمالية وفضائل الفروسية. فمثلاء استطاع فرواسار (0ةووذه) 
أن يتوقف عند جمالية الكونت دو قوا («ذه15 ع4) فقال: «إن وجهه 
جميل وماوردي اللون وبشوش»776: وكان بوسعه أن يجمع القوة 
والجمال» شأنه شأن غي دو بورغونى (©6هعهع:ناه80 عل لإنا) الذي 
كان يستطيع» في الرواية القروسطية» أن يُبرز السمات الذكرية 
كأنموذج للجمالء فقال: «إن لحمه أكثر بياضاً من الفضة 
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والكريستال»””. وبالمقابل نرى أن مصائر أخرى تغلّبت مع الحداثة» 
وذهب بها الأمر أحياناً إلى التحدي واعتبار وجه أحدهم «عسكرياً 
وكتٌ الشعر»'. وأعطى لييبو عن الرجل صورة مبالغاً فيهاء لا بل 
كاريكاتورية» تتعارض بوضوح مع معيار الجمال» فقال: «كان الرجل 
مرخباً بشعره الذي يغطي وجهه وجسمه كلهء وكان وجهه شامخاً 
ومكشهرا وغبير إنسائى 920 وتاتعت روعة الجحمالية الجسدية» 
فانفصلت القوة عن الجمال. 


مراتب الطباع 


وتشمل جميع الصفات التي جعلها اختلاف الطباع المفسّرة ثانية 
تتقاطع» بحسب السمات النهائية للقوة الذكرية والجمال الأنثوي. 
فالنساء باردات ورطبات: وبرودتهن تجعلهن ضعيفات». ورطوبتهن 
تجعلهن لدنات. والرجال حارّون ويابسون: فحرارتهم تجعلهم 
أشداءء ويباسهم يجعلهم حازمين. فالنساء «أكثر ربربة ولدونة)!0©. 
والرجال «أكثر شدّة ومتانة». هن ينعمن بالراحة» وهم عليهم أن 
ايتحملوا العمل والكدح بشجاعة لا تقهر». والبرودة بالنسبة إليهن 
تحول دون ظهور الشعر على أجسامهن» وترزيد من رقتهن وتشحذ 
بشرتهن؛ أما الحرارة بالنسبة إليهم فتضاعف انتشار الشعر الغزير 
وتبرز قسوتهم وتجعل بشرتهم تتقنفذ. فالأمزجة تفرّق بين الأجساد 


وتنجم الألوان والأشكال أيضاً عن تلك السوائل التي تكوّن 
الأجساد. فالبنات الصهباوات مثلاً يشتبه في أن أمزجتهن شريرة» في 
حين أن الشقراوات يشتبه في أن أمزجتهن شديدة الشحوب» حتى إذا 
أثرن الإعجاب المؤكد. فيغواظقن أعداد «جدائلهن المتوهجة» أو 
«(أشعة شموسهن2!6©. الصهباوات سيئات» والشقراوات ضعيفات. أما 
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السمراوات فأكثر قوة» و«حرارتهن أفضل من حرارة الشقراوات 
للطهي ولهضم الأطعمة»©. ول «تدفئة» الأطفال أيضاً؛ وتشبه 
خصوبتهن خصوبة الأراضى السمراء. 


وربما يقتضي الأمر بأن ندقق في الجدة الظاهرية التي نشرها 
الأطباء ممن قرأوا أرسطو وجاليتوس: فلرؤية هذه الطباع المزاجية 
ماض طويل تتراتب فيه الصفات التي توائم بين الرخاوة والوهن: 
فالأنثى أقل كمالاًء «والسبب الرئيس في ذلك أنها أكثر برودة)”07. 
ودرجة الحرارة المتدنية تسبب الفاقة وعدم الاكتمال» وتتجلى في 
موضع الأعضاء الجنسية. «البارزة» عند الرجل» و«المخفية» عند 
المرأة» وهذا توزيع تشريحي أملاه قَدَر الأمزجة: «الحرارة تمدّد 
وتوسّع جميع الأشياء في حين أن البرودة تجعلها تنكمش 
وتتقلص»**". ومن هنا نشأ التباين الممكن بين «الحمق» الأنثوي 
والصفات «الروحية والجسدية التى تزين الرجل بوفرة”7؛ وهذا 
اليقين الذي وصل إلى عصر الحداثة واكب متخيّل الأمزجة. ووفرة 
السوائل هي التي تجعل أفخاذ النساء أعرض وأثقل من أفخاذ 
الرجال» لأن كمية الأمزجة تنوء بثقلها نحو الأسفل. 


ومع ذلك تجاوزت ثقافة القرن السادس عشر موضوع الهشاشة 
لتحوّل «الرقة واللطافة»”” إلى كمال في الجمال. وربما تنعش 
الأمزجة المظهر الخارجي للمرأة. فرقتها قد تخترق جسدها فتجمّل 
عينيها: هذا «الدم ذو السائل اللطيف العصىّ على الوصف الذي 
يقترب ضياؤه أحياناً من البؤبؤء يحبي كل قلب جاهز للحب»”*. 
وبياضها أيضاًء وهو المرتبط ببرودتهاء قد يؤثر في بشرة المرأة: 
«لحمها طري للغاية» ولون بشرتها ناصع البياضص»2”. وبداهةً فقدت 
قيمتها تلك المقولة القديمة القائلة بعدم الكمال لدى الأنثى. ولابد إذآً 
من أن يصبح يقين لا بريمودي (00316ةصتزءط 2.آ) في عام 1580 
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يتعارض مع رأي «الفيزيائيين» الذين قالوا إن «خلق المرأة قد يكون 
علّة من العلل وثغرة من ثغرات الطبيعة»”*. ولا مناص من أن تصبح 
الصعوبة القائلة بأننا «لا نقبل بالنقص لدى المرأة من دون أن نشكك 
فى عمل الخالق»2“. قد تتعلق المسألة بالأطباء الحريصين على 
الأخلاق» أو بالأدباء - ذلك نرى أنها تقيم قطيعة ذهنية» حتى 
إذا كانت الإجابة المقدّمة لا تعارض إطلاقاً السلطات التقليدية: 
«فالكمال واحد بين نملة صغيرة تعتبر من أضأل الحيوانات كلها وبين 
فيل يعتبر من أضخمها»””*. فالأصغرء حتى وإن كان ضعيفاً» ليس 
أقل كمالاً. وبكلام آخرء صفات المرأة هي ممتازة وتابعة. 

وتبقى المرأة «دونية»* حتماًء ومرؤوسة» لاسيّما وأن جمالها 
صَنع «لإبهاج» الرجل» أو «للقيام بخدمته» على أفضل وجه. ولأنها 
لقت للآخرء فإنها تبقى فكرة لديه: لا شك أنها ترتقي» ولكن في 
الأدب أكثر منه في المجتمع””". ْ ْ 
مراتب الأخلاقيات 

إن هذه الأخلاقية أعمق» حتى وإن كانت مسخحّرة» وهي دائماً 
أكثر خصوصية أيضاً: ألا تميل صورة الجمال الإلهي نحو طيف من 
الكمالات؟ إن الرؤية الهرمية للكون والمسافة الخيالية بين الأقاليم 
الكونية الأثيرية والأقاليم الأرضية المنحطة تؤدي إلى النتيجة الآنية : 
أي الربط الصامت بينها وبين علامات المطلق. فالسحن الممتازة 
تقتضي عندئظذٍ وجود سِمات ممتازة : ذلك أن الأقاليم السماوية 
تقتضي وجود توافق ووحلة. 

وهذه المعادلة يدعي «جليس الملوك» أن أصلها يفوق الطبيعة 
تقريباً: «أقول إن الجمال يأتى من اللهء وهو أشبه بحلقة تحتل الطيبة 
مركدها د ] الناقاة الجمال التفارى عر الأشارة الضفحة إلى 
الجمال الدانفلي)©, ولا يسعظيم الجمال أن يفلت أيشاً من 
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السلطات الروحية القديمة التي تسكن الأرض والسماءء والعتمة 
والنورء والدنيوي والمقدس. وهي طريقة يستبدل فيها صراط 
الصوفيين الكبار بمطلق ضروري جداً يرتكز على الجمالية والمعرفة. 
وهي طريقة أيضاً لنقل الأشكال التي يدركها العقل ‏ والتي تكلم عنها 
أفلاطونء كالجمال والحق والخير- إلى الأشكال السماوية في 
الفردوس المسيحى؛ ودّرست هذه الأفلاطونية المحدثة فى القرن 
السادس عشر 55ظ5ظ المر أت 090 وذكرها مايكل أنجلو (ععهم أعطء 1 
كاكتشاف تدريجي ومضيء في إحدى قصائده الأكثر روحانيّة» قال: 
«عيناي المفتونتان بالأشياء الجميلة وروحي المغرمة بخلاصها لا 
تملك ؤسيلة اخرى للارتقاء إلى السماء سرى تأمل هذه الجمالاك 
ا 


وهذا يؤدي أيضاً إلى التنظيم المعمق لمراتب الجمالات بحسب 
وهنا ينشأ التساؤل الذي لا مناص منه: ماذا نقول عن الصور 
«الجميلة» التى تشوبها أهداف فاسقة؟ ماذا نقول عن أشكال الحضور 
«المغرية» والتي تنتمي مع ذلك إلى بشر أشرار؟ ينبغي أن تخون 
المؤشراتٌ الواضحة لا أخلاقية الجمال. يترتب على الشر أن يندرج 
في الملامح. يجب على الجميل وعلى الوجه والعينين أن تتمكن من 
أن تتراتب انطلاقاً من القيم الأخلاقية المكتملة. لقد حاول غبريال دو 
مينوي (2]18140 عل 630161) أن يقدّم في سعيه الحثيث عن التصنيف 
الجواب الآتي: إن الجمالات غير الأخلاقية قد تكون جمالات 
«العصيان»» و«الدلال» و«الدين»» وهي مقولاات تتراوح بين الأشنع 
والأنبل : ذلك أن علائم هذه الجمالية ترتسم على محيط الأجساد 
أكثر مما تفصح عنها. 
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أولى هذه الحالات» أي «الجمال العصيانى». هى حالة 
الفضيحة والإغراء» الحالة التي تكشفها العاشقة أو العاهرة. ولأن 
غبريال دو مينوي متشرب بالأدب القديم والأدب الدينى» فقد وجد 
صورتها في بنت هيروديا (516:041206) في العهد الجديد”'”, إذ 
رقصت أمام الملك» ا(مرصعة بمساحيق شتى من الزينةة» وقامت 
بحركات «بذيئة» وداعرة كي اليستمتع» بها لف9520 وتناوبت 
الغايات الفاسقة والحركات «المنحلة» على استدارات جسدها. وإرادة 
الإغواء قد تفضح هذا الجمال المصنوع للإمساك بالرجال و«الإيقاع 
بهماء بعد أن أصبحوا مجرّد «حيوانات يه 


أما «جمال الدلال» فهو أكثر براءة» على ما يبدوء ولكنه 
منخرط بالإغواء اللامباشرء وتفيض منه الاندفاعات الجامحة 
والحركات اللافتة» و«يدعو إلى خدع الحب لاجئا إلى النظرة الحيية 
والحازمة وإلى الخطو الثابت والميّاس»**©. وهو جمال «خطير» أيضاً 
لأنه عندما يقع في فخ المظاهرء قد «يهين الله» باستمرار. وكلا 
الجمالين المذكورين يتواطآن مع الشر خفية. وكلاهما حتما يحرّفان 
المظاهر والسحن وطرق العيش وإظهار الذات. 


والحالة الثالئة هي «الجمال الديني»» أي ذلك الجمال «الذي 
يتجلى بهاؤه في الدائخل والخارج م لا شىء كان يُنتظر من 
العرأة إنان القرة السامن عشر سوق 'الضيفات الأخلاقية: أي 
«التواضع كله والاحتشام كله والبساطة كلهاء بالإضافة إلى الحكمة 
والقداسة والعفّة والنباهة»©©. وعام 1587 أورد غبريال دو مينوي في 
أحد كتبه حالة السيدة بول (2816) التى احتلت مركز الصدارة فى 
الكناب وشتهتها ب #مبكل المجداء أسوة يجان دازاغون في 
زمانها”””. ولأنها كانت مزيجاً مبهماً من العنصرين الإلهي والبشري» 
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استطاعت أن تنال حظوة لدى الرجالء. لأنها نالت «حظوة 
السماوات». وجمعت» م بل وفقت بين معايير الجمال والفضيلة : 
فهي صورة للتميّز الجسدي والأخلاقي» إن لم نقل صورةً للخضوع. 
وقد يكون هذا الجمال «دينياً»” . أي إن له جماليّة أخلاقية9” : إذ 
يستحيل أن «ترى تسيخض] جميلاً من دون أن يصبح فاسق00, 
ونلمس هذه النتائج المتعلقة بملامحها: الوجه البيضاوي دائماً 
و«الهادئ». والجبين الأملس و«العالي»» والفم «الصغير» و«المليء 
باللؤلؤ”'©» ولكنه قلّما ينفتح» والجيّد «الرقيق والأبيض كالثلج»» 
و«الصوت والكلام العذبان»0©. وأخيراً الحركات الرصينة والمتّزنة. 
ويرمز الفم الرقيق والضيق والمغلق إلى إخفاء كل ما يمكن أن يوحي 
ب «جوّانية» معينة» إن لم نقل ب «قلّة الحياء». 


التصرفات والسيماء والفتنة 


يكشف معنى الوضعيات والتصرفات كم أن الجمال المؤنث 
هو بالضرورة جمال خاضعء أو على الأقل جمال مراققب جداً. 
وهذا يُبرز أيضا القيمة العالية للقسم العلوي: فهو قليل الحركات» 
وله «حركات في غاية الجدل 507 تنظ صارم «في سحنة 
الوجه»””©» وله قاعدة كأنها لا تتحرك وقسم علوي «مضيء' 
باحتراز. ويُعدَ هذا انتصاراً للثلاثية التي ما انفك 0 فى 
كتابه عن الجمال» أي «التواضع و الاحتشام والعفة»©©؟؛ : 
على الضحك بخاصة أن يكون محدودٌ 0 0 د 
شهادة أجمل عن «بهاء النفس وسكينتها»””» أو عن «الرزانة» التى 
نصح بها كثيراً ليوناردو دا فينشي (0ه1/ عل 0 في اتصوير 
النساء»”*. فينبغي على كل خطوة أن توحي بالاحتشام والهشاشة 
ويجب على كل نشاط جسدي أن يبقى تحت السيطرة لضمان 
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الجمال. وتكمن الرقابة كلها في تصرف لويز دو لورين عل عكنناه.آ) 
(ع2نة1م0آ في أثناء انعقاد «الأو ضاع العامة)0*» (تتتووغمقع كاأهاة) لعام 
6 وأوردها مبعوث إنجليزي» إذ قال: ١حقا‏ إنها تضبط نفسها 
ضبطاً أنئوياً و وتكررت كلمات مستحدثة فعلاً ووردت 
كثيراً في الكتب مثل: السيماءء والنبالة» والتصرف» واللطافة» 
وكلها أوحت باستقرار هندسي للأشكال وساهمت في تعريف 
الجمال وفي عسره أيضاً: «من دون اللطافة لا نستطيع أن نتكلم 
عن الجمال الكامل2”. ورأى فازاري (78558) مثلاً أن «اللطافة» 
ربما جعلت لوحات رفاييل (881طم82) فريدة من نوعها7: إنها 
جمال روحاني قطعاً يكمن في «فضائل الروح» ويشكل المادة 
ليمنحها «جميع الكمالات الكامنة فيها"”. وصئّف ابتسامة 
الجوكوندا (1060506 18) فقال: إنها «شديدة اللطافة فأتى رسمها 
إلهياً أكثر منه بشرياً ل وظهرت المقولات اللافتة للحدائة في هذه 
المؤشرات الجديدة؛ صحيح أنها كانت متعلثمة» ولكنها حملت 
الجمال أبعد بكثير من التطرق للملامح فقط 


لكي تكون الألوان جميلة ينبغي عليها أن توحي بشيء سواها. 
يجب أن نتضرج الخدود «عندما يستحوذ عليها الخفر»2) ثم تصبح 
قرمزية فجأة» وهذا «غطاء طبيعى للحياء البريء7200, وبالمقابل يجب 
أن كوفر بياضن شديدة نياف يشوية اخرب حفيك) 27 وذلك 
للاعراب عن بياض فى النفس يتعادل معه. فتتظافر الأصبغة والأشكال 
لتشيل بغادة هدفها الخضوع لجبروت ال وأكد هنري الثامن 


(*) أطلقت هذه التسمية على تلك الاجتماعات التي كان ملوك وملكات فرنسا يدعون 
إليها في أثناء نشوب أزمات كبرى في البلاد. وكان يشارك فيها تمثلون عن الطبقات 
الاجتماعية الثلاث: النبلاء والإكليروس وعامة الشعب. وألغت الثورة الفرنسية مقولة: 
(الأوضاع العامة). 
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ذلك في بداية القرن السادس عشر في الرسالة التي وجهها لسفرائه 
كي يتحققوا من جمال دوقة نابولي قبل أن يُقُْدِمِ على الزواج 
المحتمل منهاء قال: «يجب عليهم أن يلاحظوا [. . ..] إن كان 
محيّاها حيوياً ولطيفاً أو مكفهراً وكثيباً. وإن كانت مربربة أو خفيفة» 
وإن كانت سحنتها وقحة أو إن كان للحياء صبغة على وجهها»”*7. 
الوقاحة بخاصة تحط من قدر الجمالء وقاحة العاهرات مثلاً التى 
نذد بها فيشيليو (0ن1اء76) فى كتابه الثياب القديمة وا الحديئة 
(77100277165 أ 5م7101 معاطا ف 2) الصادر عام 0و1 في حين أن 
سمة النساء في فرنسا ارتبطت بمعرفتهن «تغطية وجوههن بمنديل 
غقدما بلاخظع أن الرجال ينظرون إليهن»9"؟» وأن جمال النساء 
الإنجليزيات ارتبط ب «اللطافة والخفر»””*. وأنهن عرفن إظهارهما 
في كل لحظة. 

إن المرأة» بصفتها كائناً «متناهياً» وجامداً ومغلقاًء تكمّل 
الديكور: فمع أنها «تكفي ذاتها بذاتها»”*"» تبقى بكاملها «ممنوحة». 
أما «الرجل فهو ما يصبحه6)*. أي إنه تجاوز ونشاطء لا بل 


مجابهة. وكثيرة هي الفروق التي أسست النظر إلى الجنسين في عصر 
الحداثة. 


الشأن الاجتماعي وثقله 

تترجم المسافة الاجتماعية أيضاً في التصرفات» ولها هرمية 
مختلفة وشديدة الأهمية فى آن. وتعتبر حرية الوجه والحركات من 
الأمور غير المستساغة اجتماعيآء وتعرضت أشكال الجمال الشعبى 
(البلدي) للتنديد. ففى قصة من قصص بانديلو (8320610) ورد 7 
يلي: «هذه التصرفات الخاصة بوضع مومس فيرونا الشابة» أفقدتها 
جميع «مزاياها»» على الرغم من «وجهها الطفولي اللطيف»”**. وفي 
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المقابل نجد أن «نبل تصرفات» جوليا - وهى فتاة «من أصل وضيع» - 
قد يشلح عليها «جمالاً رائعاً»””*. 


وبشكل أكثر غموضاًء يتجلى الفرق الاجتماعي في الأشكال 
التي لم تخضع للتمويه» كالوزن الثقيل والثياب غير المنضبطة. وهذا 
ما أبرزه الفنان دورير©*؟ (608:62)»: عندما ميّز بين «المرأة القروية» 
ذات الأرداف المكورة ‏ مما يشير إلى الإهمال الشعبى - والمرأة 
«النحيفة» ذات الأرداف النحيلة ‏ مما يشير إلى التهذب: ففي الحالة 
الأولى يندلق اللحمء وفي الحالة الثانية يتماسك. وهذا أيضاً ما 
أظهره الفنان بروغل (اع#طععن8) فى لوحاته عن الرقصات القروية 
ومواسم الحصاد والألعاب”': وفيها تظهر أكتاف الفلاحات 
مكتنزة» ووجوههن حمراء وينِئن تحت ثقل ثيابهن الفضفاضة.» بينما 
«المرأة الزانية» في لوحة لوندر (1.02055) - وهي من أصول أكثر 
نبلاً - تظهر بخصر يشده حزام بحزم**. والفرق اللافت يرتبط 
بالخصر وبشذه. وأبرز الجرّاح أمبرواز باريه (23:6 وؤزمءطصسة) هذه 
الفروق عندما تكلم عن القرويات المتسوّلات في باريس في النصف 
الثانى من القرن السادس عشرء إذ قال: «هذه المرأة البدينة ذات 
العجيزة المنفلتة من عقالها كانت تطلب الصدقة أمام باب إحدى 
الكنائس» عام 1565» وهذه الأخرى «السمينة والضخمة والجلفة»» 
وتلك «القحبة السمينة وذات العجيزة الضخمة والمكتنزة» التي 
ناهزت الثلائين من عمرها تقريباً واذّعت أنها من مقاطعة 
النورماندي2”*. وأكد الجرّاح الباريسي المعيار المزدوج: تعريف 
القروية من خلال شكل بدنهاء والتنديد بحجمها الثقيل. وأصبح 
الفرق حاسماً عندما توسعت الفجوة بين الثقافة الشعبية والثقافة 
الراقية””. وقد تؤكد الأمثال الشعبية القديمة ذلك» في حين يصعب 
فهم التعبير المباشر لذوق الناس الأكثر وضاعة: «خلقني الله 
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ضشعة وسعيئة سأتحول إلى 'افرأة بيضاء». ووردية. 


وهكذا لا تستطيع الأولوية التي منحت لأعلى الجسد أن تنفصل 
عن اهتمام آخر وأوسع: ألا وهو الاهتمام المنصبٌ على المظهر 
العام والخفة والثقل. 
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الفصل (لثالكت 


جمال لا غير 


إن الخيار المركزي للكمالات. والإحالة المستمرة إلى الأصول 
الإلهية» والتلميح المتكرر إلى المؤشرات شبه الماورائية تركت نتيجة 
أخرى على رؤية «الجمالية» الجسدية إبّان القرن السادس عشرء 
وجعلت منها جمالاً حصرياً. واقتضى وصفها أن يُوَضُحَ في إحدى 
المطلقات. ونشأ عن ذلك توتر مستمر بين بداهية السمات المتغيّرة 
في الحياة اليومية والإرادة المجردة جداً التي تذكر السمات النهائية : 
فكان ربما على الجمال ‏ بصفته امتيازاً رهيباً - أن يفرض نفسه كنقطة 
علام «منزّلة» لا تناقشء أي إنه أنموذج هو هو دائماء ومثالي 
سرمداً؛ مما أدى إلى صعوبة الإفصاح عن هذا الكمال. فكل شيء 
يُظهر أنه يأتي من لدن الله. وهذا قام بإجراء أساسي وجّه معنى 
المشهد ومساره الحتمي وصعوبة إبداء الرأي» وأثّر في تلعثم كلماته. 


يجب التوقف مليّاً عند رؤية جمال فريد من نوعهء وهو أنموذج 
فرض نفسه على المَشاهِد من دون أن يشارك فيها. ويكاد المشهد أن 
يكون ضرورياً في عصر الحداثة. عندما يأتي الجمال من الخارج» 
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يصبح مادة متأججة وقوة حية ومصدراً نارياً» «فيبهر عيون الذين 
يرون ومضتها وعيون الذين يتحلون ا وتمازج هذا الجمال مع 
المصادر الغامضة للعناصر. وتمازج أساساً مع مبدأ القوى الغامضة 
التى ذكرها علماء العصر الوسيط المنتهى : «هناك انجذاب وفضيلة 
كامنة وقوة شديدةء إنه السماء الشاية حعفقل العاشق والمصطفى 
الذي يَجذب إليه0. وبناء عليه؛ أقام الجمال حتى في تركيب أجزاء 
الأجسادء وهو أمر «يخترقنا من كل جانب»7. فيفرض نفسه على 
الذي ينظر ويستحوذ عليه رغم أنفه: إنه نور «إلهي ينحفر في الأشياء 
ويخترق الأجساد بريقّه»”. كل شىء هنا تعلّق بالمُشاهد. كان الجمال 
أشبه «بالحق» فاصطدم بالذي «يشاهد) وجمّده في مكانه واقتلعه: إنه 
مطلق لا يقوى شيء على معارضته. 

يسير المشهد باتجاه واحد. فالحُكم لم يُدْرَسء مما أبطل 
اللجوء إلى أي من الاعتبارات الجمالية. ويتساوى المشهد 
والافتنان”. لا شيء يستطيع أن يعارض هذا الجمال المغلق على 
ذاته» هذا الجمال المكتمل دائماً والمُنزل شأنه شأن ما هو إلهي. 

وبالمقابل نجمت عن هذا الحماس بعض النتائج» ولا يمكن 
ترجمة مضمونهء إذ كان يتحدى التوضيحات والكلمات. إنه حماس 
صادم ومُبهر. ولأن هذا الجمال الأولي الحديث كان يشبه ارتقاء 
جمالية المادة فهو أيضأ كناية عن عائق ذي طبيعة خاصة: إذ تجابه 
عجز اللغة مع مقولة الشكل المطلق. ومع أن هذا الجمال موجود 
بحد ذاته» إلا أنه كان يقنع المشاهد ويفرض نفسه عليه رغم أنفه. 


«ركائز» الجحمال 


في جميع الأحوال تمت محاولات للتعريف بهذا المطلق. 
واستدعت ‏ في ما استدعت - ألعاباً أدبية لا تنتهي وتركّز على 
المؤشرات المادية للجميل. صحيح أنها ألعاب شكلية كانت فيها 
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الحقيقة بلاغية بحتة في المقام الأول» إذ لم تتم أيّ محاولة إثباتية 
ملموسة هنا. كانت ألعاباً قروسطية قديمة تتعلق ب «نقاط الجمال» 
التي استجلتها هذه النصوص الخاصة بالقرن السادس عشر ومنهّجتها. 
فإلى النقاط التسع التي ذكرها جاكوبو أليغييري” (#تطهنلة مطمعق) 
مثلاء والتي نوقشت خلال القرن الرابع عشر («الشباب» والبشرة 
البيضاءء والشعر الأشقرء والذراعان والساقان» المرسومة كلها 
بدقة. ..»)» أورد جان نيفيزان (هنهعة؟726 همء1) ثلاثين نقطة» وكشف 
النقاب عن زيادة كمية المتطليات» وكانت حقيقتها كلها تكمن فى 
منطق شبيه بمنطق الأرقام ومنطق التوازن الظاهر في المقولات. 
وتمثل بالثلاثين ركيزة التي أوردها لاحقاً كل من شوليير (5»:غذام©) 
وبرانتوم. 

«من تريد أن تزدان بأجمل الجمالات 

لديها عشر مضروبة بثلاثة» ثلاث طويلةء. ثلاث 

قصيرةء ثلاث بيضاء 

ثلاث حمراءء. ثلاث سوداء» ثلاث صغيرة» وثلاث 

كبيرة 

ثلاث ضيقة وثلاث سمينة» وثلاث نحيلة فيها». 

واعترفت ماري كلير فان (هقطط عئنة2)34236-01 فى وصفها 

الجمال إبان عصر النهضةء بأن (لائحة القوانين قد تضاعفت:”© ؛ 
«فطويل» مثلاً سيكون الخصر وشعر البدن واليد؛ و«قصيرة» ستكون 
الأذن والقدم والأسنان؛ و«أحمر» سيكون الظفر والشفة والخد؛ 
و#ناحل» سيكون رأس الفخذ والفم والكشح» و#صغير سيكون 
الرأس والأنف والحلمة». وبكلام آخرء هناك عشر صفات تنطبق كل 
صفة على ثلاثة أعضاء مختلفة كي تنصاع السيدة النبيلة «لقالب 
الكمال» . 
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وبكل تأكيد كان يستحيل الحصول على أبعاد واضحة انطلاقاً 
من هذه المقاربات الشكلية» لأنها كانت تترجم انطباعات عامة 
كتقلص الخصرين وصغر الثديين. وتترجم بخاصة إرادة التعبير عن 
عبارات نهائية: وضع توافقات في لغة بدت حصرية ومشفرة. 


القسطاس والثال الأعلى 


هنا أيضاً في هذا البحث مشهد ملموس عن العدد: وهو مشهد 
القسطاس الذي يعبر عن المثال الأعلى في هذا النظام. قد يوجد 
الكمال فى «البعد د الإلهي»7 و في «قواعد الجبد”7 لذا ١‏ ظهر ت 
(9ءوعءهة22 13اءعل مءوزط)» وبدت التنظيرات المتعلقة بالخطوط فى 
الحسابات التي قام بها ليوناردو ودورير كأنها استعادة للرقم الذهبي 
القديم» رقم المهندس المعماري الروماني فيتروفيوس (076ن]171) 
والفنان الإغريقي فيدياس (14185). وكان. الهدف هو التوصل إلى 
رقم مشابه لحساب الأعياد: أي إرادة الربط بين كل بُعد جزئي من 
الجسد وبعده الكلي» أي إرادة تثبيت كسور عشرية مثالية. فارتفاع 
الرأس مثلاً يجب دائماً أن يعادل تُمْن القامة» كذلك يجب على 
وحدة السحنة 5 بين الجبهة والذقن) أن تتناسب مع ثلاث وحدات 
للجذع» ووحدتين للساقين ووحدتين لربلتيهما”'". ونشأت عن ذلك 
معادلات لافتة: فالجسم البشري الذي خلّده ليوناردو يندرج ضمن 
دائرة . كما في مر بع . ويكون مركزها السرّة م03 , هذا لا يعني أن 
هذه الأرقام نجمت عن التجربة: لأن الكامل لا يستطيع أن يأتي من 
الحواس وإنما من الفكرة» فالأنموذج يفرض نفسه في التفكير أكثر 
منه في التصرف. وحده عالم المعقولات”*'' في القرن السادس عشر 
استطاع السماح بالوصول إلى هذا الجمال «المنرّل». 
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ومع ذلك سرعان ما أدرك دورير وليوناردو صعوبة التوصل إلى 
أبعاد ثابتة. فتبيّن أن الأرقام التي طرحها ليوناردو هي عديدة 
ومتناقضة”*'. كذلك تباينت أرقام دورير إذ قدّمها كنماذج «خاصة» 
تراوح بين «المرأة القروية» و«المرأة النحيفة»©”2» ولكلتيهما أبعاد 
مختلفة ولكنهما «جميلتان» كل واحدة على طريقتها لأنها أبعاد 
متناسقة» لا بل حاول دورير أن يضع أرقاماً لانزياحات الأبعاد التى 
تسمح بالانتقال من «الأكثر سمنة إلى الأكثر نحولا»227. إذ سوّى 
بين أبعاد الرجل وأبعاد المرأة» وهكذا حسم الموضوع. ومع ذلك 
بقيت الأبعاد متعددة: خمسة أنواع من الأبعاد في الكتاب الأول» 
وثلاثة عشر نوعاً في الكتاب الثاني» وأضيفت إليها أبعاد أخرى2. 
وبكلام آخرء كانت وحدتها مستحيلة ؛ ولكن هذا لا ينزع شيئاً من 
المسلّمة القائلة بوجود جمال مثالي. والأجدى أن نقول إن الاعتدال 
يملك علماً كهذاء والإنسان الذي يلهمه الله هذا العلم يمتلكه 
أيضاً»”"'". لا بل قال دورير إنه لاحظ أحياناً وجود جمال مدهش 
وقصيّ في الطبيعة» وهو مثال للجمال الكامل الذي لا يستطيع 
الرسّام الادعاء نقله» قال: «لبعض المخلوقات المرئية جمال يتجاوز 
بكثير إدراكنا بحيث لا يستطيع أحد منا نقل هذا الجمال بكامله في 
)20 والتجربة الحديثة للجمال ركزت بوضوح على تجربة 
الكمال» ولكن نقلها على عواهنها يشكل عقبة كأداء. 


إن هذه الأرقام التي ذكرها الرسّام أولاً تفتقر بالتأكيد إلى 
الإدراك الاجتماعي للجمال. ذلك أنها تشير إلى واقع تشريحي غائب 
عن الأحكام اليومية» وتدرس قليلاً الأحجام الملموسة ودائراتها لأنها 
تحبذ المؤشرات 'الشاقولية على المؤشرات العرضانية. وتبقى غاياتها 
بخاصة أعمالاً رسمها الرسامون» فلم تتوقف عند وزن الجسد ولا 
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عند التأثيرات الحسية للاستدارات. وأخيراً أقامت تصنيفاً هرمياً ناقصاً 
لل «أعلى» ولل «أسفل»» مع العلم أن هذا التباين بقي مركزياً في 
الفساتين والملابس اليومية. وفي المقابل أكدت هذه الأرقام اليقين 
القائل بأن القانون المثالي هو تجسيد للتناغم السماوي. إن نظرية 
الأبعاد في الانسجام الكوني استمدت «أهميتها الفائقة»(!2© من القرن 
السادس عشر: ذلك أنها ‏ انطلاقاً من القواعد الرياضية للجمال 
الجسدي ‏ ربما كشفت النقاب عن مبدأ اللفتة الإلهية الذي يتجمّع 
يكافله في رقم مطلن. حتى ولو كان هذا الجمال جزئياً. فإنه جسَّد 
نموذجاً فريدًء وحصرياًء وإِنْ استقر الشك في الإمساك المستحيل 
بهء وخامر الرسّامين أنفسهم : «المعايرة لا تجد مكاناً مثالياً في 
الجسد الإنسانىء لأنه بقضّه وقضيضه يتحرك (خلافاً للهندسة 
المعفان 1 لأ يمن بعداً ثابتاً)(22, 
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(لفصل الرابع 


نار الوجه والأمزجة 


إن التراكم يوجّه رؤية ما هو جميل» ويمارس الكمال عليها 
شيئاً من القسرء مغذّياً علاقة ملتبسة مع الافتنان. وقد يكون هذا 
الكمال مستقلاً عن أشكال العناية. فهو موجود ولا يحتاج إلى 
مساعدةء لأنه مغلق ومكتمل منذ الأزل. ونجم عن ذلك حذر من 
الافتئان» وتوجس من اللجوء إلى المستحضرات التجميلية ومن 
الاهتمام بتلوين الوجه: وحده الجمال الطبيعي كان يستطيع أن يرسّخ 


أقدامه. 


ومع ذلك وُجدت احتياطات وحيل خلقت معارضة بين واقعيتها 
وموضوع هذا الكمال المُنْزل. وفعلاً اقترح هذا الوجود ما هو أساسي 
في الجمالء كما اقترح الاهتمام به. فظهر الوجه واليدان والنصف 
العلوي من الجسم هنا كأعضاء أساسية. ومع ذلك ظهرت ممارسات 
تتعلق بالقامة وتبحث عن النحول. وأبرزت كم يقتضي النظر المركز 
على أعلى الجسم التدقيق في المعاني والإضافات. فأصبح النموذج 
غير الملموس والطبيعي والمقتصر على الأجزاء العلوية معقداً بالتأكيد 
وأكثر توسعاً في التعامل اليومي مع الجميل. 
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الافتنان والشسك 


في جميع الأحوال» هناك عدد من النصوص رفضت أولاً كل 
تجاوز للطبيعي» واستبعدت المستحضرات وعارضت الافتنان. فهذا 
فيشيليو (110اع70). في كتابه حول الملابس» يسخر من المومسات 
اللواتي «يصبغن وجوههنَ وصدورهن باللون الأبيض»”"؛ ويسخر بن 
جونسون (108508 م86), فى كتابه المر أة الصامتة م7 ».5) 
(1609) (عكنعاءءاثى من زو جة القبطان أوتر 0:162) التى كان 
«وجهها الشنيع يتطاول كساعة حائط ألمانية؛ فيعاد تشكيله باستعمال 
امستحضرات مصنوعة من الزئيق»©) وبوضع شعر مستعار. وأطالت 
حركة الحداثة بطريقتها الانتقادات الدينية القديمة التى ربطت ربطأ 
شديداً بين التبرّج والنجاسة. فانتقادات القديس در وم (عصمةمة6) 
وترتوليانئوس (معنااط1) مثلاً ميّزت بين الجمال الطبيعى ‏ وهو من 
«صُنع الله» ‏ والجمال المصطنع ‏ وهو من «صنع الشيطان:© -؛ 
وكانت كتب الجمال في القرن السادس عشرء والمذكرات والمرويات 
صدى فعلياً لرفض الدين قديماً المستحضرات أي المساحيق والزيوت 
المكررة صناعياً. لا يمكن أن يكون الجمال «هدفاً منشوداً»» لأنه 
«معطى» من لدن الله. 


ومع ذلك طرأت تغييرات على اليقينيات القروسطية: فلم تعد 
المرأة هي المندد بها في المقام الأول بعد أن أصبحت - والحق يقال 
ويقال ‏ مثالاً مقيّماً في الجمال؛ ولم يندّد أيضاً بأشكال الافتنان» 
وإنما نُدَد بطرق استعمالها وتجاوزاتها الفوضوية. في نهاية القرن 
السادس عشرء لم يعد بنديكتي (865601613) يرى في تصرف المرأة 
أو الفتاة التي «تتبرّج فقط لتظهر أكثر جمالاً»”) إلا «خطيئة عرضية». 
وذهب جان لييبو أبعد من ذلك» وأكد أهمية» لا بل ضرورة التحايل 
للتعويض عن «التشوه المؤسف جداً في جسمها)””. ووجد مشروعاً 
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أن تلجأ المرأة إلى التبرّج» إذا يسّر لها ذلك أن «تبحث» عن زوج 
يقدّر هذا «الجمال». وفى المحصلة اتفق اللاهوتيون والمعرّفون على 
الفرق انقسه» كميزوا بيذ الانتظان «الشريف والاتمظار #غير 
الشريف»: «المرأة التي تلبس وتتبرج كي تظهر جميلة لأحدهم 
فيحبها جسدياًء ترتكب خطيئة مميتة؛ ولكن إذا كانت تتوخى أن 
يكون هذا الحب شريفاً وليس جسدياًء فإنها ترتكب خطيئة عرضية؛ 
أما يرا إذا تم م عشقها لغاية شريفة أو للزواج» فإنها لا ترتكب 
خطيئة» 0 إن أوليفييه دو سير (5665 عل :010716)» وهو الذي نظم 
الأشغال الريفية في نهاية القرن السادس عشرء أصرّ على الضرورة 
القائلة بأن السيدة فى «بيتها الريفى) يجب أن «تبيّض وجهها وأن 
يحافظ على لون سعددياة 7 تقلط في وصفات المراهم والمعاجين 
الحنطة وبياض البيض وزهور النيلوفر وحليب الماعز أو الأرز 
المطحون؛ ونصح «بفرك الوجه بها مساءً وصباحاً)”*. هذا مع العلم 
بأن معظم كتب الصحة في القرن السادس عشر أضافت إلى هذه 
النصائح الطبية نصائح «لتزيين الوجه»”© 


وعلى كل حال انتشر استعمال مستحضرات التجميل في عصر 
النهضة» على الرغم من صنوف المقاومة والرفض. وتكائرت كتب 
الجمال والنصوص الكبرى للأسرارء انطلاقاً من إيطالياء مهد 
الجمالية «النهضوية»» إذا راعينا المساهمة التى أصبحت «متكافتة بين 
مختلف البلدان»''. ويعد وفاة الأثرياء»ء ضاعفت الفهارس ذكر 
«العبوات الصغيرة» و«الزجاجات الصغيرة» و«الكؤوس الصغيرة)01) 
التي استخدمت في حفظ العطر والبودرة ومسحوق الطلق. وتكلم 
فهرس أن دو لافال 12981 عل عمصة) عام 13 عن «علبة فضية 
يوضع فيها المستحوق بالإضافة إلى ملعقة فضية ا وهناك 
إحالات إلى النماذج أيضاً : ففي القصص والمرويات ووصفت فينوس 
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بأنها أكثر من أي وقت مضى متزينة ومتعطرة ومتبرجة”"". وتجاوزت 
هذه العادة العقبات الاجتماعية» فأكد بيكولوميني (تستصمامعه21) أنه 
لا يوجد في مدينة سيين (©51632) امرأة «لا تستخدم بعض مساحيق 
التجميل» ومنها مساحيق ناعمة ومساحيق خشنة»*". وفيى قصة من 
قصص نيللي (نلاء1ة)» هناك امرأة ماهرة تشيد امس للاستهلاك 
اليومي» وتؤكد بأنها تعرف «تحضير شتى الغسولء الفاتحة 
كالكرستال: والتي تجعل الوجه جميلاً ونضراً كوجهك» وتعرف 
غسولاً تجعله يلمع كالعاج؛ وغسولاً تشدّ البشرة»””"". وفروق 
الأسعار هي التي فصلت بين الممارسات» فوضع التجار لائحة 
أسعارء وميّزوا ب بين الشمع «الناعم» والشمع «العادي»2 وبين «البودرة 
اللطيفة» و«مسحوق الأرز؛»ء وبين «مُرتك الذهب» و«مُرتك 
الرصاص». وأخيراً غلب «اللامع» في المعايير المعتمدة» ونقل في 
المنتج نفسه هيبة جمال مضيء يبث الألق والأشعة 


وبالمقابل فرض الانتقاد العلمي نفسه في عصر الحداثة: أي 
حداثة المنتجات التي تحتوي على الإسبيداج أو كلورات الرصاص» 
وعلى السليماني (كلورات الزئبق) وفلزات الدعويم وجميع 
الأخلاط التي تبرز اللون الأبيض والتي تفتك بالبشرة©'". وتم التنديد 
بمضار الرصاص الموجود في الإسبيداج» ومضار الزرنيخ 6 
في السليماني» ومضار الأزوتات التي تدخل في تركيب البزموت» 
حتى ولو بقي تحليلها الكيميائي غير معروف. فالسليماني يجعل 
االخبن نتناً والأسنان سوداءء ويُسقطها في نار وو" والرسامن 
يغضن البشرة ويجففها ويسوّدها. وحتى الذين لم يكونوا بأطباء 
لاحظوا هذه التأثيرات. وقال فرانكو (00ههم5) بحنق في مذكراته التي 
أورد فيها الحياة اليومية للغانيات في منتصف القرن السادس عشرء 
عندما تكلم عن وجوه صديقاته: «دخلت ذلك البيت الذي قيل لي 
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إنه يحوي أشهر الفاتنات [. ..] فلم أرَ إلا الإسبيداج والمساحيق 
والأصباغ القرمزية» والرموش المنتوفة والوجوه المسلوخة والأسنان 
الفاسدة»”*"". وعندما شاهد لوسانج ©88©ندآ) مارغريت دو نافار 
(6ة8]7 عل عالرعدعة81) عام 6 لجأ بالتأكيد إلى وصف أكثر 
قسوة على الأرجح. قال: «كان وجهها متهدلاً وهابطاً لكثرة 
المساحيق ولشدة الخدع»". 


وهذا بالطبع لم يؤْدٍ إلى التخلي عن هذه المواد. وأوصى جان 
لييبو أيضا ب «علك اللوز وبوضع زيت اللوز في الفم أو بالحفاظ في 
الجيب على بعض القطع النقدية الذهبية»””. وبقي الإسبيداج ذا 
حضور شامل في وصفات لو فورنييه 7عنهتتاه م.آة) عام 1552: 
إسبيداج «مغسول» و«مستورد من البندقية» و«ناصع البياض» و«ناعم» 
ويحتوي على «رصاص شائع»؛ وقال عن السليماني إنه «فضة 
متوهجة». لا بل مائله ب «الكلس الحي»”'* الذي يتمازج مع نوع من 
الماء الممتاز و«الملائكي». وبقي السليماني دائم الحضور في وصفات 
نوستراداموس (5105]53030005) الذي قال عنه إنه يجعل «الوجه ذا 
جمال يميل إلى لون الفضة الصافية»: فلم يحصل حتئذٍ أي حظر 
لهذه المواد على الرغم من إدراك خطرها. 

ويجب التشديد على أن هذه المعاجين والمستحضرات 


والمساحيق لم تُستعمل إلا لرفع قيمة القسم العلوي من الجسم 
وتأكيد أهميته الكبرى. 


عالم الاضطرابات 

علاجات الترميم وممارساتها تؤكّد ذلك أيضاً. بقي «أعلى 
الجسم» غالباً» ولاسيّما الوجه منه إذ ارتبطت به تفاصيل كثيرة تتعلق 
بالألوان واللطخ والتشققات والتخشّنات؛ وكل هذه التشويهات تهدد 
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الجمال. وتعدادها وحده يؤكد الاهتمام الشديد بالوجه. ولائحة 
الاضطرابات تثير الانتباه: فهناك أعراض كبرى تأتى بصورة مفاجئة 
وذدفعة واعيداك. وش أغدن من تلك الى ذكرتها مصضدفات القضر 
الوسيط التى ده أرنولد دو فيلنوف ( جاعم 1/11 عل للنتقصسة) أو 
ألبير الكب 200 (فهديى ها غموطلة) . 


اللون أولاً يمكن أن «يكون مائلاً إلى السواد أو الحمرة» أو 
شاحباً أو كابياًء أو أسمر أو باهتاًء أو رصاصياًء أو برونزياً أو 
أزرق» أو سريع التغير كعرف الديك الهندي؛ وهناك أشياء أخرى 
تظهر صفار الدم الميتء أو لون النيران البركانية» أو النيران 
الوحشية» أو النقاط الوردية» أو لون هالة الشمسء أو الألوان 
الشاحبة والصفراوية والمدبوغة والمرتشحة والغالية والواخزة» أو 
ألوان الرضّات واللطخات الخضراء والسوداء والبيضاء والصهباءء 
والعديد من بقع الوجه الأخرى»””. ثم يتوقف الكاتب عند سطح 
البشرة فيصف «وعورتها وجلافتهاء ويمكن أن نرى فيها شقوقاً 
وتغضنات وحكات وبثوراً وكتلاً شحمية وجرباً وقوباء وجذاماً وبراعم 
وعدساً وكنباً وبداية جرب». وطحيناً وحراشف وثآليل وندوباً وبقعاً 
سببّها الجدري أو الحُميرة وإنتاناتٍ وكثيراً من الشوائب الأخرى)257. 
ثم يتكلم أخيرأ عن «شفافية» هذا السطح وجلائه» وعن المخاطرات 
الكثيرة أيضاً. لا شك أن الواقع تلميحي», ولكنه علامة صائبة جداً 
على وجود طرافة جديدة تعلقت بالوجهء. فى القرن السادس عشر. 
ومجئل هذه الاقطرارانها عقب اللقاب عن اصليق سكين النكال 
الفوضى الخارجية والداخلية» أي: هجمات الهواء والأمزجة. 


هذا ما يشير إليه أولاً غسل السطح مراراً ووضع المطهّرات 
على الجلد؛ وعدد هذه الوصفات التي يذكرها كتاب لييبو وحده 


تتجاوز الثمانين مود وعدد تطبيقاتها لا يحصى. ومع الفروق 
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الاجتماعية» هناك تطبيقات تفصل ماء الحمّص المسلوق مع جذور 
الزنبق الذي يباع ا(رخيصاً للعوام»”27) عن تلك الماء التي يُنقع فيها 
مسحوق حجر من الأحجار الكريمة وأوراق الذهب.». وهى «ماء 
لبيبيت لمي النارر )!177 كما قال فوسعراداموس» تضاق: إلى ذلك 
أيضاً الأقنعة التي تُلبس في الليل» ومنها تلك «الثياب»”” التي 
مُزجت سابقاً بماء مقطر وضع فيها حجر الشبّ والبرتقال والليمون؛ 
أو تلك الأقنعة التي كان يفترض فيها أن تزيل احمرار الوجه. 
وتتألف من «دم حار جداً سُحب حديثاً من تحت جناحي كتكوت أو 
حمامة أو دجاجة كبيرة أو ديك مخصي»2”*”. فالقناع المدمّى يجذب 
المادة المشابهة فيزيل الدم الزائد الطافح في الأنف والخدين عند 
السيدة التي تستعمله. ويُبعد اللون الأحمر ليؤمّن اللون الأبيض. 

كثيرة هي الاضطرابات التي عولجت كحوادث أو أمراض» مع 
العلم أن هرم البشرة قلّما أذ بغي الأعماد وقلما دُرس. وهذا لا 
يعني أن الناس أهملوا ضرورة الحفاظ «على صورة الشباب اليافع 
عند الإنسان لمدة طويلة»'' : وضرورة (إزالة تغضنات الوجه(62 
في بعض الحالات. وهذا لا يعني أن مياه الفتوة”* لم تكن موضع 
استثمارات لافتة اجتماعياً. وهي ماء باهظة الثمن تُقع فيها الذهب 
واللؤلؤ والفضة. ولكن تأثيرات الشيخوخة لم تُدرس وتُحلل» لأنها 
كانت ضاغطة ولأنها فرضت تمييزاً نهائياً. 


الأمزجة وألوان السحن 


تم التركيز اجتماعياً على الاحتياطات المتخذة للتوقي من الهواء 


(*) نبع الحياة أو الشباب» أسطورة آمنت بها شعوب عديدة في المشرق والمغرب» 
وكان الذي يشرب منها أو يستحم فيها يشفى من جميع أمراضه وبعود إليه عنفوان الشباب. 
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والشمس. وللتوقي من لفح الشمس الشديد ومن السحنة المسمرّة في 
المجتمع الراقي: في فهرس ديان دو بواتييهة؟© (ومونئزمه عل عمدنص) 
ورد ذكر تلك المظلة العالية ذات الذراع المنبسط. ديان التي دشنت 
بشخصيتها في القرن السادس عشر صورة كبرى عشيقات الملوك. 
كانت تمشي محتمية بمظلة يحملها أحد الخدم. 


ولعب القناعء المُرتدى نهاراء دوراً كبيراً في التميّز في أثناء 
القرن السادس عشرء وأصبح كثير الشيوع بحيث إن مارغريت دو 
نافار اندهش منها برانتوم لأنها أهملت ارتداءه: «لم تكن تغطي 
وجهها بقناع» كجميع سيدات بلاطنا الأخريات؛ وفي أغلب الأحيان 
كانت تمشى مكشوفة الوجه»2. وبالتأكيد حبّذت الموضة هذه العادة 
الخاضة بالحقاظ على البشرة» وبإرادة إخفاء الوجه أمام المجتمع : 
يذكر ماليرب (©84315666) مشهدا حصل عام 1614 ظهرت فيه الملكة 
وهى قادمة بقناعها إلى قصر التويليري» وفعلت ذلك أيضاً لتخفى 
«الصبابة عن وجهها»”0. وكان مجتمع البلاط يشدد على مراقبة 
العراطف» وضرورة تجتب كل فضح للذات» ووجوب إخفاء كل 
ارتباك وكل اضطراب. وهذا يشرح أيضا اللجوء الجديد إلى القناع. 
وفي هذا الصدد لا يمكن تجاهل الاهتمام بلون السحنة؛ وقال 
برانتوم إنها بدأت في النصف الثاني من القرن السادس عشر : سابقاً 
«لم تكن الأقنعة قد استعملت072. وأصرّ صاحب كتاب النساء 
الفخورات بعشاقهن (47:165امهع 20:65 5م1) على تأكيد هذا الدور 
الحامى فقال: «أحياناً تضطر سيدات عديدات إلى وضعه» توقياً من 
هالة الفمس» ختاقيات عن إفسادها لون د83 


واللعب بالأمزجة هو الطريقة الأخرى للحفاظ على لون 
السحنة: ولا تُقصد هنا البشرة وإنما ينابيعها الجوانية» ليس السطحء 
بل العمق. والحمية الجيدة؛ «كاللحم الفاخر»؛ تضمن حالة الوجه 


14 لهاع 00) 111161 1 


وتؤثر فيهاء لا بل استعملت ديان دو بواتييه رقة ماء الذهب العذبة 
لتضمن نقاء مزاجها: «كانت على جانب كبير من البياض» ولم تكن 
تتبرّج إطلاقاء ولكن يقال إنها في كل صباح كانت تستعمل المياه 
المغلية التي نقع فيها الذهب» وتستخدم بعض العقاقير التي لا أعرفها 
كما يعرفها الأطباء والعطارؤن:. والحق يقال إن المسيبات القادرة 
على تغيير سوائل الجسم عديدة: كالشعور بالبردء واضطراب 
الهضمء والاختناق؛ ولكن أيضاً «هناك خطأ خاص يكمن في 
وظائفها السرية وفى البواسير المتبقية76©. وعديدة كانت الوصفات 
الخاصة بالتنقية التي عكست الوسائل العادية جداً فى الطب 
التقليدي: كالفصد وتليين المعدة بالجقّن وحك أطراف الجسم 
وحجامة القفن والكتفين والتشطيب ووضع الكاسات المفرغة من 
الهواء أو العلق على الخدين» وفوق أرنبة الأنف وطرفى الشفتين أو 
فوق الجه 00 ولكن لم يؤكد أحد أن هذه النصائح اتبعت بانتظام. 
ومعظم الإرشادات في القرن السادس عشر اقتصرت فقط على تليين 
المعدة بالحقن «في فصلي الربيع والخريف»”. ويبدو أن فصد 
الوجه الذي نصح به إبان القرون الوسطى أو الذي نادى به دو مون 
فير (7/650 84081 11 6) حتى عام 1538» أو فصد أوردة الصدغين 
2 كان نادراً جداً فى القرن السادس عشرء إذ اعتبر 
عملية وحشية؛ لا بل فظة. ولم يعد يذكرها جان ليبتو عام 1582 ولا 
لويس غويون (3108 5نناه.آ1) بعد ذلك بسنوات. 


إعادة تشكيل لأعلى الجسد 

من المستحيل أن نتجاهل منافع «تصحيحية» أخرى. ومن 
المستحيل أن نتجاهل إرادة التنحيف» لأن عدداً من الاستراتيجيات 
أكدت ذلك» ؤلأن عدداً من التذكيرات أوضحتها. يضاف إلى ذلك 
أن أشكالا من الحمية الغذائية أشارت إليه. عام 1609 ميّز فابريو 


«وأرنبة الأنف» 
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غليسانتى (اهةوونا© 60ة18) اختلاف الطريقة فى أخلاط التنحيف 
بن انسباء البتدقية وشتاء تايولي* #اتتععملت اتبناء البتدقية جول الينتد 
واللوز والفستق الحلبي والصنوبر وبزر الشمام ولحم الحجل والديوك 
المخصية» فهرسن كل هذا معاً وأضفن إليها السكر فأصبحت نوعاً 
من المرزبانية؛ وكل صباح كن يتناولن كمية منها ثم يشربن كأساً 
كبيراً من التبيق القبرصي”*. أما نساء تابولي فكنٌ يستعملن الأرز 
والشعير والسمسم والفول». وكلها نباتات تُزرع في الجنوب؛ في حين 
أن جان لييبو يصف نساء بلاط فرنسا قائلاً: «كنّ يحتسينَ مرقاً فيه 
حليب الأتن والماعز لدى استيقاظهن كي يكون لون وجوههن جميلاً 
وتروق حالتهن»”“. والحقيقة أن تنوّع المواد لم يكن مهماًء علماً 
بأنهن حدسياً كنّ يخلطن العطور والسكريات واللحوم الطرية ليثبتن 
رشاقتهن بشكل جيدء لا بل تاقت بعض الممارسات إلى تأمين نوع 
من الجفاف الداخلى؛ وهى ممارسات أقدمت عليها بعض الفتيات 
الساطاف تك اعانا يخلطن الكل وتسهوق طائر أبن كدق 
كى يتمكنّء بطريقة العيش الشاقة والجافة من أن يصبحنّ نحيفات 
فتنحل أجسادهن»””. وبالتأكيد يصعب أن نقدّر المدى الملموس 
لممارسات التنحيف هذه إذ جهلتها بعامة كتب المذكرات 
والمرويات» حتى ولو وردت فى الكتب الجامعة. ويصعب علينا أيضاً 
تقدير الشكل الدقيق تهذا السف بض لو نادت حقة الوزن العامة 
وتقلصت الأكشاح. 


وبالمقابل تم التشديد مجدداً على دور الملابس» مع الإصرار 
الحتمى على المشدات: ورد فى كتاب برابانت (8+86880) أن المشْدٌ 
يجب أن «يثبّت بشكل جيد؛ كي يؤمّن الأعلى الجسم قدا لطيفاً 
وممشوقاً” ؛ وفي إسبانيا كان «يضيق جداً على الخاصرتين بحيث 
نكاد لا نفهم ف يستطيع أن يحتوي الجسد)(47, ونهما كن ند 
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أمرء كان التنحيف أمراً ملحا يتم بأكسية القسم العلوي «القصيرة» 
و«المشدودة» و«المزمومة» التى غالباً ما تعرضت للانتقادات» كما 
انئّقدت مستحضرات التجميل» ولكنها بقيت حاضرة. وسخرت آن دو 
بوجو (لء[0ا8621 06 26هة) من أمر 3 كانت ترتدي «ثياباً ضيقة 
تحصرها لدرجة أن قلبها هبط من مكانه»*. وسخر مونتاين 
(معنهنهه86) من النساء «اللواتي يعانين بسبب تبرجهن وشدٌ ملابسهن 
ووضع أقراط ضخمة تتدلى على الجنبين وتنزل على اللحم الحيّ. 
أحياناً» نعم. يوشِكنَ أن يمتنَ»”*. وكان المعيار يركز على الجسم 
المشدود: «القد الرشيق)”*”* » والدثار المخصّر الذي يطوّق الصدر 
بشدة”؛ وكان الزئار يختفى فى مناسبة وحيدة فقطء عندما تلبس 
المرأة ثياب الحداد الكبير الذي ماري فيا الال وحتئذٍ لم 
يوجد شيء يناقض الامتياز الممنوح للأقسام العلوية. وأكد الاختراع 
البطيء للمشدات التي لبسها الراقصون في عرس دوق دو جوايوز 
(عتاءلاه1 06) عام 5» والمشد الذي ارتدته ابنة مارو (3813706) 
تحت فستانها «وكان ذا لون سماوي رقيق ومعقود بشريط»” 2 أو 
ذلك المشد الذي لبسته مارغريت دو نافار في نهاية القرن والذي كان 
مصنوعاً من «قطعتي حديد أبيض تجعلان الخصر و 
الاهتمامً بالأشكال التي تعلو على الزنار. وكان التنحيف على جانب 
من الأهمية بحيث بدا جهازٌ إكراهي وحيد قادراً على تطبيقه. 


ولابد أيضاً من إبراز قيمة عابرة وشبه مختلسة وخاطفة أحياناً 
ارتبطت بالساقين» وتعارضت مع رغبة سرية في النظر المعمق إلى 
أعلى الجسدء وغلّبت الانجذاب المبهم والخفي» وأظهرت «الأمكنة» 
التي كانت تجهلها المرجعيات السائدة. وهذا ما كشفته النساء اللواتي 
خانتهنَ فساتيئهن الماكرة» كما ورد فى تعليقات بالداساري 
كاستيغليو ني (ع2همنذلع 0351 83103553:6) إذ قال: «يحدث أن المر 5 
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في الكنيسة أو في الشارع أو في مكان آخرء ترفع فستانها عالياً ومن 
دون أن تفكر تُظهر رجلها وغالباً ساقها قليلآء ألا يبدو لك أنها تزداد 
بهاءَ إن شوهدت هكذا؟”. للأقسام «السفلية» بالتأكيد جمال لم 
تذكره المصنفات إلا قليلاًء ولكنه ظهر أحياناً فى المرويات. هناك 
طرفة تلق نامراة كانت كحت بيدا عظيماًة» قدرعت. قوط رياط 
ساقها «فتنحت جانباً ورفعت ساقها وشدت جوربها وأعادت رباط 
الساق إلى مكانه. فحملق فيها ذلك السيد العظيم ووجد أنْ ساقها 
جميلة جداًء فافتتن بهذه الساق التي فعلت فعلها أكثر من وجه 
السيدة الل 00 


ويؤكد التطور الشعري المفاجئ ل «قصائد الجسد». ما بين 1520 
و1550» وللقصائد المكرسة لأعضاء منفصلة» كالأذن والظفر والسرة 
والركبة» إضفاءً الطابع الجمالي على الأعضاء الداخلية. فالأشعار التي 
نظمها جيل دورينى (إ0'11882 011165) وفكتور برودو 0710605 
(82006810 وماكلو دو الا هاي (21296 12 06 1اه1ء343)»: حول العنق 
والبطن والحلمة «تعلّم تقسيم الجسد الأنثوي إلى روائع عديدة وبهيجة 
تبدو مؤقتاً وكأنها تكفي ذاتها بذاتها”””. ونستشف من هذه الأشعار 
ثقافة انعتاقية تهكمية لأناس متبحرين في مختلف فروع المعرفة» لا بل 
لأصحاب ثقافةٍ مرهفةٍ ازدهرت في آنِ واحدٍ على هامش الحياة اليومية. 


هذا لا يعنى أن ميزة النظرة والسحنة قد تدهورت أو أن 
ترضيقات الجمال ذق العراتبية الشاقولية قد تغيرت: فى البشابل 
وجدت الواقية الخامة جد مكانا فى التمليكات والمرويات إبان 
القرن السادس عشرء وتجاوزت التمائلات الكونية النشيطة التي كانت 
تضبط علاقات التجاور بين الأجزاء. فبرزت اللعبة بين المستور 
والمخفي. وظهر نزوع نحو المخبّأ. ورغبة أعرب 59 الرجال 
أيضاًء مما خلخل أحياناً التلميحات الناعمة باللياقات الجمالية. وخلق 
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هذا نوعاً من الحرص على الأعضاء حرم من الفستان» كما كان 
الحال في عروض الباليه لسنة 1571 إذ لل ستمتع الجمهور كثيراً» برؤية 
الراقصات «وهن يرفعن سيقانهن بلطافة 9 أقدامهن ويرعشنها 
بافتنان»”*”. وفعلاً ضاعفت مصنفات الرقص التي صدرت في القرن 
السادس عشرء» ومصنفات البلاط بخاصة. الإشارات المتعلقة 
بالأقدام» في حين أنها صمتت تقريباً عن التحدث عن الأقسام الخفية 
من الجسمء كالسيقان والحوض والوركين» وركزت على شتى 
الأفعال الاستنادية في اللغة ك «زحف. استراح» دعمء انسل» تقدم. 
ربط. تقاطع , سلب . ا 

وبناة عليه» لم يكن بوسع النصائح الجمالية أن تقتصر على 
أعلى الجسد. طلبت ماري دو روميو (لاعتدمه8] عل عنمد31) من ابنتها 
أن تنتبه «لقدمها الصغيرة ولساقها الجميل» 2600 ويذكر جان ليسينؤ 
اللجوء إلى «أربطة السيقان المحزومة» كي «اتكون الساق جميلة» 
وموحّدة تماماً»!!©). وأقامت كائرين دو ميديسيس افرقاً كبيراً» بين 
النساء الماشطات بناء على الطريقة التي كن بها يحزمن أربطة سيقانهن 
«ويشددن جواربهن الطويلة ويرتبن وضع سيقانهن الجميلة)20. وهنا 
أيضاً وجدت عملية ضغطء كما لو أنه ترتب على الجسد أن يخضع 
باستسلام للشكل المبتغى. ولكن الساق والقدم البازغتين من الفستان 
تفرضان انجذابا لم تستطع المرتبية الشاقولية وحدها أن تؤكده. 
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القسم الثانى 
الجمال البليغ 
(القرن السابع عشر) 
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انث دينامية خاصة جداً معايير الجمال في العالم الكلاسيكي : 
فتنامت نقاط العلام في السلوك اللبق والهندام» وظهر التأدب 
الجديد الذي فرضته ريا المؤانسة الاجتماعية المدينية وقواعد 
البلاط. فتعقّد نظام المظهر الخارجي» وفرض شخصيات جديدة 
كنماذج جمالية: مثل النساء المتنزهات في المدن» وبطلات 
البلاطات. وكل أولئك الذين كشفوا كم تَمَسْرَحَ مجتمع القرن 
السابع عشرء وكل أولئك الذين نادوا بأن الجمال ‏ بابتعاده عن 
الهندسيات الجسمية البسيطة ‏ اعتمد أيضاً على الإشارات 
والتصرفات. 


وحرّكت دينامية أخرى هذا المنحى اللافت» وهي دينامية 
حوّلت تمثلات الجسد. ألم تجعل الثقافة التقنية الجديدة من 
الجسد «غرضاً» قلّما اخترقته قوى غامضة فأصبح موضوع حلم 
هاجسي» بحسب نظام الآلات والأدوات؟ قد يصبح العضوي مادة 
منفعلة» وآلة تحركها النفس: فاسئكشف عالم ينطلق من الداخل. 
واستطاع مجمل نقاط العلام الجمالية عندئذٍ أن تَرْجَح كي تضم 
إليها بشكل أفضل ما يحركهاء كمؤشرات النوايا والإرادات. فانتصر 
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الجمال الجسدي على صعيد العمق والجوانية. وفي المحصلة. 
انتصر أيضاً على صعيد المشروعية الجديدة: مشروعية الافتنان 
والتجميلء حتى وإن بقي يقين يؤكد وجود نموذج للكمال وحيد 


وممكن. 
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الفصل الأرن 


الوجه أم القامة5 


إن الرسم المنقوش الذي ابتكره عام 1650 فتّان مجهول بعنوان 
الموضة المنتصر ة في ساحة التبادل00)*0) 2 ل ع1 اتمرأصاتره! 1 7104 م1) 
(©عانهلكء يله معهام لم يشكل فقط تلميحا لتخطيط مديني للساحات 
وأماكن التنزه في مدن القرن السابع عشر؛ ولم يؤكد فقط علائم 
السلطة الملكية؛ كما ظهرت فى التناظرات والطرز المعمارية. بل 
أشار أيضاً إلى تغيّر في المنؤانسة الاجتماعية: ففي اللوحة نرى 
متفرجين مفتونين بنساء متأنقات» وفيها مشهد حصري لدكاكين 
تعرض الملابس والمشدات والقبعات» وفيها عدد من المرايا المقرّبة 
التي تتيح للمرء أن يقدر جماله بشكل حسن. وسخر النقّاش من 
الشخصيات فهزأ من فن الاستعراض الذي استقر داخل المدن» 
ولكنه أكد المكانة الجديدة التى احتلتها التبادلات والكياسة ومراقبة 
الذات؟ وتوقف علياً عند أناقة العصرفات. والنظامن والملابتى» .ودل .- 
مكرهاً إلى حد ما على وجود تغيّر حصل. 


(*) هي ساحة في كبرى المدن الفرنسية كانت مخصصة في القرون الوسطى وبعدها 
للمعارض الشعبية والتبادلات التجارية» وعمليات صرف العملات والأعمال العقارية. 
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والحقيقة أن المظهر العام ذُكر كثيراً» واستعرضته السيدة دو 
مانتينون (ه680)ه841 06 38:026) بصورة ساخرة قائلة: «السيدة دو 
رانسى (إ2380 06) سمينة» السيدة دو نوغاريه (2082260 06) 
7 .. السيدة دو شائليه (08816160) ع0) بدينة» السيدة دو مونغو 
(نام240218 06) حمراءء السيدة دو ليفى (لا169 06) جلد على 
عظمة2. وتحروت هذه الروية الإأجمالية من التوائقنات التكونية 
القديمة. إن ما جعل سؤالا لم يفصصح عنه سؤالا ممكناء هو: هل 
جمال الجسد أكثر أهمية من جمال الوجه؟ 


المدينة والمشهد الجمالي 

أعيد في القرن السابع عشر تشكيل المجتمع المديني» فجذب 
السلطات التي بقيت تحتمي طويلاً بالإقطاع الريفي. وأصبح النبيل 
الريفي الذي كان بطلاً في «مسرح الزراعة» سابقاً وفي «البيت 
الريفي»””» من مخلفات الماضي. والتحق الأرستقراطيون والضباط 
بقضاة الريف والتججار فى المدينة: «ظهرت لدى الأعيان علاقات 
اجتماعية جديدة فتعلقوا بأماكن تشتمٌ فيها رائحة الثقافة»””. ونشأت 
ثقافة - بمواقعها وطقوسها ‏ مختلفة عن ثقافة البلاطء حتى ولو 
اقتيست منها. فتحوّلت إليها الأنظار» وتجددت جماليتها. وكانت 
النزهة التي نشأت في النصف الأول من القرن السابع عشر في باريس 
وتولوز وأفينيون وبوردو (وكان اسمها 25ناه© ع.آ)» بمثابة «ترفيه 
للبورجوازيين»» ولكنها كانت تهدف إلى تسريح النظر: أي «تفجير 
الجمال»0”. وكان عالم الكاتب لا برويير ©#فلان:8 8آ) يزخر بأماكن 
اللقاءات والأحاديث والنوادر: «من دون أن يتكلم الناس» يضربون 
موعداً عاماً ودقيقاً كل مساء في باريس» فيذهبون إلى «الكور» أو إلى 
التوبليري لينظروا إلى .وجوه يعضهم يغضاً ويتتافدواة. وهذا ها 
أكدته مرويات المسافرين الذين زاروا مكان النزهة هذا ليقدروا 
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انجذاب السكان وقتئذٍ. وفى الرحلة التى قامتث بها صوفى دو هانوفر 
(ء اممو عل عنطامه5) إلى إيطاليا في متك القرن السابع عشر 
اكتشفت الجادات (200550) والساحات (513226)» واستغربت عندما 
رأت فقط فى فيرونه (1762086) «وجوهاً شنيعة» فى مكان كانت 
«النساء يتنزهن فيه على أقدامهن كل يوم بعد العشاء»”2» وفوق 
القنال الكبير في البندقية أوقفت عدداً من زوارق الجندول لكي «تنعم 
النظر إلى جمال السيدات»؟: وحوّلت صوفى هذا الجمال إلى 
مشهد وذكرت أن زياراتها كانت أشبه باكتشافات: فقن مكان الندهة 
في روما لم تشاهد (إلا سيدتين جميلتين»9, وفي فيشنتي (عخمع 71 
وكامبو مارتسيو (28432210 0م030) قالت: (إن النساء هنا سعيدات 
بإثارة الإعجاب»”"'. وفي سوايني (#نمهذه5) في نهاية رحلتها زارت 
إحدى الكنائس لتشاهد «الراهبات الجميلات في هذا المكان الذي 


طالما سمعت 0000 


إن صاموئيل بيبيس (ولامك2 اعناد53) الذي كان مشّاءً نشيطاً في 
وسط لندن في منتصف القرن السابع عشرء حوّل هو أيضاً أماكن 
نزهته إلى أماكن انتظار جمالى: «لقد ذرعنا أنا والسيد كب (مم6ع) 
شارع البورصة باحثين عن وهو معييلة قادننا العدية و0 
وكان متعهد التموين للبحرية الإنجليزية يعرف أن يتوقف ويعلق 
«يتأمل ويشمل من التأمل»”*'". فلم يكن مثلاً "يشبع من النظر إلى 
الليدي كاسع 4 (عهقسصع035016 3ل12)» خليلة الملك. عندما 
كانت فى طريقها إلى وايتهول ((07/1168211). وكان يقترب من صفوف 
الغريات ليراقب البمتعة كبيرة جمال المريداك187..وكان البجول بنظرة 
في الكنائس مستعملاً النظارات المقرّبة ليعاين ويستلدٌ برؤية النساء 
الفاتنات0". وكان يتردد إلى المسارح وصالات الباليه ليتوقف عند 
«أنف أقنى جميل جداً””" أو عند صوت ممثّل ادْعى أنه سجر 
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به". وأكثر من ذلك». اعترف أنه كان يقطع شارع برود ستريت 
(ا5]56 87030) بصحبة زوجته «وهى بكامل هندامها [...] لكى 
يشاهد ويقاق »07 وازمادت البشاهد التى أغادك. خَلق الجمالة 
العامة التى أنشأت طقو نا ديلة اشكارفت تماماً عن الدخول 
الاحتفالي الذي كانت تتحرك فيه النماذج النسائية القديمة. وهنا فرض 
الجمال الأكثر راهنية نفسهء فصار ممارسة أعيانية وتركيزا على النظر 
والفضول اللذين جددا مضمون الكياسة المدينية. 


القامة والبورتريه والكلمات 

هذا الفضول قد أثرى الكلمات: فكسب الجمال الجسدي فى 
دقائق المعاني ومداها. ف «القامة»© مثلاً بترسيمة الحزام وبالوركين 
أصبح لها حضور ودقة. فقامة ولية العرش «طويلة ومستديرة وباذخة 
ومفصّلة بإحكام»”” ؛ وقامة ملكة إسبانيا «محررة» وممشوقةء 
بأطراف طويلة؛ وقامة دقيقة للغاية وضامرة في أسفلهاء ومرتفعة أكثر 
بقليل من قامة الإنسان المتواضع»”)؛ وقاعة الآنسة دو بوسي 6©) 
(لاوون8 «قليلة الشيوع. إذ لها قامة ممشوقة ومستقيمة وباذخة وذات 
أبعاد متناسقة»”7. أما وسط الجسم فله حضور مختلفء ويغيّر 
الأشكال» وينسق بين المقاطع والمرتفعات وبين الانسيابات 
والحريات» ويفرض «القسطاس)”. فهناك الوسط النحيل 
و«الفسيح»””” 2 و«المستدير» و«الغليظ»©”. وكثيراً ما تكلم الكتّاب 
عن «الطول». لا بل أسهبوا فيه: «يا سيدتي» لم يبقَّ طولك على 
سابق عهده؛ لقد أصبحث أطول مني» وستشمخ عما قريب؛ لقد 
أزدادت قامتها جمالاً لأن ثذييها بذا بالبروة: 29 وتتضاف أحاناً 
إلى ذلك بعض العيوب «الطفيفة» في التناظر فتكشف رهافة نقاط 
العلام وثراء الكلمات: فدوقة أورليان مثلاً «خالية من أي تقويس في 
ظهرها أو تشوّه خلقي» كان لها جنب أسمن من الآخرء فتمشي 
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؛ وعام 1660 كانت 


الملكة «ذات عنق قصير جداً يجعل رأسها يغرق بين كتفيها»©. أما 
إيميلى ©ناند8) فكانت امرأة صعبة المنال» فنفى عنها سان إفريمون 
ققدم عع +هنة5) «كل اهتزاز فى الخصرء مما يدمّر اللطافة الجميلة 
والسعنة البيية"119 وللساقين والظهر ضور سيديف فى الذاكرات 
والمرويات: فمثلاً تكلمت السيدة دو سيفينيه موه ع4) عن 
«الظهر المسطح جداً:”'” عندما وصفت «الجمال المدهش للسيدة دو 
موتسبان (هصومومهه14 ع0)؛ أو عندما تكلمت صوفى دو هانوفر عن 
«الساقين الطويلتين جداً»2© في معرض حديثها عن المشية القليلة 
«الانتظام» لناخبة الإمبراطور عام 01650*. 


مواربة. وكانتت عندها حبسة فى القامة. .. 


بالتأكيد؛ لهذه الأوصاف حدود: فشكل الثياب أولاًء إذ كان 
أسفل الفساتين يزداد ابتعاده دائماً عن حدود الجسد كي تبقى الساقان 
كقاعدة لأعلى الجسم. وفي الواقع لم يكن الخضرات #الطبيحيانة 
يشاهّدان أو يوصفان. وكانت فساتين «الكريارد) (وعل,ةظىه 165) 
(الصارخة) في منتصف القرن السابع عشر بأقمشتها المصمّغة» وفي 
نهاية ذلك القرن. «بدواليبها» التي كانت بقضبانها الخشبية الرفيعة 
نقيت نحت الزنازء تشكل تحت الفسقان اتفراجاً يكنيه «الوشيعة 
المحبوكة)©؛ كما ذكرت الانتقادات المازحة؛ وكانت هذه 
الإكراهات تحدّد الشكل النسائي التقليدي: أي تفضيل السكونية على 
الحركة؛ أو تفضيل الزينة على الحركية. 

والحد الآخر هو حدّ الكلمات أيضاً ومجازفتها في الوقوع في 
العموميات. وصفت إحدى القصص الصادرة عام 1680 «الصديقة» 


(*) هو الذي كان يحق له انتخاب الإمبراطور في ألمانيا إبان القرن السابع عشرء 
وكانت زوجته تسمى مجازاً ب [ناخبة الإمبراطور]. 
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المعْمَّلة الاسمء قالت إن لها «عنقاً جميلاً وذراعين ممتلئين ويدين 
رائعتين» وتتمتع شخصيتها كلها بحرية كبيرة جداء ويكفي أن يراها 
المرء حتى يدرك مهارتها في الرقص6*؛ ولكن هذا لا يُعرب كثيراً 
عن طبائعها الخاصة. ومع ذلك كان يستحيل التكلم عن امرأة ما من 
دون إجراء مراكمة طويلة لوصف جسمها وهيئتها العامة» حتى ولو 
لم تكن الكلمات تتناول النتوءات. وحتى ولو بقيت العموميات 
مسيطرة””©. فسان سيمون (588208 6هنة5) مثلاً لمح كثيراً إلى القامة 
«الممشوقة» و«المتناسقة» و«الجميلة» و«الجليلة» و«المنعتقة] © ؛ أما 
مادلين دو سكوديري (06597ناء5 عل عمأءا84306) فقدمت تلميحات 
عديدة حول الوجوه «الرائعة» و«الجليلة» و«الناعمة» و«التى بلغت 
أقصى درجات الاكتمال»677, 1 


ومع ذلك فإن محاولة الوصف كانت منمّطة بحيث أصبحت 
اللوحة الأدبية تمريناً صالونياً للمجتمع المخملي*”» ونوعاً مستقلاً 
في منتصف القرن السابع عشر. وصارت اللوحات المكتوبة تُطلب 
كلوحات الفنانين. وكانت تقرأ ويعلق عليها فى دوائر محدودة. 
وادّعت الآنسة الكبرى”* (وااةتمص»0ة11 م9هه,0 8]) أنها وجدت 
فيها أهمية جديدة بحيث مارست هذا النوع من الكتابة مع أقاربهاء 
فاعتكفت بضعة أشهر في مقرها شامبينيي (لإمعامسةط0), وضاعفت 
الشهادات والنصوص حتى جمعت سلسلة من اللوحات عام 
59 ؛؛ وسميت هذه السلسلة مجازاً ١صالة‏ عرض» (غاليري) غير 
مسبوقة. وكانت الأمثلة تنضاف إلى الهيئة الجسدية والطبع الأخلاقي 
وترفد الوجه والبدانة بمجموعة من الأوصاف. حتى وإن لم يتم 


(*) هي آن ماري لويز دورليان (1627 - 1683) الابنة الصغرى لهنري الرابع» وبنت 
عم لويس الرابع عشرء» ولقّبت بالآنسة الكبرىء وكانت دوقة مونتسبان. 
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تجاوز الإحالات الاصطلاحية” » وحتى وإن كانت نساء البلاط لا 


يستطعن أن يكن إلا «كاملات»”'* وتماميات لا تشوب جمالهن أيّ 
شائبة. 


أصبح الجمال «طبيعياً» 

حصل تغير كبير؛ فلم تعد الموازاة «النجمبيولوجية» 
(©ناوأع35]201010) مسيطرة بعد أن قُطعت صلة الجانب العضوي 
بالنجوم» بسبب أفكار ديكارت (065081065) . ولم يعد العالم ينظمه 
بحسب المقولة القديمة للكواكب والمواد الأثيرية. ولم يعد علم 
التشريح يقيم معارضة بين الأجزاء «النجمية» والأجزاء «الأرضية» في 
الجسم. وحدها قوانين الميكانيك صارت تطيق على الأشياء 
والأجسام”*”. ووحدها الصدمات يمكن أن تؤثرء كما نلاحظ ذلك في 
الآلات والأدوات. وفعلاً أصبح الجسد «طبيعياً؛ و«انفك عنه 
السحر»””؛ ولأن مرجعيته صارت له بالذات» فإنه أصبح ‏ وبصورة 
عفوية ‏ أكثر تحرراً وأفلت من النظام الكوني وتدرّجاته. وهذا يبشرح 
بشكل مختلف وحدته» مما يمكنه من إعطاء قيمة لأجزائه الجديدة: 
عندما تكلم روجيه دو بيل (2:15 عل ,أع10) عن «الآلة» مثلاء قال: 
«إن عجلاتها تهبّ لنجدتهاء شأنها شأن الجسد الذي تتواشج أعضاؤه 
000 هنا ولا نجد في هذه النصوص التي كتبت في فرنسا 
الكلاسيكية أي برهان على المقايسات «الكونية» للأعضاء «العليا». 
وأكثر من أي وقت مضىء تساءلت مجلة لو ميركور غالان م1) 
(#اجدأه 0 ء«ن 34 عن المؤشرات الأولوية لجمالية الجسدء ولو بقى 
أعلى الجسم وأسفله يطرحان معارضة بين الرهافة والابتذال» ولو بقي 
الأسفل غارقاً في «الأردية» وفي طيّات الثياب النسائية الفضفاضة. ما 
هو الفسم الأجمل في الجسم؟ هذا ما طرحته إحدى القصائد عام 
4. هل هو الوجه أم القامة؟ هل هو سحر السحنة أم لطافة الجذع؟ 
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إذا بقي جواب مجلة لو ميركور تقليدياً مفضّلاً الوجه «لأنه 
بسبعر أعدر!“*ا فإن هذا الأمن لبس الأهلء التستول السقيقن تسم 
عن مبدأ المقارنة: فلا يتغلب الوجه بسبب قربه من أقاليم الفضاءء 
أقاليم الملائكة والسماءء وإنما بسبب مماهاته بما هو روحيء. 
مماهاته بالروح والجوانية. وهذا ما اقترحه سان سيمون عندما. ضاعف 
الصفات التي تدل ‏ بحسب الحالات على وجه «مليح» واجريء) 
و«ساحر) ولامشاجر) و«اجليل» وامهم» ومنفتح) و«ناطق) و«فريد» 
و«مؤثر"”””. وبناء على ذلك لم يعد الوجه انعكاساً مُمكناً للنجوم» 
وإنما التعبير الحصري عن حركات جوانية» فهو يترجم انفعالات 
منبعئة من الداخل. وحل الجسد المتأثر بقوانين العقل محل الجسد 
المتأثر بالقوى الخفية. وهذا ما ذكرته مادلين دو سكوديري عندما 
أكدت جمال كليومين (©6هندده16©) قالت: «عندما نشاهدها نرى فقط 
أن كل جوارحها تخضع للعقل»”؛ وهذا ما ذكرته أيضاً الآنسة دو 
مونبانسييه (310245605165 46) عندما أكدت جمال جميع بطلاتها 
وقالت: «هناك روح رائعة واحدة تستطيع أن تبث الحياة في جسد 
بديع:”**. وتجاوز الموضوع مقولتّي «السمت» أو «اللطافة» اللتين 
ورد ذكرهما فى القذرن السادس عشرء وانضافت إليه مقدولة 
«النضارة»؛ أي تأثير الداخل في الجسد. 


واستطاعت كتب الجمال في القرن السابع عشر أن تدل عندئذٍ 
على مفاهيم جديدة. فأكّد بودو دو سوميز (50203126 عل تنوءل80) عام 
16066 نوعين من الجمال: واحد ا بشت فيه الحياة» والآخر «جامد»ا, 
واحد مقتصر على الأشكال والآخر يحرّك «السحر) و«الحيوية»49)و 
وفائض القوة والتعبير هذا تستطيع النفس وحدها أن تضيفهما. أما 
«الإشعاع» فيظهر ويوصف بطريقة أخرى: وبعد أن رُبط طويلاً بشعاع 
خفي في الجسدء أصبح «الرقة» بالذات و«الصبوة» بامتياز» صبوة 
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السيدة دو مونغلا (35اع2400 46) مثلاء في كتاب تاريخ العشق في 
بلدان غاليا (دعابنه© د5ع2 ععباءسمامسمه »1ه211:1): فكانت ذات «عقل 
يقظ ونقَاذْ إلى أقصى الدرجات كسحنتها»”” ؛ فى حين أن «الجمال 
الكبير والوخيد ل كليرمون 0ممهعاع )1 كنا وصغه فليشيية 
#عنطءة51) عام 1666 في أثناء «الأيام الكبرى لإقليم لافيرني»”* بدا 
مفتقراً إلى هذه الصفة الضرورية المضافة : كان ينقصها شىء من 
الحبور الذي ينطلق بالعادة من العقل. كان لديها ألق من دون توهج» 
وكانت إحدى تلك الفاتنات الناعمات ولكن من دون حيوية 
افة)617, 


ونشأت عن هذا الأمر تلك المقولات الشديدة الدقة والخفاء 
التي لوّنت شتى أنواع الجمال بحسب طباع كل امرأة: فهناك المرأة 
«المقتحمة» و«الشجنة» و«الجاذة» و«الربيعية» و«المنعشة» و«الوليدة» 
و«الجاذبة» و«المتفكهة)20© التي وردت في لائحة طويلة وضعها سان 
غبريال 68661 156أة5) مذّعياً أنه عدّد الفاتنات الأكثر شهرة فى 
زمانه. وبالتأكيد وردت هذه النعوت الشكلية في عالم لم يتشكل فيه 
الفضاءٌ النفسي بآلياته وأشكال منطقه الخاصة» ولا شك في أن سان 
غبريال استسلم للعبة أدبية عندما اقترحها؛ وهذا ما فعله دو بور عك) 
(#تتاط عندما ميّز عام 1656 بين أشكال الجمال «الصارم» و«اليومي» 
و«المتغير» و«الفخور»ء لا بل «المدفوع بالأمل)”50, وهي لائحة 
مكرسة لعلم الجمال لدى المتحذلقات”**'. وهذه النعوت الطافحة 


(*) هي المحاكم الاستثنائية التي أنشأها ملك فرنسا عام 1665 للنظر في قضايا 
العصيان الذي أعلنه بعض النبلاء وسميت عمعمءلاناخ'0 301025 205ه0 5ه6.آ . 

(**) هن نساء كن ينتمين إلى المجتمع المخملي في المدن الفرنسية إبان القرن السابع 
عشر» ونشرن الحذلقة والتصنع في السلوك واللغة. وخصهِن موليير بمسرحية لاذعة 
ومشهورة. 
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بالمجازفات لا تدل على مضامين واضحة. فدقائق معانيها مصطنعة 
والتوضيحات حدسية. ولكن أهميتها تكمن في مكان آخر: أي إنها 
تؤكد وجود مبادئ جديدة لإضفاء طابع الجمال على المظهر. وتؤكد 
إهمال التمييزات الأخلاقية» وشيخوحة مقولات غبريال دو مينوي 
مثلاء ومقولات القرن السادس عشر التى تصنف أشكال الجمال» 
فهناك الجمال «التحريضي» والجمال «المتصنع» والجمال «الديني»!0. 
وبالمقابل انفتح الطريق نهائياً أمام فضاء جديد ‏ على ما يبدو فضاء 
أكثر جوانية وأكثر سرية: أي ذلك الجانب المكتوم والخاص الذي 
يستطيع الجسد التعبير عنه» والذي يستحيل على الجمال أن ينفصل 
عنه. 
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الفصل الثاني 


الروح والأشكال 


كان يجب أن يتوفر هذا الحضور الجديد لل «طبائع» وتنوّعها 
في القرن السابع عشرء كي يأخذ موضوعٌ الانسجام في علم الجمال 
الجسدي معنى جديداً: أي المعايرة بين المرئي والخفيء والتوافق 
بين الظاهر والمبتغى. وكانت هله طريقة لارورشفوكو 
(الناقعنا640ط1.300) في منتصف القرن لكي يبرز إلى الحد الأقصى 
الرهان على التصرفات والحركات: «يعجب المرء إذا ما اتبع السمت 
والظرف والتصرف والعواطف التي تناسب حالتنا وصورتناء ويُكرّه إذا 
ما أيتعد عنياة20, 


وكان يجب أن يتوفر إصرار جديد على الروح في القرن السابع 
عشرء أي أن يتواجد «الملاح في سفينتهة©» كي يحصل موضوع 


التعبير على قوة مكثفة: أي التعبير عن الجانب الجواني» وكي 
يكتسب الوجه فيه عمقاً لم يملكه. ذلك أن الانفعالات والأهواء 


ثُرهف جمالية السحن التى كانت حتذٍ مجهولة. 


من الإشراق إلى .الانسجام 
خفيةَ أعيد تحديد المظهر بمجمله. لا نتكلم هنا عن «السماء» 
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وإنما عن «الروح». ولا عن التواطؤ المشرق للنجوم. وإنما عن 
تواطؤ الروح وحيويتها”". 


وهذا لا يستطيع أن يجعل هذه الجوانية مفهومة دائماً. فالصورة 
الجديدة التي حلت محل صورة الإشراق القديم هي صورة تشخيصية 
مع أنها مازالت حائرة: «العلاقة السرية بين كافة السحن»» «توافق 
الداخل والخارج»”. وسادت عبارة لتوصيف ذلك عامَّةٌء وهي 
العبارة التي تشير إلى ”لا أدري ما هو» أي ذلك الغموض الحميمي 
الذي «يسحرنا ومن دونه يفقد الجمال لطافته وبهاءه»". وأصبحت 
العبارة متفهة: ١لا‏ أدري ماهو بريق عينيها)»0 2 دلا أدري ماهى 
متعة الروح)”*, آلا أدري ها هو مرتبظ بالنطافة0©+ أو أيضاً ولا 
أدري ماذا ينبعث من القامة»". وبقى السجل مرتبطاً بالغموض: 
وفيه إحالة منقولة من الفضاء الديني ولغزه» حتى وإن ألبس يعداً 
طبيعياً لا شيء آخر سوى «انزياح أيديولوجي كبير»”''': كما يقول 
جان لويس جام (2تهك 5ننامآ-صوع1) : هذه «اللا أدري ماذا» لم تعد 
تفترض تواضعاً معيناً في النظر المسلّط على الأمور الإلهية» بل 
مفاجأة النظر وهو يصطدم بجمال محصور بالأمور البشرية. 


وتغيرت جميع جوانب الجمالية في القرن السابع عشرء بعد أن 
أخذت العبارة كل هذه الأهمية. ونال هذا الموضوع الأولوية في 
اللباقة الاجتماعية» فركز على «ضبط النفس». وصارت له أولوية فى 
المسرح فتحكم ب «الافتتان والدهشة والجذل:2©. وصارت له أولوية 
في الأعمال الفنية» فتحكم بمنطق التصرفات والحركات؛ وعبّر 
فيليبيان (2ه1516ا156) عن هذا التناغم في معرض حديثه عن لوحات 
الرسّام بوسان («أووتاه0©)» قال: «كل شيء يبدو فيها طبيعيا وسهلا 
وميسّراً ولطيفاً؛ ويعمل كل شخص ما يجب عليه أن يعمله بلطافة 
ولباقة. .. فنجح في التعبير عن جميع أهواء النفس»””'". ويبدو هنا أن 
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الوجود يخترقه في جميع أرجائه ذلك البحتٌ عن الانسجام مع 
الداخل» ويسبب هذا التوافق الحاد جداً «تلك السعادة العضلية التى 
تبقت بعالا للمكافد قن لواف بوسان 2 كنا كر مارك 
فومارو لي (23:5011ا 0 


وعلينا أيضاً أن نتوقف عند كلمات فيليبيان: الموضوع الجديد 
للانسجام. وهو موضوع التوافق بين الجواني والبراني» يستطيع أن 
يكريء ولم يعد يقتصر ققط على مرضرع عرافية العقل راع يشمل 
الأهواء والانفعالات» وهي عالم تمّ طويلا فضحه.ء لا بل رفضه. 
فتطور الفضاء الداخلىء. وانتصرت فيه الأهواء. وبعضها قد «يكون 
ينقابة ميل خنانها سان الظلال :الى غالبا ها عكرت في اللوحة 
للتزيين»”*'". وهذا ما يجعل فحاة الوجه #العاقو :مهما وقادرا على 
الكشف عن جمال يفاقم الاضطراب والحذة. وطوّر كورناي 
©1لعه:ه©) وراسين (©5نءة8). كل بطريقتهء أهواء بطولية أو 
جميلة: «لماذا لم يُحتف من قبل بهذا الكم من المفاعيل السحرية 
للهوى إلا في ذلك القرن من الحكم المسيحي المطلق؟96' جدّد 
كل من فرانسوا سينو (81018ه56 15هوه73) وديكارت بتوقفهما مليًا 
عند «المنفعة» الممكنة للأهواء»”'. وحصلت الرغبة البشرية على 
«مرتبة من المضمون النفسي المستقل والأساسي والحر)”*''. وللمرة 
الأولى استطاعت هذه الرغبة أن تتغنى بالجمال. 


من بريق العينين إلى عمقهما 
إن مجموعة هذه التطورات قد ترمّزت بعد الأعوام 1650 
0 من طريق النظر. ولم يعد الانتباه يتركز على السهم وإنما على 


الأئر الذي يحدثه. وعلى البصمة التي يطبعها. ولم تعد الحركة 
السائدة حركة الانعكاس» بل حركة التلقي. وفي بداية القرن السابع 
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عشر تغيّرت النظريات الفيزيائية فعلاء 0 فاتوضا 
يبعث بالنارء بل اعتبرته عاطفة وحالة.؛ فكف أن يكون باثاً للنور» 
وإنما صار يستقبله ويعكسه”". وراحت سوائل العين تتعارض مع 
المقولة الكلاسيكية القديمة: (إن الماء هو طبيعة عضو البصرء 
والحال أن الماء يتميز بالتلقي:' ©. ونجم عن ذلك أن زالت 
التماثلات المشبعة بالأوهام: عيون القطط والذئاب «لا تلمع لأنها 
تحتوي على نار»» بل لأن «إهابها» الشبيه بالمرايا «صقيل 

حد»7؛ الريحان أو المرأة «التى تحمل ورودها» لا يُفسدان 
بالنظر إليهماء بل بالجسد الذي هو #بخار ساءغ00© ينبعث هن اللجلد. 
فالإمبراطور الروماني طيباريوس (11085) لم يكن #يرعب جنوده 
بالأشعة المنبعثة من عينيه» بل بنظره الرهيب المريع؛ «(0. وانطلاقاً 
من ذلك» شهدت نوعية النظر وكذلك عمقه تحليلاً مختلفاًء 


أكثر من أي وقت مضى أبواب الجوانية. 


هذا لا يعنى أن بريق العين قد اختفى» بل انضافت إلى جماله 
إحالة ملزمة» إحالة إلى الكشفء وإلى وجود واقع ينبعث من 
الداخل : «مهما كانت العينان فصيحتين إلا أنهما لا تملكان أي ذرّة 
من الجمال سوى ما تقتبسانه من الروح» ولا تحاوران بشكل فاتن 
إل عندما تتلقيان اللطائف والعواطف السرية اللتين تعربان عنها»0©. 
هناك حركات لا يُشعر بها في الداخل” »2 وينبغي على لون العينين 
أن يحبّذها: 9 النظرات وأجملها بخاصة هي تلك التي تنبعث 
من «أزرق حخفيف يطفو على سطحهما»”*. وتنتعش جودة النظر من 
طريق التعبير: وهذا ما أضافه الجمال الكلاسيكى إلى جمال القرن 
السادس عشر. 1 


اعترف خصوم السيدة دو مونتسبان بأنهم كانوا يرون في عينيها 
جاذبية عجيبة» على الرغم من تحفظهما: «كانت قامتها فظة وبشعة 
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ولكن كان في عينيها بريق خارق» وذكاء لافت»””2. وتغبراكم 
التفاصيل متجاوزة حدة النظر وحدها أو لون العينين وحدهء إذ تنبعث 
منهما الرسائل والمشاعر والانفعالات والتباريح» وتتراصف العلائم 
أيضاً وتنتقل من المتخفي إلى أثره: «فتتداخل الرقة والجدية تداخلاً 
لطيفاً»”*” فى عينى الملكة» كما ذكرت السيدة دو موتفيل 36) 
كالفعانه 21 و قات عن السيدة دو نوفو (اة6*انا270 36) إِنْ لها 
اسمتاً لاعجاً»2 فى عينيهاء ورأت فى عينى بطلة سان ريال 26لة5) 
([ه86 «لهفاً سرياً ومشغوفأ»©©. و انضافت إلى هذا العمق الجحديد 
أيضاً تغيّرات النبرة والتبدل وهروب الموحى به. إذ تنبع الحركة من 
الحيوية والتنويع. فعينا كليلي (0©1116) مثلاً هما «أجمل عينين على 
وجه الأرض. .. إنهما سوداوان وألقتان وعذبتان وولهتان وطافحتان 
بالذكاء؛ وبريقهما له سرّه المكنون الذي لا نستطيع التعبير عنه. 
وأحياناً يظهر عليهما أسى لطيف يشوبه السحر وتنبعث منه حزمة من 
الجاذبية تزرع الحبور حولها»”'!؛ أما عينا الكونتيسة دو غرامون 36) 
(03:2084) «فواسعتان وحيويتان تعبران عن كل ما ا إن 
العيون تنتعش وتعشق وتتكدّر وتُئري فجأة تدرّجات الجمال. 


وضاعف رسامو القرن السابع عشر هذه الإشارات السارحة 
والمختلسة أحياناً والتى لعبت أكثر من أي وقت مضى على الشفافية 
والحركية؛ فرسم فيرمير (:66مت7) النظرة المندهشة والناطقة في 
لوحته المرأة ذات القبّعة الحمراء”” مثلآء فوضع المُشاهد مقابل 
حركة لوجه يلتفت التفاتة بسيطة؛ ورسم فرائز هالس (11319 قصهء©) 
النظرات الباسمة للنساء» وتكمن قيمتها فى لقطاتها شبه الفورية» كما 
رسم التغضنات المحيطة بنظرة تحملق في العتمة؛ هذا بالإضافة إلى 
بورتريه ساسكيا (535112) لرامبرانت (867268206) التي رسمها عام 
ع ييا 
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وفعلاء إبَان القرن السابع عشر طوّر التفكيرٌ في التعبير التفكير 
في النظر”*©. وأكدت هذا الاهتمام البالغ المحاضرات التي ألقاها 
شارل لو بران (هنح8 ع.آ 165:ه©) في أكاديمية الرسم والنحت عام 
8. ووجّه رسّام الملك مجمل التعابير المتعلقة بالأهواء نحو موقع 
العينين: ذلك أن الأهواء «الشنيعة والخسيسة» قد تدفع البصر إلى 
الهروب من النورء وإلى خفضه بغية التوقي والاحتماء؛ أما الأهواء 
الرفيعة والنبيلة فقد تدفعه إلى البحث عن هذا النور وإلى التسامي. 
بينما قد تدفعه الأهواء الرقيقة إلى الأفقية. وشاءت الدراسة أن تكون 
بمستوى علمي» فالعين يأمرها هنا ما يأتي من الداخل: لذا ترفع 
الزوايا والمثلئات على رؤوس التمائثيل القديمة التي تتخذ كنماذج. 
وشاء المسعى أن يكون قابلاً للتحقق أيضاً: «الخط الأفقي الذي يمر 
بزوايا العينين لا يستقيم إلا عند أولئك الذين لطفت طبيعته أهواءهم 
بواسطة اعتدال ناعم»!6. و«كبرى» هذه الأهواء هي واسمة من دون 
أدنى شك: ذلك أنها «ترفع الذهن»”7 و«تتعاطف تعاطفاً طبيعياً مع 
حركات النفس»*. إنها تعلي من شأن النبالة» فتلامس «السمو» 
وتزاوج بين الجلالة والرحابة الممكنة للجمال. وتركزت كل حسابات 
رسام الملك على تواشج الحاجبين وثنايا العينين وأفقيتهما وميلهما 
في التصوير الجانبي كي يظهر جمالٌ ما ليس جميلاً. وأكثر من أي 
وقت مضىء, «معرفة الوضعية وتشكل العينين» أدت إلى معرفة 
الحركات الجوانية»”. وأكثر من أي وقت مضى قد يكون بمقدور 
هذه المعرفة أن تنير الجمال. 


التحكم بالأهواءء شأنه بالتأكيد شأن رهافة التعبير» انتعش للمرة 
الأولى في التمثيل المسرحي. وتوضح شهادة صاموئيل بيبيس هذه 
الثقافة بامتيازء لأن التمثيل حوّل المدينة إلى مشهد وفتح الباب أمام 
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المسرح وأمام زيارات الممثللات» بحيث تكوّن لديه شعور بالذنب 
والضباع. واعترف بيبيس أنه كان ينتظر من تلك العروض المسرحية 
انفعالاً جماليا شبه حسى. ومثلاً حصلت المفاجأة الآتية فى 28 
تشرين الأول/ أكتوبر 1661 قال: كانت امرأة تمثل دور بارثينياء 
ثم عادت إلى خشبة المسرح مرتدية ثياب رجلء لم أرَ ساقين أجمل 
من ساقيهاء فسّحرت بهما»”””. التدكر بشخصية صبي هو وحده الذي 
أظهر شكل الساقين» ولكن الرهان كان يكمن في مكان آخر: ذلك 
أن الممثلة في منتصف القرن السابع عشر حصلت على مكانة واسمء 
وحلت محل الأبطال المبودرين في مسرحيات المقالب الكوميدية 
القديمة. فحركاتها النبيلة أعقبت تشويرات بانتالون*' (دملقئهةم) . 
وعد انتصارها انتصاراً لمسرح وجد ببطء قواعده. ويستحيل ذكر 
تمثيلها من دون التبحر فى جمالها: فالممثئلة لو نوار (#ذه]8 ع.آ) 
«كانت قصيرة القامة لدرجة كبيرة ولكنها كانت جميلة2*7 والممقلة 
لا فيوليت ©1016 1.8) «كانت ممشوقة القد لدرجة عظيمة»2“؛ أما 
لا ريزان (منونه8 هآ) «فكانت طويلة وممشوقة القد وطافحة بالرواء 
الطبيعي»!47. وصار هذا الجمال على خشبة المسرح شرطاً ضرورياً. 
فالملك مثلاً لم يقبل قط أن تمثل الآنسة دو بوفال ((102ه86 06) دور 
نيكول (©1م811) في مسرحية البو رجوازي النبيل كذمءعاه8) 
(71411/:01017هع على مسرح شامبور (088050050) في شهر أيلو ل/ 

سبتمبر 1670 «لأنه كان يمقت وجهها وصوتها»2". أما أرماند بيجار 
عه امور فأطلقت الموضة.ء لا بل أطلقت شكل القامة: «لم تعد 
جميع معاطف النساء التي تخاط الآن مكسّرة القماش: صارت كلها 
بقماش ذي لون واحد وأصبحت لصيقة بالجسم»ء كي تظهر القامة 


(*) كان بانتالون" * 0 ية كوميدية في مسرح الكوميديا ديلا أرتي» وكان يرئدي بنطالاً 


أحمرء فنشر هذا الزي في أوروبا. 
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ممشوقة؛ والآنسة موليبر هي التي اخترعتها»2©. 

وبالتأكيد هذا لا يعني أن الممثلة حصلت على صيت شريف 
ونهائي في ذلك المجتمع الذي كان يستريب فيها. وهذا لا يعني أن 
زالت التلميحات التى تناولت «خفة» سلوكها الممكنة» لا بل لا 
أخلاقيتها. فبدا التمثيل المسرحي متواطئاً جداً مع الخطأء وبيدت 
الكوميديا مجردة تماما من الجدية. ولكن فى الوقت نفسه ازدادت 
شعبية المسرح في مجتمع أعاد ‏ مع البلاط الملكي والمدينة - 
اكتشاف الدور الذي يؤديه المظهر والهندام. وتوازى الشغف الذي 
ظهر احالياً بالمسرحيات)»©6) مع مسرحة كبرى للشأن الاجتماعي» 
وأدى البلاط فيه المثال اللافت جداً. ففرض فن الإظهار والتمثيل 
نفسهء كما أنه شحذ طريقة النظر إلى الجمالية'””. ودفع قُدماً بعنصر 
بقي حتئذٍ شبه مسكوت عنه: ألا وهو التعبير. 

وذكرت ذلك السيدة دو سيفينيه (5671856 06) عندما قالت عن 
تمثيل ماري ديرام (265ةع126 34316) - وهي التي أغوت ابنها وحوّل 
المسرح جمالها: «إنها قبيحة عن قرب وأتعجب من ابني الذي فتن 
بحضورهاء ولكنها عندما تنشد الشعر تصبح رائعة»*”. وأكدت 
المركيزة دو سيفينيه أن ماري ديرام كانت تشع جمالاً وأنها كانت 
لمّاحة بحركاتها فحسبء. وكانت تثير بأدائها الانفعالات» كانت 
جميلة لأنها فعلت ذلك: اإنها شيء استثنائي لم ترّ في حياتك شيئاً 
يشبهها. كان الناس يبحثون عن الممثلة وليس عن المسرحية. لقد 
شاهدت مسرحية أريان (47147) من أجلها فقط)490, كانت لماري 
ديرام الملقبة بالشانميليه 651«نومةط )0‏ وهي صديقة راسين 69 
(1230180) ودوق أورليان ‏ قوّة جسدية خاصة جداً استطاعت فى 
المحضيلة أ تدس عبني ان وذاللك بطريقة بكلمها نهل 2 وعدا 
هو فن وليد يجب على الجمال أن يعتمد عليه كي يُفهم تماماً ويقدّر. 
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لم تعد الجمالية قادرة على أن تكون مستقلة عن التعبير. 


أجَمال وحيد؟ 

نجد بالمقابل أن هذا الاهتمام الشديد بالتعبير لا يورّط إطلاقاً 
اليقين القديم الذي يستطيع أن يؤكد وجود جمال مثالي. ما يبقى هو 
التغيير في مقاربة هذا المثال» مع النتائج الحتمية التي يجرّها على 
ممارسات التجميل. 

لم يعد العقل الكلاسيكي يوجّه المُشاهد نحو علياء الأفكار 
التماميّة» كما فعلت الأفلاطونية المحدثة في القرن السادس عشر*', 
لأنها لم تبحث من بُعد عن المبادئ الأولى في «معقول» منفصل عن 
الأشياء المحسوسة. إنها تدرس وقائع معينة» وتصف قوانين محددة» 
وتؤسس لنموذج من الجمال يرتكز على نظام فيزيائي للأشياء» حتى 
وإن كان الشأن الإلهي هو الذي يضمن البداهة؛ كما قال ديكارت. 
بمعنى آخرء تقوم كونية الذوق السليم «على علاقتها بعالم موضوعي 
يكشفه العقل0”"“. وقد يكون انتصار الجمال الوحيد ‏ وهو الممكن 
وداه ب اتحريراً من الخطأ أولآء وبلوغاً محسوساً إلى جوهر الآشياه؛ 
أي أنه يجعل «واقع الكذب المنتصر يظهر للعيون في كل مكان 
ويسيطر على مجامع القلوب»”©. عندئذٍ قد يخسر الجمال هذا 
الإشعاع اللغزي والغامض”*" الذي عرفه في القرن السادس عشرء 
للوصول إلى مزيد من المعقولية والوضوح» حتى إذا استمرت هذه 
ال «لا أعلم ماذا» القائمة كحائل من دون الفتنة والطرافة وكجانب من 
الغموض المفروض على طبيعة منقاة ومسيطر عليها©. 

هذا الاكتشاف هو أيضاً مبدأ فى العمل يقول: يجب ألا نتأمل 
من تُعده بل أن 'تغترء كما تنادى .به الخصوضية اللاققة للوغى 
الحديث. ونجم عن ذلك غواية الحسابات الهادفة إلى فرض العقل 
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فرضاً حسناً. ونجمت عنه أيضاً رؤية قانون جمالي موصوف للأشياء 
مباشرةً : «نير العقل هذا هو الذي يطوّع القافية"”©. كما قال بوالو 
(وءاذه8)؟ إنه ذلك التناظر القائم في الحدائق الفرنسية كما صممها 
المهندس لو نوتر”*” 7166 6.)» وإنه تلك الطريقة الجديدة 
لإخضاع الأشياء لقواعد المعرفة. للجمال الجسدي بالتأكيد» مسعى 
متماثل يدققه الوضوح.ء وتعيد الفكرة العقلية صياغته: أعيد الرسمُ 
الجانبى فى اللوحات» وأعطت قصّات الشعر والشعور المستعارة 
شكلاً جديداً للوجوهء وزاد اللجوء المنتظم إلى المشد الذي كان 
يعطي الكتفين والجذع شكلاً هندسياًء ونشأ تناظر صارم في 
الوضعيات والهندام. وتطلّع الناس إلى المطلق هنا لا كنموذج 
تنزيلي» وإنما كنموذج تطلب عملاً حثيثاً: «طبيعة الطبيعة»”) كما 
قال لوك فيري (لاتع*1 عندآ)ء لهذا فهو يخضع لرسوم التصوير 
المنجز وللرسوم «المنقّحة». عندئذٍ يستطيع الشغل على الجمال أن 
يصبح» أكثر مما في الماضي., اصطناعياً. هذا لا يعني اختفاء مكانة 
الجمال «الطبيعى» المتخلى عن كل مستحضر من «مستحضرات 
التجميل». أعر بد مان إفر 1 (084تمع87 أمندة) عن إعجابه الكبير 
بالسيدة دولون (عصهوله*12) ذات «الجمالات التمامية التى لا تدين 
بشيء لعلم الآخرين أو لصناعتهم الخاصة)60, ومع ذلك» تغير 
وضع الافتنان تغيراً كبيراً. وظهر ذلك بكل بساطة في كتاب المرأة 
الشريفة (©:2717/ ©1/100:651) للأب دو بوسك (80560 11 1) الصادر 
عام 1646» إذ قال: «العناية والوقت المخصصان للتبرج يستحقان 
الملامة عندما يبالغ فيهما أو عندما تكون النوايا سيئة. ولكن إذا 
وضعنا هذا الإسراف جانباًء لا أظن أن هناك خطراً في تجميل 
الوجوه. كما لا يوجد خطر في ترصيع الحجارة الكريمة أو في صقل 
الرخام. لماذا تمنع أشكال الزينة إذا كانت شريفة» في حين يُسمح 
بكل هذا في جميع المجالات الأخرى؟6”2. إذا رتبت أمور الجسد 
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وجَمّلت» فإن مشروعيته تزداد. إلى هذا تضاف صعويبة جديدة أيضاً 
وهي أن الجمال يحبّذ المعقول. مع أنه يترك مكاناً للرغبة» وهى 
الهوى المقصود المسيطر عليه ربماء ولكنه الهوى الذي أصبح للمرة 
الأولى مصدراً للجمالية» لا بل «بذاراً للفضيلة:» © ؛ كما رأى 
الكثيرون. 
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الفصل (لثالكت 


بين اشكال التنقية وأشكال الضغط 


بقي انتصار العقل الذي يُخضع الأشكال موضوعاً صدارياً. إن 
التلميح الممنهج إلى أن الروح تحبي الجسدء والتلميح الممنهج أكثر 
إلى وجود آلية جسدية ظَنّ أنها تحت السيطرة» كتّف فن الظهور 
والتجميل. وفعلاً كان الاهتمام الجديد بالذات في المجتمع 
المعاصر”'"؛ والذي انضاف إليه تعمّق في النموذج البلاطي. هو 
الذي سرّع في ممارسات التجميل: فحصل توقّع ملح ارتبط 
بالمظهرء وظهرت إرادة مشددة للتدليل على التفاصيل والرهانات. 


في البداية ظهرت تغيرات قليلة في وصفات العناية بالجسم. لم 
يتغير في القرن السابع عشر تركيب الإكسيرات المؤثرة في تنقية 
الأمزجة. وكان هذا التركيب يهتم بالرائحة والشفافية والتقطير ويسعى 
إلى إعطاء صورة مشرقة للنقاء. وكانت المياه» المعتبرة فعالة» بحاجة 
إلى أن تتعرّض لخليط من العطور ولنار الإنبيق. كذلك لم يتغير شرح 
الخلل فى السحة لأنه ارتبط بالخلل فى السوائل الداخلية. فكتاب 
مر 3 الجمال (#انتعءط ع0 «13ه341) للو ل غيون (010908 ؤ1لا0آ)» 
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الذي توالت طبعاته في القرن السابع عشر بعد صدوره عام 1612» 
بقي يشبه كثيراً كتاب جان لييبو المنشور عام 1587: فكانت 
توصيفات لطخ الوجه متشابهة» كما كان تحضير خواص المراهم 
متماثلاً. ولم يظهر أي ابتكار في الممارسة القديمة لتصريف (السوائل 
والشحوم) الذي يفترض فيه أن يؤثر في البشرة؛ وهي ممارسة ذكرها 
بإلحاح لوكاتيلي (11اء]1.063) الذي سافر إلى المناطق الواقعة بين 
نهري الرون والسين» فوصف النساء الفرنسيات فيها قائلاً: «يخلقن 
بهذا البياض الذي يحافظن عليه إِنْ امتنعن عن الخمرء وإِنْ شربن 
كثيراً من الحليب ولجأن إلى الفصد المتكرر والجقن الشرجية وإلى 
وسائل أخرى: من العجيب أيضاً أن تكون وجناتهن وردية وأثداؤهن 
زنبقية ناصعة)0©, 

قد تختلف آراء الرخالة» من دون شك؛» فى الممارسات 
الشعبية. ذكر براكنهوفر (0187طمعكاء8:3) عام 4 مثلاً أن فتيات 
بلوا (81015) يتلقين «تربية رقيقة كي يحافظن على نضارة أيديهن 
و متحتي 0 أما جان جاك بوشار عط ةدام 5 16352) فمال 
في الوقت نفسه إلى القول إن الفتيات اللواتي يعشن تحت نهر لوار 
هن اسوداوات. ويشعات ةوسق ليون غودفروي 608آ) 
(/إ0006]20) من «العو ام» في منطقة أرمانياك (80معدسعة) قائلاً إنهم 
اشديدو السمرة» إن لم نقل إنهم سود تماماً»””. بالتأكيد كان لون 
البشرة يجذب الانتباه ويحد من «جمال فتيات مونبلييه» لأنهن 
«سمراوات بإفراط»”*'» فيفضح جمالهن جمال فتيات ليون المصابات 
بسقوط الأسنان والشعر «وتعود هذه البلوى للضباب الذي يغطي 
المدينة لأيام عديدة»70. وازداد ذكر تأثيرات البيئة للتشديد على رؤية 
جسد يتماشى أكثر «مع الطبيعة». 


تدل مؤشرات كثيرة على تنامي ممارسات العناية في القرن 
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السابع عشر. فكبرت وتيرتها وتنوعت تفاصيلهاء مما يدل على تزايد 
الاهتمام بها. وتكثفت متطلبات الاهتمام بالذات في المجتمع 
المعاصر. وأطلق أولا اسم جديدء هو «الدواء الصغير» على تلك 
الغسول المعوية التي كانت تهدف إلى «إنعاش لون البشرة”*' وتجديد 
شباب الوجه. فوسم خصوصيتها. ثم تم استخدام وسيلة جديدة في 
الحقن» استعملت فيها المياه «المعدنية» التي ركبها بعض الأطباء 
الغامضين أو بعض التجار أو الرهبان الكبوشيين» وأشادت جريدة 
ميركور غالان بها عام 1693؛ وإذا أخذت مراراً يكون تأثيرها فعالاً 
من دون أن يلفت الأنظار: «فلا ينحبس الإنسان في سرير غرفة 
نومه» ويحافظ على حرية الخروج والتصرف2”. وأصبح التطبيق 
عادياً جداً و«رشيقاً» بعد أن كان موسمياً فقط. وصار يظهر كثيراً في 
كتب المذكرات والمرويات» بحيث كرس له دونو دو فيزيه 
(1/156 ع0 نهعم 1005) عام 1665 قصة «الصيدلي المتميّزا: وهي قصة 
فضائحية بلا شك يتخفى فيها أحد المغرمين بصمت وسرية فيلبس 
ثياب الخادمة ويعطي حقنة لأمانت التي اعتادت على الحقن الشرجية 
بدعوى أنها اتحافظ على سحر الوجه الجميل»”". ووصل الحقن 
إلى طب الفقراء الذين تهافتوا على الحقنات الحميمية المتكررة 
والجديدة المفيدة في ترويق الأمزجة و«إنعاش» لون السحن. وأصر 
فيليبير غيبير ]اننا 56هطذانطم) في كتابه الطبيب الرحيم :744420) 
(©61ه::07 الصادر عام 1.» على «طريقة لطيفة وسهلة؛ وهي 
كناية عن حقنات لطيفة وسليمة للجسم تتم بقطف بعض فواكه الحقل 
وبقطع بعض الأعشاب والجذور التي يضاف إليها عنب ونبيذ ولحم 
وماء مغلية»"'". ولم يتغيّر موضوع الحقنة على الأرجح» بل احتل 
بالمقابل مكاناً أنرز وتجلّى في التصرفات واستهدف المحافظة. على 
لون الوجه. 
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وانضافت إلى ذلك بعض الحركات اللافتة التي كشفت عن 
تنامي الاهتمام بلون الوجه: كانت ماريون دو لورم عل همذعة/8) 
(#هدمآ تبقى «صباحات بكاملها ورجلاها في الماء»ك 2" كي تجذب 
الأحويط تعر الأسقق وكن تقلت من اخيران افوا وكاقت السيدة 
دانغيتار (850اتداعدة'0) لا تتنزه إلا فى الغابات لتتنفس الهواء العليل 
وتكتفي «بثلاثة أيام كلها في الربيع»”©2: خشية أن يهاجم البرد 
وجهها؛ أما السيدة دو بودفيل (8000601116 06) فكانت «تبقى في 
سريرها بين شراشف من الكبّان غير المغلي كي تظهر أكثر 


- 
. 


ساضا)040, 


ضغط الأعضاء 


في مجتمع الأكابر ظهر اهتمام جديد أيضاً بأعلى الجسم 
وبالجذع. إن صورة الجسم الالية المصنوع من خطوط مستقيمة 
ورافعات شبجعت بالتأكيد في القرن السابع عشر على اللجوء إلى 
أجهزة تصحيحيةء كما كان يفعل اللجوء إلى العقل الذي يفرض 
نفسه على الجسد. وانتشر أنموذج الآلات المؤلفة من مسننات 
وبكرات» فى مشاغل المدينة الكلاسيكية» وازداد الإعجاب بالساعات 
الجدارية والمظالون والرافعات البحرية والبرية» فأثارت المرجعيات 
والمقايسات”". وطبق موضوع الاستقامة فصار رمزأء وذلك بفضل 
الالة التي اخترعها فابريس داكابندنت (216ع20ءمهنوة'ل ععلرطة) 
عام 1647: كان جسمها غريباً ويُعَوّض عن تهاوي مفاصلها بمفاصل 
معدنية وتصحح شفراتها القاسية كل انحراف ممكن'". واستخدمت 
هذه الالة الفولاذية القبيحة بشبائكها وبراغيها وعزقاتها في المعالجة 
الطبية» ولكن المشد أصبح بكل بساطة الجهاز اليومي للقوام 
الحسن: أي جهاز الأناقة والهندام» وتم تطوير الجهاز المتواضع 
الذي صُنع في القرن السادس عشر وأصبح أكثر تعقيداً. وقدّم عنه 


110 _طأساءء]00) 11161 1 


الأب دو شوازي (إوذه© 46) أحد المفاتيح, وأورده في قصة كتبها 
عام 1695»؛ وفيها يسعى عضو المجمع العلمي العتيد ليصف تأنيث 
جسد أحد الفتيان» قال: «لقد تكونت قامته قبيل الثانية عشرة من 

عمره» و ا ال 0 
يخلقوا له وركين ويرقعوا له صدره: ونجحت العملية ليع 
فازدادت الجذة ثلاث مرات: تنوّعت مادة الشىء تنوعاً أكبر إذ 
صُنعت في الأغلب من شبائك «مخترقة» على نسيج مشدود؛ 
واستطال الوركان أيضاً كي يتم رفع أعلى الجسم أكثر فأكثر؛ 
وخصوصاً تمت تسوية الجسم منذ الطفولة كي يوجّه الشكل في أبكر 
سن ممكن. وفرض المشدٌ نظرية الجمال في مجالي التوي 
والتربية!. وجعلته السيدة دو مانتينون قاعدة مطلقة فى مدرسة سان 
ين 000 أصندة) التي وفقت بين الاهتمام تالسياتة والحرص 
الأخلاقي: «لهن مشدات منخفضة جداً في الأمام من دون أن يكون 
الطرف الأعلى من الثوب عالياًء أي أن أعلى الصدر مفتوح 
جداً»””'". ورسم أبراهام بوس (©8055 2مقطة46) صورة هذا المشد 
على أعلى أجسام الطالبات في إحدى المدارس البورجوازية؛ وصوره 
جاك كالو 021100 وعناو036) على أعلى جسم زوجته وابنته؛ وأكدت 
السيدة دو سيفينيه عام 1676 أنها تمنت أن يوضع لحفيدتها الصغيرة 
مشد «قاس قليلاً كي يجمع لها قامتها»”. وهناك اعتماد آخر أيضاً 
على مشد الغورغاندين» وهو «مشدٌ يفتح من الأمام بواسطة 
رباط:”. وفي منتصف القرن السابع عشرء فرض نفسه فَنْ جديد 
«لتسوية أعلى الجسم»*7. وكانت له تقنيته وتجاره وبائعوه 
الجوالون. وأورد «الكتاب العملي للعناوين )237 وول ولمصصامه ورائنآ) 


(#) مدرسة للبنات أسستها مادام دو مانتينون عام 1656 قرب فرساي؛ وعام 1808 
حولها نابليون بونابرت إلى كلية عسكرية. 
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(20765565 أسماء ثمانية خيّاطين كانوا يفضّلونه في باريس عام 1690. 


وانتشر المشد كثيراًء ما دفع بالفيلسوف لوك (©هه.1) إلى انتقاد 
توجه فيه إلى الجمهور العريضء قائلا: «ما يحدث بشكل دائم تقريبا 
للأطفال الذين يتم إلباسهم مشداتٍ بالغة الضغط وثياباً بالغة الضيق» 
هو ضمور صدورهم وضيق نفسهم ونتانته» فيصابون بأمراض رئوية 
وتتقوس ظهورهيم»22. وفي الحقيقة أن هذا النقد لم يجدٍ نفعاء ذلك 
أن ارتداء المشد صار شرطاً للأشكال التي تحظى بالرعاية. وخصوصاً 
أن البلاط لا يستطيع تجاهله: مع أن الأثواب الطويلة للسيدات قد 
مُجرت في قصر مارلي 00 الح أنهن لم يستطعن الظهور إلا 
فرئديات المشدات وآروات اللحجرات)230 

وقام المشد بإجراء آخر شديد الأهمية بالنسبة إلى المرأة 
الراشدة: أن تراعي ‏ في إعادة صوغ شكلها ‏ اكتمال الأشكال 
والقامات وتصحيحهاء كما ورد في نظام الحمية الذي تكلمت عنه 
السيدة دو سيفينيه» إذ قالت: (إنني لا أزجٌ نفسي في الشططء فلن 
أقضي نحبي لأنني ضيّقت عرض ثوبي بإصبع من كل جانب»75. 
وكان هناك هدف آخر قوامه المقارنة في التنحيف بين شخص وآخر: 
«لم تعد توجد منافسة بين جسم ثوبها وجسم ثوبي»”27, وهذا الأمر 
يشير في الأقلّ إلى الإجراءات الأولى والتسويات الأولى التي ذُكرث 
وحددثء ولكنها لم تضبط بأرقام. 


القامات النبيلة و القامات الشعبية 

بعد ظهور المشدّء انقسم المشهد الاجتماعي للقامات انقساماً 
نهائياً. وحصل تعارض كبير وقديم بين المرأة المتأنقة ذات الأعطاف 
«النحيلة»”*7 2 وتباينَ جداً محيط الأجسام الثقيلة للفلاحات عن 
محيط أجسام السيدات النبيلات. ولكن الفرق الذي طرحه النبلاء في 
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القرن السابع عشر ركز على النحافة والاستدارة أكثر مما ركز على 
«استقامة الجسم» و«انفلاشه». وهذه الرؤية بالتأكيد كانت رؤية 
اجتماعية». وظهر فيها أن أعلى أجسام النساء النبيلات كان مستدقاً 
أكثر فى هندسة المشدات» فى حين أنه حافظ على تحرره لدى باقى 
النساء. وظهر هذا التباين في رسوم الحفر التي صوّرت العادات 
بدرجة كاريكاتورية: وكمثال» هناك صورة مطبوعة لنبيلين يقفان أمام 
إحدى الدارات «لإعطاء الطعام للجائعين»” »2 وفي هذه الصورة التي 
رسمها أبراهام بوس. يلاحظ أن قامتيهما كانتا مستقيمتين وأن 
شاقوليتهما تتوازى تماماً مع جدار السورء في حين أن الرجال 
والنساء الذين أخذو | الخبز كانت انحناءاتهم عديدة» مما يدل من 
دون شك على الخضوعء ويعبّر أيضاً عن صور التشكلات البدنية: 
القسم العلوي من الأجسام الشعبية أقصر وأكثئف وأخشن من القسم 
العلوي للمانحين» ويرتبط التغاير بتشريح الأجسام. ويكمن التعارض 
في التوازن العمودي. وتتضح المسافة في النقش الحرّ الذي رسمه 
أبراهام بوس» وفيه يظهر عاشقان تحضر الخادمة سريرهما؛ ويتمايز 
الظهر المستقيم للشابة النحيلة مع الظهر المدوّر والمفلطح للخادمة 
التي ترفع الع 0 


تبلورت الفروق في الصور المحفورة إبان النصف الثاني من 
القرن فازدادت التلميحات إلى الجوانب الاجتماعية. وفى الأبحاث 
التي قام بها سيباستيان لوكلير ©5عاءمآ معتاقهط56) ماف نرى أن 
النساء الشعبيات اللواتي تجمّع أعلى أجسامهن وغرقت بطونهن في 
أردية فضفاضة يختلفن عن نساء المجتمع الراقي اللواتي كان أعلى 
أجسامهن ضامراً وكانت بطونهن ملمومة. واستطال المشدّ فعلا مع 
تعاقب السنين في ذلك القرن». فجعل الأضلاع تنحل والقامات تنزل 
والجذوع تعلو: كان أشبه بقِراب ذي خط مستقيم يهدف إلى البروز. 
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أن تكون المرأة جميلة يلة» هذا يقتضي عملاً يتوخى تشكل الأجسام 
00 ف «الجمال المنعتق والطبيعي غير وارد في عالم المظاهر 
8". وهكذا تحوّلت الشاقولية المزمومة إلى هندسة لابدّ منها. 


وأضاف إلى هذه الفروق بزوغ جمال بورجوازي في القرن 
والبلاط. فظهرت أولئك «العشيقات اللواتي لا ينتمين إلى ١‏ 
المخملي واللواتي من دون تهندم كبير عشقن لسحره. )!32 2 
وظهرت أيضاً فتيات بورجوازيات: 
«بملابسهن الرمادية يحدثن 
جلبة تفوق 
الشغف القديم 
بالذهب والدنانير)630©, 
وبعد البلاط» كان للمدينة أيضاً «نساؤها الفاتنات بامتياز)»04, 
ومزيّتهن أنهن كنْ يلفتن النظر ببساطة حركاتهن وملابسهن» فالبائعة 
التي تكلم عنها فوريتيير (61186:ا2) كانت قادرة على إثارة 
الإعجاب. على الرغم من «بلاهتها نوعاً ما0””؛ وشأنها شأن بنت 
البلد التى تكلم عنها دونو دو فيزيه» على الرغم من «هيئتها 
المتواضعة جداً»"©7. كان بمقدور البورجوازية في ذلك القرن العظيم 
أن تحيا بالتقليدء وأن تتحذلق, وأن تستهلك المراهم 
والمستحضرات: «نشأ التحذلق ‏ الأرستقراطي التفكير والدعوة ‏ من 
انتشار الحياة الأنيقة والسهلة» ومن الرغبة في بلوغ المثل الأسمى 
والتميّزء وهي الرغبة التي استحوذت على البورجوازية» "”.. وحصل 
الاعتراف كان محدوداء لأن هذه الجمالات استُبعدت من «الفضاء 
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الكبير»» ومن «الفضاء البهى» المتاخين فقط للسيدات المتميزات. 
وأملت الهيئة معايير الماك ف عالم انتصر فيه البلاط. الهندام صنع 
الجمالية: لأن المسافات غير ملموسة بكل تأكيدء فقد أصرت على 
الرأس المعتمر» وعلى الظهر الثابت» وعلى الخطى المتزنة. وكشف 
النقاب عن التشوير العاجز الذي قام به البورجوازي النبيل عندما قلّد 
معلمه فى الرقص*©. وكشف النقاب أيضاً عن جمال أنييس (وغمعه) 
الذي لا يقاوم في مسرحية مدرسة النساء (27765/ دك عامعء'1) 
لموليير» لأنه ارتبط سراً بمحتدها النبيل» إذ كانت ابنة أنريك 
(822810) السيد يا وعلى عكس ذلك» شكت هذه المسافات 
7 جمال «البقّالة الجميلة»» أي غبريال بيرو (نهءمء2 ءلاءءطة0)» 
التي تابعت باريس دعوى الزنى التي رُفعت عليها في نهاية القرن 
السابع عشرء فحكم عليها بالموت لا لأنها حاولت الإغواء 
والضحك على ذقن زوجهاء وإنما أيضاً لأنها اتخذت «مظهراً لفت 
الأنظار»”؛ وشكلاً لم يكن شكلها. حصل ذلك في زمن كانت 
«التصرفات» فيه تنظم شؤون الجمال. 


الوضعيات الأنثوية والوضعيات الذكرية 


استمرت الوضعيات فى خلق معارضة بين الرجال والنساءء 
وأكدت كم في العالم الكلاسيكي ‏ بقي الجمال أنثوياً في المقام 
الأول: فالمرأة «تتغلب على الرجل بجمالها كما أن النهار أكثر ضياء 
من الليل»”'. بينهما فرق في لون البشرة» وفرق في المحتوى: فلون 
الرجل أكثر «رصاصية» ربماء لذا «لم يكن لويس الرابع عشر يخشى لا 
البرد ولا الشمس»20؛ وربما الرجل هو أكثر «حيوية» وأكثر فظاظة 
وأكثر «تصميمأ»””. لم يظهر شيء آخر سوى تعزير التقاليد. ولكن 
الأهم لم يكن هنا: إنه فى وضعية تشاركية غير مسبوقة. 


115 _أساءء]0) 11161 1 


إذا تتبعنا عمليات إشهار الموضات والرسوم على النقود أو تلك 
التي كانت تُعرض في الصالونات» للاحظنا أن وضعية جسمية جديدة 
فرضت نفسها في القرن السابع عشرء وأن الملبس صار يدل على 
طبقة النبلاء وعلى الجمال في آن: فتراجع الكتفان نحو الخلف. 
وتقدم البطن نحو الأمام؛ وكان إرجاع أعلى الجسم إلى الخلف 
طريقة للتفاخر. لم يتم التركيز على الاستقامة فحسبء» بل على شد 
الجسم وانتشاره بحيث يصل إلى صورة جانبية للجذع المرسوم 
كقوس: «المط» بخاصة هو وضعية مركزة لم يعبّر عنها في 
النصوصء ولكنها تجلت فى اللوحات. فالسيدات الأنيقات فى 
لوحات بونار (8022810) و سان ج440 (صوء1-)منة5) لهن أكقاف 
منحسرة ووجوه شبه مقلوبة» ويشبهن السيدات الأنيقات اللواتي 
رسمهن أبراهام بوس؛ أما الزئار فيتقدم من دون ضجيج مثله مثل 
الرأس السفلي للمشد”*”. هذا المجتمع المؤسس على الشرف 
والمحتدء وليس على المساواة» كان يجسّد تلك «الطبقة النبيلة» في 
رسم الأجساد. وبالنسبة إلى رسم الرجال ‏ وهم الضامئون للمكانة - 
فإن أهمية المحتد هي التي تؤكده وتمارس الدور الحاسم القائل بأن 
«الواجب القطعي هو عدم الإخلال””. إن إبقاء الرأس «مبعداً» 
ودفعه إلى الخلف بشدة» قد يجسّدان ‏ في تشريح جسم الإنسان - 
المسافة والزهو: تلك هي الهوية القادمة من أقاصي العصورء ويجب 
على كل شيء فيها أن يُظهر أنها تخترق الأجساد. 


هذا يعنى بالتأكيد أن هناك إشارة حدسية وثقافية للأناقة تمت 
تإزافة مصعمة: وأن هناك تأثيراً اجتماعياً يُبعد الوجه ويرفع القسم 
الأعلى من الجسم؛ وهذه الإشارة كان يمارسها الرجال والنساء 
المنتمون للبيئة نفسها. ففي لوحة النبيل والسيدة يتنزهان””؟ 16) 
(71ه707221ع عى نمك هل كه تتم اتاد 6 التي رسمها بونار عام 1693 
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يرتدي الرجل والمرأة ثياباً متشابهة» والمسافة الفاصلة بين كتفى كل 
منهما واحدةء ولا يشاطرهما في وضعيتهما الجانبية الخادمان اللذان 
يتبعانهما. والرجال الذين صورهم سيباستيان لوكلير في رسم بالحفرء 
هم نبلاء يستندون إلى عصي طويلة» يعطون الانطباع نفسه في 
انقلاب الجسم وارتفاعه؛ وفي هذه الوضعية الجانبية هناك خدم 
أيضاًء ولكن قاماتهم عاديّة جداً. لا شك في أن وضعية هؤلاء النبلاء 
هي وضعية جليلة» ولكنها تركز بطريقتها على عالم من الأناقة 
الجسمية للرجل والمرأة» وعلى عالم من «الرهافة» أيضاً؛ وهذه 
طريقة لكل منهما كي يوظفا معيارا للجمال الراقي ثقافيا. 


وبالطبع لم يقلب جو الحاشية الملكية الأولويات في جمالية 
الجنسين» ولم يجعل الجمال حكراً على الرجل؛ ولكنه بالمقابل 
أجبره على توظيف جسدي خاصء وعلى تغيير تخضع فيه القوة 
لمعايير أخرى: معايير الاحتراس والوقارء لا بل الرقة التي يعبّر عنها 
أعلى أجسام الرجال الرفيعة والمتطاولة التي نشاهدها في لوحات 
الحفر التي ظهر فيها النبلاء وأبرز الجمال فعلاً. وابتعدت الجمالية 
الذكرية أكثر من أي وقت مضى عن علائم القوة فقطء فصارت تفكر 
في ذاتها صراحة وفق معايير مشتركة للجميل» حتى ولو بقيت المرأة 
وحدها تجسّد الجمال. 


(احرب مسلحة» على «الحمالات المتبرجة» 


فعلاً يحق لهذه الجمالات صراحةً أن تحظى بأفانين التبرّج 
والمشدات كي «تحصل على الجمال وكي تصحح العيوب»!. 
وانضافت إليها مساحيق التجميل ‏ والحق يقال كما انضافت إليها 
الشامات الاصطناغية» أي تلك البقع الصغيرة المصنوعة من قماش 
التفتة والتي كانت توضع على الوجه في القرن السابع عشر؛ هذا 
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بالإضافة إلى العطور والبودرة التي تُنئر فوق الشعر. فانتشر التفنن. 
ومع التحضر تنوعت الأدوات التي تنتج الجمالية. 


وازدادت المواد أولاً: كالزيوت. ومياه الطلق» وأنواع البودرة» 
ومحارم المستحضرات التي انضافت إلى المراهم والمياه البكر التي 
كانت وقتئدٍ شبه حصرية”*. ثم جاء دور الألوان: فتعمّد اللون 
الأبيض وصار غنياً في أوروبا الكلاسيكية. وكان هذا اللون شبه 
حصري إبان القرن السادس عشر. فظهرت في لوحتي السيدة أمام 
مرآة زينتها (©1611611 54 4 46716 7.6) لفئان من مدرسة فونتينيبلو ل" 
وفى لوحة سابينا بوبايا (#عدمم20 5051::4) للمسؤول الإيظالى عن 
متحف جنيف”*: وفيهما ظهرت الوجوه مطلية كلها بالأبيض. 
وبالمقابل انضاف الأحمر من دون منازع في القرن السابع عشرء 
وكانت لويز بورجوا (15مععتناه8 عؤتنام.آ) الأولى التي ذكرته عام 
6 في إحدى وصفات مستحضرات التجميل”. ولوّنت مركيزة 
مونتيسبان وجنتيها وشفتيها به؛ واستخلصت منه فتاة 
ستراسبورجواز (51:3558010860156) التى رسمها لارجيليير (1.318111856) 
لونآً وردياً مصطنع”*". ووصل هذا اللون إلى ساسكيا التي رسمها 
رامبرانت والتئ حقلت وجييا واه ذرهبها الران قاكا مهنا 
للطبيعة. تمّ استيراد مشتقات اللون القرمزي من أميركا والخشبي من 
البرازيل» والشنجاري من البروفانس واللانغودوك واستخرج 
الرَّنْجَفْري من الزئبق والكبريت» وكلها ألوان مشتقة من الأحمر 
الممتاز وتابعة لهء في حين أن البنفسجي الغامق ذا الأثر المهلك كان 
يحتوي على الكبريت والزئيق حصراًء ولكنه لم يتعرّض فعلاً 
للاستتكار. 


وطورت الاستعمالات تلك المراوحة بين الممكن والممنوع. 
وتعمّقت النظم وتعقدت. وتضاعفت أصول اللجوء إلى 
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المستحضرات؛ وإن بقي الاحتراس الصامت منها». وتخلت النساء 
عن التزيّن بسبب الترمّل أو الشيخوخة مثلاً» إذ كان يجب عليهن أن 
يتنكرن «لكل النزوات2””'': فالسيدة دو مانتينون تخلت عن «معاجين 
اليدين ودهون الشعر»» بعدما توفي لويس الرابع عشرء لأنها «فقدت 
من كانت تستعمل هذه الأشياء لأجله0”* ؛ وألغت آن دوتريش 
(#طء عادخ "3 عصدة) كل استعمال للون الأحمر بعد موت الملك 59 ؛ 
أما ماري تيريز (156856 8]386) فألغته عندما بلغت التاسعة والثلاثين 
إذ قثرت أنها اصيعحت عبوز" وحبيب الظروق والأوقات 
والمخاطبين المعنيين تم التخلي عن أفانين الزينة. فرفضت الآنسة دو 
مونبانسييه أن تتبودر عندما ذهبت لمقابلة الملكة ملتمسة منها شرحاً 
صريحاً عن اندلاع حرب المقلاع”*» (©0هه قآ) : الأنني لا أريد 
إطلاقاً أن أخدع جلالتك فلم أشأ وضع المسحوق اليوم كي أريك 
شعري610, وفى لندن خلال عقد 1660» نزعت بيغى بن (688©) 
(صدءط هي وعدي الشامات». ما إن وصلتا إلى البيت: «لأن وليام 
زوج بيغي بالتأكيد لم يكن يسمح لهما بوضعها أمامه»©. أما ماري 
نانسيني (نطأعهدلة 34386) فاعترفت بأنها كانت مضطرة «لنزع 
الشامات0” كي يقبل زوجها أن يتكلم معها. واستمرّت الريبة 
الأخلاقية تنوء بثقلها على «التفنن» الجمالي إبان القرن السابع عشرء 
وتقيم تعارضاً بين القرار الأنثوي والسلطة الذكرية» وبين الممارسات 
العامة والممارسات الفردية. فتم القبول بهذا الاستعمال واستّدكر في 
آن» فتطور وانحسرء وتجدد الالتباس دائما بالنسبة إلى تلك «الوجوه 
المطلية» التي قيل عنها إنها وجوه «عشاق معبودين»©. 


الملكي المطلق. وحصل في السنين الأولى لعهد لويس الرابع عشر عندما كان يافعاً» وفي أثناء 
إدارة مازاران دقة الحكم في فرنسا. 
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هناك نقظة فاصلة أولى خلقت تعارضاً بين الرجال والنساء: 
فالآباء والأزواج مثلء ربما شعروا بأنهم «مخدوعون» عندما كانت 
بناتهم أو زوجاتهم يستخدمن المستحضرات. فطلاء الوجه قد يوحي 
بشكل من الإغواء والإفلات من الوصاية على المرأة؛ فاعتبرا نزوة 
مثبتة وإقرارا بالتحرر. وتم الالتفاف على اليقين القائل بوجود سلطة: 
«فالحرص على أن تظهر النساء جميلات لم يستسغه رجالهن»©. 
وعبّر البورجوازي غورجيبوس (آنا0ع00) في مسرحية المتحذلقات 
المضحكات (مانه:4ة: ووصداءاء6جم 165) لموليير»ء عن هذه القناعة 
وانتقد ابنة أخيه وابنته قائلاً: «هى مدهونة بإسراف. .. لا أرى عليها 
ال نيافن الميضن محليية الأبكان والف سكانة لحرن ١‏ 
أفقهها”". وانّهم «السيد دو لا سير» (568 18 36) في كتابه 
الاستيقاظ الصباحي للسيدات (دعتتعك كعك لهم [ز146)» اتهم 
مستحضرات التجميل التي تبيح جميع «الخدع»”7 وجميع الخيانات 
التي ترتكب بحق الأوصياء والأزواج والأهل. وعندما كان يلفظ أحد 
الشبان كلمة «متبرجة»”* فإنه كان يبدي ملاحظة فظة» كما ذكر 
كتاب كلمات على الموضة (04:” #! © 384015) الصادر عام 3 : 
فاعتبر التبرج عصياناً لأمرء وصار بمثابة نوع من التحدي النسائي. 


وهناك نقطة فاصلة ثانية مناقضة جزئياً للأولى وخلقت معارضة 
بين الحميمي والاجتماعي: لقد سمح بالزينة كمشهد من مشاهد 
المجتمع الراقي»ء وسمح بها بتحفظ كمشهد فرديء. لقد قُبل بها 
كلعبة عامة من ألعاب المظاهرء ولكنها رُفضت ربما كلعبة منزلية 
تدور حول «الصدق». لذا مُنع وضع الشامات تحت أنظار الأقارب 
وفي البيت بحضور الزوج. وبدت الحدود أكثر ضبابية أيضاً عندما 
صارت كفة التزين تراوح بين علامات عديدة لدى الشخص ذاته: 
فيراوح بين علامة على التأنق وعلامة على الابتذال أو حتى علامة 
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على البغاء. استطاع بيبيس» ذات يوم من عام 1650 في هولنداء أن 
يجد نديمات «فاتنات يتبعن آخر صيحات الموضة ويضعن 
شامات6. واستطاع أن يعترف بمطاردته ذات يوم من عام 1667 في 
لندن امرأة شك في أنها من «بنات الهوى» ووجد أن وجهها جميل 
ونيد" نبوا مقاب صرّح ذات يوم من عام 1667 أنه «مقت» فجأة 
إحدى الصديقات القريبات عندما علم أنها «تطلي وجهها» لدرجة أن 
أثار ذلك «قرفاً لديه»”'. والحق يقال إن موضوع التبرج كان هاجساً 
يذكر بالمومسات في القرن السابع عشر. وعلى سبيل المثال» ذكر 
شارل سوريل (50:6 عامةط0) فى روايته عن فرانسيون (ممعمةء) 
أنها كانت تتصدى بإصرار لأولنك «الغانيات المطلوسات 
بالمستحضرات واللواتي يلجأن إلى ألف حيلة ليرفغن أثداءَهُنٌ 
المتهدلة»72. 


تضاف إليهما نقطة فاصلة ثالثة تحرض أهل الورع على «أهل 
الضلال»؛ وشكلت بؤرة متأججة منذ النصف الأول من القرن» 
بسبب حركة الإصلاح المضاد المناوثة للبروتستانتية وبسبب التصلب 
الكاثوليكي وانتشاره النضالي. ونجمت عنها هذه الكلمات 
المتطرفة التي هاجمت «الفاتنات المتبرجات» اللو اتي يشبهن «الجثث 
التي عُطرت بالمسك» و«المراحيض المطيّبة بماء الورد»”*”2. وقالوا: 
#إنها حرب مسلحة تشنها الحقيقة)»!75) على «أصنام الزيغ والبطلان»» 
وتلاعبوا بالألفاظ والأسماء.» فصارت كلمة «بعل الذباب» (طاناطم2اء8) 
(الشيطان) تعني «إله الشامات الاصطناعية»7'. وهو رمز الهلاك 
الذي ربط بين وجود التبرج ووجود إبليس. ومنذ عقد 1620» راح 
أدب ديني دُرس اليوم بشكل جيّد يضاعف النصوص التي تهاجم 
«النساء الخليعات فى هذا الزمان7”0» وركز على «مرآة أباطيل النساء 
في المجتيع المشيلي*7 وضلى #الغانية المنف الل يغلي 
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«لائحة البهتان لدى نساء المجتمع الراقي»”*؛ ونمّط إلى الحد 
الأقصى المقولة المرضية لتبرّج يخفي الموتء وقال إنه عائق يوهم 
إخفاء النتن الحتمى. وربما نسيت «الزانيات المتبرجات بالجص»!!8) 
أن «أباهن هو الزبل وأمهن هي العفن»”**2: وأن أشنع أنواع النتانة 
تقيم تحت «ما لا يمكن شمه من دون التعطر بالمسك). وهذ 
هي إحالات مشؤومة جذّرتها الحركة المناوئة للإصلاح البروتستانتي 
التي أطلقت الحرمانات وصنوف النبذ”*". وتماشى نقد الوجوه 
المطلية مع التشاؤم الذي في القرن السابع عشر كدّر جزءاً من 
الكثلكة. 


وأوضح التخلي عن التبرج فعلاً أولى خطوات التحوّل نحو 
«حزب التقوى» في منتصف القرن: فالسيدة دو تيانج (©همدنط1 36) 
«لم تعد تضع الأحمر وأخفت أعلى صدرها» عندما انخرطت في 
«تيار الورع»””*2؛ وبدت الأميرة داركور (ناه0]13,0) عام 1673 «في 
البلاط من دون أحمر الشفاه؛ لكي تُظهر «ورعها الخالص» الحديث 
ككينا ورفض التزين خلق ربما لدى الجميع الوعيّ التالي: وعي 
التجرد «الحقيقي») للجسد. والوجه الخالى من الزيئة كان ربما وجه 
بؤس الجسد. ومن المستحيل بالتأكيد أن نستنتج أن هذه التحوّلات 
انتشرت بشكل واسع. فالسيدة دو سيفينيه راوحت بين التشكك 
والتهكم عندما تكلمت عن السيدة دو تيانج واعترفت بأنها اتسخر» 
أحياناً من «النوايا الحسنة»7؟ لدى هذه السيدة الورعة. وذكرت 
بخطورة جعل العقيدة تقتصر على أمور جسدية بحتة: «فهذا الأحمر 
هو الشريعة والأنبياء؛ والمسيحية كلها مرتبطة بهذا الأحمر»©. 
وظهر تهكم ممائل عندما أردف تارتوف (في مسرحية موليير): 
«استري هذا الغدي. ..”. وكان من المفترض في هذه الجملة أن 

تثير ابتسام المشاهدين في القرن السابع عشر وليس قلقهم. 
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هذا لا يعني أن التشدد الديني لم يترك أثراً. فلم يفلت فينيلون 
(دماعمة) من هذه الخشونة» فى كتابه تربية الفتيات 5ع «10/هع//1:4) 
6ل لا بل اعتبر أن الجمال «مضرّء إلآ إذا كان وسيلة لتزويج 
الفتاة»”””. ومع ذلك بقي الانصياع للموضة المرعيّة نصيحة سادت 
فى عدد من العظات الأخلاقية. وبينها نصيحة فورتان دو لا هوغيت 
(16 فنا م11 8 ع0 هناره5) المتغطرس الذي حث بناته قائلاً لإحداهن : 
«أطلب منك فقط ألا تهدري وقتاً طويلاً في ترتيب القسم الخارجي 
من الرأس» وأن تتركي بضع ساعات لداخله»”” ؟؛ وبينها أيضاً نصائح 
السيدة دو لامبير في كتابها الصادر في نهاية القرن السابع عشرء 
وعنوانه نصيحة أم لابنتها (8[1] »5 © 7126 4416 4[5). وفيه اعترفت 
بأحقية «التزيّن وكل وسائل التأنق للفتيات الشابات)920©. 

والحق يقال إن هذا الأدب لم يؤثر مباشرة في استعمال الأحمر 
والأبيض. في لوحة الوصيفات (#5: 20 5مة) عام 1656 للرسام 
دييغو فيلاسكيز 0 (76135062 1(1680) تتعارض وجوههن المتبرجة 
مع الوجه العادي للراهبة التي تحتل قسماً خلفياً من اللوحة. وهناك 
لوحات عديدة من القرن السابع عشر أظهرت مشاهد جماهيرية تتجلى 
فيها الوجوه «المشغول عليها؛ لنساء الطبقات العليا”””. ومع ذلك بقي 
مناخ اجتماعي ربط بين الأخلاق وأفق التطبيق. وهنا واجه المنطق 
الكلاسيكي جداً للتزيّن نقداً تقليدياً مكتّفا للتأنق. وعلى الرغم من كل 
شيء فرض التبرج نفسه. 
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(لقسم الثالت 
الجمال المُعاني 
(القرن الثامن عشر) 
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إبان القرن الثامن عشرء لم يعد الجمال يخضع للمعقول وإنما 
للمحسوس؛ ولم يعد المعيار منوطا بالمطلق» بل بالنسبي. في عام 
4» عندما حوّل أنطوان لو كامو (تتاطة© عنآ عوزمنمة) الحوار 
بين طبيب ومريضة إلى مؤلف جامع عن الجمال» تجدّدت معظم 
نقاط الاستكشاف الكلاسيكية المتعلقة بجمالية الجسد. وبدأ ذلك 
بعالم المرجعية: فرجحت كفة «العاطفة» وكأنها الوحيدة التي فرضت 
نفسها فجأة. انحسر المثال الأعلى للكمال وحل محله «مثال أعلى» 
مرتبط براهن الانطباعات والذوق. فكّف أبديكر 4606167): بطل 
لوكاموء فضاء وصفياً» ونبرة معينة. وراح يتكلم عن نفسه» ويذكر ما 
يؤثر فيه وما يشعر به: «لم يسبق له قط أن أحسٌ برغبات جامحة 
05 ولم يحصل قط أن تواشجت جمالية الأشكال مع شهادة 
الحواس: فالذراعان المتكوّرتان «حُلقتا لتكبيل الكون»©» و«الخصر 
الرفيع يبشّر بأرهف الملذّات:5©». والقدمان الضيقتان تجذبان «أقل 
الرجال شهوانية»”©. بمعنى آخرء لم يعد للجمال من وجود إلا عندما 
«يوحي بالشهوة»”©. 


إن هذه الأولوية المعطاة للتفكر الحسي اقتضت وجود تغيّرات 
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من اللهء وظهر فضول جديد جداً للتعرّف إلى أسس الذوق ووحدته 
شبه النفسية. وفى نهاية المطاف» انقلبت معايير الجمال رأساً على 
عقبء فغدت أكثر براغماتية وأكثر ألفة. وأيضاً غدث أكثر نشظياً بين 
نقاط استكشاف جماعية وفردية في آن. 

وصار الوصول إلى المعايير الفردية حاسماًء والحق يقال: ذلك 
أن الإنسان يستطيع أن يحقّق شخصيته تحقيقاً أكبر في ممارسات 
التجميل. وتمكن البحث عن الجمال من أن يتشخصن» وارتسمت 
جمالية جسدية كان للانعتاق فيها نصيب ونصيب. 


128 _أساءء]00) 11161 1 


(لفصل الوا 
اكتشاف الوظيفي 


ينبغى أن نسبر أبعاد «التحوّل الكامل للفضاء الفكري»”!' الذي 
قكل فى ذلك البحت عن البقين العحس. القك تعزوت قطيعة تقول بآن 
#فكرة الإنسانية تسعى إلى أن تحل كان فكرة المسيحيّة)!©. وفصلٌ 
عصر الأنوار فصلاً عميقاً بين رؤية الجمال الإنساني عن كل رؤية 
إلهية. ليس للعقل أجنحة تخوّله «أن يشق عنان الغيوم الشاهقة التي 
تحجب عن أعيننا أسرار العالم الآخر»””. ذلك أن الجمال غير 
الملموس والمستور لا يمكننا أن نحدد هويته. 


هذا لا يعني أن عالم ما وراء الطبيعة تعرّض للإنكار» ولكن 
شكلاً من أشكال الواقعية فرض نفسه. فالجمال «لا يوجد إلا 
للإنسان»”*'» لا بل يستطيع العشوائي أن يستقرء وهذا ما شدّد عليه 
فولتير عندما اعتبر أن كل محاولة لوضع «كتاب جامع عن الجميل» 
هي محاولة صعبة إن لم نقل محاولة واهمة”": «اسألوا العلجوم: ما 
هو الجمال.. .؟ يجيبكم: إنها علجومته بعينيها المستديرتين 
الخارجتين من رأسها الصغيرء وبشدقها الطويل المسطح. وببطنها 
الأصفرء وبظهرها التي . ومع ذلك تعمق التفكير الجمالي مع 
حلول المَرن الثامن عشر» وتم البحث عن «وحدة» للجمال» وعن 
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مرجعية ذات وظيفية عالية؛ ومنها مثلاً تلك المرجعية التى تحددها 
«المصالح»”* والأمور الحسية تحديداً حاسماً: كالمؤانسات الفورية» 
وأشكال التفضيل» ولكن أيضاً فاعلية الأجسادء وتعزيز الصحة. 


اتخذ «اندهاش» المُشاهد مثلاً ‏ وهو نتيجة أولى لتلك المكانة 
المخصصة للمحسوس - أهمية لم يعرفها من قبل. وفي فن التصوير 
إنَان القرن الثامن عشر ظهرت حركات اليدين حَفِيَة» والحركات 
الأخرى محلقة» وصارت الأشكال غير متوقعة. وتوقف الرسّامون 
والنقّاششُون عند اللحظة الهاربة» وعند «البرهة المعتقلة»'» كى 
يشحذوا الفضول بامتياز: فبزغت الرجلان في أسفل الفستان» كما 
نرى ذلك في حركة اللوحة التي أطلق عليها فرانسوا بوشيه 9" 
(#عطعناه8 5زموم12) عنوان البستانية الصغيرة ©4012[ 116اءم 1.8) 
أو «الراقصة». ونرى ذلك فى الساق المكشوفة لإثارة الحميّة فى 
لوحةال الأو 1 (©11ءامصجهء:)ء للفنان فراغونار 
(لتقهصمعة:1)» أو الصدر المكشوف الذي تلامسه يد الخيّاط الذي 
يأخذ المقاسات فى لوحة فستان لامر أه (عامسع جلامم «والئه! 6.[) 
للفنان كوشان”2' (منطءه© 35اهه101-وه1ة©). وارتبط هذا الاندهاش 
أيضاً فى اختيار الزواياء وفى النظرات المستقصية»ء وفى أشكال 
المنظور التى تكشف الطلات الجانبية المنسية؛ ولاسيّما النظرات 
الخلفية أو النظرات التي تغطي ثلاثة أرباع الدائرة» ودٌرست بانتظام 
كى تمسك بتلابيب اللحظة أو تقبض على دينامية وجمالية أهملتا 
طويلاً: انظرُ مثلاً صاعدة الدرج في لوحة شاخصة غيرسان 
(111ه5 © ع0 76:و1.:2:563) للفنان أنطو ان فاتو (1720620آ عسامام4)ء 
وفيها تجعلنا حركة الفستان نخمّن بروز الخصرين» وانظر لوحة العثرة 
(كهم ««متهر 1.6) لفاتو 0" وفيها يُظهر اختلال توازن الفتاة 


1130 _أساءء]0) 11161 1 


المستندة إلى شاب انحناءاتٍ أعلى جسمها وجيدها. ويستطيع المرء 
أن يستشف عالماأً من الجمال هشأ جدا: وهو عالم تلتمع فيه اللحظة 
الهاربة والطفيفة وغير المتوقعة. والرسم بالباستيل» الذي استعمل 
كثيراً في القرن الثامن عشرء استطاع أن يشحذ معنى اللحظة الهاربة: 
فما أن توضع المادة الخفيفة فوق الورقة حتى توحي بالفورية» فلوحة 
جورج دو لا تور" (هناه1 13 36) المسمّاة ب المرأة المجهولة 1) 
(1712071712 عاتتتجزع ل أو لوحة بيرونو 050 (لاهعممعععءط عأونام 82 -ممء3) 
المسماة المر أ صاحبة القط 4 عه 677:6/ ه1) تحافظان على 
هشاشة الترسيمة التي تقارب التردد في رسم الخطوط. 

والنتيجة الثانية هي أن الإحساس يمكن أن يؤدي إلى استطالة 
الزمن» فيثري سجلّ الجميل بطريقة أخرى: فلا يركز على اللحظة» 
بل على تكرارها وعلى الشروع في مقارنة الانطباعات وتعاقبها. لقد 
ميّز الكاتب أ. دو تيلي (111 46 .4) مثلاً بين الانطباع الأول 
والانطباعات الأخرى اللاحقة» فقال: «من المستغرب أن الانطباع 
الأول والشديد الذي تركته عندي وقتئذٍ كونتيسة بولينياك لم يدم 
إطلاقاً"©'2» قبل أن ينشأ حكم معمق ومرتبط بالتأثير الذي أحدثته 
الحركات والهندام و«الاسترخاء المغوي» للكونتيسة. وكلها مؤشرات 
وضعها تيلي في سياقها الزمني””': وعمّق التأثير الأوّل. وهذا ما 
فعله أيضاً روسو عندما تكلم «في المقام الأول»”*'' عن فتاة اسمها 
صوفي كانت عديمة الجمال» ولكنها كانت قادرة من ثم على الإغواء 
والإدهاش: «كلما رأيناهاء كلما ازدادت جمالاً»””". ينبغي تحليل 
الإحساس هذا لتقدير مداه الزمنى وآثاره المفاجئة وتعمقه الممكن 
أيضاً. ْ 

وهكذا حصلت الحركات الجسدية غير المتوقعة أو المتكررة 
على كثافة أخرى. فتجلّت وخلقت الزمن وكشفت عدداً من 
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المتواليات والإثزاءات. توقف هاميلتون (1:082نم112) ملياً عند الدينامية 
الجسدية لتلك التي ستصبح زوجتهء قال: ١لا‏ تستطيع أن تحرك يدا 
أو ساقاً أو قدماً من دون أن يلاجظ فوراً كم كانت تلك الحركة ‏ في 
نظره - أنيقة وجميلة»”. وتكرر الحكم نفسه» وعلى المرأة الشابة 
نفسهاء وعلى لسان غوته (606]56) عام 1787 عندما أصرّ على 
الانطباع الذي يُحدثه الزمن» قال: «إنها تغيّر كثيرا في تصرفاتها 
وحركاتها وكلامها بحيث يظن المرء أنه فعلاً يعيش في حلم»”2. 
وازدادت التلميحات المرتبطة بالسوق وتفرّعت. الكاتب ريتيف دو لا 
بروتون (86هم»:8 12 06 861)16) توقف ملياً عند خطوات النساء 
اللواتي امتدح مظهرهن كي يفصح عن تفضيلاته ويبوح بانفعاله؛ فقال 
عن السيدة بارانغون (53:28808) إن «خطوها شهوي ومحتشي)20©؛ 
أما مانيت (84326]6) «فخطوها شهوي جداً) وينجم عن شيء من 
«الرخارة)(3© الخاصة بها. وحتى لوحة أورسول ميلو غ1ن5:لآ) 
316510 التي جمعت في تضاعيفها كل سمات الوصف في القرن 
الثامن عشر ‏ أي التصفح ومدته والحركة المرتعشة والسر المباح - : 
«كانت هيئتها شديدة البهاء»ء وكانت نبرة صوتها تصل إلى الروح؛ لها 
مشية واستدارة مثيرتان للحواسء ولها قامة لدنة ودقيقة كساعة 
الكومبتواز (10156م002))» ولها جيد سامق وأبيض يتنشق النسيم. 5 
هذه الفتاة المشتعلة بالرغبة من ناحيتها وحتى أخمص قدميها جذبت 
للحظة أعتى أهوائي)”0704*. 


وهذا الحرص على تدوين الأحاسيس يمكن أن يُتسب أيضاً 

(*) ورد اسم أورسول ميلو في رواية الكاتب الماجن ريتيف دو لا بريتون التي حملت 
عنوان: السيد نيكولاء أو القلب البشري المفضوح. (1796): وهو كناية عن مذكراته 
الشخصية وعن مغامراته العشقية. 
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وبشكل مباشر ‏ وهنا النتيجة الثالئة ‏ إلى الفاتنات المراقبات: ذلك 
أن مظهرهن قد يتغيّر مع تعاقب تعابير الوجه المتمائلة» ومع الأجساد 
اللحيمة التي اجتاحتها العادات» ومع الوجه الذي رسمته كل عودة 
من عودات العواطف المتكررة. وانتبه علماء الفراسة فى عصر الأنوار 
كثيراً لذلك التداخل البطىء بين الجمال والأحاسيس: كل ال عقن 
الإنسان منوط بالتربية العا والقدوة» ولا يتعلق بالتنظيم والتربية 
إلا اانا قبل أن > تستقر التصرفات والملامح. تتبذل بحسب ما 
اتعانى منه)ا. 


وبشكل أعمقء أنيط الجمال بسيماء الوجه أو بالتصرف 
«المصطنع»؛ وكلاهما تعبيران آسران كلما يدرّكان كلما يثيران 
الاضطراب. يجب أن يكونا موئّرين وأن يحركا المشاعر: دا أن 
يكونا «رقيقين» ومتشربين بالانفعال. والكلمة التي ا السيدة 
دوفان (لسصذقء<1 نال) هي : «قلب رقيق وفنا )!29 '. وهكذا توص 
في عصر الأنوار مجال إضافي له صلة بنظام الأهواء. مجال أرقٌ 
وأدقّ: ألا هو مجال «المشاعر)”. وحظي هذا الموضوع بمقالة 
طويلة فى موسوعة (610544:6بز»::5) ديديرو» التى شدّدت على أهمية 
التساؤل. خوال «الحواس» وقوتها وتأثيرهاء وقالت: إن «النفوس 
الحساسة تحظى بقسط من الحياة أكثر هن النفوس الأحرئى9. وهذا 
بالمناسبة يستطيع أن يثري الإحالات إلى الجمالء» الإحالات التي 
تشيد بالسيدة دو باري (835297 ذاك) و«بنبرتها المفعمة بالمشاع 29 
الإحالات التي تمتدح جمالات «التعبير المؤثر» التي قال عنها 
برناردان دو سان بيار (181-216256ة5 عل مذلهمم86) إنها «جمالات 
طيبة داخلياً. وعذبة» ومتعاطفة» وحساسة). وحتى الدموع قد 
تمارس دور استنطاعت السيدة آن فانسان بوفو غمععمئل؟ عصدهم) 
(ااناققنا8 أن تُبرز أهميتها في الدلالة على الافتنان إبان القرن الثامن 
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عشر: وهي دموع سيسيل فو لانج (122865ه77 ء1نه06) المنهمرة «من 
دون خبث»» مما دفع السيدة دو ميرتوي (اذناعا,»36 06) إلى القول: 
ديا إلهي ما أجملها!0!؛ وهي الدموع التي ذرفتها عاشقات 
متيّماتء مما حذا بباكولار دارنو (88100:ة*'0 1350ناءة8) إلى القول: 
«ما أجمل عيني العاشقة عندما تكونان مبللتين بالدموع! فالقلب يسبح 
تيماائل82. وشيكف السقاضر إلى البهاء رالتكاء «اللخين 
الإنساني والسخاء»””7»: وتضفي على سيماء الوجه «ذلك الطابع 
المؤئّر افق وهو الذي كان يتلهف إليه سيباستيان ميرسييه 068ائة56) 
24650167 في نزهاته الباريسية في نهاية القرن. «لقد انداحت على 
فرنسا موجة عاطفية؛ منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر»9©, 
وارتبطت بالجمال والانفعال: إذ راح «هذا الشعور الذي أصبح أكثر 
0 راح يحول ما يمكن أن يُعجب ويفتن. وكلمة اشعورا 
التي استدق معناها وأصبحت أكثر رزانة» إن لم نقل أكثر تعقيداً 

أعقبت حتى في القرن الثامن عشر كلمة «هوى». فالشعور يستطيع هو 
أيضاً أن يؤدي إلى «الأسمى» وأن يُبرز سبل الطيف الجمالي الذي 
حاول:ديديرو أن يشبوحة فى «موصوعته»قال+ ابحسب التقيرات: التي 
طرأت على علاقات البشر وعقولهم؛ استحدثوا كلمات: ظريف». 
جميلء فاتن» كبيرء أسمىء إلهي؛ هذه هي دقائق معنى 
الجمال3700©, 


وبالانتقال من الحساسية إلى الشعورء نشأ عالم الجميل 
الجسدي وتعابيره» وهو عالم لم يدرك حتئذٍ!*©. 


أهمية») 


الجمالية والوظائف 


هناك نتيجة أخرى لهذا المذهب الطبيعي المرتبط بعصر الأنوار 
تمثلت بابتكار فكر جمالي يقول: نحاول ونسعى جاهدين لنعرف 
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كيف يتوحد الذوق؛ في حين أن الحساسيات تتبعثر””. ففي القرن 
الثامن عشر تعددت النصوص التى تذّعى تصنيف مبادئ السميل: 
حتى داخل التجربة: أرادت نقل التفكير فى «الشأن اللاهوتى» إلى 
«الشأن الإنساني»* 2 فخلقت بذلك «العلم الأول للإنسنان)1400.: ومرع 
هذا البحث عن الأسباب والمشاهدات نشأت الطريقة الأولى للنظر 
إلى الجسدء وطرحت المقاربة الأكثر تفسيراً وتقنية أيضاء فشُجِبَ 
بخاصة موضوع التناسب الذي اعتبرته موسوعة ديديرو ذا شكل 
أحادي مفرط وجامدء فقالت: «يستطيع كل فنّان على هواه أن يضع 
لنفسه تنانياً يلائمه)420, 


وبناءَة على ذلك راكمت الاستقصاءات التجريبية للجميل 
الجسدي بحرا من المعايير: معيار «الشباب» بالنسبة إلى فاتيليه 
(183:616)» معيار (الصغير والأملس» بالنسبة إلى بورك (6طتد8)» 
معيار «الكبير) بالنسبة إلى روسيل (8010556). معيار «المتمؤج'» 
بالنسبة إلى هوغارث (طاءهعه1): معيار «القوي» بالنسبة إلى 
فاندرموند (20806ء0ع172) ولاكلو (1.30105)» معيار «الرقيق» بالنسبة 
إلى آخرين أيضاًء أو فقط معيار «الذوق الوطني» بالنسبة إلى 
: 5 (626م2)5, كما ورد فى كتابه أكاديمية الفاتنات 11م ل ) 
(دع72ع :2465. هذا بينما كان تكلمات (ممقصاءعاءعم111) يبحث دائماً 
عن «الجميل المثالى» الذي وجده في اليونان القديمة» وردٌ ذلك إلى 
مناخ البلاد ولحرية البتعاة 6 لجع عن هذا إمكانية وجود مطلق 
جسدي متصوّر ناجم عن التاريخ والبيئة”*. لا شك في أن هذا 
التفسير كان لافتاء وغذَّى الاعتقاد القائل بوجود كمال جسدي, كما 
غذى أيضاً «فكرة الجمالية المسبقة5 حول اليونان القديمة. ومع 
ذلك اختلف تميّرٌ الجمالية فى عصر الأنوارء إذ كانت بمثابة مشاهدة 
أولية لنشاز قن تعريفات الجميل» كانت كمحاولة لاحقة تس 
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لتجاوزها من طريق التفكير في الشأن البشري. وفي ثقافة القرن الثامن 
عشر هذه التى ادّعت الواقعية» فرض نفسّه المعيارٌ التالى: ذاك الذي 
يربط الجمال بغاية عملية: لا بل «يربطه بالطبيعة»”. وتدريجياً غيّر 
هذا المعيار التعليقات والنظرات» مستهدفاً ما هو ملموس جداً فى 
الشآن لسري 33 بكعلنا. تق قساء نما هر ييل ليفطايتة 
سنا لعن 60©, 


كان الموضوع في البداية غامضاًء أو ذرائعياً مبتذلآء ولكنه 
أثرى مع الأوصاف التي أطلقها عليه ديديروء إذ أكد تلاقي جميع 
الأعضاء في الجسد الجميل بحسب علم الجمال فقال: ١لا‏ نتعلم في 
المدرسة تواطؤ الحركات العام ذلك التواطؤ الذي يُشْعَر به ويشاهد 
ويمتدٌ ويتلوى من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. إذا تركت امرأة 
رأسها يميل إلى الأمام»ء خضعث جميع أعضائها لهذا الثقل؛ وإذا 
رفعته وجعلته يستقيمء خضع أيضاً مجمل الآلة0©. وحوّلت هذه 
الآلية وضع التفاصيل؛ ولا أعني بذلك الانسجام الوحيد بين النية 
والفعل”” كما في القرن السابع عشرء ولا أعني به أيضاً مجرد 
تواصل بين «عناصر» الآلة» وإنما الانسجام بين الأجزاء الضئيلة جد 
في الفعل نفسه. 

ويجب القول إنه كان من الضرورة بمكان أن تتوفر رؤية أكثر 
صرامة للتقنية كي يتم تأكيد هذا الإصرارء وأن يتوفر الفضول العارف 
بالفنون والمهن فى القرن الثامن عشرء الذي تمثّل بالرؤية الحصيفة ل 
موسوعة ديديرو التي تعاطفت كثيراً مع نشاطات الشغل والكدّء 
وركزت على كل حركة جسدية تقوم بها اليد أو الجسم في 
الصناعات اليدوية» كما أنها اهتمت بعالم الحمّالين وبئائي السطوح 
والفخامين والمجذفين الذين نالوا نصيبا وافيا من الصور 
والتوضيحات”'”“. وهذه طريقة للربط بين الذرائعية والجمالية» وبين 
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الفضول الوظيفي والفضول الانفعالي. ويسدي ديديرو بنصائحه لأحد 
المصورين التلاميذ» قائلاً: «خلّصني من النموذج. .. كن مراقباً في 
الشوارع والحدائق والأسواق والمنازل» ففيها ستحصل على الأفكار 
الصحيحة للحركة الحقيقية في نشاطات الحياة)!2©. 


لم يعد الموضوع الجمالي يقيم فقط في الأجزاء. وإنما صار 
يقيم فى تقاطعاتها. وفعلا اخترع هوغارث (75108325) كلمة «الخط 
جانبي غير منقطع من «التشبيكات والالتواءات»”* لتحديد «خط 
جمالي»*© يتطور في مجمل الجسد. وأعطى تولع ديديرو بهذه 
الشسيات المتتفجة عريدا شن البروةء واكتشفه .حي فى المظهن 
المشين ‏ ما يجعل الكتلة من أسفلها إلى أعلاها مترابطة: «حوّلٌ 
ناظريك إلى هذا الرجل الذي تحدّب ظهره وصدره»”©. يبدو الشكل 
مضغوطأًء والوجه متألمأء» والجهد مستمراً. رؤية قدميه وحدهما قد 
تدل على عيب فى الوضعية. وقد لا تخطئ «الطبيعة» فيها لأن هذه 
الطبيعة إن وجدث أمام شكل مغطى حتى أخمص القدمين» لقالت: 
«من دون تردد: هاتان القدمان هما قدما إنسان أحدب»©©. والقوى 
المندمجة والصاعدة هي القوى الأولى المستهدفة. تبزغ «كليّة؛ جسدية 
مصنوعة من التوترات والوظائف: فهذا «المجمل الكامل»””' للجسد 
هو الذي يحظى بمكانة عالية» فى تأملات فاتيليه فى الفن. شأنه فى 
ذلك شأن علماء الفراسة الذين» على غرار لافاتير (1878162)» راحوا 
ينقبّون تحت التوزع الظاهر للملامح» فقالوا: «نستطيع أن ننظر إلى 
الجسد البشري كما ننظر إلى نبتة يحافظ كل جزء منها على طابع 
ساقها)680, 


بالتأكيد هذا لا يعني أن ديديرو اقترح تحليلاً آلياً وواضحاً لهذه 
التوترات. الحجة غامضة وحدسية» وتشدّد فقط على مدى النتوء 
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الخاص الذي ناله المجمّل: «جميع أعضاء الجسد تسهم في 
الجمال»39, وخطا «علم الأشكال» (ءنهه1مطمه20<) خطوات في 
تحليل الترابطات الجسدية» حتى ولو لم تكن كلمة «علم الأشكال» 
قد نحتت وقتئذِء وحتى لو أن فساتين النساء ما بين 1760 و1770 لم 
تلتصق باستدارات أجسادهن» وأنها ركزت على جمال القسم الأعلى 
فقط. وتكرر هدف ملح قال: «يجب الاهتمام الدائم بالمجمل 
وبالكافة»"". ويبدو أن السيدة رولان (4هداه2) قد أخذت بالاعتبار 
هذا الشرط الملزم فوصفت نفسها في نهاية القرن قائلة: «لدي خمس 
أرجل تقريباء وبلغت قامتي كامل نموّها؛ الساق مصنوعة بإتقان. 
والقدم انسيابية» والوركان هر تقعان: والصدر باذخ التأثنيث» والكتفان 
ممحوان» والشكل ثابت وأنيق» والمشية سريعة ورشيقة» هذا للوهلة 
الأولى»7©, ولأن السيدة رولان كانت تعير اهتماماً ب «الأرقام» 
المتعلقة بالقامة وبنقاط الارتكاز والقوى ويمكانة الخصرين» فإنها 
نأت بنفسها عن الأوصاف القديمة» وقلبت المعطيات التقليدية 
المرتبطة بالنظر: فلم يعد ينزل من الأعلى إلى الأسفل» على غرار ما 
أوردته الصور الأدبية العديدة التي ركزت على الوجهء بل راح يبدأ 
من الأسفل إلى الأعلى ليركز على القدّ وليبرز الهيئة؛ ووُصف 
الجسد في قواه الحاملة» وظهرت الصورة كأنها صعود وارتقاء. وهذا 
ما أبرزه ريتيف دو لا بروتون إذ جعل أحياناً من القدم منطلقاً 
للوحاتهء قال: «الحذاء ذو الكعب العالى يجعل الساق مستدقة 
والجسد ممشوقاً62. وهذا ما بيّنه كامبير العو 6 إذ درس للمرة 
الأولى تأثير الكعب العالى على مجمل الوضعية: هذه النزعة تسعى 
إلى «إمالة الجسد إلى الخلف وإلى تنحيف الحقوين»©». 


وعلى الرغم من كثرة الطيات في الأزياء وتعدد الأقمشة التي 
كانت تخفي تماماً تفاصيل الجسدء فإن النظرة إلى الجمال خلال 
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السنوات 1760 و1770 جعلت من المظهر تحدياً آلياً أكثر مما كان فى 
علام أخرى تتمثل بالوجه والمؤشرات الجنسية والعلامات الدالة على 
النوع وعلى الشأن البشري. 


من «التشكل» الإجمالي للجسد إلى الزاوية الجبهوية 

بعد أن خضع الوجه لمبدأ الاقتصادات الشاقولية» أصبح يُرْسم 
بشكل مختلف. فالتوازن الذي لا يعير الثقل أهمية كبرى ارتأى أن 
يتراجع الفك وأن يتقدم الجبين في الوجه: فالجمال ربما يقتصد في 
القوى الصاعدة ويعززها فى آن. «فالخط الجبهري)7©, كما حدده 
للمرة الأولى كامبير في العقد السابع من القرن الثامن عشرء أي خط 
الجبين والأنف والفتحة التي تفعلها مع الخط الأفقي» أصبحت 
بالنسبة إلى الطبيب أولآء وللجمهور المثقف لاحقاً» مؤشرات عديدة 
تدل على الاختلاف والجمال: ذلك أن استقامة الجبين» وشاقولية 
الأنف وتوازن الفكين والشفتين تجعل السلاسة الشاقولية تلتقي مع 
القيمة الجمالية. إن هذا البرهان هو بالتأكيد برهان نظري جداًء ولكنه 
يُدرِج تحليل الجمال ضمن منظومة. وللمرة الأولى انتشرت الفروق 
بين الحيوان والإنسان؛ فالزنجي ب «خط جبهته المائل» يحتل مكانة 
متوسطة بين القرد والإنسان الأوروبى. له طلة جانبية إغريقية من دون 
شكء ولكن آلية الشاقولية وتوترها هما اللذان يشرحانها. 

وبالتأكيد أصبح الطيف عنصراً جديداًء شأنه شأن شتى درجات 
الجمالية التي تراوح بين الأكثر «انغلاقاً» والأكثر «انفتاحاً»» وبين 
الأكثر «شاقولية» والأكثر «أفقية». وهنا أيضاً يكمن الشرح : فالطلة 
الجانبية التي تخضع ظاهريا لقوانين التوازن والشاقولية يشرحها 
المنطق المطبّق على تراصف عظام العمود الفقري. وعلى عناصر 
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العمارة. ينتقل نظر المراقب من السطح إلى قاعدة البناء : ف «قانون 
الجماجم»”” عرّف مجدداً بمنطق الوجوه والتعابير» وأكد وزن 
«التاريخ الطبيعي» في ثقافة القرن الثامن عشرء أي الثقافة القائمة على 
مقارنة أولى بين الهياكل العظمية ووظائفها. وأثبتت لثقافة إعادة النظر 
فى وضعية الجسم المنتصبة : فكلما يتقدم الفك. مثلاء كلما ينزل 
الكتفان نحو الأمامء «وكلما يقترب البشر المخلوقون بهذا الشكل من 
تلك الكائنات العديمة الرأس التي توجد اليوم في إقليم غوياناء كما 
يدع بعضهي)!66. 

وتظهر هذه العنصرية «العالمة»”7'. دون أي شكء في تعليقات 
كامبيرء وفي الإضافات التي قدّمها بعده بسئوات بلومنباخ 
(طاعةطهعصسا8) عن المحيط الدائري للجماجم أو عن ا 
وللمرة الأولى وُضعت هرمية لسحن الفئات البشرية بحسب الهياكل 
العظمية وتقوّس العظاه'”©. 

إن رؤية الزاوية الجبهوية؛ المبتكرة في علاقتها مع الشاقولية 
والوظيفية ومع فحص العظام» عززث ‏ مع ذلك- التقليد الذي كان 
يتوخى التصنيف والسيطرة. ودفعته أيضاً نحو تبويب «الأعراق» الذي 
عرف مصيرا ماسويا. 


من «التشكل» الإجمالي للجسد إلى التباين الجنسي 

إن التحليل الوظيفي غيّر بعمق شديد الصورة المتعلقة بجسم 
المرأة» والاهتمام الخاص بمحيط الخصرين؛ ونال هذا التحليل 
اهتماماً كبيرأًء وافتٌرض في أنه يجيب على «مهمة» تنطلق من 
الأعضاء والوظائف. «وكان هذا التباين لافتاً بحيث تكشّف من دون 
أي عسر»””. ووجد فيه روسيل سمة حاسمة أوردها في كتابه 
المؤسس حول المنظومة الجسدية والأخلاقية للمرأة 6ف اسبرى) 
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(©77072علر ه[ 06 [2 7:0 آه علاوادبرام الذي صدر عام 5 .و أو ضح 
مورو دو لا سارت (©53:256 18 06 1وع840) هذا التباين» وذهب به 
الأمر إلى اعتماد الرياضيات في رسومه للجسم في نهاية القرن: فإذا 
به شكل معيّن بالنسبة إلى المرأة» وشكل شبه منحرف بالنسبة إلى 
الرجل؛ وقال: «إن للصدر والخصرين وظيفة معكوسة لدى 
الجنسين0”. القوة من جهةء والجمال من جهة أخرىء ولا شك 
في أنهما يشاركان في الوظيفة «المخاضيّة». وفرضت الصورة نفسها؛ 
فصار اتساع الخصرين عند المرأة وعرض الحقوين اللافت يركزان 
على المنطق العضوي وعلى المنطق التجميلى: «هناك علاقة وثيقة 
يصنعها الانجاب والسمال مغ2(0. ويجب العنوية يظهون رصميق 
يميل المعين وشبه المنحرف فيهما إلى منطق فيزيائي على ما يبدو. 
منطق أكثر مركزية في واقع الأمر: أي الوظيفة المتباينة لجنس الذكور 
وجنس الإناث» مع العلم أن الثاني معدّ فقط للإنجاب. 

وبشكل متقارب». لا بل بشكل شاملء عمقت الرؤية الوظيفية 
صورة القد واستداراته. 

هذه المراجعة للسكونية النسائية جرّت أيضاً مراجعة للدينامية: 
فطريقة المشي تتحوّل بحسب تباعد الخصرين» وتختلف أشكال 
الإعل بحيب اتحناء علبي اللكليق» :«إن قاع الساقين كد ركرة 
سييا يدفع المرأة إلى إمالة جسدها من جهة دون أخرى عندما 
تمشيء خلافاً للرجل:”. فالحوض الواسع يؤدي إلى مشية 
«مترجرجة»*”'» كما قال كامبير» وإلى مشية متباطئة ومنمقّة. وأضاف 
روسو شيئاً إلى هذا الإثبات» فقدم رؤية أنشروبولوجية موسعة» فقال 
إن المشية المنقبضة للمرأة قد تمنعها من الهرب» وتسهّل تبعيتها 
وخضوعها: «النساء لم يخلقن للركض؛ وعندما يهربن» يتم القبض 
عابين ب 
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ونرى كيف أن عصر الأنوار قد ابتكر هنا منطق الجمالية النسائية 
ومنطق السلطة الذكرية. الهيكل العظمى فرض إذا أوامره: قد يكون 
القَدَر الوحيد للمرأة هو أمومتها. وهذا الأمر يحط من شأن طرق 
التفكير الأخلاقية القديمة المتعلقة بدونية المرأة ورقّة طبعها وضعفها 
الداخلي» ويشرعن تبعيتها بسبب الطبيعة و«الوظائف». قد لاا تستطيع 
المرأة أن تجابه الأشياء لأنها حصراً مسؤولة عن الإنجاب والتربية. 
وقد لا تستطيع أن تشارك في الحياة العامة» كي تتمكن من جعل 
الطفولة والحياة الخاصة تزدهران. لا شك فى أن هذا البرهان جديد 
واقتحامي: فالمرأة قد تكون «مساوية» للوجل و«مكافئة» له في 
مسؤولياتها؛ ولكن النتيجة تبقى تقليدية : فالغاية من جسمها وشكله. 
وحتى جمالهاء تبقيها خاضعة للسيطرة©7. 


هذا التفكير ترك أثره» وكان مجدّداٌء رغم محدوديته؟ هو تفكير 
مثقفٍ متبحر في مختلف فروع المعرفة لدرجة أنه لم يفرض نفسه هنا 
على الثقافة الشعبية التى بقيت تقليدية جداً. وظهر هذا الأمر فى مثال 
درسته كثيراً سيلفي 000 (ممءطصنء)5 عنوار5) وتعلق بنظام الحكم 
البائد”* (وسنهةظ معندصة"): وتمئّلَ فى انخراط بعض النساء فى 
الجيش» فلبسن ثياب الرجال» ونتج ذلك من خطأ وقع فيه الرقيب 
الأول الذي جتدهن. ولمدة طويلة لم يُشتبه بهوية هؤلاء النساء ولم 
يتم التساؤل حول اختلافهن الجسدي. اليقين الوحيد هو جلافة 
السحن التي يُفترض فيها أن تدل على الذكورة» وهي برهان قديم 
يعود إلى القرون السابقة. لماذا «نتحقق» من الاستدارات عندما تكون 


(*) استعمل عبارةً [النظام البائد] لأول مرة عام 1789 عددٌ من ممثلي [الجمعية 
التأسيسية] بعد اندلاع الثورة الفرنسية للدلالة على النظام الملكي الذي بدأ بهئري الرايع 
(1589) وانتهى بلويس الخامس عشر (1789). وأعاد استعمال هذه العبارة عدد من مؤرخى 
القرن التاسع عشرء ولاسيّما توكفيل في كتابه النظام البائد والثورة» 1856. ْ 
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شناعة الوجه هى القسمة والنصيب الوحيدان تقريباً؟ هذا ما كشفته 
مادلين كيليران (هنمعلاة ءمءا84206) مثلاً بعد أن خدمت فى الجيش 
سنئوات عديدة في منتصف القرن الثامن عشرء من دون أن ينفضح 
أمرها: "لقد نالت مادلين من السماء وجها مناسباً جداً لننكرهاء نظراً 
إلى بشاعتها الشديدة... مما جعل منها جندياً باسلاً وقبيحاً في 
27770 وهذا ما حصل أيضاً لمارغريت غوبلر ماهو دان 
(0115162 6 التي انخرطت في فوج الخيالة عام 21760 ولم ينفضح 
أمرها كامرأة إلا بعد مدة طويلة : «قامتها وتقاطيع وجهها قوية جعلتها 
ثقبل كفارسة في فوج بريجيدوس”*" (ونالهوة:5)». الوجه القاسي 
والقوة البارزة للأعضاء جعلت مجمل هيئتها تميل نحو المذكر: إن 
التحقيق في الأشكال لم يخضع لتفكير حصيف. 

ولكن في نهاية القرن تم التمحيص في الوضع «الجسدي»: 
فشارك «ضبّاط الصحة والأطباء والجرّاحون» فى «مجلس 
التجنيد»79, وتوضح تصنيف الإعفاءات» فضمٌ ما ش- «عيب في 
القامة»: «تشوّه واضح». «عاهة», «بتر»0”* . مما أكد المسيرة الطويلة 
لوعي الأشكال. وتغيّرت طريقة الاستنكار تغيّراً جذرياً في التسعينيات 
من القرن الثامن عشر بالنسبة إلى النساء المقتّعات. فلم يُشجب كثيراً 
لأنه خرق للنظام الإلهي للجنسينء بل لأن فيه ازدراء لمهمة 
ولمسؤولية معينة» ألا وهي الإنجاب. وعند انخراط هؤلاء النساء 
بالجيش» فإنهن يرفضن واجبهن الأول. وكلهن أخطأن». وحتى الأكثر 
(وطنية» بينهنّ» إذ صرّحن على أنهن بفعلهن هذا أردن أن يؤكدن 
«انتماءهنَ إلى جماعة المواطنين»””. ويكمن خطأهن في تجاهلهن 
النظام الفيزيولوجي. ورفضهن مهمة معينة» ونسيانهن وظيفة محددة: 
ألا وهي الإنجاب والتربية. 


دور الأم هو الدور الأول الذي تم تفضيله حتى في عرائض 
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النساء المنتميات إلى الطبقة الشعبية اللواتي شدّدذْن على الأمومة'*©. 
فتغيّر انتماء الجمال عندئل» ولم يعد «لإمتاع الإنسان المتعب 
والضجر)* »: كما ورد فى أمهات الكتب إبان القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء بل هَدَفَ إلى جذب ذلك الإنسان وتأبيد النوع 
البشري؛ كما ورد فى خطابات ثوار «الجمعية التأسيسية» الذين ركزوا 
على قانون الدم وليس على قانون الله" فقالوا: صحيح أن 
الجمال «خص المرأة» ولكنهم ذكّروا «بتكائر النسل»”*». فالملامح 
الجسدية جذابة» ولكنها تهدف إلى تأمين النسل والصحة. 


هل أصبحت القامة أكثر حرية؟ 

هناك تأثير أخير مارسه ذلك الحرص على الذرائعية وعلى 
الوظائف الجسدية» وتمئّل بضرورة التنديد بالأشكال الإكراهية 
وبالاستدارات المضغوطة بشدة وبأشكال الجمال «المفبركة». ويجب 
القول إن تلاقياً صامتاً قرّب بين الأهمية المعطاة للوظائف العضوية 
وبين الارتياب من أشكال القمع التي ظهرت في نهاية القرن الثامن 
عشر: فوجب على لعبة الأعضاء أن تصبح أكثر حرية. مما أنعم 
النظر في التصرف وفي الحرص على طاقاته الخاصة» وفي التلميح 
إلى حركياته. هذا في حين أن الصور الأيقونية بدت دائماً أقل تشابهاً 
مع المظاهر وحدهاء كما كانت في القرن السادس عشر©**» بل صار 
لها تشابه مع كتل ذات نزوعات مشتركة. فوجب على الجانب 
الوظيفي أن «يسلّم»: وهذا لا ينطبق فقط على تناسق الأجزاء في ما 
بينهاء وإنما على تحقيق ارتياح وتأمين طريقة تواجد وحركة أكثر 
تحررا تدفع ‏ في هذه المناسبة وعلى صعيد آخر ‏ إلى استشعار 
الصورة المستقبلية للمواطن. 


وصارت الأدوات أول الأشياء المعنية» له بل أصبيحت رهرا: 


144 لهاع 00) 11161 1 


كالسراويل والمشدات والأجهزة الضاغطة تقليدياً على الصدر 
والجذع. وأدى التحرر منها إلى أشكال أخرى من الانعتاق. وأصاب 
النقد الجسم والجمالية في آن: اكثيرة هي أعالي الأجسام المستعارة 
والموضوعة فوق أنواع من الأبراج البيضاوية الشكل»”97). وكثيرة هي 
السيقان التى تشبه «أشجار برتقال مزروعة فى علب286؟). وعندما فقد 
أعلى اللجديم - بعدما شد بإفراط - وظاقت: فقن أيضاً جماله. وراضت 
الحرية الصامتة تهتم بالقامات» لعلّها تجعلها لدنة ورشيقة. 


وتم التخلي أولاً عن مشدّات الأطفال التي درسها المؤرخون 
بتمعن: ففانى (لإههه5) وأشيل ©النطعة)؛ وهما بنت وصبي أخذا 
كمثال في لو 5 بناء البدلة (©1171دم» ناك 14607111©711) 2 و هو البو 1 
فاخر صدر عام 1773. ولم «يوضعا في القالب قط»”””. وتوقف 
الكاتب مليّاً عندهماء قال: «اعتنت الطبيعة وحدها بقامتهماء 
جسمهما جميل وصحتهما جيدة»'!”. لقد تغيّرت الأشكال الكثيرة 
عند الأطفال: فتحرر الصدرء وصارت وضعية الجسم أرشقء 
والحركات أكثر حرية. وأوضح ألفونس لوروي (لاهمعآ مودمطماه) 
ذلك في نهاية القرن» إذ قال: «أفحص الصدر وشكله وأحمّن العمر 
الطبيعي لهذا لا 


ومع ذلك استمر المشدّ النسائي”””» ولكنه تعرّض للتغيير. 
وترك النقد آثاره. ففي عام 60 أوصت جريدة لافان كورور 
(1410711-001476147) بوضع المشدات اللبادية التي كان يبيعها جيرار» 
وهو خياط من مدينة رانس (55أ86)» لأنها اعتبرت «أكثر خفّة 


وراحة)64 


. ووصفت مجلة لو كابيشيه دى مود دعك اء:اطهه 1.6) 
(70465 مشداً مصنوعاً من التافتا ومن دون أسلاكء وبألوان متعددة 
(95) 


كالوردي والأزرق والأخضر””. وهو أشبه بصديري. وعام 1770 


وجدت فرانسواز فارو ديجاردان (وصفلءةزوء10-معة/آ عوزموسة:) فى 


145 لهاع 00) 11س 1 


رعية جينانفيل (©1116؟85ذةه066) الدينية الواقعة فى قلب منطقة فيكسان 
(هنء/) ثلاثة مشدات لكل امرأة فى أو ناك العسيال اليدويين» و3,3 
شَ أوساط الصئّاع» و2,6 في أوساط الحراثين. ولكن الإتقان والكمية 
تغيّرا بعد 1770: فكان وسطياً لكل امرأة 1,3 صديري في أوساط 
العمال اليدويينء وكر3 في أوساط الصناعء و6 في أوساط 
الحرّائين". وتجدّدت التعريفات أيضاً. فعام 1793 ادّعى القاموس 
الفر نسي الجديد (كتمع هجر مهنا ء1ك نتمعديده37) أنه سجل «الكلمات 
المعتمدة في لغتنا منذ سنوات عديدة»» وأكد التغيرات المنتظرة من 
المشد فقال: «إنه لباس مصنوع عادة من القماش المدروزء ومن دون 
أسلاك معدنية» تضعه النساء عندما يكن في ثياب البيت»””. لقد 
تراجعت الصرامة. وشاء الجمال أن تكون الأعضاء أكثر نشاطاً وأن 
تقوم بحركات أرشق. 


وأصبحت الأشكال العامة للمظهر معنيّة هى أيضاً. ألا يستهدف 
هذا المشروع المتساهل إلى أن تتلامس معالم الجسد مع معالم 
الفساتين» مما يرفع من شأن جمالها؟ فأقمشة الموسلين والشاش 
والشيت و«التافتا الناعم»”*” استعملت بالتحديد لتتماشى مع 
الاستدارات؛ وشدّدت جريدة لارليكان (#نءوء!2'4) في نهاية القرن 
قائلة: «تستوجب الموضة أقمشة ترسم أشكال امسن ولم تعد 
الطارات المعدنية التي توسّع الفساتين» كما نشاهدها في لوحات 
كويبل (6م:ز0©) أو فاتو والتي رسمت عام 1730» إل رسوماً تثير 
الضحك لأنها تخلط بين القامات وبين «الذباب الذي يحوم فوق 
العسل» كما قال ريتيف دو له ا ولأنها تشيه «الأجراس 
الضخمة في الكاتدرائيات» كما قال لويس أنطوان كاراشيولي!09 
(02236©011). وتطرقت السرديات لهذه الفساتين. فلوحة ماري 
أنطوانيت مرتدية الموسلين الأبيض «المشدود على جسمها؛؛ كما 
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رسمتها إليزابث فيجيه لوبران (هنططعآ-ومعالا طاءطةوناة) وغرضت 
في معرض 1783» تشير إلى استدارات لدنة؛ وهذا ما أتاح لبعض 
«الخبثاء» بأن يتهكموا قائلين: «لقد تركت الملكة نفسها تصوّر وهى 
بقيمص النوم)!092. وعكذا تغيرت النظرة إلى العامة قصارت: آشد 
توحيداً وأكثر تحرراً. 

ومع ذلك نرتكب خطأ فادحاً إِنْ رأينا في هذه الإرادات 
الوظيفية انتصاراً للاستدارات الجسدية التي راحت تلامس الأردية. 
ومثلاً لا تقدم قامة ماري أنطوانيت» التي عُرضت في صالون عام 
8ه هذه الصورة: ذلك أن أسفل جسدها يضيع في هذا المدى 
الفضفاض السفلي الرحب الذي يوضح المقولة التقليدية حول العلاقة 
بين أعلى الجسد وقاعدته. وحتى فساتين «البساطة)920' التى اعتبرت 
أكثر تحررأء بقيت تضيع في طيّات كثيرة جداً. ومشروع «العودة إلى 
الطبيعة»» وهو مشروع «تكيّف الحرير مع الجسد»””" قد تأكد من 
دون أي شك بجلاء غير مسبوق حتئذٍء ولكنه ترك أسفل الأعضاء 
تسبح في مدى فضفاض مبهمء وبقيت رؤية «الطبيعي"' هنا خاصة» 
ومرتبطة بتاريخ معيّن. ولم يتعلق الجمال اليومي حتئذٍ بجمال أعطاف 
الجسد. 


وظهرت معارضة مؤكدة على تحرير واستقامة الأقسام السفلية 
من الفساتين كما كشف النقاب عنه» أكثر من أي مصدر آخرء كتابٌ 
يوميات السيدات والموضات (700605 دك اء دءتجمك دع لهدميدم2) 
الذي صدر في بداية القرن التاسع عشرء إذ قال: «لا يستطيع الحياء 
أبداً أن يطالب النساء بأن يوضعن فى جعبة: فمثل هذا المسعى لا 
يخدم إلة البقاعة رالفية 0990 وظهرت مقاونة غامفة أكدها 
استخدام المرايا بطريقة معينة»ء وأوضحته تلك الصور العديدة «للمرأة 
أمام مرآة زينتها» مشلاء وعكست هذه المرأة الرقيقة الزجاج 
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والمستديرة الشكل الوجة أو أعلى الجسد فقط؛ وبقي أسفل الفساتين 
منوطاً بشىء من المظهر الجانبى التقليدي وغير التشخيصي؛ كما 
أوضحنه أيقاً القبور: الماجنة لساء يقارة أنام المرايا خم 
أندائيه9"9": كما ظهر ذلك فى اللوحة النقشية التى ضنعها جاليتيه 
#عمندة). ولا تظهر هنا أيّ مرآة طو لانية يمكنها أن تعكس الجسد 
بكامله. ذلك أن مرايا التزيّن بقيت امار الحجم» ولا تتجاوز «18 
أو 0 بوصة في علوها' (أي ما بين 45 و50سم)”"". وكانت المرايا 
العالية نادرة جداً. وعام 1741 ا فيليمون لويس «مصنةانط) 
(5أنامآ - وهو أخو جاك سافاري دي برولون 065 5907327 3300065) 
(5هه1نم8 الذي أتم العمل في قاموس التجارة ‏ بإعجابه بمرآة طولها 
0 بوصة (5 5 وصنعها بإتقان حرفيون من البندقية. ويجب 
القول إن المرآة بقيت بعيدة عن متناول المداخيل العامة: كانت المرآة 
الواحدة تكلف حرا 0 ليرةء في حين أن الطبيب الجراح في 
مسنتشفى أوتيل تيل ديو لم يكن يقبض أكثر من 200 ليرة في البوواةا, 
وكان من النادر جداً أن يتمرأى المرء بكامل جسمه في عصر 
الأنوار؛ مما يؤكد كم أن الحصول الشخصي على قد ممشوق» وكم 
أن المشاهدة العامة للاستدارات الوظيفية أو الطبيعية» يجب التعامل 
معها في القرن الثامن عشر بحذر. وكان على سنوات الذروة في هذا 
القرنء وعلى النجاح المتنامي للزججاجين الفرنسيين» أن يصنعا تلك 
المرايا المتحركة العالية أو البيضاوية «لتتصدّر مقصورات النساء) 20929 
متيحة الفرصة للسيدات الراقيات «أن يتمرأين على هواهن من أخمص 
القدمين إلى قمة الرأس)!219. 


ومهما يكن من أمرء بز حلم في نظريات الجمال غير القسرية 
والحركية على ما يبدو في مجتمع عصر الأنوار: وهو تعارض 
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الجهودء ورفض «الهندام» الأرستقراطي القديم الذي اعتبر شديد 
التكلف,. إن لم نقل شديد الجمود. والإحالة إلى النشاط». وإلى 
تمثيل أكثر تحرراً للوظائف. فتحت درباً طويلا. 
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الفصل) الثاني 
جمال الفرد 


إن الأشكال الأكثر حرية» وإن التنديد بأنواع الإكراه» تفترض 
أيضاً اهتماماً أكبر بخصوصيات كل شخص. ولاسيّما بتلك التى 
تهدف إلى الانعتاق والفردانية. يُعتبر القرن الثامن عشر قرناً تنامى فيه 
السجلات بعد الوفاة: فبعد أن كانت 18 في المئة في القرن السابع 
عشرء بلغت 28 في المئة في القرن الثامن عشرء مع العلم أن 
الصورة الدينية انحسرت كثيراً (إذ هبطت من 29 فى المئة إلى 12 فى 
المئة)'. ويُئبت مضمون رسوم البورتريه ذلك أيضاً: فتناقص 
كشفت عنه لوحة السيدة ديبيني (0:851833) والتي رسمها إتيان ليوتار 
(1350ونآ عصمعن8) عام 9 : وفيها يميل الرأس. وأسفل الوجه 
يستند إلى اليدء» والأنف يشمخ» والعينان تعبّران عن التساؤل وبالكاد 
ترتفعان©. وفي لوحات غروز (#تمناه©) عن النساءء تريد كل إشارة 
أن تعبّر عن «البساطة» و«الإلفة» والجغيدية, وكل هذه اللوحات 
تتكلم عن «اقتناص هوية فريدة»”»: وكلها تؤكد الاهتمام بالخاص. 
وبتعبير آخرء بطل اليقين المرتبط بجمال مطلق. 
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هل تفردن الجمال؟ 


أشادت موسوعة ديديرو بهذا التنويع الرائع لملامح الوجوه: 
«فمن أصل آلاف وآلاف من الأشخاص نكاد لا نرى شخصين 
يشبهان بعضهما""”. وادّعى علماء الفراسة» ولاسيّما لافاتير» بأنهم 
وجدوا أشخاصاً متمايزين و«مبتكرين» تجاوزوا الأشكال المذكورة 
تقليدياً: ))- جميع الوجوه. وجميع الأشكال» وجميع الكائنات تختلف 
في ما بينهاء 0 وأنواعها وأجناسهاء وإنما في 
فردانيتها"” 2 باريات القراقة فعلاً حوالي عام 1780 مع 
الذئب أو الجمل أو الطير الكاسر أو الحمل؛ كما فعل ذلك 
بورتا”” (00:42 في القرن السادس عشرء بل راح يتفحص الأشياء 
انطلاقاً من الأفراد. ونظر إلى الأشكال على أنها «حالات»: فدرس 
بالتتالي الخمسة وعشرين رأساً» وا#خمسة روس » و«اثني عشر 
رأسا©. وعرف لافاتير أن ينظر إلى جمال من الجمالات على أنه 
مبدأ تجسيدي » فنظر إليه من خلال بعثراته» واحتمالاته؟؛ مما عؤّز 
موضوع المحسوس والعفوي””»؛ حتى إذا لم يتخل هو تماماً عن 
فكرة الجمال المثالي. 


إن رد سان برو (<ناء+2 6]دنة5) على اللوحة المأخوذة لجولى 
(©:11د1) فى رواية هيلويز الجحديدة 876165 عااءنبمده/ة ه.2ة) (لرو 0 
احتل 2 الصدارة في هذا التساوّل الأول عن جمالية الفريد. لقد 
تذمّر سان برو من أن الفئّان عجز حتماً عن استحضار عواطف 
جولي. وتذمّر بخاصة من الأسلوب الأكاديمي في اللوحة» وأسف 
لغياب الخطوط التي تفرّدت بها المرأة الشابّة» ولغياب الروعة التي 
استأثرت بها كلّها والتي تحررت من القواعد: ذلك أن الفئان «لم 
يلاحظ ذلك النتوء الطفيف الذي يفصل الذقن عن الخدين فيجعل 
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استدارتهما غير منتظمة وأكثر روعة»"". ولم يلاحظ الندبة التي تحت 
الشفة» ولا خطوط الأوردة الموجودة في أطراف الجبين. لا يركز 
عاشق جولي كثيراً على الوجود المثالي للجمال» بل على الحضور 
الفوري» ولا يهتم جداً بما يصنعه المحسوسٌُ بل بما يجعل الحيّ 
حياً. لا تستطيع القسمات أن تتلاشى أو أن تجدّد تشكيلها: ١لا‏ 
أعشق فقط جمالاتك» وإنما أعشقك أنت بكاملك». وكما أنت)(41. 
لا يمكن فصل الجمال عمًا يعبّره الإنسان. 


ينضاف التقدير الذاتى للمراقب». وهو التقدير الذي يسلمه 
ساني الاي ةلث الى إلى فرادة ها تاقد تلك الترادة الى تعر عد 
فردانيته بكاملها. فلنظرة جولي مثلاً سفحٌ شخصي لا يمكن اختزاله» 
و«رقّة)””" غريبة أضاع الفئان «رهافتها»”''. وفي القرن الثامن عشر 
اغتنت هذه المقولة الأخيرة بسِمة صريحة: ذلك أن النظرة لم تعد 
انفتاحاً للروح فحسبء كما كان الحال في القرن السابع عشر”"» بل 
صارت فرادة وصدى خاصاً يعبر عن جوانية لا تتأتّى إلا لصاحبها. 
وهذا تثمين كبير لنظرة تيريز في كتاب الاعترافات (10::5ووء/007) 1.685) 
(لروسو): فهي نظرة «نابضة بالحياة ووديعة لا مثيل لها قط في 
و91 واتفردت ابا ملك النسدن النضلقة» مسنة البينة دبيقي 
التى «تكمن روعتها)217 فى عينيهاء وسحنة السيدة دو بومبادور ) 
(نا0 هم تومو التي كيرت «فريدة من نوعها)27". وتفزدّنَ ما يكشفه 
النظرء فجمع - أكثر من أي وقت مضى - بين التميّز الذي لا يمكن 
اختزاله لدى شخص ما وبين جلاء جماله في آن. 


فنَ الفردنة 


أظهر تجديد التقنيات الذي طرأ على اللوحة مدى التغير 
الحاصل. وشيئاً فشيئاً تم التخلي بخاصة عن المبدأ التالي: المبدأ 
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القائكل برسم مسبق البناء للوجه. بأطرافه ودوائره المثبتة على اللوحة 
لتأمين انتظام السحنة ولإرشاد الريشة بشكل أفضل. ولم يعد هذا 
النمط القائم على الهندسة المُعْفَلة وعلى الخط العام إلآّ مفتعلاً. 
وظهرت مصادر جديدة للوحة: فلم تعد قائمة على الشكل الإهليلجي 
أو البيضاويء الذي منهجه منذ مذدّة طويلة كل من بيارو ديللا 
فرانتشيسكا (123206502 126113 م162©) وإرهارت شون أعقط:8) 
(«قطء5» بل صار يعتمد على الخط الفوري الذي ينساب بعفوية» 
وعلى حبكة مستوحاة من الحاضرء ومن الحاضر وحله. وهذا ما دعا 
إليه كونستايل”*' (00058616) مثلاً عندما طلب من الرسّام أن ينسى - 
قبل أن يضع ترسيمته ‏ «أنه شاهد لوحةٌ في حياته»””"". وهذا أيضاً ما 
ألحّ عليه روسو عندما طلب من إميل هانده5) أن ينجز خطوطه 
ورسومه بحسب الطبيعة: «أريده أن يتعوّد على مراقبة الأجساد وألآً 
يعتمد على التقليد الخاطئ وغير الواقعي». وعرف غومبريتش7**) 
(طءقتطده6) أن يشذد على أهمية هذه القطيعة» بحيث جعلها 
«معضلة الفن الحديث2”6؛ لأنها تجابه جمالاً لم تعد أنماطه محددة 
حتماً. 


وتميئز دور الكاريكاتور فى أبحاث تذويت الأجساد. فمثلاً سعت 
محاولات ألكسندر كو سن (قدء002) ععلسمهءرعام) عام 202177 
إلى تبديل الوجوه بشكل طفيف انطلاقاً من المعيار المرعي ليجد 


(8) جون كونستابل (1776 - 1837) رسّام لندني اهتم كثيراً برسم المناظر الطبيعية 
وحرص عل رسم السماء كجزء من هذه المناظر. 

(**) إرنست غومبريتش (1909 - 2001) منظر ألماني/ إنجليزي لتاريخ الفن؛ وأهم 
كتبه تاريخ الفن 1950؛ الذي تُرجم إلى لغات عديدة. 

(©**) ألكسندر كوزين (1717 - 1786) رسام روسي أقام في روما ولندن ودرّس 
الرسمء وكان يرسم في الهواء الطلق؛ كتب مجموعة كتب حول الفن. 
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«سمات» وليس ليجد أنماطاً أو عواطف لاهبة كما فعل لو بران!3© 
(«تحظ ع.1)» وإنما ليجد ملامح خاصة. وكتاب قواعد لرسم 0 
الكاريكاتورية (دءالهءاجهه دك «عاتذدوءك جلامم دماع86) الذي ألّفه 
فرانسوا غروس (67056 و5ذهجه152) عام 1788 يمايز بانتظام بين الفروق 
والخطوط الصرفة للجمالات «الأكاديمية» ليخلق «التعبير)©. و 
التغيير لتوجيه معين: ذلك أن الكاريكاتور «المفرط في واقعيته 
وتعبيرة) 25 كشف - وحتى عندما أحرز النجاح ‏ نجاحح بحثِ يدور 
حول الفردية. 


في القرن الثامن عشر تعزّزت حركة مزدوجة: التعلق بجمال 
نوعي» مع رؤية قامة شاملة بتوازنها وخصريهاء وأعلى جسمها 
وحركاتها اللدنة؟ والتعلق بجمال الفرد» مع رؤية الفرادة التى له 
تُغلبء. ومع مؤشراتهاء ومع ذلك الظرف الفريد دائماً الذي يجسّد 
الجمال. 


تصفيف الشعر «لإصلاح شأن)”5* الرؤوس 

تعاملت الشخصنة أيضاً مع الافتنان» فغيّرت طرق التجميل؛ 
وكان الرأس المعنى الأول بذلك. وطالب مصنّعو الشعر المستعار فى 
القرن الثامن عشر بأقلمة دقيقة لهذا الشعر المستجمع مع الأخذ 
بالاعتبار الشكل الخاص لرأس كل شخص. فيجب على السوالف 
وأشكال التجعيد أن تتماشى مع شكل الوجه. وأظهر ذلك كتاب 
موسوعة الشعر المستعار (77:4011276ج 416 6وماءبه::) الصادر عام 
7.». فنوّعت النماذج ومخصت «اشتى تى أنواع الرؤوس» وتبرايصي 
التراصفات والإجراءات» وذهب بها الأمر إلى اقتراح حوالى خمسين 
نوعاً مختلفاً. ويجب الاعتراف بأن النتيجة بقيت متواضعة: فظهر كل 
وجه فيها كنموذج جاهزء. الوجه «العايث»», «الصيّاد). «المتقلب»» 
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«الكسول». ولم يظهر الخيار الفريد. وهذا ‏ بالمناسبة ‏ ما أكد 
صعوبة «الشخصنة». 


وبالمقابل عبّر الحلاقون بعد ذلك ببضعة أعوام تعبيراً قوياً عن 
هذا النشاط الصريح في الفردنة: فأكد موليه (04018) في كتابه عن 
تاريخ الأزياء الصادر عام 1773 قائلاً: «إن عدد التجعيدات يكاد لا 
ينتهي»”**. وفرض شكل الوجه للمرة الأولى ضرورة وجود «فن في 
الحلاقة»2 : أي تثمين الوجه الذي يرمز إلى «الجنس اللطيف)90© 
ومواءمة كل تجعيدة مع كل سمة. وكان لابد من نشوب خصومة بين 
الحلاقين وصانعي الشعر المستعار وصل سعيرها إلى برلمان باريس 
عام 1769 - وفيها طالب الحلاقون باعتراف رسميء» بعد أن كانوا 
يؤدون فقط أدواراً منزلية أطلقت عليها صفتان هما: «الخبجَريات» 
(165ة1:ططتوطء) و«الزخارف السافية610 (8]011516165565) - ا حتى 
تأكدت فيها خصوصية واضحة تقول: (إن الجبين العريض نوعاً ماء 
والوجه المستدير نوعاماء يحتاجان إلى معالجات شديدة 
الاختلاف... ويجدر أيضاً التوفيق بين لون اللحم واللون الذي 
يفضّل اعتماده فى المطابقة)2©. وطالب الحلاقون ب «فن متحرّراء 
وهو مُلكة تكاد تكون خاصة ب «العبقرية)!©؛ واختلف هذا الفن 
كثيراً عن «الفن الأدواتي» الأكثر رتابة؛ وزعموا أنهم حصروا فيه 
صانعي الشعر المستعار و«طرقهم اليدوية البحتة»*. وبصرف النظر 
عن التصنيفات بالطبعء انتصر الحلاقون بعد ذلك ببضع سئوات» إذ 
أنشأ لويس السادس عشر 600 صالون حلاقة عام 1777”. ومن دون 
شكء شبّع على تحقيق هذا النجاح تراجعٌ استعمال الشعر المستعار 
في نهاية القرن الثامن عشر؛ ولكن مقولة «فن الحلاقة» فرضت 
نفسهاء لاسيّما وأنها في اكتمالها ثمّنت بصورة مختلفة كل شخص 
وكل سمة. وهذا ما أكدته بصورة أشد قوة «الحلاقاتُ والنسّاجات 
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والمزيّنات» فى مدينة روان» فذكّرن بأوضاعهن القانونية القديمة» 
وطالبن عام 17 باعتراف نسائي بالمهنة أسوة بالاعتراف الذكري 
وركزن على أن «جنسهن يملك رهافة أكثر إتقاناً فى تفاصيل 
الترتيب» وذكاء أدق في ما يتعلق باختراع وتسوية المكملات التي 
تشكلهء وذوقاً أكثر رقياً في اختيار الزينة التي تُبرز الجمال من دون 
أن توف في التضد !38 3 

وجسّد عدد من المشاهير الجدد «صناع اللطائف الشّعرية»7©, 
هؤلاء الذين رفعوا من قيمة عبقرية الحلاقة من أمثال: فريزون 
(«ه1515) وداجيه (10386) ولوغرو (1681:05) ولاأرسينور (1لاعمعه:1.3آ)» 
وبخاصة ليونار (1088:53) الذي تميّز لدى ماري أنطوانيت قبل أن 
يلتحق بزبائنه فى المهجر» والذي كتب مذكرات أشاد فيها بمهنته!©. 
وأصبيحت الحلاقة اتصفيفاً؟. أي تقارباً بين «هيئة الوجه»© وافتنان 


الشعر. 


اختيار اللون 


طرح صانعو المستحضرات التساؤل نفسه المتعلّق بشكل الوجه 
في القرن الثامن عشر. ومثلاً كان يفترض في مستحضرات التجميل 
لك ع. * (40) 

عن سيء 
(0”8:088» وهي ابنة أخ بعيد لسان سيمون» ونالت الإعجاب في 


» هذا ما أوردته الآنسة ديمييه دارشاك ومعتدموء0) 


سنوات 1780 لأنها عرفت كيف توائم مستحضرها مع «ضوء النهار أو 
مع ضوء الشموع0”'". و«الأحمر الدهني» الذي اقترحه السيد مورو 
(81016810)» وهو تاجر خردوات بالجملة في شارع سان مارتان.ء في 
كتاب إعلانات وملصقات ونصائح أخرى كاده اه و4777 ,5م470 ) 
(463 الذي صدر عام 21770 وكشف النقاب عن تدرجات الألوان 
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الخاصة بهذا المستحضر أو ذاك: ستة تدرجات لونية مثلاً» بحسب 
الخلائط أو الضغط المنفذ. وظهر اهتمام مشابه عند السيد دومسون 
(10020508) : عشرة أنواع للأحمر يتم اختيار كل نوع بحسب ساعات 
النهارء وبحسب عمر المرأة والأماكن التى ترتادها©. ووُجد فى 
كتب التجميل اهتمام ممائل بتدرجات الأحمر التي يتم اعتمادها 
بحسب البلدان””2» في فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال مثلاً. .. وبالتأكيد 
لم تكن هذه اللقاضيل مية إلا إذا أكدت البحث عن تذويت معين: 
أي التعايش مع جمالات عديدة. ونجم عن ذلك الأثرُ الذي ضاعف 
عدد الألوان: «فكان اختيار الأحمر مسألة رئيسة»45. 


وهناك أسباب أخرى حبّذت التفاصيل: ضرورة التعبير عن 
الحساسيةء أي جعل المشاعر منظورة. فكان لابدّ من ألوان أشد خفة 
وتدرجات غير صاخبة للإفصاح عن سلم المحسوس الذي أثرى طيفه 
كثيراًء كما رأينا. وكان على الرقّة أن تناغم بين البساطة والتعقيدء 
بفرضها الإقلاع عن فن التقئّع: ذلك «أن للصدق الفضل الأكبر في 
التبادل بين القلوب2©. وهذا ما عرّز فى نهاية القرن إصرار ماري دو 
سان أورسان (صزوءتآغمنة5 عل 236ة31) عن التحفظ الضروري فى 
الألوانء» «هذه الأمور الدقيقة ذات المازجة الفنية الثرية بالألوان» 
لتبث الحياة في الوجه البشري بكامله»”. ونلاحظ هنا أيضاً القهر 
الذي شعرت به السيدة دو جنليس «5ذاه06 36) التى اضطرت خلال 
سدوات 1780 إلى أن تلبسن ثياباً حشراء #أغعمق ب الأحمر الذي 
كانت تلبسه في السابق)080, 

وهذا ما نقل الجدل الدائر حول مستحضرات التجميل إبان 
القرن الثامن عشرء وجعله يركز على موضوع الصدق: يجب أن يقل 
كذبكِ على الله وألا تكذبي قط على الآخرين. فقد يشكل المستحضر 
عائقاً أمام الشفافية الاجتماعية. وفي كتاب إميل نرى روسو يحظر 
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المستحضرات على صوفي إذ قال: «إنها لا تعرف من العطور إلا 
عطر الها بسن أيضاً على جولى قائلاً: الامستحضر 
وجهك موجود في قلق وهنا المشحفير لا رتل قلي 01 واي 
تجد فيه السيدة ديبينى إلا «العذاب» والزيف: بمعنى أنه «كذب يمتد 
طيلة اليوم»”'©. ولا مجم دواسيكيو فيد إلا انكل مرحداً [درتياا: 
«كل الوجوه هي هي200. في حين أن الفردانية يجب أن تغلب. 
ولكن الجدل المعارض للمستحضرات قد انزاح وضعف فصار 
استعمالها لا يثير الكثير من كلام الذعر. فتنوعت طرق الاستعمال 
وركزت على الطبيعي والمعبرء وارتبط قبولها بظلال الفروق اللونية. 


موافقة الأكاديمية 

تغيّرت الأكاديمية هى أيضأء ولكنها فرضت مراقبة أشدٌّ على 
المستحضرات؛ وفرضت ميلوكا مهنياً كيرا على نشرها. وفي كلتا 

والدعاية الوحيدة التى أوردها كتاب الإعلانات (وءعع0«م4) 
الآنف الذكر تؤكد نشأة حذر خاص تمكّل بخبرة علمية لافتة : قال 
السيد كولان (هذاه©) إن الأكاديمية الملكية وافقت عام 1773» بناء 
على طلب رُفع إليهاء على «الأحمر النباتي»””*' الذي صنّعه. وذكر 
السيد مورو أن عميد الطب وافق على (الأحمر الذي صتّعه لزوجة 
ولي العهد»”*”' في التاريخ ذاته. وازداد فضح الآثار الضارة. فبعد أن 
قرأ غيتار (61060850)» وهو طبيب الملك» مخطوط الطبعة الثانية 
لكتاب العطار الملكي (لهنزه” «لاءتتنةره) عام 61 أو صى بأن 
تحذف منه «المستحضرات التي يدخل فيها المَرْنّك وأبيض الرصاص 
والسليماني الأكال والشبّ وملح الاو وفي عام 1773 أدان 
قاموس الفنون والمهن (7:6/:25 © 0715 5مك ©«1ه21110:1) المساحيق 
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التي يدخل في تركيبها «الرصاص والإسبيداج وبلسم زهرة 
البزموت»96©©. واعترف بأنْ استعمالها قد قلّ خلال سنوات 1770: 
ولاسيّما الزِنْجَفْرء أي ذلك الأحمر الناتج من خليطي الكبريت 
والفضة الحيةء. وقد كفٌ العطارون عن استعماله لأنه «ضار 
بالصحة» 58 . وكان قاموس التارد يخ الطبيعي عجاماعت "4 عتمسمناء121) 
(عاأءسةاه: أكثر صرامة» إذ ركز اتهاماته من طبعة إلى طبعة بعد عام 
5.» فشجب المواد المعدنية» ولاسيّما أبيض البزرموت». والتركيب 
الذي يدخل فيه اوري بالكريالفه والفضة. وجميعها قادرة على 
«تشويه الجلد تشويها فادحااء وجميعها قادرة على الاندماج ب 
«الأبخرة المسببة للهب» الناشئة عن «المواد العطنة والمراحيض 
والكبريت والثوم المدقوق... إلخ0”. وراح «مخترعوا 
المستحضرات يكثرون من استشارة أكاديمية العلوم» بعد عام 1770. 
وأنشأ الملك فعلا الجمعية الملكية للطب عام 1778 لتنظم كل رخصة 
تتعلق ب «الأدوية السرية» ©. فانتصرت فى نهاية القرن المواد النباتية» 
لأنها اعتبرت «أقل خطورة»9”' : ففى «مواد الزينة النباتية هذه)617) تم 
الحصول على اللون الأحمر من طريق الزعفران» وهو القرطم 
المستخرج من زهرته» بدلا من الحصول على اللون الزنجفري من 
طريق البوزموت. ونشأت عن هذا التحول تلك الأصباغ الأكثر نعومة 
التي توفق بين الطبيعي وشكل الوجه. 


ويجب القول إن الاهتمام المركز على تركيب المواد حفز انتباهاً 
أكبر لتنوعها. فالدرجات التسع للون الأحمر التي اقترحها كتاب 
الروائح (046/5 د5عك 114ه7) لمؤلفه ديجان (38هك10). والذي صدر 
عام 1777» تفترض إضافة متتالية قدرها نصف أونصة من مسحوق 
الطلق إلى كمية مماثلة من الصبغ القرمزي المحلول©: وهكذا تم 
ضبط التدرجات وتثبيتها. وصارت «المعايرة» المبدأ الأول. وهذا ما 
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أظهره بشكل أفضل كتاب أشكال التقطير (5«هناهااناذكك دهف 1164ه:1) 
للمؤلف ديجان نفسهء قال: «نعطى معايير العقاقير الآنفة الذكر 
بحسب الكمية المحددة» ويجب علينا أن نزيد أو ننقص منها وفقاً 
لكميات السوائل التى علينا تلوينها»©). هذا فى حين ذكر كتاب 
كيمياء الذوق و الهم (0ه:0400'[] ع4 أء الامع نال س6 ) الصادر عام 
5 لمؤلفه بونسيليه (66اء2020) عددا من الكميات التى تؤخذ إما 
«خزماً» أو «قبضات)629. وتباعدت أساليب المطابخ عن 5 
التجميل بشكل نهائي في نهاية القرن الثامن عشر. وانتصرت الأرقام 
والمكاييل في مستحضرات التجميل. وحول انطلاق الكيمياء 
المنتجات كما حوّل التذويت الممكن للمظاهر. 


التحارة الممايزة 

عزز التسليع الدؤوب أيضاً وضع المستحضرات إبان النصيف 
الثاني من القرن الثامن عشر: فقل تصنيعها المنزلي وأصبح أكثر 
حرفية بسبب سوقها وموادها. فتراجعت الخلائط المعقدة ل 
ابيتياً) في الغرف الخاصة السريةء كما ورد في مسرحية المتحذلقات 
مسي وللصيادلة والعطارين يذكر أفرباذين ليميري 125م8116) 
(لاتعتدعة أو بوميه (831126) كيف صارت تركب الألوان الحمراء 
والبيضاء©". توسعت التجارة وصارت لها هرمية» وأقرّ العملاء 
والمتعهدون الصغار عندئذ أن البيع المتجول ينشر المواد الأكثر 
عادية: من مساحيق البودرة الضرورية للشعر المستعار إلى مراهم 
اليدين. وإفلاس الزوجين روييه (لاننده8) عام 1776؛ وهما من 
العطارين وتجار الموضات في فرساي ‏ ودرستهما كاترين لانويه 
(1.2208آ عسترغط:0) - كشف النقاب فعلا عن إجراءات البيع الثاني 
المسموح به نوعاً'ما ‏ والتي كانت تدور في فلك العطار الكبير - 
وعن آثارها الاجتماعية: «الباتعات قرب المغاسل»». «حلاقو النساءا» 
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«مصففات الشعراء «الوصيفات»» «معلمات الخياطة». «معلمات 
التفصيل»؛ «صانعات الفساتين»» كانوا أهم أشخاص لتصريف بضاعة 
الزوجين روبيه» وكلهم كانوا يبيعون على حسابهم المستحضرات 
والعطور©؟. وراحت الدكاكين المتواضعة والمهن الثانوية والمبادرات 
الفردية تروج لهذه المواد بين شرائح المجتمع. وأدى الخدم دوراً 
مهماً أيضاًء فكانوا يشترون لحساب المعلّم ويقلدون تصرفاته 
ويلشرون رموزه: ففي نهاية النظام الملكي البائد ظهر الوسطاء 
الثقافيون والخدم ‏ كما بيّن ذلك دانيال روش (عطءه80 إعءنهة12) عندما 
سينا 


وتجلى اللون الأحمر ومزاياه بخاصة «كسمة تعبّر عن المكانة 
والغروة), وبعد أن كان في بداية القرن قليل الحضور ويزج به في 
الأماكن الخلفية من الدكاكين» صار بعده ببضعة عقود متنوعاً يمايز 
تدرجاته وتأنقّه : فكان الأحمر «الناعم بامتياز» و«الناعم» و«الشائع» 
و«العادي»؛ وكلها كانت تباع بأسعار مختلفة» بحيث صارت عبوة 
الثمانين ليبرا بئلائين قرش]". وهذا ما أكّده ميرسيبه فى وصفه مدينة 
باريس خلال سنوات 1780» قال: «المعلمات المخيفات للخامين 
الفتيان كن يضعن أحمر الشفاه وهن يجلسن على أطراف الدكاكين» 
وكان أحمر كالدم؛ وكانت المومس الخفيفة في منطقة بور روايال 
تضع أحمر يميل إلى الوردي [. ..]. وكانت نساء البلاط من ذوات 
الشأن يدفعن ليرة ذهبية مقابل العبوة الصغيرة» والنساء المتميزات 
يدفعن 6 فرنكات» ومومسات المجتمع الراقي يدفعن 12 فرنكاًء أما 
البورجوازيات فكنّ يضعن هذا الأحمر بحيث لا يلفت الانتباه ولا 


سارهه م17 


ويجب التشديد على انتشار الاستهلاك: إذ دفعت إحدى 
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الشركات عام 1780 مبلغاً وصل إلى خمسة ملايين للحصول على 
امتياز يخوّلها تسويق «أحمر متميز للشفاه)0©. وقدّر كتاب إعلانات 
وملصقات وآراء أخرى أن عدد العبوات التي بيعت عام 771781 في 
المملكة بلغ مليوني عبوة. واقترح استحداث ضريبة (أو مكس 6هنا» 
«عصمع؟) على المستحضرات تدخل خزانة الدولة» على غرار الملح 
والتبغ»ء وتخضع للمراقبة: مراقبة المواد المستعملة فيها والأخطار 
الممكنة. لم تُفرض هذه الضريبة ولكن السوق فرض نفسه: ولم تعد 
كتب الجمال تتكلم إلا نادراً عن الأخلاط التي تصنّع بشكل فردي» 
بل دلت على الأماكن التي تشترى فيها. وبالمقابل لم تُذكر التدرجات 
الصغيرة للألوان إلا في المواد الفاخرة؛ ويجب القول إن علامة 
التذويت بقيت علامة اصطفائية. 
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الفصل الثالكت 
اللحم المدهّم واللحم المجمّل 


إن الفرادة في ممارسات التجميل إبان القرن الثامن عشر لم تتمكن 
من الاقتصار على استعمال المساحيق هذاء حتى إذا حبّذ كتاب العناية 
بالتجميل (©1011211 1 46 2:61 34) الصادر عام ا تطبيق هذه 
الممارسات على الوجه وحده؛ ذلك أنها ارتبطت أيضاً بالتخلى الجزئى 
عن حركات «التنقية» وحبّذت حركات «التمتين». وتغلبت «مقويات» 
الأعصاب على المشروبات التي «تطرح» الأمزجة خارجاً. وأدى انتصار 
المحسوس بخاصة إلى انتصار حوامله: كالألياف والشعيرات» وهي 
التي يفترض فيها أن تعرب عن تأثير هذا المحسوس وحدته. وتغيّر 
تصور الجسد فشمل مجمل المرجعيات العضوية. وفرض نفسّه الاهتمام 
بالألياف وتوثّرها و«درجتها»» أي الاهتمام بتلك الرقة التي شاءها 
الناس أن تكون دائماً أكثر حيوية» فرض نفسه على التلطيف الوحيد 
للأمزجة» وأثار هذا ممارساتٍ اعتبرت «فاعلة»: كالحلم بطرق منشّطة 
في المشي» والتعرض للطقس البارد والاستحمام؛ ومن شأن هذا كله أن 
يمثّن الجسد ويوفق بين التجميل والصحة. 


تقوية الألياف 
في هذه الإحالات إلى الألياف. فرضت بعض الصور نفسها: 
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التمائلات الكهربائية مثلآء ما بين 1740 و1750» تمائل المجاري 
والتيارات والصدمات» جسّد الخيوط العديدة المتشعبة واغير 
المرئية»”” التي استمدت منها العوالم البيولوجية لهالير (هالةةآ) 
وهولباخ (ءهطاه81) وديديرو" وحدتها؛ فنشأ فضول متنام لدراسة 
الأعصاب وسورات الغضب والإحساس. وريما آرت الألياف فى 
أعماقها في مزايا الأجساد وأقامت «فرقاً مع الحيوانات»”” و مع 
الطباع؛ وفي هذا «تنوّع ربطه علماء الفسلجة بالأمزجة»". وربما 
أدّت الألياف أيضاً إلى التفريق بين الجنسين: ذلك أن «الليف أنحف 
عند المرأة وأصكر واأسلس وأمرن مما هو غند الرجل»”". واضيفت 
إليها أشكال الوهن الممكنة» الأوهان النفسية المسببة للتوتر العصبي 
والأسى”*'. ولم يقتصر الأمر على «اللحم؛ الرخوء بل تم الاهتمام ب 
«الأعصاب المتوترة» وب «التقلصات المتشنجة» و«التمزقات»'؛ وكل 
هذه العلل سببت الذعر للسيدة ديبيني في سنوات 1760 لأنها رأت 
فيها عوائق تحد من جمالها وتضرّ بصحتها. 


وكرّس الخيط الليفي صورة الصلابة في جمالية الجسدء لا بل 
استدعى في القرن الثامن عشر كلمات تدل على أن هذا اللحم 
«صلب جداً ورقيق جداً وأبيض جداً»””" كما ورد في رواية الراهبة 
(©1#1615اء” 1.4) لديديرو في معرض حديثه عن تلك الراهبة. ووردت 
عبارة «صلب جدأ»7 !2 فى كتاب آخر لديديرو هو المجوهرات النمّامة 
(كاء 1714150 عداه[81). و قية وصف ميرزوزا (2)8/41:2028: و تكلم أيضاً 
عن «ذلك اللحم الأشد صلابة وحيوية والذي ينم عن تصرّف 
نشط26'"» وهو لحم النساء في بداية البشرية اللواتي أمثلهنَ لاكلو 
(136105). وتأكد يقين يقول: «إن الإفراط فى الرقة يلحق الضرر 
بالجمال وبالضهة في 0 ٍ 
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الجسم تستطيع أن تتأثر به» وحتى أنحلها؛ ومنها تلك المناطق 
«المتعبة التي تقع تحت العينين»”*"2» والتي ذكرها القاموس الضخم 
الذي وضعه جيمس (1350265). يجب على الألياف «أن تكون قوية 
ومطواعة ومرنة»*'2» ويجب أن «يشتد نابض ألياف الوجه لبث الحياة 
في كل خط من خطوطه ولزيادة جميع تعابير الوجه على الفور»2". 
ووجد عصر الأنوار في هذا الوصف المبسّط للألياف إحالات جمّة 
إلى الحيويّة» أي تلك الحيوية التي ينبغي على كل مجتمع حديث أن 


يتصورها ويسيرها. 


«حيّامات الجمال "رك 
امتد الاهتمام بالألياف وبالمحسوسات إلى الاهتمام بعناصر 
الجو القادرة على تعديلها: وهي المناخ والهواء والماء. فالجسم 
المجمّل هو جسم «محفز». الهواء البارد وتأثيره في شد الألياف هو 
ما واجهته السيدة ديبينيه في الجبال السويسرية» بعد أن اتبعت حمية 
ا ا ورأت أن الهواء «العليل» يغذي «البشرة 
البيضاء والحية»””'2؛ ونصح به أربوتنو (1ههطاناطء) في أوائل الكتب 
ا 0 كرست «لآثار الهواء على الجسم البشري». وهذا 
بالمناسبة كشف الاهتمام بالبشرة وحالتها وصلابتهاء وليس فقط 
بالوجه؛ ونشأ عنه اهتمام خجول بعلم المستحضرات بحيث يشمل 
مجمل أعضاء الجسد. 
وفي نهاية القرن» اعتبر الماء وسيلة كبرى من وسائل العناية 
بالجسد. ولأنه #نادر»2©0 وصعب المتال على كثيرين» أصبح مع 


»2 جان روبير ترونشان (1710 - 0003 سياسي سويسري من جنيف تصدى 
لروسو وانتقد كتاي إميل والعقد الاجتماعي في كتيّب هجائي عنوانه رسائل مكتوبة م في الجبل 
ورذ عليه روسو بكتاب رسائل الجبل. 
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ذلك كحلم ارتبط بالرفاهية ورغد العيش. فاقترح بوكوز (816602) 
فى كتابه العناية بالحسد من طريق النبات (©7107 4 701//16) الإقبال 
على «حمّام الجمال» الذي يمتزج فيه الماء ب «الترمس ولسان الثور 
والمنثور الفبعر ]1 وفي كتاب التاريخ الطبيعي للمرأة 2000 
(عاتمرعز ها ع0 ءاأء له الضخم الذي ألفه مورو دو لا سارت 
(عطامة5 12 عل ددوء:2)3540» اعتبر الحمام المستحضرّ الأول» وهو 
الوحيد القادر على أن يعيد إلى البشرة «ملاستها ونعومتها 
وبياضها)0©. وأصرّ الكاتب على مفعوله فى النظافة» ومفعوله أيضاً 
في «تقوية البشرة وإثارتها"”22. وأراد أن يمتزج الماء ب 
«المحفزات»)*” وبالمواد التي تقبض النسج وتكثف الحياة. وفي 
الفترة نفسها حوّلت ماري دو سان أورسان كتابها عن الجمال إلى 
كتاب يتكلم عن مفعول الماء ولاسيّما الماء البارد» القادر على تنشيط 
القوى؛ وكرّست صلب كتابها لهذه القوى. قالت: «عندما تنشد 
الألياف» توقر طاقة جديدة» فتتكثئف جزيئاتهاء شأنها شأن جزيئات 
الحديد المحمّى الذي يغطس فى الماء البارد»©. وعندما تتكثف 
الألياف: يبر ز الماءٌ الجمال)©2)؛ وعندما يضع الماء المشاعر في 
مكان الصدارة» عندئذٍ «تنتعش الذؤابات العصبية وتبشّر بالشعور 
باللمس»77©, 

في القسم الثاني من القرن الثامن عشر تكائثرت الأطروحات 
والكتب التي عالجت مسألة الاستحمام”*؛ والمقالة الطويلة في 
موسوعة ديديرو تختصر هي وحدها التأثيرات الممكنة و«العديدة»: 
«كل ما يستطيع أن يحافظ على وضع معتدل للألياف وأن يرممه» 
وكل ما يستطيع أن يرخيها عندما تتوتر جداً وأن يشدها عندما 
تتهدل. .. يكون دواء ناجعاً»7©. ويبدو أن العناية الصحية اكنشفت 
المفعول الخاص للحمّام أكثر من أي وقت مضىء ولكنها ربطته 
بتجربة غريبة» إن لم نقل غير معروفة: وهي مجابهة بيئة مربكة 
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ومعادية بشكل مبهم» والاتصال بعنصر غير مسيطر عليه هو كناية عن 
مبدأ محيط ومقتحم. وتوقفت المقالة عند تأثير الانفعال والصدمة» 
فضاعفت التجارب لتفحص تغير لون البشرة أو كثافة الإحساس» 
نحبي :فرحة الخرارة وترفيت العو"""..ووع» عبابية حديدة الود 
الاستحمام» وذلك في عالم كان يفتقر كثيراً إلى مغاطس الحمّامات 
وإلى الغرف المخصصة لها: إذ كان الجو جو اغتسال جزئي وتطهر 
ديني وسوائل تنقل يدوياً. فكان الاستحمام مربكاً ومؤمثلاً ومحفوفاً 
بالأسرار. 


ومع ذلك تمت بعض الإنجازات الفردية التي أخذت فيها 
بالحسبان العناية بالجسم من طريق المستحضرات: فعام 1761 أنشعت 
مؤسسة فوق نهر السين سميت «حمامات بواتيفان (2الاعطازه21)5 
وهي كناية عن مركب طويل تتم فيه «حمامات معدنية» إما طبيعية» 
وإما اصطناعية» بحسب تعليمات الأطباء»17©. وضمت 20 أو 30 
مقصورة» ووضعت مغاطس نحاسية في طرفي الممر الرئيس. ورأت 
جريدة لافان كورور (0176:1-/5.841) (أن الترتيب قد درس 
بعبقرية0”)؛ ورأت الجريدة نفسها أن دخول الحمّام يكلف ثلاث 
ليرات ‏ وهو مبلغ «زهيد نوعاً ما!7©: ولكنه يعادل ما يقبضه عامل 
يدوي لعدة أيام. وفي نهاية القرن أقيمت في سان لازار -6هنة5) 
(12281 حمّامات باذخة مالت أكثر إلى الجمالية» وهي حمّامات 
تيفولى (ذاه117)» فكانت فيها «ظلال وارفة ومياه افورية اوهواء نقي 
وصدهاك للقة وسناحات قسيحة ومتصورات عديره 04 ركان فن 
الجمال 0 بهذه الأشياء كلها؛ ونظر إلى الماء على أنها «ملاط 
عام للطبيعة ومزيل أكبر [للأقذار])”5©. 


وفي القسم الثاني من القرن الثامن عشر تم اكتشاف العناية 
بالجسد من طريق السوائل» فدلّت الحمّامات التي نُصِح بها كثيراً 
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0 إلى تغير في الحساسية لا مراء فيه. فجسدت 

يقة ملتبسة أيضاً التوفيق بين العناية بالجسد والجمال النسائي. ألم 
تهدف إلى تعزيز عدد من الوظائف الخاصة جداًء كالخصوبة ورعي 
المواشي وتسمينهاء وكلها وظائف خصّصها عصر الأنوار للمرأة 
مذعياً أنه حررها؟ وتكلم العلمٌ اللغةً التي تكلمها علم الأخلاق في 
السابق: وتوجّه أساساً إلى «كائن ضعيف جداً وممتع جداً يجب 
توجنيهه ؤبر ج51 


الماشيات وبأيديبن عصي طويلة 


لم ترتبط أي رياضة بتلك المشاريع التي حرّكت الهواء والماءء 
بل وُجد نشاط كان فعلاً بمثابة اكتشاف: ألا وهو المشي بخطى 
سريعة وبكل ما يحمل من توترات وصدمات» فجمع هذا التنزه القدم 
والحداثة 5 في آن. كانت الحركة فى البداية «حرة وسهلة الأداء)(67©, 
المرأة ل الذي يق 038 2 كتاب خزانة الموضات 56) 
(7710465 5ع اأءنتاطهه ا «الاعتزاز العبيع9 الذي حل محل 
الوضعية الجامدة التي كانت في الماضي تركز على الاحتشام 
والتواضع» فقال: «كوني واثقة الخطى. وتجرّئي على رفع 
رأسك:””". ولعبت المفردات لعبتها في الانعتاق والتعاظم المفترض 
عند المرأة. 50 م صنها على العصلات» يل عبني 
التموجات والإيقاعات. فأرادت الحركة أن تكون اهتزازاً. وأثارت 
التجمل من طريق الاهتزازات: «تلك الارتجاجات الصغيرة 
المتكررة»”'” التي تحرك الأعضاء. لأن المشي يؤدي إلى تعرّق بسيط 
ولأنه يحرك الألياف» فإنه يعطيها رشاقة وصلابة» حسبما نظر 
الإرهاص العلمي إلى هذا التمرين. 
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وفى نهاية القرن» صارت لتلك النزهات الصحية دلالاتها. 
ف «الماشيات» المرتديات فساتين قصيرة والمتكئات على عصيّ 
طويلة؛ وصلن إلى لوحات الموضة؛ وشكلن تعارضاً مع صور 
النساء الجامدات الحركة سابقاً. فأطلق على الفستان اسم «الترونشين» 
(©انطعهه)» نسبة إلى مخترعها الطبيب ترونشان («نطعدهه»1) الذي 
كان فى جنيف يستقبل الجمهور الأوروبى المثقف؛ وصار للعكازات 
كمارهاء وأبرزهم السيدة رينار (لقم 8 التي كان متجرها في شارع 
سان هونوريه» والتى أطلقت العديد من الإعلانات من طريق 
«الملصقات أو ملحت المتفرقات)420؛ وصار للنزهة طقوسهاء 
وأبرزها «النزهة الصباحية» و«النزهة المسائية» اللتان ذكرهما وميّز 
بينهما كتاب صرح الملابس 2051112 ياك 3460711:6711) الصادر 
عام 1773”©. وتوصلت النساء الماشيات بطريقة جديدة» وبفضل 
نشاط أعضائهنء إلى أسلوب مبتكر في اللبس والهندام؛ فقال 
الكتاب: «حان الوقت للنساء كي يتذكرن استخدام سيقانهن ولماذا 
خلقت»0450, 

بالتأكيد كان هذا المشروع متواضعاًء لا بل زهيداًء ونأى تماماً 


عن ترهيف العضلات» ولكنه قَوَنَ اقش من أ وقت مضى إرادة 


التجميل بإرادة التمتين: يجب شد القوامء ودعم أشكال الجسم ء 
وتعبئة الساقين والذراعين» وهذا ما أبرزته النساء الماشيات اللواتي 


صوّرتهن مجلات الموضة في نظرتها الجنينية والفريدة لحيوية المرأة. 
وضعيات وتصحيحات 


إن إرادة مراقبة الهندام وتصحيحه يوضحان بمجلاء النظر إلى 
الحركة التي بقيت مبهمة إبان القرن الثامن عشر. كان أندري دو 
بواريغار (1:682:0ه8 عل مله ة) أول من اقترح عام 1741 عملية 
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«تقويم العظام»ء بعد أن أحصى عدداً من التشوهات التي قلما 
أحصيت وجٌدولت: «الخصر الذي يشبه تكويرة الملعقة...» الخصر 
المكثّل. ..» الكتفان المستديرتان. ..» التقعر. ..» الالتواء. ..)0460, 
وفجأة كشف الجسد النقاب عن خطوط هائمة ممكنة. فالنظر المتمعن 
يضاعف التشوهات: تشوهات العمود الفقري والكتفين والساقين 
والقدم. ويقترح أندري أيضاً مجموعة من التصحيحات» هي كناية عن 
عالم متكامل من الأجهزة والعلاجات» ولكنه بالمقابل لم يذكر أي 
تمرين خاص: فنادرة هى الحركات التى توظف قوة عضلية معينة 
لتجليس الأعضاء المنفتلة» ونادرة كانت التعبئات المعيّنة للعضلات. 
هذا لا يعني أن أندري أهمل الحركة. لقد كان من أوائل الذين 
أظهروا فائدتها بمعزل عن المشذد. فالحركة تفك التشنج» وتحرر 
الأعضاء المنتفخة والمتخشبة» وتميّن الألياف وتقسّيها. إنها تحرّض 
اللحم وتشده وتوحًده. ونتيح التفكير في ترتيب يثور بنية الجسد: 
«كل شىء يجب أن يأتى من الداخل»”": كما شدّد أندري دو 
بواريقان» وكل شرع متوظ:' نميادزة الفاعز. كالقلينه"الأسسن التريوية» 
رتطلعت: النظرة الجديةة إلن الاتتاق» أى أن عمل الاننان على .ذاقة 
صار يوازي العمل الذي تمارسه النساء الماشيات في مجلات الموضة 
فيزداد جمالهن من جراء الحركة. ١‏ 


ولكن دور هذه الحركة بقي دوراً إجمالياً. ذلك أن أطباء النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ما فتئوا يكررون: «نعرف أن السبب 
الرئيس الذي يمّهد الطريق للتشوهات هو الهزال»”**. ومع ذلك 
وجدت بعض الاستثناءات: فإذا كانت هناك كتف أخفض من 
الأخرى» اقترح أندري أن يوضع ثقل على الجزء المتداعي ليحفزه 
بشكل أفضل؛ وإذا كان هناك التواء فقري شديد التقوّس., فإن أندري 
اقترح بأن يميل المصاب إلى الجهة المعاكسة. 


172 _طأساءء]0) 11161 1 


وبعد ذلك بسنوات سجلّت موسوعة ديديرو هذه الملاحظات 
وآلتها مزيداً من الأهمية. وفى عدد من المقالات المتتالية المتعلقة 
بأعضاء الجسم المعنية» أظهرت في المقابل كم تختلف رؤية هذا 
التجليس الأولى للأعضاء عن الحركات التصحيحية الآلية والمحلية. 
يمكن لصحي الانحرافات» كما يمكن تصحيح الشمع الحار. 
وصّححت «الأعناق الغائرة»'” بتخفيف ارتفاع متكآت المقاعد. 
وصححت الكتفان الشديدا الميلان» بجعل وزن الجسم يُحمل على 
الساق المعاكسة””“» وصححت القدمان المتجهتان إلى الداخل 
بوضعهما لساعات طويلة في المراقي الموجّهة”'”. تم تجميد الأعضاء 
وتثبيت الألياف» فى حين أن الحركات الإجمالية 01 تمن التقسية 
وحدها. ْ 


حمال السكان 


فى المقابل» قيست هذه التبدلات للمرة الأولى بحسب تأثيرها 
الجيفى» أى ميب آنازها على البكان 0ك فين آن الجمال عبان 
ملكا لمجموعة بشرية لها حركاتها وعاداتها. وبالتالي استطاعت أكثر 
من أى وقت هغدى ‏ شأنها شأن الترسة - أن تتغير هي وعاداتها 
ومعارفهاء واستطاعت أيضاً أن تنمو وأن تد تتثقف جماعياًء كما 
استطاعت أن تنحدر وأن تتهاوى يسبب الإهمال. 


وتؤكد ذلك نظرة ستيرن (5:6,56) فى كتابه الخيالى رحلة 
(#وهنرم7) الذي صدر عام 1768. فبطله «ز ار نارين رمات لمشيند 
عاينه» مشهد شعب مُعَنَّهِ: وجوه ذات «أنوف طويلة» وأسنان منخورة 
وأفكاك منزاحة»» وأجسام «متشنجة وكسيحة ومحدذبة)7. فكل شيء 
هذا ليخ تنيع 'قامات هزيلة ولتنات وجوه ققدت بسحي وكل 
شيء ضعفٌ بضعف : هيئات متهالكة ونمو متجمّد. ورأى الزائر عالماً 
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هذه المثالب الغريبة وهذه الأجساد المقرّزة؟ وإذا بالنظر إلى المدينة 
يفرض بسرعة السببّ التالي الواضح وضوح الشمس: وهو الأماكن 
المتخمة وقلة الهواء وضيق الشوارع. ففيها تخور قوى الناس وتتبلد 
الأجساد وتصيح «نكرة لا تصلح لأن تتجاوز علو فخذ من 
الأفخاذ»”*”“. شأنها شأن «أشجار التفاح القزمة تلك» بأشكالها 
المنكمشة والمقصوفة. 

ولأن الرحلة هي رحلة خيالية بالتأكيدء ولأن الصور هي صور 
ساخرة قطعاًء فإن الحدث ظهر مع ذلك موضوعاً تناوله الأدباء 
والأطباء في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر: ومفاده أن 
الانحطاط فى الأشكال البشرية مرتبط بالحداثة. وكلها تفسد بسبب 
الأخلاق [المنحلّة] والكسلء كما تفسد الأشكال الحيوانية التى 
درسها بوفون”"' (ه50ن8) بسبب وهنها وائقيادهاء وإليها أضاف 
ميرسييه «الانحطاط» ”7 الناجم عند الإنسان عن البغاء. فيتقاطع اليقين 
الجديد مع التاريخ الطبعي: «الجنس البشري ينحط في أوروبا””7, 
«الجنس البشري انحط في 7 راحت الأاجساد «تتغير). 
وراحت الأزمان تنقلب. وتوقمفت موسوعة ديديرو عند ظاهرة اتهجين 
الأعراق)599) 
يقتضي» لتوضيحهء أن يندرج في منظور زمني: «مقارنة الطبيعة اليوم 
بما كانت عليه فى الأزمان الأخرىع2 كما يقتضي الاهتمام 
بالأشكال انطلاقاً من ديمومتها. والحال أن هذا الاهتمام قد يؤكّد 
التراجع : «جسدنا يسقم ويضعف ويفقد المقاييس الجميلة التى 
استمدها من الطبيعة»"'. ونجم عن ذلك - والأمر مفيد للجميع ‏ 
توظيف جديد له علاقة بالجمال. 


. وقامت بذلك خصوصاً لأن تعريف «الأعراق» بالذات 


وتمحورت صورة هذا الفساد حول أمرين اثنين : مسؤولية الدولة 
عن المصادر الجماعية من جهة. ومرجعية التقدم الذي يشمل ظواهر 
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التراجع والنهضة من جهة أخرى. والمقولة المجددة بعد عام 1760 
التي ركزت على التعليم «العام” المرتجى» والمقولة المجددة التي 
ركزت على الصحة البدنية «العامة»؟ المرتجاة» عبّرتا عما يتوقعه 
الناس من الدولة» أي ضمان الرفاه والصحةء وليس فقط الحماية 
العسكرية والمادية وحدها. ونشأت عن ذلك فكرة نادت بالمقاييس 
الجسدية الجميلة المستمدة من المبادرات الجماعية: القوام المرتاح» 
أي قوام المواطنين في اليونان القديمة مثلاً الذي نشره أدب أسطوري 
اعتبره كوعد في نهاية القرن الثامن عشر”*©. 

وانضافت مقولة التقدم”' إلى هذه التطلعات» وأرهصت 
مخاوف جديدة تقول: ماذا نفعل إذا ما انهار المضى قدماً؟ وإذا ما 
اعوط الخرات؟ تيت السارد اع ردقت الأكلة: وبنها الفعكت 
الظاهري لسكان المدن مقارنة بسكان الريفء. في رواية هيلويز 
الجديدة7) (ءذذه18161 ءااءدياه77)» الضعف الظاهر ل لأكابر القو م 
مقارنة ب «الفرسان القداس غ500 في حسابات مونتيون (2)810216[08 
الضعف الظاهري للأوروبي مقارنة بالتاهيتي» في رحلات بوغانفيل 
(111متقعناه80) أو كو ايند (0001). و لم يعد الجمال مر تبطأ فقط 
بالأماكن والمناخات وخطوط الطولء ارتبط أيضاً بالعادات 
والتجاورات والأفعال. 

وقد تزول الأشكال الجسدية إذا لم تستخدم وإذا افتقرت إلى 
الجمية أو إلى التوتر. وانتصرت الوظيفة هنا أيضا: وحدها الحركات 
النافعة تستطيع أن ترقى بالجمال؛ أما الحركات الأخرى» الحركات 
المصطنعة وحركات المدن؛ فتستطيع معاكسته إلى ما لا نهاية. لا 
يوجد بين التاهيتيين إلا «رجل كسيح فقط)””» بينما يوجد عند 
الأوروبيين عدد من المدينيين «المشوّهين»: «كيف لا ينذهل الناس 
الذي يمسكون بزمام الحكم من التقائهم في كل خطوة يخطونها في 
باريس بالأقزام والمحدودبين والعرجان والمقعدين؟2”'. وإذا بمشهد 
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العاهات الذي كان دائماً مشهداً عادياً في الشوارع والساحات والمدن 
يتحوّل فجأة إلى مشهد جديد ومذهل: يعود إلى ضعف غير مقبول 
وغير مراقب كما يجب. 

ِنْ نظر الرخالة إلى الفلاحين وبعض المتوحشين كنماذج لجمالية 
مجدّدة» لم يكن أهم ما في الأمر. الأمر اللافت هو الطريقة التي 
تحوّل فيها هنا المظهر الجسدي إلى مؤشر يدل على أصل جمعي : 
«استكمال النوع2720 واإثراء النوع»(7 و«الحفاظ على النوع©©. 
إن التوق إلى افاق اجتماعية غير مسبوقة. والتوق إلى مقاومة 
«الانهاك». و«الانحطاط)075 ركز شيئاً فشيئاً بعد عام 1760 1770 
على نداء يقول: «يجب تجديد المنبع الفاسد لأمزجتنا وعقولنا»”©”©؛ 
ينبغي معارضة المجتمع القديم بمجتمع ناشىء» ويجب تبديل 
المظهرء وحشد القوى» ورفض الشعار القديم الذي اعتبر شعاراً 
مصطنعاًء إن لم نقل جامداً. وتمت المراهنة على طريقة في العيش 
تقول: يجب استبدال النموذج الأرستقراطي في الهندمة بنموذج أكثر 
فاعلية»؛ ويجب جعل الوضعية والحركة كمؤشرين ينمّان عن الهمّة 
والصحة. وهذا الأمر نقل أيضاً وجاهة الأسلاف إلى وجاهة الأخلاف» 
ونبالة الآباء المثالية إلى نبالة متانة الأبناء. وكان هذا التغيير على جانب 
من العمق بحيث ارتأى رؤية متجددة للجسد والملبس والتربية: 
النهوض بالمظهر والجمالية كي يصبحا هاجساً لدى نظام الحكم. 

وظهر أن العديد من مبادئ الجمال قد أفل نجمها فى نهاية 
القرن الثامن عشر؟ فبرز مبدأ ‏ فردي تماماً ‏ ألا وهو مبدأ السمات 
والتعبيرات» ومبدأ آخر ‏ جمعي بالأحرى ‏ ركز على الهيكلية 
ووصف الأعضاء. ولا يكمن السبب فى أن هذه المبادئ غير موصولة 
فى هانينكياة: واتغا'فى أن االحيابية والشعور سيظر ا فى الخالة 
الأولى» وسيطرت العناية بالجسم وصحته في الثانية. 00 
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(لقسم الرابع 


الجمال «المشتهى» 
(القرن التاسع عشر) 
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مع الجمال الرومانسي» تم التعمق في الوجوه. وصارت العيون 
والشحوب تركز على نداء الروح وعلى التلميح إلى ما لا يمكن 
سبره. نساء أو جين دولاكروا (*1ذ2612650 6هذودا5) يحملقن في 
الغبش» ونساء غاسبار فريدريش (876607169 7هم685) يحملقن في 
اللامعوووة, وهيمنت سمة على جمالية القصىّ هذه ألا وهى 
الفجواية ْ ْ 


ومع ذلك تبين أن الخراب البطيء الذي حل بالأشكال هو على 
جانب كبير من الأهمية في الجمال الذي عرفه القرن التاسع عشر. 
فمع تقدّم القرن حصل «القسم السفلي من الجسم تدريجيا على 
مكانة لم يحصل عليها من قبل. وأتاحت أعطاف الجسد الفرصة 
لنفسها حضوراً أكبر: ذلك أن الجسد فرض ال «تحت» شيئاً فشيئاء 
إلى أن انتصرت فى بداية القرن العشرين الاستدارات الجسدية التى 
تحررت من القسر الصارم واستسلمت «للبساطة» الظاهرية لأعطافها. 
وأصبح الوجود الجسدي أكثر «شمولية» من جراء ذلك» وتوجّه نحو 
جمالات أكثر حيوية وأكثر استطالة. فارتفعت الوجوه وتلدذنت. ويجب 
القول إن هذا الأمر هو الذي أتاح للمرأة - وبطريقة معترف بها وفعالة 
عدا د أن تسكن الحيز العام. 


1 111161: )00 61261 179 


ومن هذه الخطوط الجسدية التى أصبحت مرئية جداً نشأ يقين 
آخر: الاعتراف بالشهوة والصلة المفاجئة بين جمال نانا© (8هة) 
مثلاً - وهي شخصية إغرائية ابتكرها إميل زولا - وبين القوى الخرساء 
التي استطاعت إيقاظها. وهذا ما خلق مجابهة بين توصيفات الجمال 
والصعوبات الجديدة في التعبير التي صبت إلى لا نهاية مبتكرة: ألا 
وهي الرغبة الشعورية القصوى وغموضها ‏ إن لم نقل أسراريتها - 
«والمغناطيسية» التي لا تستطيع الأشكال وحدها أن تستنفدها. 

ولأن شهادات هذه الجاهزيات قد أعيد التعريف بها شيئاً فشيئاً 
تبيّن أن عمليات التجمّل قد أصبحت أكثر ابتكاراً إِبَان القرن التاسع 
عشرء وأنها منهجت فنا كان يُتساهل فيه سابقاء ونشرته على نطاق 
واسع ومنحته المشروعية. وهذا الأمر ارتأى «حقاً من الحقوق» كان 
من اللامعقول أن يفكر فيه سابقاً: أي حق كل إنسان في الوصول 
إلى الجمال. وفي هذا الوصولء النظري حتبَذٍء وفي هذه 
الاصطناعية» يجب القول إن طريقة ابتكار الجمال هي التي تغيّرت. 
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(لفصل الأول 


الجمال الرومانسي 


في البداية لم يقم الجمال الرومانسي إلا بإنماء معايير التميز 
الجسدي: فزاد الاهتمام بمفاعيل الجوانية التي تصل إلى الهاوية» 
وزاد الاهتمام بالأشكال والاستدارات. فصارت النظرة إلى الجسد 
أكثر ثراءً بالتأكيد» وأضافت عدداً من التفاصيل الجمالية والمؤشرات 
والكلمات. 

تغيّرت القامات. وترك إهمال المعايير الأرستقراطية نتائج على 
أعطاف الناس في بداية القرن التاسع عشر: فصارت الخطوط 
والحركات مبتكرة؛ وصار الهندام أكثر براغماتية» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التأكيد على الانعتاق أيضاًء حتى وإن بقي على مستوى 
الحلم أكثر منه على مستوى الإنجاز. 


العيون واللانهاية 

يطيب للمُشاهد الرومانسي أولاً أن يغوص في عالم من التيه 
والتفكر: فيستسلم للنبرات الشعرية و«للمجابهات المذهلة مع الحياة 
السرية التي انكشفث فجأة»”'2. فأصبح الانفعال هاوية وجموحاً. ونمّى 
«أبناء القرن» الحلمَء لأن أملهم ربما خاب بالثورة الفرنسية التي لم 
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5 2 (2) ويل : يي ند 
تتمكن من 6 الواقع . ففتنوا بوضعيات جسميه 0 «تملأ 
العينين أسى»”” وتتيح «تأمل» العالم ب «عينين حالمتين»*. وقد 
تنضاف الابتسامة إلى ذلك» بعد أن أصبحت أكثر حرية: «نظر آخرء 
بارقة 54 0 


العيون توحى خاصة بذلك اللقاء الذي يغور فيه الوعى بشتى 
أشكاله: وهى طرق جديدة تقول الأقصى ورعشته. إنها انافذة 
مفتوحة على اللانهاية©, 

«طَرْفكِ المرفوع يحوّل السقف إلى سماء»””. 

وعندها تُستذكر السحن بطريقة مختلفة. والجوانية تدفع نحو 
اللانهاية. ما زاد من جمال السيدة دو مورسوف 540165317 06) هو 
«أن جبينها مستدير وبارز كجبين الجوكونداء ويبدو مفعماً بالأفكار 
التي لم تفصح عنها وبالعواطف المكبوتة وبالأزهار الغارقة في المياه 
المرّة»”*؟؛ وهذا يزيد من جمال السيدة أوجينى غرانديه عنه6عد8) 
(460هه التى أنعشت «أفكارها الخطيرة عن الحب»* الجمال 
فجأة؛ أو بال السيدة دو بوسّان (86155386 06) التى ازداد وجهها 
اعظية من ظريق التكر90". يرماك قرة مين الداخل سعهوة على 
القسمات. وتطابق هذا تماماً على ما يبدو مع الأشكال البيضاوية التي 
رسمها الفنانون: كورو”” 0700©) في لوحته المرأة ذات اللؤلؤة م1) 
(56:1 ها ف +تمنجء# أو صور «الآنسات» على ضفة نهر السين اللواتي 
رسمهن كوربيه 2" (ءطتناه©). أو أكثر من أيّ لوحة أخرى - لوحة 
السيدة كايار (جهااذه© +7مهه30) التى رسمها آري شيفر لاقة) 
(505656 والمحفوظة في تسل التصير العيقدر في باريس2027. 


وارتبط التغيير أيضاً بالمُشاهِد نفسه: لم يرتبط كثيراً بإحساسه 
الأماكن البعيدة» كما عرف كتّاب عصر الأنوار أن يذكروه*. بل 
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بالوعي المتفرّج وبالتحول الممكن المتأثر بالجمال. وخير دليل على 
ذلك تجربة فيليكس فاندينيس 176520686556 <ذاة*1) عندما شاهد 
السيدة دو مورسوف قال إن روحا جديدة+ ووحا ذات أجبدحة 
مزدانة قد حطمت طيفها»””'". واكتشف فيليكس ذاته من جديد؛ شأنه 
شأن جوليان سوريل (5026 «هنان1) عندما شاهد السيدة دو رينال 
(28521 عل ءدة3)ء فقال ستاندال: «هذا الجمال المتواضع والمؤثر 
والمليء مع ذلك بالأفكار التي لا وجود لها عند الطبقات الدنيا 
كشف لجوليان على ما يبدو ملكة من ملّكات روحها لم يشعر بها 
من قبل»©'2. لم يعد المفعول ناجماً عن كشف إلهي كما كان الحال 
في القرن السادس عشرء ولم يعد نتيجة كشف مشاعري كما كان 
الحال في القرن الثامن عشرء بل أصبح كشفاً للذات: أو وعياً 
للجوانية التي ضحّمها الجمال فجأة”". ومقولة «السمو» التي كان 
عليها قديماً أن توجّه الجمال نحو مزيد من النبل والرفعة» استطاعت 
هنا أن تصبح اكتشافاً شبه نفسي» وامتداداً لحيّز شخصيء» وشعوراً 
حميميا انتشر ب «تعاظم» مفاجىء للذات. 


وأكد هذا كم أن ثقافة القرن التاسع عشر فتحت الفرد» أكثر من 
أي وقت مضىء على ذاته» فصار قريباً من الفرد المعاصر. وتماشى 
هذا الموضوع مع تجدد المذكرات الحميمية» ومع الاهتمام 
بمغامرات الوجدان» ومع الأدبيات التي انتصرت فيها «الأنا»”*". 
وأبرزت الحساسية الرومانسية نضجاً عتيداً في التجارب وفي العلاقات 
الاجتماعية: لقد راحت تنقب عن «العالم الجواني)!7". 


إن الوجه الغارق في تأملاته والمائل إلى الحلم قد يكون كذلك 
من خلال عمل خاص. فتصحيح لون البشرة والبيياض المطلوب 
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أصبحا يُقبّلان بشكل أفضل في بداية القرن التاسع عشر. وتمكنت 
حرية الاختيار من أن تتعرّز. ألا يتيح المجتمع الذي «ازداد 
ديمقراطية» لكل إنسان أن يتصرف بذاته تصرفاً أفضل؟ لا شك في 
أن هذا اليقين كان نظرياً تمامأء ولكنه كان ملحوظاً في مجلات 
الموضة التي انتشرت في فترتي العودة إلى الحكم الملكي وملكية 
شهر تموز0*©. وذكرت ذلك السيدة دو جيراردان (هنفعةءة© ء3) 
في مقالاتها المنتظمة لجريدة لا مود (3042 4ة) ما بين عامي 1836 
و1848 فقالت: هناك جمال «إرادي0. وجمال «غير إرادي»: 
وجمال «اجتماعي7””6: أي أنه مجبول بالذكاء والمعرفة» لا بل اعتُّبر 
هذا الجمال المشغول أهم وأثمن من ذلك الجمال الذي عُدّ «مفرطاً» 
في عفويته: «إن شكل هذه المرأة التي تفكر في أن تكون جميلة 
ألطف من شكل تلك المرأة الجميلة التي لا تفكر في ل 
وأصرّت السيدة دو جيراردان على هذا بعد أن راقبت المتسكعات في 
الدكاكين والشوارع الكبرى المحيطة بضفتي نهر السين في باريس في 
عهد ملكية شهر تموز. فالافتنان وسر الموضة والمستحضرات قد 
تُلزم بالملاحظة التالية: «الجمال يمضي قدماً”. وازدادت الأهمية 
التي أوليت لكلمة «غندرة» بعد أن كانت كلمة مريبة. وبمقدور دقائق 
«التأنق» أن تعرّز الجاذبية وأن «تعطر» زينة النساء وأن تضفى «اللطافة 
على الجمالات الأكفر صرامة»7. وأن تساعد على كبير الرتابة : 


(*) بعد تنحية نابليون بونابرت عن الحكم عام 1814» عادت فرنسا إلى النظام الملكي 
البوربوني مع لويس الثامن عشر (1814 - 1815. و1815 - 1827) ثم شارل العاشر (1824 - 
0ه أما ملكية شهر تموز فكانت كرد فعل على الملكية المطلقة التي حاول شارل العاشر 
إحياءها من طريق القمع؛ فاندلعت الثورة الشعبية عليه. وبعده استلم لويس فيليب (1830 - 
8) مقاليد الحكم ونشط الاستعمار الفرنسي في أفريقيا وغيرها. والنظام الملكي الذي تيناه 
كان نظاماً بورجوازياً وليبرالياً؛ اعتبر فيه الملك مواطناً يحكم البلاد بحسب القوانين. 
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يجب تنويع الحبور»”©. بعد أن كان يعتبر عبئاً وإسرافا"””. وهذا 
ما اعتبرته جورنال بور توس «(5/ا10! 501/7 [70177:4) فى منتصف القرن 
التاسع عشرء نداءً إلى «الديمقراطية؛ دعا إلى تطوير الذات. ويستطيع 
كل شخص أن يدلو بدلوه: «نعيش بحرية تامة» ويقضي هذا من كل 
امرأة أن تضطلع بمسؤولية جمالها؛ فلم يعد هناك من أعذار. ..)!28. 


وهذا التصريح على جانب كبير من الأهمية لأنه ‏ بإضفاء 
الشرعية على الافتتان أكثر من أي وقت مضى ‏ قد جدد موضوع 
الأنموذج الذي يجب اتباعه. ولن يكون الوضع الأمثل من بعد معطى 
من المعطيات؛ بل اجتياحاء لا بل يستطيع هذا الوضع أن ايُخْلقًا. 
وذكر تيوفيل غوتييه (03101165) عانطم1260) فى معرض تعليقه على 
غافارنى (نده:ة2) أن «قاماتنا تتغير». وهذا ما ارتآه بودلير فى 
كتابه شر ائب جمالية (دعلاوزاة طاده 165ةدم1ملن)ء إذ قال : اليستطيع 
العصر والموضة والأخلاق والهوى»”” أن يستقدم الجمال. وتستطيع 
أيضاً المبادرة و«تذوّق اليوم الراهن»”” والاصطلاح أن تغيّر كل 
شيء. وأكدت الموسوعة الحديثة 0 6 مانس :18) منذ الثلث 
الأول من القرن أن «العادات تنشر فويرقاتها على الأحكام 
الجمالية»2. والتاريخ «يكتشف نفسه أكثر»”» متجاوزاً تلك الثورة 
الفرنسية التي أصبحت وعياً فظأ بالقطيعات الوقتية؛ وساعد الانقلاب 
في أن يتخلى الناس بصورة أفضل عن الثوابت الجمالية وعن النماذج 
القسرية. 

ولم يفاجأ أحد عندما لجأ بودلير عام 9 إلى كلمة جديدة» 
هي كلمة «ماكياج»””. وشدّد على سلطانها السري»؛ ودمج بينها 
وبين المشهدية والفن. فعلى سبيل المثال» كل النساء اللواتي رسمهنٌ 
كوستانتان غيز (5لإنا0 مناههاوه0) د تم التعرف عليهنّ من خلال 
عيونهن المقوسة وجفونهن المزرقة و المرسومة””0. وجميعهن 
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يساوقن وجوههن من طريق لعبة تجمع بين الألوان والقسمات. 
وجميعهن يُبرزن جمالاً مشغولاً: «هذا الإطار الأسود يجعل النظرة 
أشد عمقاً وفرادة» ويمنح العين شكلاً أكثر تصميماً فتصبح كنافذة 
مفتوحة على اللانهاية؛ فالأحمر الذي يضرّج الوجنة يفاقم بريق البؤبؤ 
ويضيف إلى الوجه النسائي الجميل ولع الكاهنة السري»”06. وازداد 
التركيز على محيط العين أكثر من الماضي. فاستطال أحياناً بدقة من 
طريق ١خط‏ يرسمه مستحضر الإثمد»”67©. وازداد عدد المواد وتنؤوعت 
الأدوات المذكورة: فهناك «الفرشاة ذات الرأس» وفرشاة الأسنان 
وغيرهما*”. أما الشيء الجديد فارتبط خصوصاً بطريقة التكلم عن 
المستحضرات. فاقترنت بمفعول «التجاوز» الذي يمكن أن توحى به: 
لم تعد تكتفي بتصحيح هذه الشائبة أو تلك. وإنما وكرت على 
تعميق «الاستجذاب» وقوته المؤكدة والصريحة. وهذا الجمال الذي 
يصنعه البحث والتأمل والاستعداد قد يُنهي في نظر بودلير «الجمال 
الحديث الذي قد يطل برأسه من خلال السحر المصطنع للتجمّل 
والموضة»”". لا بل قد يكون سمة رئيسة من سمات الحدائة تُجبر 
كل شخص على «اختراع ذاته بذاته»”””. 


وفعلاً تنامى استهلاك مستحضرات ومواد التجميل مع تعاقب 
السنين في القرن التاسع عشر. وتعكس كتالوغات العطارين ذلك 
الصعود البطيء جداً. فكتالوغ ديسي وبيفر (21765 )© '[101556) في 
دكان «ملكة الأزهار» الواقع في شارع سان مارتان اقترح حوالي عام 
0 مجموعة من «أحمر الشفاه النباتي في عبوة»» وتراوح السعر ما 
بين 5 و84 فرنكا”*» علماً بأن الأجر اليومي للعامل الباريسي لم 
يبلغ 3 فرنكات إلا في منتصف القرن”””. وبالمقابل فإن «معمل» 
شويلشِر 7©عطءاءه5650) الذي اذعى «نشر استعمال» مواده لابين جميع 
طبقات المجتمع)””» علّق ملصقاً كبيراً عام 1851 أعلن فيه أن علبة 
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مستحضر «البودرة البيضاء» ومستحضر «البودرة الزهرية» تكلف فرنكاً 
واحداً وأن نصف العلبة يكلف 60 ستتيماً. وكانت «عطارة العائلات» 
بين العطارات الأولى التي أعلنت عام 1856 عن تعبئة غير فاخرة 
لموادها توفر ما بين 50 100 فى المئة على «العطور الخفيفة 
والمراهم العادية والمراهم الباردة وعجائن اللوز»*”. وأخيراً في عام 
8 أعلن إميل.كودراي (00010:8 هانم8)؛ وللمرة الأولى؛ بعد 
أن استقر منذ عام 1850 في شارع أنغيان (هعنطعه8)» أنه يصنّع مواد 
تجميلية على نطاق واسع في «معمله البخاري المثالي»””* الذي أنشأه 
فى محلّة سان دينى (5لصع2آ أصله8) . 


وعندئذٍ صار بمقدور المستحضر أن يُبرز مبادئ دقيقة فى التمايز 
في منتصف القرن التاسع عشر. وبالتأكيد غاب التبرج عن الناس 
المدقعين فى الفقرء ك «فانتين» فى رواية البؤساء (دءاطه كنم ومل) 
إذ اكتفت 9 زينتها باستعمال «مشط مكسور»؛ء فكانت «الدقيقة 
الوضيمة التى لهات فنها إلى غشرة مين" ..وعاتي الفا عن 
الفتيات اللو اتي فرضت عليهن جميعٌ الشهادات الماءً «كأفضل 
مستحضر»””. وفي هذه المناسبة» أثار هذا الأمر عدداً من تلك 
الاستعمالات المتكررة والمدانة دائماً: «تأكل فتيات عصرنا أحياناً 
أشياء تشبه الطبشور والحجارة المشققة والشاي المطحون كي يفتّحن 
لون بشرتهن»*. وبالمقابل صار للمستحضرات حضور شعبي» كما 
أظهرت ذلك «تدرجات اللون الزهري المستعملة بحذق»”” والتي 
وجدتها السيدة ترولوب (©6همه1ه*1) في شوارع باريس ما بين عامي 
0 و1840. وشدّدت على الخدين المخضبين باللون الزهري عند 
فتاة «المصائب الصغرى في الحياة الزوجية»؛ كما صورها ملصق 
برتال (1له:ع8) عام 91845" ولكن بتوجس ومقاومة من دون شك. 
وأدلى أسقف أميان (8تاعصة) الذي استشير حول المسألة» في 
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منتصف القرن» برأي الكنيسة» التي انقسمت حول هذا الموضوع. 
فقال بتهكم: «أنا لم أدرس المسألة دراسة كافية كي أحلها تماماء 
ولكنني أسمح لكنّ بأن تزيّن نصف وجوهكن»2”'. وظهرت المقاومة 
أيضا في الوسط الريفي الذي كان يتوجس شرأ من كل «غندرة»» مع 
العلم أن هذه الكلمة قد استقبلت بشكل أفضل في عدد من المناطق 
ال فعلى سبيل المئال أوردت جريدة لوفرييه («ءت«اياه'.1) 
[العامل] طرفة تقول إن سيدونى (©16ه5100) العائدة من المدينة» 
احتقرها والد جول (2)30165» وهو فلاح بسيط. لأنها «تحب أن تتزين 
كثيراًء ولأنها شديدة الغندرة»65. وهذا الأمر أدى إلى التنبيه الساخط 
التالي: دائماً تنتهي مغامرات «المغندرات» في القرية باليأس. أفلم 
تكتفب جميع الفتيات اللواتي حضرن عرس إيمًا بوفاري 8تصط) 
(807853 بتلوين وجناتهن «بالأحمر» من دون التوصّل إلى زينة متقنة» 
فين فقط «شعرهن المزيّت بمرهم وردي»”*)؟ 


وازداد فى تلك الفترة التمايز الاجتماعى؛ إذ أحيطت العيون 
بتاكمل الأسود فى الأربيناظ الراقيةة نظهرت اكهراة ذاث 
المجوهرات فى لو ع القراءة المقطوعة (علاص7م77عناما عجلااءءا ه.1) 
العى رسفها الفعان كووو ام 071885 بوجه أملس وجالعبين 
مشغولين وبأهداب مسودة تعمّق النظر الذي كان يجهل ذلك اللون 
الأسود الفحمي مع أنه ظهر في بداية القرن التاسع عشر. وتميّزت 
الحواجب أخيراً بأنها كانت ترسم بدقة وبأن الخطوط الناعمة رسمت 
تحت الأهداب وبأن العيون اتخذت شكلا بيضاوياً واضحاً كعيني 
الإمبراطورة أوجينى ©نه6ع8) التى التقط لها المصّور لو غراي هلآ) 
(0183 صورة فوتوغر افية عام 616 وفي منتصف القرن التاسع 
عشر أصبحت المستحضرات «ماكياجاً»» ولم تعد تهتم فقط بالألوان 
والسحن. بل صارت تهتم بالأشكال والقسمات. وعلى غرار العمارة 
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الأكاديمية» وفقت بين طبقات التزين ومستوياته: يوضع أولاً السائل 
الأبيض الحليبي؛ «لتحضير اللوحة)”“؛ وصار يسمّى لاحقاً 
بالتأسيسء. ثمّ يأتي دور المسحوق الزهري الذي «يقوّي الألوان أو 
يلطفها0”””» وبعده تُرسم بعض الخطوط أخيراً بالريشة الناعمة 
«المرطبة قليلا» لتسوية القسمات. وتعرضت المستحضرات لبعض 
الانتقادات التي اشتكت من أن وجه المرأة (يستطيع أن يشحب أو أن 
ار أئ ردج 001+ ولكنها اكد التروق اللقياصة وفياةه الهرمة. 


«التقوس» والكلمات 

بعد أن كانت الكلمات تدل على الأشكال الإجمالية» أصبحت 
فروعها وتفاصيلها أكثر ثرا في القرن التاسع عشر. وحدّدت إحدى 
المرجعنيات الإضافية قوام المرأة فإذا «بالتقوس» يضفي على «مهبط 
الحقوين) شكله «الرائع»/7. وكلمة عتناةطتتة0) (تقوس) المستحدثة 
تماماًء أكدت الرهافة اللامتناهية للعبارات المتعلقة بالهندام. وأكدت 
أيضاً التحليل المتقصّي للطاقات الكامنة في الهندام وقواعده: فقامة 
المرأة يجب أن تمط أسفل الظهر ليصبح لدناء ويجب عليها أن 
تتقوس فتضغط على الحقوين لترفع من شأن رشاقتها واستقامة 
جسمها. انتهى التركيز على الفستان الذي ولمدة طويلة ‏ كان يبرز 
الانحناء القّطني». وجاء دور اللدانة الجسمية القائمة على الانشداد 
الخاص للخصرين وعلى حركته العضلية والمفصلية. وهكذا وجب 
على التقوس أن ينطق وأن يبرز: «فكلما كان جسم المرأة نحيفاً 
ومتحنياً ولذناء كلما استطعنا بنهولة أن تخيطه بأذرعتا»'.. وهنا 
تكمن محاسن الفتاة التى أحبها ألكسندر دوما فى سئوات 21820 
قال: «صدرها جريء وخصراها مقوسان ونظرها ناري:©, 


وكثر التطرق لهذا الموضوع إلى أن أتى بلزاك 0هتلة8) 
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باستعاراته التى أكدت الدقةً الجديدة. وهذا ما عرّز النظرة 
الجانبية فى رو أ الفتاة ذات العينين الذهبيتين ««ماعبر عدمنه عااثر ه.1) 
(407» قال* : «إن خصرها منحن وقامتها فارعة كبارجة صنعت 
للطراد»”©». وما «ينقذ» الملمح الجانبي إلى بنت حواء عالق مة) 
(4'5:0 هو «أنها متوسطة القامة وتهددها البدانة» ولكن انحناءاتها 
محدزهة وخسهها بديع»”. والانحناءات أيضاً من مزايا راقصة 
الفالس في تلك الرقصة الجديدة”* التي كان فيها الراقصون 
والراقصات للمرة الأولى يضمّون بعضهم بعضاً: كانت ذراعي 
تحيط بخصر متوئّب ومنحن وفائر ا وقالت مجلة أزياء كانت 
تصدر في بداية القرن التاسع عشر إن التقوس - وبكل بساطة ‏ هو 
«سيماء المخصر »6677 


احتل التقوس هنا مكان الصدارة فى الجمالية النسائية. وأظهر 
تميّزه وهشاشته في آن: فلأنه خط أفقي أكثر منه خطاً حقيقياً: فقد 
حبّذ التوضع المصطنع والديكورء ونأى عن البساطة المباشرة 
للحركة. وبما أن الصورة جليلة» رغم تكلفهاء فقد جمعت ربما في 
حركتها الرزينة شكلها المعمق وأناقتها وعجزها معاً. وقد أبقت ربما 
على أمد الفروق الجنسية التي تم اختراعها في عصر الأنوار» 
ولاسيّما الفروق المتعلقة بحوض المرأة: كشحان أرحب وأعطاف 
قطنية لافتة. وبقي جسم المرأة ذا غائية واضحة”* إذ رُبط أكثر من 
أي وقت مضى بين المرأة والخصوبة: «إن تشكل الحوض عند 
الرجل يدل على القرة» بينما يدل عند المرأة على هدف مرتبط 
بالتوليد»©. وتعززت الصورة فلفتت نظر الطبيب والخيّاط والرحالة: 
فرأى جان كلود بريشار (2205850) أن نساء قبيلة البيشيرى شنيعات 
لأن لهن «أجساماً ممائلة لأجسام الرجال»”7”. ورأى دوربيني 
(لإمعاط:0:) أن نساء الشيكيتو (في باراغوي) دميمات أيضاً لأن 
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«محيط أجسامهن واحد على طول الجذع»””. بينما الأوروبيات 
مختلفات تماماً ولهن «رحابة في أشكالهن :720 وأصبح هذا التوميوع 
مطروقاً جداً: «هذه الأجزاء في أجسام النساء أضخم بكثير وأكثر 
استدارة وانفراجاً»©. فأغدقت على هذه «القامة الممشوقة)*©) 
أشكال وكلمات: تقوس». رحابة في الخصرء ضيق في النطاق. 


الأعطاف البورجوازية 

إن القامة التي تجاوزت التقوس وتوصيفاته» وتخطت الكلمات» 

هي التي رجحت كفتها مع كر السنين في القرن التاسع عشرء فتغير 
توازنها ورسمها. وأعيد النظر في الملمح الجانبي. وكان ذلك أمراً 
حاسياة إذ اثقلب النموذج الجسدئ للأرستقراطية. نبدأ بجسد 
الرجل : انتهى شكل البطن البارز والكتفين الراجعين إلى الخلف 
للدلالة على ترفع «نبيل»» وصار أعلى الجسم مستقيماً ومكتفاً وصار 
النطاق منضبطاً ومزموماً للإشارة إلى نوع من التصميم «البورجوازي». 
لم يعد الاحتفاء يتمثل بالملمح الجانبي المقوسء وإنما ظهر الحزم 
في الجذع المعرّز: لا شك في أن الغطرسة تناقصت وأن الفعالية 
ازدادت. وصار الهندام نشيطاً وعلنياًء وازداد مدى القسم الأعلى من 
الجسم ليدلٌ على القوة والإمكانية. ومع بداية القرن تغيّر كل شيء 
وانفصلت الريدنغوت الجديدة مثلا عن الصديري التقليدي». كما 
تغترت الترسيفات العمودية والقدوة والشاقولية: وتعزز الككتفان 
وصارت لهما خلفيات رحبة» وأطل الصدر على بطن ملموم. وشاع 
استعمال النطاق وبخاصة النطاق المزوّد بإبز 5 للتدرّج في الشد؛ 
وعام 1836 نصح به قاموس العائلات والمتازل :ع0 ءنمم«دمنء21) 
(ومعه:62::. وكان التباين على درجة من الوضوح بحيث كانت رذات 
السترات مبطنة أحياناًء لا بل محشوة «ومنتفخة وتؤلف أيضاً أشكالاً 
نصف كروية ومغلقة»”*”2» وذلك لتوسيع الحجم والصلابة» في حين 
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أن الخصور كانت مزمومة بحزم. أما وظيفة الريدنغوت فقامت على 
ضمّ النطاق وتوسيع الجذع. وقامت وظيفة الصدرية ‏ التي أصبحت 
«قطعة ثياب أساسية»”” ‏ بإبراز أعلى الجسم الذي بزغ من الثياب: 
«أرني صدرية رجل فأقول لك من هو»”*”. فالصدر يسيطر مثلاً على 
لوحة ديسديبان (ه265:445) للفنان أنغرء وهى لوحة محفوظة فى 
متحف بيزانسو 0 («معهدةىء2)8» ويظهر ها صدر مكشوف يعن 
من فوق على الثياب؛ ويسيطر أيضاً على لوحة دوما (كه::2) للفنان 
ديفيريا (10606288) المحفوظة فى متحف فكتور هوغو -171005) 
(مؤدكقء وتظهر فيها القَيّةَ الضخمة التى تعلو الكتفين والذراع.. 60 
لقد تغيرت القامة الذكرية» فضاز االصيدر مستديراً بإفراط» وصار 
البطن مشدوداً بحزه ”!© , 


وتغيّرت كذلك القامة الأننوية» فشُّدَ النطاق على القسم العلوي 
الموسّع» واستعادت الفساتين المكورة اتساعها القديم» وانتفخت 
الأكمام لتوزّع كتلتين مفصّلتين على الخصرء وانتشرت «الفساتين 
الجرسية»؛ وصار وسط الجسم «مشدوداً»”*©. وأخيراً أطلت الكتفان 
الناتئتان جداً على الخصرين الغارقين فى الطيّات. وأكدت ذلك 
القاماتٌ النسائية العشر تقريباً التى وصفتها جرينة الشبان 425 [ع«لاه7) 
(10165زمىلءم كعاتعر عام 21835 فتكلمت على «العناية الصيفية بالجسد» 
وعلى «العناية الشتائية به4) على السواء. وكانت طيات وياقات الفساتين 
تحجب القدود التى أبرزتها الثورة. الفرنسية. فاستعادت العادات هنا 
تكالنها ووجدت اليشية كباءها التناسيه وق قف النباي تسيا 
على الاستدارات و«خانتها»: فضاع أسفل الجسد في البطانات 
والطارات والأهداب©. وعبّرت مجلة الموضة (1104 م1) عن 
ادهشتها»”* من تلك «الفساتين العظيمة المنفوخة»» فى حين أن 
تخد افيها مدي القدرت الجميلة قدا فجماليا» 9" يوئق :بين التعاظة 
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والكرامة. وكانت النتيجة أن تنامى حجم الجذع : إن للسيدة دو هون 
(18100 06) مرتعاً بديدا لحي واعتبرت هذه السيدة عام 1839 «من 
أجمل نساء باريس»©*". وفي تشرين الأول من عام 1835 ذكرت 
جريدة الشبان أن ذلك «الفستان الداخلي المصنوع من الشيت 
الاسكتلندي»””* له مشد ضيق ثلاثي الشكل» ويربو عرض قسمه 
العلوي مرتين على عرض قسمه السفلي. فينفرج أعلى الجسم نحو 
الأعلى ونتسع الكتفان فوق الخصر المزموم. 


ويجب التشديد على تلك الطريقة الجديدة فى إبراز الصدر: 
كأنه وُجد نظام عضلي وتنفسيّ مسيطرء حت ولق الم يعاق 'مضكعو 
الأزياء على ذلك» مع أنهم طبّقوه. وبالمقابل عاد الأطباء وعلماء 
الفسلجة إليه أكثر من أي وقت مضى» ع 
اكتشاف الأكسجين ومفعوله الحيوي في نهاية القرن الثامن عشر 
اكلما كان الضدر واسعاء وكلنا حظيت الرئتان بالفدى 
والاقتدار)»9**» كلما كان الهواء المستنشق مهماً وكلما بدت الحياة 
أكثر متانة. وفجأة أصبحت الرئتان ك «محرّك» يبعث النار والطاقة» 
كما أصرّ أتباع لافوازييه 5:62ذه120) على إثبات ذلك: «إن الجهاز 
اد هو مسيّب الحرارة الحيوانية»””. وفجأة راح توسّع الرّؤر 

يثئير التوجسات أو الآمال: ففي بداية القرن التاسع عشر تكاثرت 
صفارات الإنذار حول الصدور المسلولة ذات الأشكال المنقبضة 
اللغابة» والتى تعاتى من «ضبيق واحتناق تنفس9". وتراكفت هذه 
الإنذارات وارتبطت بأجسام المسنين وشعورهم بالإنهاك الخاص الذي 
فُسَر على أنه إنهاك تنفسيء ونُظر إلى صورة تهالك الرّور الذي 
اتمدّد عرضانياً» كأنها «غير موجودة»”'” عند كبار السن. وأجريت 
حسابات جديدة لتحديد الوهن: فلاحظ فيليرميه (111656/) وللمرة 
الأولى أن محيط الصدر مقلّص جداً عند الأطفال العاملين في 
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المصانع. فوضع عام 0204 مقياساً لاستقصاءاته هذه. وفجأة ركز 
«مقياس) الجسم وهو عملية كان ينبغي أن تستحدث منذ مذدّة طويلة 
على المنحنيات والنتوءات. 


وقد تنأى الحياة عندما يتهالك أعلى الجسمء لذا راح العلماء 
يقيسونه. وبالمقابل قد تنتعش الحياة عندما يخي حم الرَّور الذي تم 
التشديد على دوره: وفي القرن التاسع عشر» نشأ تطلع صريح ارتبط 
بالصدورء حتى ولو تكلم الأطباء عليها أكثر من الخياطين. قد 
يقتضي الجمال أن يكون أعلى الجسم متطوراً. 


وجددت العلوم والتقنيات في بداية القرن التاسع عشر التفاصيل 
المتعلقة بجسم الإنسان» ولكنها لم تضبط المعالجات. واستحدثت 
كلمة «وضعية» (518808) للتعريف بالقوام ومرتكزاته؛ وهذه الكلمة 
كانت موضع امتهان لدى علماء الفسلجة والأطباء””. ولكنها أشارت 
إلى عدد من القوى: حركية في العضلات والتوترات» ومجموعة 
مبنية ومضبوطة كان عصر الأنوار قد استشفها ولكن بغموض. 
وأشار ت إلى الجسد النشيط الخاضع لمقتضيات الفعالية الحركية. 
وفضلاً عن ذلك كانت تشير إلى حرص يقوم على إعادة وضع 
الإنسان في السلسلة الحيوانية: مقارنة الأنواع» وتأسيس «سمات 
تسكلدسياء 09 ودراسة هبدأ «الاننصاي» لدى الحيوانات. وهذا كان 
يوحي ب «تشكل جسمي» تحوّل لاحقاً إلى «علم الأشكال 
النشيطة»50©, ويوضح ملمحاً فرضه «مرتكز طويل يؤرجحه الفعل 
العضلي من دون توقف6©”. وتشكلت بصورة نهائية معرفة تقول بأن 
النشاط يحدد الوضعية» وبأن نقاط الاستناد خاضعة للتوتر»ء وبأن 
النطاق يجب أن يشدء وبأن الظهر يجب أن ينتصبء. وبأن 
«العضلات والبطن وكل ما يأتي من الحوض أمور مهمة»”7؛ وأكدها 
كوفييه (08162©) للتشديد على الوضعية المستقيمة» ونوّه ريشيران 
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(#ههمعطءنه) بأن الخلل يتمثل في «البطن البارز»» كي يلفت النظر 
إلى عوائق الوضعية الوقوف»©©. . 1 

إن الترسيمات المذكورة في الكتب الحديثة للرياضة في بداية 
القرن التاسع عشرء أظهرت صدوراً بارزة وأكتافاً مستقيمة» وبطوناً 
ضامرة» وأكدت ذلك الإصرارٌَ الشديد على الوضعية". وللمرة 
الأولى ميّزت ثقافة الرياضة التى أثبتت فعاليتها وانتبهت لعملها 
وتفاعلت مع الصناعات» نشوك لول الحركات وتأثيراتها متتبعة 
العضلات واحدة بعد الأخرى. وعضلةً بعد عضلةء ميزت أيضا ‏ 
وللمرة الأولى ‏ التمارينَ الموضعية المفترض فيها تصحيح شكل 
الرأس ومستند الساقين وتطوير الجذع. وهذا ما أضاف إلى المعايير 
الجمالية للقوام علائم قوة وتوتر. هذا العلم الخجول الذي لم يمارس 
كثيراً والذي أقدمت عليه بعض المدارس الداخلية للبنات حوالى عام 
0:,, وهذه الرياضة التى سمّاها كلياس (135©) أيضاً «تجميل 
الجسم من طريق الرياضة (ونوغطونااه)» 229 لتأكيد مرجعيتها 
الجمالية» بقي مع ذلك حاضرا في رسوم الحفر الفنية وفي كتب 
الجمال في بداية القرن. وهذا العلم الخجول دفع إلى تصور بواكير 
الرياضة الخاصة بالوجه: فمنذ سنوات 1840. اخترع شارلمان 
دوفونتيناي ((/ا106]006602 عمع3م03:16) جهازا معقدا لتحفيز شتى 
أجزاء الوجهء بواسطة خيوط مربوطة «بقماش من التفتة اللاصق». ثم 
كانت هذه الخيوط تُنزع لتفرض على اللحم والعضلات الأشكال 
المطلوبة. وهكذا صار «تجميل الوجه2”0"" (وناكةاونااهه) ممكناء 
شأنه شأن تجميل الجسم من طريق الرياضة. 


الباريسية» امرأة «نشيطة» 


هناك تغير آخر أثّر بالتأكيد في الهندام والقوام في بداية القرن 
تانيع ره وسواتنة. تعلق بالعزاة رحرناتيا «السديدةة» آز 
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المفترضة. وتجلى في صورة الباريسية التي احتلت حيزاً لا نهاية له 
من التعليقات والعلرو عات وهذه الشخصية جديدة. وترقى إلى أن 
تؤخذ كمثال وأن ينظر إليها ك «نمط حضاري2'". عرفت الباريسية 
كيف تصبح هوائية وواثقة من نفسها فأثارت الغيرة الريفية وأبرزت 
بريق المدينة. وصارت رمزاً لتأرجح العالم: فلم تعد العاصمة تسيطر 
على الريف لقرب الملك منهاء ولم تعد تجسد ناظريه ولا حتى 
مجاورة الأشراف لهاء ولكنها بالمقابل سيطرت بمبادرتها في السياسة 
وبفوران السلطة””". وهذا ما خلق انزياحاً في الأحلام. نما أحلام 
جوليان سوريل الذي اقتنع بأنه سيلتقي في باريس بقمة نماذج الجمال 
وحلم «مغتبطاً بأنه سيقدّم ذات يوم لفتيات باريس وبأنه سيتمكن من 
جذب اهتمامهن» إذ سيقوم بأعمال باهرة»””". وأكد بالزاك أن من 
شأن العاصمة أن تصنع أناسا أكثر ابتكاراً وجاذبية» في حين أن 
«الملل» فى الريف «قد يُفقد المرأة جمالها»'". لقد تغيّر جداً الأفق 
الثقافي. فباريس في بداية القرن؛ بديموغرافيتها المتنامية طرداًء 
وبانتصارها على الثورة الريفية المضادة» وبتجمعاتها المتباينة جداء قد 
عُظمت لأنها أصبحت مركز القرارات الاقتصادية والسياسية ولأنها 
تصدّرت التأثيرات الجمالية والذهنية: وبصفتها «مدينة الأنوار»(027 
أصبحت بالتالي تجسد المثال الأعلى والجمال”*09. 


وكانت النتائج المادية مهمّةء فنشأ تعارض أولاً بين الخفة 
والثقل» وبين الحيوية والخمول. ففرضت الباريسية نفسها بحذقها في 
الحركة وتسهيل الأمورء وتغاير هذا الحذق مع البلادة الريفية: 
«فالرشاقة والمرونة هما أفضل خصلتين لديها»'". وبالتالى أصبحت 
طريقتها في المشي السمة الغالبة لها©22'1 لأنها اقترحت الأشكال 
وحركت الدانتيلات وأثارت «تموجاً لطيفا يتحرك تحت معطفها 
الحريري الأسود»'". وهذه السمة الباريسية بامتيازء أي «عبقرية 
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الطريقة فى المشى22!!' كانت «فريدة» ربما2!!2؛ لأنها حشدت عالماً 
بكامله. وتميزت الباريسية أكثر من غيرها بفن تنقيل قدميها. فهي 
«١تفتخر‏ بساقها كما يفتخر الجندي بسيفه»*'"'. وبمزيد من الرشاقة 
خطوتها إلى عملية هيمنة: وهذه إشارة تعبّر عن مسلك شامل وعن 
طررقة عنيونة«وتقطة لأبر اك العتمال» 


ومع ذلك فإن لهذا القوام مزيداً من الاعتبارات. وعلى موضوعة 
المساوأة» اذعت الباريسية بامتيازء باريسية 1830» الباريسية 
«اللبوءة»» تأسيسّ جمال فاعل ونشط يصبو إلى التمارين والانهماك. 
فالسيدة دروينيل ([861لإ )106‏ وهى اللبوءة التى وصفها كتاب 
الفرنسيون كما رسموا أنفسهم 009ظ 0م 0 لمعه ”1 دع.1) 
لم تطالب مثلا: «بجميع الحقوق والامتيازات التي كرستها القوانين 
والعادات للرجل)”''"2: ولكنها بالمقابل طالبت بمزاولة النشاطات 
المحظورة على جنسها بعامة» أي تلك التي كانت تشير إلى حرية في 
الحركات وطلاقة في النبرات» أي «المباهج والأعراف والطرق 
والمتاعب وأشكال الهندام والمثالب والأشياء المضحكة والجميلة عند 
الرجل الأنيق»©'"'. فأقدمت على مئة ممارسة جديدة كرمي الرصاص 
ولعبة الشيش والعدو في الغابات والسباحة في مدارس السباحة 
والقراءة المنتطلية اللعيفم. راهيك انبا عجارت السلفة المخميفة 
للنساء بعامة وتوقعت من تمارينها «فسحة تحيّذ روعة الحركات 
والجمال»”''22 ولكنها لم تغيّر وضعياتها أو ملابسها. 

بالتأكيد هذه نشاطات خيالية جداً. هي من باب الحلم أكثر 
منها من باب الواقع» وهي مقترحة أكثر مما هي محققة. ولأنها 
تستكمل صورة أنوثة استعراضية و«غير منتجة»» فهي تخدم التأكيد 
التالي: التطلع إلى إعادة نظر ثقافية» والانتظار الغامض لتغيير 
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الوضع القانوني؛؟ في حين أن الوقائع والحقوق أبقت على خضوع 
المرأة المؤكد «نظرأ إلى جنسها فقط؛ ووضعتها «تحت سيطرة 
زوجها؛ واعتبرتها «غير ماهرة فى العديد من الالتزامات 
والوظائف»2!9. وفى رواية فر بدريك سولييه (كثلناه5 ءلم106) 
استدعى فكتور أناب (2طتث +مء71؟) إحدى اللبوءات» ووجد 
الظاهرة جديدة. وفتن بالفعل «الجريء لغريمته»» وبإرادتها المساواة 
وبتهورهاء لا بل وجد في الأمر مزيداً من الجمال الجسماني وثقة 
غريبة في الصفات. وبالمقابل وجد فيه أيضاً حزماً مسيطراً عليه: 
وضعفاً بيّنأء واعترف أنه شعر «بشفقة رقيقة على هذا المخلوق 
الضعيف الذي تجاوزت شجاعته قوته»2!!9. وهذا النشاط يمثّل جذّة 


واضحة ومحدودة فى آن. 


ويجب أن نضيف أن بعض هؤلاء اللبوءات زرعن قلقاً متزايداً: 
لقد اعتّبرن نساء مارقات واتهمن بأنهن «يزدرين الرواء الأنثوي» كأنهن 
«لا يردن إثارة الإعجاب بجمالهن» ولا السحر بعقلهن» وإنما يردن 
مفاجأة الآخرين وإثارة الدهشة بجرأتهن)”**''. قد يكمن خطأهن في 
تبنيهن المفرط القيمَ الذكورية: فلبسن ثياب الرجال» وأهملن هندام 
النساء وأعرضن عن الخفر والاحتشام. اعتبر باربي دوريفيلي زوممة8) 
(119تلعسدة :ل أن جورج صاند (5820 عع0601:8) امر 3 «مقيتة 
وهتافة»121' وأنها استطاعت فى فترة ما أن تجسد تلك الصورة 
الساخرة» مما يشير إلى و حت نحو المساواة التى مازالت 
العادات تميل إلى في 1 

ويضاف إلى ذلك فضول آخر تمثل بالانتماءات والأوضاع 
القانونية: وهو محاولة لتجاوز «الذوبان الطبقي2*”0. و«تسوية 
التباينات)(2124. وهي ظواهر تشويش اجتماعي أتت بها ثورة أخفت 
اسمها. وبالتأكيد لم تكن لهذا القلق أي قيمة لو لم يُكشف النقاب 
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عن جهد غير مسبوق لإعادة قيب الحدود الاجتماعية ولإعادة 
طرح التباينات. ونشأت طريقة جديدة للنظر تقول بمتابعة الخفى 
لتحسن اختراقه: أي إدراك المسافات التى أعيد تحديدها وبناؤها 
والتي انحفرت في الأجساد. على الرغم من أن «المجتمع الراقي قد 
5 50 | م (125) 1 
قرع ناقوس الحزد» 2 . 


ونشأ عن هذه الطريقة أدب «اجتماعي سبق أوانه» بدأ في 
سنوات 1830» أدب كان يحلم بالتعبير والتسرده وأراد التنسيق ف 
الجماليات والظروف. وتراكمت أعداد لشخصيات نسائية شتى فى 
الكتب التالية» على سبيل المثال كتاب المئة وواحد 0274 5مك ا 
(سه :© الذي صور باريس في عام 1830» وكتاب الفرنسيون كما 
رسموا أنفسهم الذي صدر عام 1840 والمدينة الكبرى», المشهد 
الجديد لباريس (اعوط ع0 لتمءاطما نتدءطلده: ع1 ,ءالا ع4«ه :0 ه.) 
الذي صدر عام 2*1842'". وتزايدت الأنماط البشرية» فبزغت من 
تلك النصوص الأدبية كما بزغت الأنواع الحيوانية في تحليلات علماء 
الطبيعة الجددء وكما بزغت القبائل البعيدة من نصوص الرخالة. 
وتحوّل المراقب إلى مكتشف والكاتب إلى مصئّف» فقلّد حتى لغة 
المكتشفين الجدد: «هذا النوع الجميل [من النساء الراقيات] يحببن 
خطوط العرض الأكثر حرارة» وخطوط الطول التي تفردت بها 
باريس. تجدونهن ما بين الرواق العاشر والرواق العاشر بعد المئة في 
شارع الريفولي» وتحت خط الشوارع المحاذية للسين» من خط 
استواء البانوراما. . .. إلى رأس المادلين»””22. في حين أن «الشابات 
المرحات»*22 صرن من النوع الشائع؛ حتى ولو كان شكلهن 


(©) آثرث استتعمال [تقييم] أي لأمفم قيمة] و[اتقويم] يمعنئ [تضحخيم]ء: مع أن 
جهابذة النحو يرفضون كلمة [تقيبم]. 
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«المتخفف» يماثلهن «بزهور البلدان النائية التى لا تنبت إلا فى 
باريس)”**". وبالتأكيد لا يوجد في هذا التصنيف الفضفاض أي 
مبدأء ما عدا ذلك الذي أوحى بالغنى والفقرء على طريقة جاتان 
(منهدة) الذي مايز بين صفات الخادمات اللواتى قدِمن يبحثن عن 
الحليب في شوارع باريسء مستنداً إلى وضع سيداتهن: فتوقف عند 
ألوان بشراتهن وعند «أقدامهن الناعمة» و«نضارتهن)90"!'. وإرادة 
مضاعفة الترسيمات الاجتماعية فرضت نفسهاء كما فرضت نفسها 
قائمة مفاجئة من الملامح المميزة التي ظهرت في الرسوم المنقوشة: 
ملامح «البورجوازيات» و«المتملكات» و«الغانيات» و«الممثلات» 
و«الماجنات» و«المغويات» و«المتشردات» و«البائسات» 
و«المبتذلات:””''. وتضاف إليهن الفلاحات اللواتي لم يستطع 
الرحالة فهم معاييرهن الجمالية. ففي مقاطعة بريتانيا المنخفضة مثلاً 
«تعتبر جميلةً البنتُ التي يكون لون بشرتها أحمر نابضاً بالحياة. وفي 
بعض المناطق كانت الفتيات الأنيقات يدهَّنَ جباههن بالمراهم كي 
تظهر لامعةً»”*!'. وبالمقابل كانت نادرةً الأصواتٌ الريفية القادرة على 
التعليق على هذه الملامح. 


وأكثر مما كان يحصل في الماضيء. كثرت الصور المصاحبة 
للنصوصء. وشكلت نوعاً أدبياً جديداً كان خير مثال عليها كتاب 
المتحف الباريسي (516زه2 «#«لاوى:34) الصادر عام 0 
فور ل البوءاكة وانمور» وافهود» وهى أشخاص أبرزتها الموهبة 
الكاريكاتورية للنقاش ومهارته. والنجاح الشعبي الذي حظي به هذا 
الكتاب المصوّر خلقت عالماً خاصاً يركز على القامات الكثيرة وعلى 
فن اللوحة والمشهدية*"'". وهذا ما سهّلته التقنيات الجديدة في فن 
الحفر على الخشبء. وبينها خشبيات جان جينو (<ناممأ0 صدءل) 
وطوني 0 (0هصقط10 نزه10)ء بالإضافة إلى تلك التي حفرها 


وفيه 
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كل من غافارنيى (6878:51©) ودومييه (2أندنة6) اللذين لطفا الخطوط 
شيئاً فشيئاً ونشّطا الهمّة والهندام وأعطيا «اللون الرومانسي» تلك الرقة 
وتلك الغزارة اللتين تميّز بهما. وهو لون ساهمت فى نشره «مكننة» 
الكتاب والصحافة المطبوعة آليا©*'©. وأوردت رسوم غافارني فيهما 
أمثلة لنماذج اجتماعية مترجمة إلى نماذج جمالية» في حين أن دومييه 
أضاف التهكم والهجاء اللاذع ‏ اللذين يشوبهما شيء من كره المرأة - 
فى لوحاته عن «النساء الاشتراكيات» و«الأخصائيات فى التطليق» 
و#المدّعيات فى الأدب»01370. ١‏ 


وهنا تكمن جدة المجتمع الديمقراطي: وعي حاد جداً بأنماط 
[اجتماعية] مختلفة وبمناطقها الجغرافية وانتماءاتها وأشكال ملابسها. 
وهذا ما يتعارض مع الشكل الواحد؛ فظهرت طريقة جديدة في 
التكلم عن الوجود والجمالات. الباريسية» على الرغم من كل شيء؛ 
امرأة «تنتمي إلى جميع طبقات المجتمع»”**”'2. امرأة تعلن حرية غير 
مسبوقة ‏ وهذا من دون شك مؤشر متخيل أكثر منه واقعياًء ولكن 
من شأنه أن يؤثر في الجمالية وفي الجاذبية. 


موقف الرجل المتأنق من المؤنث 

في بداية القرن التاسع عشرء وجب على هذا الجمال الأنثوي 
أن يكون أكثر «نشاطاً» كي يظهر جمال ذكري منقّح: فظهرت مثلا 
هشاشة كانت غير واردة من قبل. فقد الرجل شيئاً من الجلافة 
وكسبت المرأة شيئاً من الثقة بنفسهاء فهنا تناقصت الرقة وهناك 
تقلص الجبروت» وتجلى الحنان هنا وظهر الحزم هناك. هل تراجع 
التسامي؟ أم هل حصل انزلاق نحو نماذج ملطفة؟ وُجد شيء من كل 
هذا في تلك الأشكال «الرجولية» التي أصبحت فجأة «رقيقة 
السر 039 
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وبدا أن النموذج الرومانسي في هذا الشأن أكثر رهافة. فملمح 
رودولف (6طم20001) فى كتاب أسر ار باريس (كنجهط ع و6« اوبرلة) 
الصادر عام 1845 يشير إلى التغيّر: «كانت قسماته دائماً جميلة» لا 
بل مسرفة في الجمال بالنسبة إلى رجل» وكانت عيناه واسعتين وبلون 
على مكملن» وائفه افر 929 وإواكت الفقفياك الذكرية 
الكبر 7 في 5 عة الكوميديا البشر يه (عاطه ها عل مه ه1) علائم 
النعومة.» فمارساى (إ8481558) كانت «بشرته بشرة فتاة» وكانت هيئته 
كأغفنة ومح تش )!0141 
ومستديراً كعنق امرأة0*'': وماكسيم (©50ذة84) كان بريدنغوته 
المشدودة «بأناقة» على جسمه يشبه جسم «امرأة جميلة»2*0؛ أما 
رفاييل (8258881) فكانت «قسماته الشابة موسومة برواء مبهه)*". 
وبشكل غير مسبوق» صار بمقدور الجمال الذكري في بداية القرن 
التاسع عشر هذا أن يشاطر المؤنث بعض معايير الجمال القديمة. لا 
شك في أن العادات قد تلطفت تدريجياً وأن تغيراً بطيئاً قد طرأ على 
ممارسة السلطة بخاصة. فلم يعد رجل القرن التاسع عشرء رجل 
«المساواة»» يستطيع أن ينقل علاقته بالأسلاف بوعورة جافية. 


» وسافاروس (53725) كان «(عنقه أبيض 


هذا لا يعني أن علائم القوة قد تراجعت. فمارساي مثلاً - وهو 
«أجمل فتى في باريس» في رواية البنت ذات العينين الذهبيتين ه1) 
(4'07 عاماعبر عديته عالق توفق بين «رشاقة القرد وبسالة الأربي, 
ورغم «منظره الناعم والمحتشم» يعرف اللجوء «الرهيب إلى الحذاء 
العتيق والعصا»!6*'"؛ وهذا رودولف «المنتقم» في رواية أسرار باريمس 
يُظهر «قوّة خارقة» ويمتلك «أعصاباً من فولاذ2"*”0. على الرغم من 
«قامته النحيلة» وقسماته الرائقة. وجمع الشاعر بايرون (08ا8) إلى 
الحد الأقصى بين الجمال والحزم: فاقترن هذا البحث عن هندام 
الرقيق» بعملية تقوية طويلة الأمد تمثلت بالملاكمة والسباحةء لا بل 
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ب «عنف الحيوانات الضارية)”**2. لقد أكبّ على العمل لتكون له 
نحافة أنيقة وقامة نحيلة» فسافر إلى إيطاليا واصطحب معه طبيباً 
لينصحه بتمرينات رياضية ووجبات طعام معينة. فجعل من الحمية 
مشروعا جماليا ليكون ذا مظهر لائقء. كما ورد فى رسائله. فذكر 
النشاط والتقدم. قال: «تسألني عن أخبار صحتيء أجيبك أن نحولي 
مقبول» وأحصل عليه بالتمرّن والتقشف)»”*'". وهنا انتتصرت الرقة 
والحزم. 


اشتملت عملية الإخراج الخاصة جداً بالجمال الذكري على 
جمال المتأنق بشتى جوانبها. هذه الشخصية جديدة وولدت في 
إنجلترا في نهاية القرن الثامن عشرء وهي شخصية بايرون وبروميل 
(اعسسدم8) اللذين حاولا أن يجعلا من مظهرهما الخارجي صميم 
هويتهما. فالمتأنّق يستثمر الأناقة» لا بل «يوظف كل شيء في تنمية 
فكرة التجمال لدئ شخضة"""": ويحوّل فن الظهور إلى منهنة 
حقيقية: وبروميل عنده صانعا قفازات كُلّف كل منهما بمهمات 
مختلفة» وعنده ثلاثة حلاقين والعديد من الخيّاطين الرفيعي 
الاختصاص . .. الأساس هو «الشكل» بشتى حالاته وجميع 


. (151) 
جوانية 2 . 


وهذا يوضح سياقاً وزمناً معينين. ولم تنشأ صورة المتأنق من 
إعادة النظر في الجلافة فقط. ذلك أن الخيار الحصري للشكل اقتضى 
هنا التحرر من الأوهاء””". فالمساواأة التي وعد بها المجتمع 
الجديد» أو البورجوازية الإنجليزية أو الثورة الفرنسية» بقيت هدفا 
بعيد المنال» كما بقي فتح الباب على «الوظائف»”**'2 مشروعاً 
فحسب. ونجم عن هذا الوضع «انزعاج صامت»*”". أي أن ذلك 
الحنين كان يتناسب مع الوعود السخيّة. أصبح الهندام الخارجي. في 
نظر المتأنق «المجال الوحيد الذي لم يتحقق إلا بفضله هو»”1. 
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في عالم بداية القرن التاسع عشرء لم يكن المتأنق سوى 
شخصية رمزيةء وهذه ربما صورة أعظمية: فكان نموذجاً لجمال 
ذكري جمع بين القوة والرقة» وبين الحزم والهشاشة في آن. لننعم 
النظر في حالة اللورد سيمور :ا00:ز56): كان متأنقاً يراقب بدقة 
الهندام الرقيق والرهيف. ويراقب «الثياب الضيقة والمشدودة 
والمقصّرة»©”'". وكان يتبجّح بأن له «أجمل عضلات مفتولة في 
باريس]””2"1. والبديهي أن «الجنس الجميل»»: مع ذلك» بقي الجنس 
المؤنة: 
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الفصل) الثاني 


الاجتياح الجسدي 


لأن تغييراً لافتاً قد لامس رمز الجمال بالذات» ‏ فقد ارتبط 
بإيصار بطيء للاستدارات الجسمية المؤنثة: فالأعطاف «الفورية» 
للجسد انتصرت تدريجياً في القرن التاسع عشرء وابتكرت ملبساً كان 
حتى ذلك الوقت يقئّعها. انتعشت الأشكال النسائية ولامست أقمشة 
الثياب الأجسادٌ وفرضت في نهاية المطاف ‏ ولو بشيء من التأخر ‏ 
رسوم هذه الأقمشة. وخطوة بعد خطوة انتصر «التحتاني» على أفانين 
«الفوقاني»؛ وهذا ما طوّع معايير الجمال الجسدي في نهاية القرن» 
فركزت على حضور الخصرينء, وعلى قَطْع الحركات الحاد. وهذا لا 
يعني أن التحول شمل فقط أشكال التزيّن والأزياء» بل شمل - 
وبشكل ملحوظ ‏ جمالية الجسد: فأصبح القوام ممشوقاً أكثر وأصبح 
القد أكثر «تشريحية» والحركات أكثر عفوية. 


ارتعاش الثنايا 


عرفت المرأة الباريسية إبان سنوات 1840 أكثر من غيرها كيف 
تطوع القماش ليتماشى مع جسدها: «وفضلت أن يكون من حرير أو 
جلدء. وآثرت الدانتيلا على الوبر. .. وبدا أن الدانتيلا تناسب كتفيها 
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كما يناسب الريش طائر الطئان»©. وعرفت - أكثر من غيرها أيضاً ‏ 
كيف تسبك الأحجام وتبث الحياة في الموسلين والشاش» وكيف 
تبعل الجمالية الجسدية تكعرق حياة الملس. ريت القزل إن 
الخطوات كانت بطيئة: فجمال الاستدارات راح يخمّن أولاً قبل أن 
يتعززء وشيئاً فشيئاً استقر في تخوم الملبس. 


ولا شك أن المرايا التي تكاثرت في أوساط المجتمع الراقي؛ 
وأن المرايا العالية المتحركة التي صارت تشاهد كثيراً في مقصورات 
النخبة» قد جذدت النظر إلى الذات: فنشأ عن ذلك وعى حاد 
بالقوام وبحركاته» وظهرت طريقة جديدة في مراقبة الذاث. ولوحات 
النقش التي رسمت عام 1840» وبخاصة لوحات «الأزياء الباريسية» 
و«الملابس الفاخرة» © صورت نساء عديدات يداعبن قماش 
فساتينهن» أو رسمت وقع خطواتهن كما عكستها المرايا الطويلة. 
فأو كتاف دو ماليفير 7421:76:10 06 061376) بطل رواية أر مانس 
(عانهه47). كان يحلم بقطع الأثاث هذه التي تزينها الحلقات بذوق 
والتي نشرها سان غوبان (هنهطه818-6) تدريجياً في أوساط 
المجتمع البورجوازي: «سأضع في هذا الصالون ‏ وبحسب ذوقي - 
ثلاث مرايا بطول سبعة أقدام [2,30م]. لقد عشقت دائماً قطعة الأثاث 
هذه الغامقة والرائعة)©. 


ومهما كان الأمرء فإن التوقع الخاص في سنوات 1840 تلك 
رصد «ارتعاش»”" أو «ارتجاف» الفستان» حتى ولو لم يتغير شكله: 
يجب «أن يحرك الهواء الفستان من اليمين إلى الببنا ويتبغي 
على «المرأة المارّة» -5 التي وصفها بودليرء أن «ترفع وتؤرجح 
الكشكش والأهداب»© ويعرتب على الشكل المخنوق أن يظهر 
ويخلق تعارضاً بين «التعرج النشيط»77) في الفساتين الباريسية والفتور 
الرفرء"؟ فى الفساتين الريفية. وهذا ما خلق هرمية فى أشتكال 
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الجمال وحبّذ عدداً من الحركات والمهارات» حتى وإن بقي الثوب 
الكاسي منفوخاًء وبقي الملمح الجانبي يرسم بشكل «جرسي»» 
واستمر أعلى الجسم راسخاً فوق أسفله البيضاوي الشكل. وحدها 
حياة القماش كانت تؤمُّن الفتنة المنشودة: ذلك «الشكل العذب أو 
الخطير»” للجسدء ذلك الشكل الخفي والمتجلي في الآن نفسه. 


بالتأكيد ظهرت انتقادات تندد بتلك الملابس المنفوخة» وبينها 
أصوات نسائية: «كانت النساء اللواتي لهن أجسام متناسقة يحببن 
الفساتين المتوسطة الاتساع». ولكن انتصرت معظم القامات 
المشوهة”"". وحوّلت الصور الكاريكاتورية التي رسمها شام (صقطح) 
وبيرتال (8656811) ودومييه تلك الثياب «المبالغ» في عرضها إلى أعباء 
زائدة: الفساتين التي تصطدم بالمارة أو تلك التي تحترق عند 
الاقتراب من المدافى:1!©. أو تلك التى تدوسها عجلات العربات2"2. 
ومع ذلك بقيت صناعتها «إلزامية» حتى سنوات 1860» مركزة على 
ملمح جانبي تزييني وجامد. في حين أن الرهان ارتبط بالأشكال 
وبالحرية في ان. 


ويستحيل علينا أيضاً أن نفكر في ذلك القوام من دون التكلم 
عن قسر المشد الذي كان يعيق الحركة. فكثيرة هي المؤشرات التي 
أكدت حضوره الذي تجاوز الحدود الاجتماعية: فى منتصف القرن 
كانت 8000 عاملة فرنسية يعشن من تجارة المشدات التي كانت 
صناعتها تقذّر ب 12 مليون فرنك سنوياً» وكان سعر القطعة يتراوح 
بين 400 فرنك وفرنك واحد””". وتؤكد ذلك الرسوم المنقوشة التي 
قام بها إنجيلمان (ههةصاءود5)ء» فصور «(استيداعها» في غرف 
متواضعة داخل باريس*". وأظهرت صور دومييه المشدات معروضة 
في أفقر الواجهات الباريسية””". وتعمّم استعمال المشد لدى الفتيات 
البالغات» ولكنه بقي مستبعداً لدى الفتيات الصغيرات©"2. وأظهرت 
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صورة نقشية صنعها ديفيريا (265618) أن المشد يضمن «الجمالية»). 
وبدت فيها امرأة أمام مرآتها الحميمية تقارن الخطوط الناتئة لتمثال 
قديم بخطوط وأسلاك مشدها المتواشجة07. 

واشتدت الانتقادات» ولاسيّما الطبية منها!*'©. واختصرها ديباي 
(ا10608) في كتابه الرعاية الصحية في الزو 4 (6 101042 كل 111616 ) 
الذي طبع عدة مرات بعد طبعة عام 21848 وفيه قال: «إن المشذ هو 
إهانة للطبيعة»””'". ولكن استعمال المشد لم يتراجع مع ذلك» 
وكشف كم استمرتء» في منتصف القرن». جمالية جمدت المظهر 
النسائي الخارجي. وحولته إلى ديكورء وحكمت على الجسد 
النسائي بأنه يحتاج حتماً إلى دعم: إن ثراء ورخاوة وثقل الأشكال 
النسائية تقتضي وضع المشدء توخياً للهندمة»0©. 

وحدها خطوط المشد تغيّرت: فبعد أن كان مختزلاً في نهاية 
القرن الثامن عشرء أصبح يتركز على الخصر والوركين: فما بين 
عامي 1828 و1948 تقدمت أربع وستون براءة اختراع لنيل الموافقة» 
وافتّرض فيها أنها ستحسن استعماله المريح» في حين أن براءتين فقط 
قدّمتا عام 71828'. إن حجة السلاسة في قضية المشدّ أصبحت 
حجة مركزية» وتركت النساء يحلمن بألف وسيلة طرحت مجلات 
الموضة نماذجها: فمنها المشدات المريحة لأنها «من دون 
و أو لأنيا «من دون ع أو لأنها «من دون 
ثقوب0”* ومنها المشدات الأكثر «مرونة» لأنها مزوّدة بأربطة "لا 
أطراف لها/”*”. وروعيت فيها عمليتا الربط والفك”” اللتين تقوم 
بهما المرأة «وحدها وبلحظة)”©. ولكن الواقع كان أكثر بساطة طبعاً 
فحوّل القالب إلى درع قصير تتداخل شفراته عندما يُشد. 

وارتبط الفرق الحقيقي والتمييز الفعلي أيضاً بجودة التصنيع : 
«فالشكل الجيّد» يقتضي وجود «خيّاطة جيدة». وذكر بروفان 
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(وهتهمع2) فى مقالة عنوانها «مشاهد من حياة الريف» 12 عل 5عمغه5» 
«ع 2201/12 1 ع أن بييريت (ع1اع21676) قد عهدل أمر ها «لأفضل 
خيّاطة»”*2؛ وقضى المحرر فى مجلة بون طون (07/ «80) بأن تتوفر 
لدى صانعات المشدات معرفة «بالرعاية الصحية وبالميكانيك» وحتى 
بالرياضيات»” ؛ جاء ذلك في أحد أعدادها لعام 1837. وقد أثارت 
النتيجة إعجاباً شاعرياً «بالقوام المُفْعي» الذي تحدثه أسلاك المشد 
والذي يوحي ابأناقة شبيهة بأناقة شجرة حور شابة تحركها الريح»/9. 


تواءمت الأشكال تواؤماً أكبر مع الأقمشة في منتصف سنوات 
0: فأصبح الفستان «لصيقاً»””'. وفجأة تعزّز الخصران في 
غلاف صار «ضيقاً)”©. وادعى الشاعر مالارميه (8421[3256) - الذي 
كتب عن الموضة أحياناً ‏ أن الزوائد الثقيلة «زالت تدريجياً». وهذا 
التغيير استهدف الإضافات المشؤهة: «لقد زالت الطارات واختفت 
النمرقيات)(22©83 وهى أدوات قديمة قاسية وضعت طويلا نحت 
أقمشة الفساتين لتوسيع فوهاتهاء وهي كناية عن «سقالات» و«أشياء 
رهيبة؛ دفعت بعض الجرائد إلى ذكريات غائمة تنوه ب «محاكم 
الفسء 34 

لقد أكد الشهود أن الأقطاب الجمالية قد تغيّرت. فإدغار 
2ع50) مثلاً - وهو شاب ريفي اصطحب عمته للتسوّق في باريس- 
ادعى أنه صحح نظرته إليها بعد أن لبست الفستان الجديد: «اكتشفت 
الآن أن لي عمة جميلة خلقها الله لتكون فاتنة. ومع أنني أعرفها منذ 
عشرين سنةء لم يخامرني أدنى شك في ذلك)”*©. وذكر مالارميه 
«الباريسية المثلى» ك «رؤيا عجاتبية»» فقد التقى ذات يوم من عام 
14ظ1 في غابة بولونيا بالسيدة راتاتسي (1212221)» وهي تخطر 
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بفستانها «الطويل واللصيق» وأثارت فيه روعتها «انطباعات كانطباعات 
الشعراء 3 عميفة وشاردة»36, 


ومرت تجليات «الأسفل» فعلاً بعدة مراحل. في البداية ظهر 
القسم العلوي من الجسم في حين أن الخلف بقي معلّى ومغطى. قال 
زولا عن بطلته نانا في أثناء منح الجائزة الكبرى في باريس» إنها 
كانت ترتدي «المشدّ الصغير والحلة الحريرية الزرقاء اللاصقة 
بجسمهاء وكلاهما كانا فوق حقويها يشكلان نمرقاً هائلاً» ويرسمان 
ساقيها بشكل جريء.؛ في زمن كانت فيه الفساتين منفوخة»””©. 
وأكدت هذا التعبير القامات التي تكلم عنها كتاب الرسول الصغير 
للأزياء (د7:046 5مك «موهددهه: اذاءط) و التي غامرت في الفضاءات 
اليومية عام 1880: فقال: إنها كانت أكثر استقامة في قسمها الأمامي» 
وكانت دائماً «أكثر تقوساً في منطقة (الحقوين «تاعمهنا ب 
وحصل انقلاب فظهرت الاستدارات» وبدأ الجمال يشمل بروز القسم 
الأمامي من الساقين والحوض. 

وفي مرحلة ثانية» حصلت في نهاية القرن التاسع عشرء اختفى 
الشعر المستعار النازل فوق القسم الخلفي من الفساتين. و«التزين قبل 
النزهة»””” »: كما أوصى به كتاب الرسول الصغير للأزياء عام 1876» 
نصح بارتداء الثياب «اللصيقة»: وكان ذلك أمراً غير مسبوق. وأصبح 
الطقم النسائي «بسيطاً»”"”. فهو هابط». و"تنورته مستقيمة)”! كما 
قالت مجلة لو كابريس :م00 26) [النزوة]. وصارت الرشاقة 
ا والأطقم مشدودة على الجسمء ولها «سترة درعية» أو 
«سترة طقمية»”“؛ وكلها تؤدي إلى إسعاد «النساء النحيلات» وإلى 
تيئيس الأخريات»(04) 


دجنب أن ثغير أيضا إل أنخلك الاسعدارات وتلك الأشكال 
النحيلة والمختلفة جداً عما هي عليه اليوم. الفساتين «اللصيقة» 
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واستدارة الخصرين فرضت نفسها في نهاية القرن التاسع عشرء 
وكذلك دعت إلى مراقبة المشدء مما أدى إلى تجديد شكله. فأصبح 
وافر التغطية» وافترض فيه أن يضغط جوانب الحوض الذي بان 
فجأة: «لا قيمة اليوم للفستان إلا إذا كان على القدء أي لصيقاًء 
والحال أن هذه النتيجة لا تتم إلا إذا كان الصدار ذا أربطة عديدة 
وكان هابطاً جداً»”©. والاستدارات التى كانت تتعرض لتسليط النظر 
عليها حظيت بدعم متكررء ذلك أن الصلابة الجسمية النسائية تحتاج 
دائماً إلى مساعدة وسند. ومنذ أعوام 1890 ظهرت مشدات ذات 
استدارات واضحة: «يجب أن تكون المشدات طويلة ومحيطة بقسم 
كبير من الجسمء ويجب أن تكون الأربطة نازلة جداً على 
الخصرين»©*. وإذا كانت السيدة غرانجان (مهوزهة )6‏ وكانت 
سوبرانو في الأوبرا عام 1900 ذات «قد ممشوق»» فيعود الفضل 
إلى مشدات السيدة لوغران (دنهمعمآ1) خيّاطتهاء لأنها حوّلت تلك 
المشدات «إلى ما هي عليه الآن»”؛ وبالمقابل إذا اشتكت عام 
5 إحدى مراسلات مجلة رسول الأزياء من شكل جسمهاء فلأنها 


«لا تضع مشدات مناسبة)!**. 


ونشأ عن ذلك ولع بالمشدء فتزايدت براءات الاختراع. في 
بداية القرن العشرين صار عددها يراوح بين الثلاثة والخمسة 
شهرياً””. وتنامى الإنتاج أيضاً: عام 1870 بيع 1500000 مشدء وعام 
0 بيع 6000000*”. واشتهرت بعض أسماء الماركات بجودة 
منتجها: ومنها ماركة سيرين (51886) بنموذجين هما «اليعسوب» 
و«البلاستيك» ويضمنان «قامة تفرضها الموضة السائدة:07 ؛ ومنها 
أيضاً ماركة بيرسيفون (2625608086) التى كانت «تقلص الخصرين 
بشكل بديع:””»؛ وماركة سوناكور (:500810): وهي «اصحية» 
حصراً”””. وحافظ كل نموذج على القاعدة القديمة التي تقضي بشد 
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الفقرات القطنية وليّها لإبراز الأشكال التي لم تعد الاستدارة تؤمّنها؛ 
وزعم كل نموذج أنه بخاصة يقلص عرض الخصرين اللذين أظهرهما 
الفستان. ونحتت الملابس الاستدارات الجسمية التي صارت فجأة 


وأبرز المشد صورة معيّنة للجسد» وفرض انحناءة زادت 
وضوحاًء كأنه بذلك أراد أن يقلّد استدارة اختفت. وما نقلته جميع 
مجلات الموضة في نهاية القرن» هو الجسد «المستقيم» والحقوان 
الغائران فى توغْل لا يعرف الحدود. واتخذت القامة اللدنة شكل 
«2»9 لإبراز الأنوئة؛ وبفجاجة ذكرت نيل كيمبل (اا#طضفء1 1ه8) 
هذا الالتواء - وهى سيدة باذخة فى الصالونات المخملية فى سان 
فرانسيسكو - إذ أبرزت عالمية القد الممشوق في نهاية القرن» 
تقالت؟ #بعب على العراة أذ تضت كل كيء ما عدا فماها 
وقذبيهاة*©): وأضبحت الاحالة إلى حرق «8» شائعة ومبظلة فى 
صور ورسوم ذلك العصرء كتلك التي ذكرها مونييه (7ءنهدء34) عام 
3 : «الفوق والتحت أو المعادلة الرياضية للمرأة التي تتبع الموضة. 
إن «58» تبدأ به كلمة سيلف «رعطط 557 [الفاتنة]. وحدها ميولة 
القد هذه البارزة والمعقّدة صنعت الجمال الجسدي فى بداية القرن 
العشرين. ووحدها استرعت انتباه متنزه مثل لوريول 252 فى 
رواية جورج لوكونت 1600016 06601865)؛: الذي استثاره «شديان 
مشرئبان باعتزاز فوق قد ممشوق وخصرين مربربين»'0. 

الموضوع ذو شأن ولافت جداً بحيث عالجه علماء 
الأنثروبولوجيا المقتنعون بوجود «تقوس بارز لدى الأعراق السمراء 
في الجنوب»””©. ونجم عن ذلك بحثهم عن المقايبس المعيارية وعن 
مجابهة الصعوبات لتحقيق ذلك؛ فاعترف توبينار (128150م10) فى 
كتابه الضخم أنثروبولوجيا (©1ه0اممه//«4) الصادر عام 5 إذ 
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قال: «يجب علينا في هذا الموضوع أن نبدأ من الصف , وهذا ما 
اكتشفه علماء التشريح أيضاًء فحوّلوا الأمر إلى موضوع يعنى به 
العلم: أي أن «تشكل الاستدارة القطنية»”” صار يُدرس دراسة 
منهجية في نهاية القرن. وللاحظ ذلك شاربي (امعقط0) فقال: «إن 
للمرأة عموداً قطنياً أطول». وأكثر 7 تقوساً وانغلاقأء ويختلف عن 
عمود الرجل في جميع الحالاات» فزاويته هي 5 5160 عند الرجل 
و140 عند المرأة». لا شيء آخر هنا سوى وجود علم أكّد الموضة. 


الرغبة المبهمة 

هذا الوجود الجديد للجسدء وهذا القوام الذي تلامسه الثياب 
وهذه الاستدارات التي تُفرض على النظرء تقاطعت كلها مع ظاهرة 
أخرى تكشفت في نهاية القرن التاسع عشرء ألا وهي ظاهرة الحرية 
الممنوحة للرغبة» الحرية التي تشير إليها والتي تبوح بها. وشكلت 
نانا بطلة إميل زولا قطيعة في هذا الصددء قال عنها: «إنها طويلة 
القامة وجميلة وباذخة الجسد)»”6» وأثارت بشكل غير مسبوق 
«مجاهل الرغبة»2©2» وذلك «الجنون»7 الذي استحوذ على بعض 
زوارها عندما أبصروا حميم جسدها اللاصق «بردائها البسيط 
والمطواع والرهيف»". وانبعثت منها قوة سرية وغريبة» انبعثت من 
«هذا الشيء الآخر»”*" الذي لم يقوّ زولا على تسميته والذي كان 
يعطى الجمال ألقا: كانت تنبعث منها «رائحة الحياة وقدرة كليّة 
تسافة تُسكر الجمهور»©". وانتشر هذا الجمال الشبقي في نهاية 
القرن. وانتشر في المسارح ومقاهي الموسيقى وصالات المنوعات» 
واستقرت معاييره في النقش والتصوير الضوئي””©. وشاع في أشكال 
الوصف أيضاًء وصفٌ مجمل الجسد الذي» رغم الفستان والهندام» 
راح يشارك في هذا الجمال. ففي كتاب المرأة والدمية © ©2071/ ه1) 
(««ة#تجوط 1 الذي صدر عام 8 تشدد المرأة الأندلسية على الانفعال 
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«بانطاق») جسدهاء اجسذها برمته» جسدها البضص والفارع». فكانت 
اتبتسم بساقيها وتتكلم بأعلى جسدها»”*©. 


بعض النساءء أكثر من غيرهنء؛ حرّكن ربما هذه الإثارة 
القصوى التي لم تستطع ملامحهن وحدها أن تشرحهاء والتي حاول 
زولا أن يلمّح إليهاء وكان من الرواد في ذلك. وقام الابتكار كله 
على ذكر «الحمّى» التي أثارتها نانا وعلى الإسهاب في وصفها. وفي 
تلك الحالة بدت الرغبة اللاسعة أكثر مشروعية فعلا. وكثر الحديث 
عنهاء وتم تتبع تحوّلاتها وشدّتهاء وصولا إلى الدوار الذي أصاب 
موفًا (84158) «المهووس والمسكون.. في جسده إلى الأبد»'"©. لا 
شيء آخر سوى علم نفس ناشئ حاول أن يفصح عن تلك القوة 
الكامنة في الجذب الجنسي. إن التحرر البطيء للأشخاص وشعورهم 
التدريجي بحريتهم حؤلا حكماء لا بل وجوباء طريقة الشعور بالمتعة 
والمطالبة بهاء في نهاية القرن التاسع عشر: (إنها شهوة شكلت 
أسمى الواجبات وأقدسهاة . لأ شيء اشر سوق صعوية الإعراب 
عن كل شيء عندما يصطدم اكتشاف اجات الجديد للجمال بتخوم 
عنيفة ومبهمة وغير محدودة: كيف يمكننا هنا أن نذكر ما كان يميّز 
ناناء في حين أن ملامحها لا تميّزها؟ إنه سر سحيق تحاول كلمات 
الرغبة أن تقترب منه؛ ولو اصطحبت بمخاوف جديدة» بمخاوف 
جنس متربص ايعيث فساداً في المجتمع:”': إن تلك الإشارات 
المرعبة التي قدّمها زولا تظهر نانا «كنحلة» تفتن الرجال وتجرهم إلى 
الهلاك. بعد أن تقدم لهم «خمير العفن الاجتماعي» 0# ويجدة 
تحليل الرغبة عندئذٍ المخاوف القديمة من الأفانين النسائية: فالمكر 
الذي يحول المرأة إلى شيطان ارتبط هنا بجموح «فائق الطبيعة؛» 
وبقوة مقلقةء وببؤرة شهوية غامضة» قد تجرٌ الويال على الجنس 
المذكر. وامتد الخطر التقليدي لجمال مصطنع في عالم أعطت فيه 
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دونية المرأة انطباعاً دائماً بأنها تستطيع أن تفلت من الوكلاء عليها. 


ويشير الموضوع إلى جانب شبه جسدي وإلى تأثير مبهم سمته 
بعض كتب دليلٍ باريس» وبشيء من المرح» «رائحة المرأة»”””. أو 
نقلته بعض التوصيفات ‏ مع شيء من التحدي ‏ على أنه «طبيعة» 
كامنة تحت المظهر. والخصرين والاستدارات وغدائر الشعرء كغدائر 
نانا التي «حلتها فينوس»2"*2. والتي كانت تدلّ على الاستسلام. إنها 
من دون شك متعة نسائية» سيّرت الجمال» من الوهلة الأولى. كما 
لو كان «أداة» أو «شيئأ» أكثر منه «قضية» و«حرية». إنها كانت تتغذى 
به وتقلق منهء فغيّرت هنا طبيعة النظر. 


ومن جراء ذلك حصلت بعض أعضاء الجسد على قوّة جديدة: 
فضفائر الشعر بخاصة التي كانت تشير إلى الحميمية أصبحت مرتعاً 
سرياً للعبة كر وفرٌ لا تنتهى. فأصبحت عند بودلير حلماً بالآفاق» 
احلا بالأشرعة و الجذاقيت والنيران والسواري»!. وصارت عند 
زولا حلماً بالسخاء الحيوي: فشعر نانا الأشقر كان «مرفوعاً»©) 
ومعقوصاً في المدينة» و«طيرته)””7 الريح في حلبة سباق الخيل» 
وكان محلو كعرف الفرس فى المواقف الحميمة» واهكة هذا 
الشعر «فوق إناء من الفضة كي يتخلى عن جمّ الدبابيس الطويلة التي 
ترنْ كجرس كبير فوق معدنها الصافي»”. والضفيرة بكتلتها وثقلها 
و«تموّجها»”* طغت فجأة على الوصف في نهاية القرن التاسع عشر: 
ففي روايات الأخوين غونكور (023001050©) نرى «أمواج الشع 610 
تجتاح جيد المر أة؛ وفي لوحات تولوز لوتريك (2056.آ-ء5ناه1نه1) 
نرى الراقصات والمشخصات يصففن شعرهن؛ وفى ملصقات 
ألفو نس موشا (88ع841 0556طم41) وبول بيرتون (ممطاءء8 أنةط) 
وأوجين غراسيه 185560© 1518886) نشاهد الخصلات المبعثرة تتطاير 
وتصل إلى تخوم اللوحات”**. وهذا ما أكدته المجلات عام 1900: 
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«من دون غزارة الضفائر وكثافتهاء لا نستطيع أن نعثر على جمال 
83(0) 
ا 


«تطبيع» الفن العاري 

مع هذه «الإباحة» الكبرى الممنوحة للرغبة» أصبح الفن العاري 
أمرأ شائعا في نهاية القرن. ولكن مع هذا الشيوع استطاعت صورة 
الأشكال الجسدية أن تتغير. 


وظهر الفن العاري أولاً في المسرحيات والملصقات 
والصحفء منذ سنوات 1880. وصارت الأجساد مشهديةء» وحفلات 
الرقص الشعبى التى كانت تنظمها مجلة كوربيه فرانسيو!*؟ رمزرسيمح) 
(015 0112 آآر أنشات 57 فنية» إبان سنوات 1890: مسابقة لأجمل 
ساق» لأجمل عنق» لأجمل ثديين*. وروجت مجلات الطاحونة 
الحمراء وكازينو باريس للملابس الشفافة» وضاعفت مقاهي 
الموسيقى حفلات الرقص التى كانت «تلهب»)7*؟ التنانير القصيرة. 
وتوقفت أعمال الحفر والنقش عند الثياب الكاشفة: «كان ذلك هو 
عصر التشمير والكشف والشفافية والعري الجريء»©©. 


وتحت هذه المبادرات بزغت إرادة تقول بتحدي «اللياقات 
والأحكام المسبقة»””*©. فصور الفن العاري التي رسمت في صفحات 
فان دو سييكل (©اءة1ى عك 1) أو لا في باريزيين ذا 14) 
(071516116م أو كورييه فرانسيه كلضف كما لو كانت أشكالاً من 
الكفاح: «كفاح اثني عشر عاماً»”**» وهو عنوان وضعته كورييه 

(*) جريدة ليبرالية أنشئت عام 1820 وتوقفت عام 1851: وما بين عامي 1884 
و1913 ظهرت مجلة أسبوعية مصورة تحت هذا العنوان نفسهء والآن تملك مجموعة كورييه 


فرانسيه الصحفية 12 جريدة ومجلة ذات توجه كاثوليكي. 
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فرانسيه عام 1898. ولم يكترث الناس هنا بالنزاعات أو بمقاومة 
صحافة قلقة على تلك «المشاهد الخليعة»”*. كذلك لم يكترثوا 
أيضاً بردود أفعال جمعيات الأخلاق التي نددت «بالأدب الوضيع»0” 
أو ابالعدو السافل»”'. وبالمقابل يجب معايرة الآثار التي تركها 
شيوع الفن العاري مع تصورات الجسد. 


ولم تأت النتائج مباشرة. في البداية تكورت الصدور واستدارت 
الأكفال المستقرة فوق سيقان تابعت انحناءتهاء مكررة حرف ريع620) 
للملمح الجانبي للجسم المرتدي. وتكرر النموذج من رسم إلى آخرء 
وصدر في الدوريات ذات التوجه «الانعتاقي» في نهاية القرن: فكانت 
الملابس نصف عارية وأبرزت نتواءات «أعلى» الجسم ولأسفله). 
ونشرت مجلة رابليه (كذهاء80) عام 1902 الصور التي التقطها أحد 
السوّاح في حمامات المياه المعدنية: قامات بلباس السباحة» تكور 
في الأكفال والسيقان» والأثداء والأذرع» خصور نحيلة» في حين أن 
الشعر كان يتطاير والنظرات المتواطئة كانت تنصبٌ على 
المُشاهد”””» لا بل تمْ التركيز على صورة معينة» صورة «مكسورة» 
في الخصرء فضحت وجود أحد «الخبثاء» أو «المهيّجين» في رسم 
لبريجيلان (هداءز6:) أطلق عليه بتهكم عنوان «تأمل»”*” ونشره في 
مجلة ليلوستريه ناسيونال ه0110 1«6كدةااةة) . 


ولكن رُسم نموذج آخر في تلك الصور العارية التي راجت في 
نهاية القرن: نموذج أكثر نحولاء وبعيد كل البعد عن كل تلميح إلى 
التفوسات التي فرضتها المشدات» نموذج نححف الساقين وتوسّع في 
تطويل الفخذين». ومط الجذع ولدّنه. وفيها ظهر العري أكثر «طبيعية» 
وتحرّر من الانحناء الذي فرضته أربطة المشد. فبدا الظهر مستقيما 
وأعلى الجسم فارعاً. ونشرت مجلة لوكورييه فرانسيه نماذج رسمها 
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لونيل (!6هننآ) وشوريه (06560) وروديل [80606): وبدت فيها 
القامة ممشوقة””: وفيها فرض الامتدادٌ نفسه. وهذا ما أكدته 
اللوحات العارية التي رسمها كليمت 061150 أو التي ظهرت في الفن 
الحديث: أوراك وخصور بارزة فوق سيقان 00 أعلى انم 
ضيق ومصقول. وما رؤية إيفيت غيلبير 01156150 6غ]976) لقامتها 
كمغنيّة إلا المثال اللافت بعد عام 1890: «العنق سامق وطويل» 
ومستدير ومطواعء الكتفان ينزلان برشاقة» والثديان ممسوحان.. 
وخصران عظيمان» وفخذان طويلان جداً يظنّ أنهما ناحلان1©. 
وركزت إيفيت غيلبير على معنى قذهاء فقالت: «أريد بخاصة وقبل 
كل شيء أن أظهر شديدة التميْز »077 


وتجاور في بداية القرن العشرين على الأقل نموذجان ركزا على 
القامات العارية أو نصف العارية: وهما النموذج الشبقي الذي انتشر 
في المقاهي الموسيقية”*” وذو التكويرات القوسية والسيقان البارزة» 
ونموذج الأناقة المخملية ذات الملامح الجانبية الفارهة؛ وهذا الأخير 
انتصر على النموذج الأول في نهاية المطاف. 


التكشفات الصيفية 
متناقص في التقرّس: فتضاعف الفرق بين قامات الشتاء وقامات 
الصيف بسبب غياب المشْد. 


ولم يعن التاريخ خلال القرن بتغيّر رؤية البحرء إذ حصل انتقال 
من ممارسة الحمامات الكبريتية إلى ممارسة الاصطياف وألعاب 
الشواطىئ””. فأصبح الشاطئ مكاناً للاستجمام والتسلية. فتغيّر 
الهندام. وتكشف 0 تدزيجياً: ففي عام 32ظ1 أوردت مجلة لا 
في إيليغانت (©/7مج4/ف 6ف هم1) الملاحظة الآتية: «قريباً لن يبقى فوق 
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الجسم إلا لباس بحر قطني تجعله الأمواج يلتصق به'"'. وهنا في 
بداية القرن العشرين ظهرت الفساتين المشدودة على الجسم والتي 
رفعت إلى منتصف الساق. (2001, 

وظهر تغيّر لافت مره الأهمية التي أوليت للساقين في مقاييس 
الجمال الشواطئي. .. وهذا المشهد الجديد تجلى في ما ذكره أزواج 
المستقبل عن رفيقاتهم. ونجد ذلك في قصص الاستجمام التي كتبها 
بيرتال (865]811) عام 1880» قال: «إنها فاتنة وفارعة الطول وجميلة 
الجسمء ولها ساقان إلهيّان يعلوهما خصران رائعان» وقدّها ممشوق 
وناعم ول 0 وعبّر بروست (50نامع2) عن افتتانه بشاطئع بالبيك 
قائلاً: «لهذه الأجسام الجميلة سيقان رائعة وخصور فتّانة ووجوه 
نضرة ومرتاحة كتندو وشيقة وماك :3030 

وأكثر حسماً أيضاً هى الأهمية التى أوليت لرشاقة القد وتناسقه 
في المنيف'مقارثة بالكتماشه وتقوسه في أثناء الشتاء, فالشاطيع في 
نهانة القرن قد أعاد ايكان الك دوحل م1 الاتحظه كوه اين استيوقة 
الكاتب هوغ ريبيل (16561 وعناع1ة1) الذي عبّر عن دهشة أكدت 
حدَنُها جدتهاء قال: «أكثر من حفلات الكازينوء كان الاستحمام 
انتصاراً للجميلات الشابات والناضجات. النساء اللواتي لم يكنّ 
واثقات من مفاتنهن لم يتجرّأن على المجازفة. واللواتي لفتن الانتباه 
في الشتاء الماضي بأجسامهن المعبّرة والحالمة والمترصدة والمغرمة» 
وبقسمات وجوههن المنتظمة» وبفن ارتدائهن الملابس الفاخرة وبيسر 
تبرجهن الفخمء ذُهلن لأنهن وجدن أنفسهن محتقرات ومرذولات» 
إذ فضلت عليهن مخلوقات لا اسم لهن ولا صورة ولا هندام باذخ» 
بل لهن قوام متين ومتناسق وجسم باذخ فاتح يُفرح اليد والعين)200, 
ونشرت مجلة ميساجيه دي مود (710465 5مك «موهدد14) حو الي عام 
5ه تلك القدود التي أظهرت بجلاء المستحمات اللواتي كنْ 
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يلبسن فساتين تحررت من المشدات أو اللواتي كنْ يرتدين تنانير 
قصيرة ومستقيمة. أو اللواتى بأعلى أجسامهن الفارعة كن يتعارضن 
مع الصور الوعرة والمقوسة والمدرعة بالمشدات للنساء المتنزهات 
في الشعاء(2005, ونجد هذا التعارض أيضاً في صور المستحمات التي 
التقطها جيبسون (616508©) ونشرتها مجلة لايف (2.1/2): كنّ يرفعن 
أيديهن ‏ وهذا علامة على حرية جديدة جداً ‏ وكانت أعناقهن 
مكشوفةء وكن يساوقن بين ملمح الساقين وملمح الظهرء لا بل 
تمكن جيبسون من أن يبتكر شخصية يمكن تحديدها فورأء شخصية 
ذات أعطاف لدنة ومتحررة وهى «فتاة جيبسون:9"" التى بهندامها 
التشيط ويتم كاتها العلويحية عيازت معروفة جداً في الولايات 
المتحدة. ونجحت كشخصية خيالية ونموذج عرض» وتمكن جيبسون 
بعد هذا النجاح من أن يوقّع عام 1902 عقدا استثنائيا قيمته 10,000 
دولار مع مجلة كوريير (0077:6) ليروي على صفحات المجلة حياة 
فماته الخبالية”097, 

وكان هذا المثال حاسماً لأنه أوضح أيضاً الصعود التدريجي 
للنموذج الأميركي الذي انتشر في أوروبا جامعاً النجاح الاقتصادي 
والنجاح الجمالي بشكل تدريجي. وهذا ما عبر عنه المتفرجون على 
الألعاب الأولمبية في باريس عام 1900 عندما تكلموا عن الأبطال 


الأميركيين قائلين: «إنهم من أمّة شابة ورائعة تشكلت في العالم 
الحدسر)0080, 1 


تحليل الجسد القتالى 

هناك أيضاً ثقافة أخرى استوحاها النموذج الجديدء وهي ثقافة 
التمارين الرياضية التى اعتيرت مشروعة بنحو كافٍ بحيث صارت 
إلزامية في المدارس العامة الفرنسية» ابتداءَة من عام 1880» وكذلك 
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فى مدارس العديد من البلدان الأوروبية والولايات الأميركية» فى 
النغرة اذابي!©209 إنها ثقانة شركية» والشق يقال » اضيحت اليوء 
معروفة جدا””'''. وتطورت ببطء على طول القرن التاسع عشرء 
وعكست عالماً جديداً من الاتزان والفعالية الجسميين» ودمجت 
المرجعيات البيولوجية إلى مرجعيات الآلات والمحركات 
والتدجينات» بالإضافة إلى العمل على الذات» وضاعفت التمارين 
وحددت النتائج. وهي أيضاً ثقافة مركبة لأنها ركزت على القلق 
المتعلق بمصير أشكال النوع البشري في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر: أي التهديدات الناجمة عن تقوقع المدن وعن تشغيل 
الأطفال وعن المتطلبات القسرية للصناعة. وادّعت أنها ترد على 
أشكال القلق من «تهالك الجنس البشري 2117 وعلى «أسباب انحطاط 
الشعوب المتحضرة»”''!» وعلى جميع صنوف «الوهن» التي تتصور 
النخب لها أشكالا من التربية لا تستنفد. 


وعلماء التشريح في القرن التاسع عشر قد بسّطوا المقاييس 
المتعلقة بالأبدان التى قال عنها لامارك (آه:ةسمآ) وداروين 
(هةهة0) إنها ناجمة ص الأنواع والأعراف والأزمنة. وفي سنوات 
0 ضاعف قاموس العلو 7 الأتكر وبولوجية دك وءتهعسدمناء1) 
(تءلتوذعومامده:[اتنه 5ءءترعاءى الذي وضعه بيرتيون (1108نارء8) وهوفلاك 
(81076126) وليتورنو (لا2عطتتاماع1) أر قَام المعايرات العظمية 
والأطوال والقامات. وذكر أن عظم الفخذ عند البيض أطول مما هو 
عليه عند السودء لأنه يتلاءم تلاؤماً أفضل مع المشي على قدمين» 
وأن حوض البيض أضيق لأنه يتلاءم تلاؤماً حسناً مع الوقوف» وأن 
الكوع أطول لأنه يتلاءم بشكل أفضل مع استعمال الأدوات!112. 
وخلف هذه التميزات التي وردت على ألسنة «الداعين إلى التحضراء 


فرضت أرقامٌ شتى نفسّها في أماكن أخرى. فمنذ سنوات 1870 قدم 
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كيتيليه 61616 0) حولها تقبيعات مغوسطة» مدوها بالأبحاث 
الإحصائية الأولى حول أبعاد الجسمء فميّز بين القامات والأوزان 
واذعى أنه حبّذ دلالة حظيت بالأولوية المطلقة: وهى «تطور 
الصدر110 أي التطور الناجم عن العملية الرياضية التي من شأنها 
أن «تقدم خدمات جليلة»”*'"2؛ و«لاحظ»*'" أن أعلى الجسم ينمو 
من جرّاء التدريب» وقارنه بالرؤية الطاقيّة وبالأدوات التى كانت تطلق 
النار في حقبة لم يشبّه فيها «جمر» الرئة إلا بمرجل المحرك. وأشار 
هذا بطريقة مبتكرة إلى بروز القسم العلوي من الجسم وإلى رؤية 
جانبية محددة للجسد: أي أن «النوع الرَؤْري» يتعارض مع «النوع 
البطني»”©. فالأول يشير إلى قوة قابلة للاشتعال» والثاني إلى وهن 
عضلي وطاقي: الوتع الصدر يطرح المشكلة الكبرى في رياضة 
الغطلري 5015 لكريكها وآن آثارا تكويبية الخرى اتاقت إلى #تهارة» 
النوع البطني: وذلك بسبب التقوس الزائد للفقرات القطنية الناجم عن 
نقص شديد في «حجم البطن»» وبسبب «التقوس القطني» !”2 وهذا 
مصطلح جديد نحته علماء التشريح في نهاية القرن التاسع عشر - 
وبسبب تلك الأحقاء الغائرة بإفراط» مما يدل على الوهن أكثر منه 
على الجمال. 


ونجم عن ذلك تنديد الألعاب الرياضية في نهاية القرن التاسع 
عشر «بالمثال الحالى للجمال الأنثوي الذي انحرف لسوء 
الحظ)"7'". ونجم عنه أيضاً إضراز.خلى وضخية هنرورية تكانئ 
«الشكل المادي العمودي مس012 وهذا لا يكتفي بأن يكون 
الصدر متقدماًء بل يجب أن يكون الحقوان مستقيمين. ونشأت أيضاً 
تمارين تهدف إلى مقاومة التقوسات التى فرضتها المشدات: يجب 
وضع الفتيات «لصق جدار أو شجرة أرق أثاث» ويجب «موازاة 
الحقوين والظهر والقذال بهذه المساحة العمووية'!'. وبعد ذلك 
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ببضع سنوات» لم يتردد كاليكست باجيس (29885 6ا«اتاه0) من 
التعلم عن المارين ن جمالية» مؤلفة كلها من تكبير وتطويل» لابل ‏ 
وهذا اقتراح أقصى ‏ من "إزالة تقوس الفقرات)!022. 


والأرجح أن الرياضة التي طالما ذكرتها مجلات الموضة في 
بداية القرن العشرين» بقيت قليلة الاستعمال لدى القارئات أنفسهن. 
وبالمقابل نشرت صورة جديدة: صورة الوضعيات الخالية من 
التقوس » صورة الهندام «المبسط). ولم يعد التمرين الرياضي يمارس 
بفساتين لها طارات كما كانت في عهند الإمبراطووية الغانية2*0 6 وفى 
نادي بيشيري (65©1طء1©) الرياضي عام 271858 بل صار يمار سن 
«لباس البحر الج كما ورد في كتاب فن أن تكوني جميلة 
(عااءط 4616 1هة)» وكان يمارس في مؤسسات فينك (اءم11) اد 
6. ونشر هذا التمرين صورة الحركة وصورة الدينامية التي لا 
يمكن أن تسمح بها التقوسات المشدية. 


لم تُلغ ملابس السباحة الصيفية هذا التقوس فقطء ولم تندد به 
الألعاب الرياضية «الرسمية» فقطء. بل حاربته أصوات منفردة 
وشخصية في بداية القرن العشرين» وكانت تدعو إلى النضال أيضاً. 
ولاسيّما أصوات النساء التي اتهمت التقوس بأنه يفرض صورة 
مصطنعة إن لم نقل متشنجة. لابد من نشاطات جديدة» ولايد من 
حريات جديدة كي يظهر الجسد الأنثوي أيضاً. في نظر الكثيرين» 
ليس مقوساً وإنما ادناه وأكثر '«استقامة» هما كان علية:ساقاً. يجب 


(*) يُقصد بالإمبراطورية الثانية تلك الفترة التي امتدت من 2 كانون الأول/ ديسمبر 
1 وحتى 4 أيلول/ سبتمبر 1870. وفيها قام لويس نابليون بونابرت بانقلابه العسكري 
وغيّر لقبه من [رئيس الجمهورية الفرنسية] إلى [تابليون الثالث» إمبراطور الفرنسيين]. وخلف 
هذا النظامُ الإغيراطرري الممهورية الثانية في تاريخ فرنسا. وعندما سقط بدأت الجمهورية 
الثالثة. 
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أن تظهر صورة جديدة للمرأة كي يتبيّن أن شكل «5» المنشود طويلاً 
كان شكلاً قسرياً وناشزاً. ف «نهاية» التقوس والمشدء في بداية القرن 
العشرين» مثلت أيضاً نهاية المرأة «الديكور»: نهاية الوضعيات 
المتحذلقة و«الجامدة» التي طالما سيطرت استعراضاتها وتزييناتها على 
كل تحرك عفوي «زائر02, 


ودوج عدد من المبادرات» في بداية القرن العشرين لجمال 
«قتالي» : أطلقته رابطة دولية «لإصلاح الملابس النسائية» وضمت 
جمعيات مؤلفة من «سيدات وأطباء» في كل من هولندا وألمانيا 
وإنجلترا والنمساء وتصدّت للمشدات”2'". وعام 1908 تابعت الحملة 
«رابطةٌ ربات البيوت»)» ووزعت عشرين ألف نشرة عنوانها: الدفاع 
عن الجمال الطبيعي للمرأة. مناهضة للبتر الذي يسببه المشدٌ وجمعت 
التواقيع وتكررنت أسماة الداعمين. 

وفرادة المشروع مزدوجة هنا: لقد شجعت ميادرة النساء من 
جهة ووحدت النظرة إلى الجمال؛. من جهة أخرى. ونوهت 
الشهادات الشائية بالعمل والتعساسية : «كلما تحبر المرآة يسبب 
مهنتهاء على أن تكون جالسة» تعاني من ضغط المشة)029. 
وتكلمت هذه الشهادات عن الحياة اليومية وعن الحرية: «لم أستطع 
قط أن أكتب عشرة أسطر مقبولة» عندما كان أعلى جسمى يعانى من 
عتاب لشن وتلية غن الشقاط فى :#المتشاقل 
والمكاتب»”””'2. النشاط الذي يمنع «الانحناءات العديرة)(131) ويجعل 
الحركات مستحيلة. ولم يعد المشد يشكل خطراًء بل أصبح عائقاً. 
ولا شك أن المهن النسائية التي تنامت في الحيّز العام والتي ازداد 
فيها عدد الموظفات تسعة أضعاف وقفز عام 1860 من 95000 موظفة 
إلى 843000 موظفة عام 2*21914, قد شجعت على هذه التنديدات. 
ولم تعد الانتقادات تأتي من الأطباء فقط بل صارت تأتي من النساء 
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اللواتي أكدن رفضهن: «لم أعد ألبس المشد منذ 15 سنةء وهذا ما 
ساعدني على دراسة الغناء؛ ومع هذا فإنني أرتدي فساتين أنيقة جداً 
تععب 7 

وندّد هذا الرفض أيضاً بالأشكالء. أشكال الملابس المحدبة 
والتي ارتبطت تقويساتها بجمود الحركة. ولم تعد القوالب الخشبية 
لعرض الملابس خصوصاًء أي تلك التى تقيس عليها الخيّاطات 
الفساتين: إلة عورا اتناف 8 ومظي 2(" بسب تقو الفقرات 
القطنية» وانكسار منظرها واختناق خصريهاء مما استدعى المناداة 
بجمال جديدء جمال ابتكره بواريه (201560) فى تلك الفترة ووصفته 
مجلة ليلوستر اسيون (:1.'1!!!5170110) قائلة : فيه استقامة أكثر ولا يبرز 
أعلى الجسم فيه كثيراً ويتمتع برشاقة فارعة»””*'2. وهو جمال غيّرته 
جداً رؤية «العمارة»©”" الجسدية: «لقد تعلمتٌ أن أستخدم نقطة 
ارتكاز واحدة» أي نقطة الكتفين» في حين أنهم قبلي كانوا يرتكزون 
على القامة)””'2. هذا ما عبّر عنه بواريه وشدّد عليه. واستطاع المشي 
استعادة رشاقة «أضاعها عليها ذلك العائق»”**'". واستطاع الخصران 
أن يؤكدا وجودهما بمزيد من الحرية؛ وهكذا تم رسم القد من 
حجديد. 
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(لفصل الثالت 
سوق التجميل 


إن ملامسة هذه الخصورء منذ نهاية القرن التاسع عشرء لم 
تغيّر النماذج فقطء بل غيّرت الممارسات» ولاسيّما ممارسات 
التنحيف. ولأن الاستدارات لم تطمّسء فقد تمت مراقبتها. وصار 
التلميح إلى أشكال الجِمْية والتمارين أمرأً ملحَاً جداً. وخلال سنوات 
0 قرض الانشغال بالذات كمبدأ أساسى للتجميل: وتجلى هذا 
القلق اللافت» بين شتى تجلياته» في «اليأس» الذي شعرت به السيدة 
ديفورج (515185ء0) أمام غر بسكهاء في رواية لسعادة النساء ب4) 
(7765هك كعك 507/64 لأنها كانت عاجزة عن ارتداء النموذج الأخير 
من المعاطف». بسبب جسمها الذي أصبح «مريرباً نوعاً , 

وفي الارتباك الذي شعرت به السيدة ديفورج» كما في عادات 
الشراء التي مارستهاء تجلت التغيرات الكبرى في ممارسات التجميل 
إبان نهاية القرن. لقد نشأ سوق وحًد الجمال ووضعه فى مكان 
الصدارة: ‏ فظهرت عبارات جديدة تععلق ب #المواة التجميلية 
و«العناية بالجمال»؛. كما ظهرت دعوات لبقة وملحة من طريق 
الإعلانات» ومن طريق الانتشار الواسع ل «المجلات الكبرى». ومن 
دون رجعة نشأت عروض مجددة تماماً ومنظمة ومتنوعة. 
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تنحيف «القسم السفلي» 

الجسد وقامة الثياب يوجّه مشاريع العناية بالذات نهائيا. والمؤشر 
القديم للتنحيف الذي لم يرتبط قديماً بالعمر اهتم بجوانب جديدة. 
وصار اللقسم السفلي» وجود مختلف. وتعزز توفع كشف عله بريد 
القارئات فى مجلات الموضة» وهو توقع النساء الراغبات فى 
«تنحيف أقسام الجسد التى اعتبرت ضخمة لديهن)2. وخدد 
الموضوع بدقة: تميّزت البدانة «النسائية» وتجلّت صورتها مقارنة 
بالبدانة عند الرجل. وتم التركيز على الخصرين بشكل خاص. وكان 
الهدف هو «تجئب ضخامة الخصرين»»: أو تفاقم الخصرين»”” أو 
«اكتساح الخصرين ومحيط البطن)©. وأشار تنامى الإعلانات فى 
دعايات «التنحيف» في نهاية القرن التاسع عشر إلى ذلك: فأنتجت 
شركة كاردينا (841883©) أقراصاً «لتخفيف الخصرين والبطن» 
وتنحيف القامة»9"؛ وكانت أقراص شركة جيغارتينا (8منامدع61) 
تهدف إلى «التقليل من حجم اللعْد والبطن والخصرين وتنحيف 
م2220 

.  )»ةماقلا‎ 


ولكن ما حصل لا يشبه إطلاقاً صرخات الإنذار التى نسمعها 
اليه اقلم تيشم التتاصيل ككيراً بتقاسات اسهد لاستما وآن 
الميازين وقياسات القامات السنتمترية التي قلما استعملت في 
المدارس أو الجيش في نهاية القرن التاسع عشرء لإظهار مؤشرات 
الضعف أو التغوّل» بقيت غير مستعملة في عالم الجمالية اليومية”©. 
وقلما ذكر محيط وسط الجسم بالسنتمترات» وقلما ذكرت التكويرات 
بالكيلوغرامات. وبشكل عادي جداًء قدّمت الروائية أندريه فالديس 
(7/21485 40:6هة) حالة معينة تحوّلت فيها إحدى النساء من امرأة 
«بدينة» إلى امرأة «رشيقة» ومن امرأة «ثقيلة» إلى امرأة «أنيقة»» بسبب 
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حمية منتظمة اتبعتهاء ولكن الروائية قالت إنها لا تستطيع أن تحدد 
النتيجة بالأرقام: لأن هذه المرأة «لم تزن نفسها»"”. في نهاية القرن 
التاسع عشرء كان ميزان الأشخاص غائباً عن قطع الأثاث في غرف 
النوم أو الحمامات”"'". عندما ذكرت إيفيت غيلبير في مذكراتها أن 
حيط متضرها هو اثلاثة ونشمسون سجر كان الآمر عازال 
نادراً؛ كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى القاعدة اللافتة التى ذكرتها 
مجلة كارنيه فيمينان (:1ف:8/ 08761) [دفتر نسائي] عام 03 
قالت: «نقبل بأن الشخص الذي يتراوح عمره ما بين 20 و50 سنة 
يجب أن يتعادل وزنه بالكيلوغرام مع طوله بالسنتمترات التي تتجاوز 
المتر»”2''. وعام 1910 ظهر توضيح جديد: إن الترويج لطريقة موتزر 
(1265نا384) الرياضية ضمنت تخفيف الوزن بواحد كيلوغرام في 
الأسبوع حتى الوصول إلى «الوزن المعادل للطول»”". 


ومنذ عام 1890». ازدادت بالمقابل وصفات الحمية المقترحة» 
لا بل أصبحت أكثر إلحاحا. فلم تعد تنحيفا ممنهجاء بل اقتضت 
بالأحرى ‏ والفارق مهم «كيف يجب ألا نسمن»*". وفي هذا 
الصدد اقترحت الموسوعة المصورة لأنواع الأناقة النسائية 2" 
(د716 امغر دوععتجموعاة دعل ء نامدالا عتلهمماع م :11) عام 2ؤظ1 سبع 
طرق مختلفة» وعام 6 اقترحت مجلة لا في باريزيين ١:‏ ه[) 
(:16ىمهم [الحياة الباريسية] ثماني طرق©2©"2. وعام 1903 اقترحت 
مجلة كارنيه فيمينان (0اظن/ 087«61) عشر طر 00 صارت 
النقاشات دقيقة ومصحوبة بالأرقام. ومن هذه الوصفات مثلاً الشرب 
القليل في أثناء معالجة التنحيف كي يتم تجنب زيادة كميات الرطوبة 
الداخلية» ومنها الشرب الكثير - على العكس - لاستغلال قدرة الماء 
على التذويب. والأرقام التي نصح بها أورستيل (0:5161) - وهي 562 
غرام ماء خلال 24 ساعة ‏ مختلفة جذرياً عن الأرقام التي نصح بها 
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هينبوق رغ (78لاطعممة2) وكورتز (2امنك1) وسي (ع2)56 وهي عدة 
ليترات ماء يومي*'". الرقم المختار ليس مهماً هنا. المهم هو الوجود 
المنتظم لهذه المقولة وتوضيحهاء ومكافحة بعض الأشكال المحددة 
تماماً أيضاً: مكافحة الأعطاف المعتبرة «قويةًٌ؛ فقط. على سبيل 
المثال» وليس فقط مكافحة البدانة. 


الأكثر أهمية بكثير هو طريقة النظر إلى الأعضاء السفلى: 
الطروحات المتعلقة بالخصرين خاصة.» وحتى بالساقين أيضاًء 
وأشكال العناية بها. وهي عالم جسدي لم «يُبحث» كثيرا في السابق» 
وأصبح فجأة تحت المراقبة واللمس. وعُقد الأمل بالتدليك للوصول 
إلى تنحيف سريع: أي إزالة التكويرات ودمجها ببعضها. فاختّرعت 
الملاسات كى تتمكن المرأة وحدها من تدليك جسمها وتحسين 
شكله. واختّرعت أجهزة ل «سحق» الاستدارات الزائدة. وفي بداية 
القرن العشرين» أنتجت شركة مورا (84053) التي استقرت في باريس 
وبوسطن ونيويورك» ملاسات من شأنها أن تزيل التهديل ولغدة الذقن 
وتجمعات الشحوم في الجسم.ء «هي كناية عن جواهر حقيقية لا 
يمكن أن تستغني عنها كل امرأة تحرص على المحافظة على جمالها 
والرفع من شأنه»””". وأضافت عطارة زهور فرنسا إلى هذه 
«الملاسات التدليكية» التي كانت تباع في صناديق صغيرة» أضافت 
إبراً خاصة بالدوالي» مؤكدة التنويع في الأعضاء المستهدقة وعلى 
حميميتها"””. والطريف في هذه الأجهزة التي استأثر بها جمهور راق 
طبعاً» هو تشغيلها الممكن على الكهرباء: تستطيع ملاسة التدليك أن 
تعملء بحسب طرازهاء ب «التيار المستمر)ء أو ب «التيار 
المتقطع»”'2؛ والتدليك اليدوي يمكن أن يتم أيضاً بقطب كهربائي22) 
«رججاج»!23) يستطيع الإسهام أيضاً في شدّ الثديين. في السنوات 
الأولى من بداية القرن العشرين» استقرت إليانور أدير 8163807) 
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1ه440 في باريس» وكانت تبيع فقط علباً فيها أدوات «معالجة تامة 
للجمال تتم في البيت»9”©. وتحتوي كل علبة على بطارية خاصة 
تغذي «حفنات صغيرة من القطن المرطب بالماء لإجراء معالجة 
موضعيّة276. وتهدف إلى إزالة «تجاعيد الوجه والدوالي ومعالجة 
الأنف والوجه»» وتعمل أيضاً على الكهرباء لمعالجة «البدانة وتحسين 
وضع الجسم0. وعام 1906 أطلقت شركة استقرت في شارع 
بواسونيير (201550821856) ملاسة تدليك مزودة «بساعد يحتوي على 
بطارية قابلة للتبديل»» ويستطيع الجميع شراءها لأنها كانت تباع ب 25 
فرنكاً؛ وهذه الملاسة «ترمم الصحة» و«تجدد الجمال»2””. وهذا 
بالمناسبة ما أكد دخول العبقرية الكهربائية إلى الحيز المنزلي©, 
راكد أيغناً وضع :النسالية الجبندية في .بداية القرة العشرين : القد 
انتشر فن التجميل» كما تعمّم النظر إلى الجمال. وكانت الأجهزة 
وأشكال التدليك تعالج الفخذين والظهر والثديين» وهكذا صارت 
الملاسات تجوب أرجاء الجسد. وبدت معظم مساحات الجسم معنية 
بها. 

وفي المحصلة حدث تحؤل هادئ وحاسم: فلم يعد الجسم 
«المجمل» يخضع فقط لمعالجة الوجه وللحركات الجسمية العامة 
ولحمامات التنحيف أيضاً. بل صار خاضعاً لإجراءات تصحيحية 
معينة ولأنواع من التدليك ولمعالجات موضعية عديدة. وأصبح المثال 
الأعلى الأول هو مئال مشروع شامل» وهو أمل منشود تخدمه التقنية 
والأجهزة: أمل معالجة الذات بالذات. 


مراقبة الذات 


وفي العقود الأولى من القرن خاصةً» زادت أهمية شيء دخل 
فى الحضارة البورجوازية لأنه ساعد تدريجياً على تجديد حركات 
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المراقبة وعلى تصحيح الذات» ألا وهو الخزانة ذات المرآة. ودخلت 
قطعة الأثاث هذه إلى الصالونات وغرف النوم ومقصورات العناية 
بالجسم وحمامات الشقق الراقية» وكانت مرأآة الأرض تتألف أحيانا 
من عدة درفات29© كى تضاعف إمكانات المعاينة الأمامية والجانبية 
لكامل القامة أو لجس العاري. وجاء في توصيات كتب التجميل 
كلها أنه «ينبغي وجود مرايا من مع الأحجام والأشكال»00. 
واخترقت المرآة فضاءات الحياة الحميمية: وللمرة الأولى؛ صار 
الجسد العاري يراقب نفسه ويتفحص التفاصيل من أسفل الجسد إلى 
أعلاه و«في جميع الاتجاهات)!1©. 


وفي الروايات ومجلات الموضة التي صدرت في نهاية القرن 
التاسع عشر تكرر فعلاً المشهد الآتي: المراقبة الدقيقة للجسد أمام 
مرآة طولانية. وتفحصت نانا أعطافها أمام المرآة في غرفة نومها: 
اوتوفت عئد المنظر الجاتبى لعنقها وعند التكويرات الهاربة 
لساقيها»!2 ؛ وتفقدت «المرأة القلقة» - وهى بطلة رواية كتبها جول 
بوا (8015  )30165‏ «ساقيها النحيلتين» 55 اللتين «دُوَرت 
زواياهما»» أمام المرآة”ة©. وبطلات مجلة لا في باريزيين كن يعتكفن 
في مقصوراتهن ليتفحصن أمام المرآة «تطور خصورهن وانتفاخ 
أعناقية:*8. مشهد جديد» من دون أذتى شك: كانت الحرايا 
الطولانية نادرة حتئذٍء وكانت توضع فقط في الصالونات”. 
وتكلمت فقط كتب الجمال والعتاية بالجسد التي صدرت في القسم 
الثاني من القرن التاسع عشرء عن المرايا النصفية التي كانت تثبت 
فوق حوامل مزخرفة» وكانت مرايا مصنوعة لمشاهدة الوجه والقسم 
الأعلى من الجسه”6. وتساءلت فيرونيك ناحوم غراب قائلة: «كيف 
المرء ء أن يعيش في جسد لم يره» ولم يتعرف إلى أدق 
ايلب كانت هذه الملاحظة المتعلقة بالذات حاسمة وشحذت 


1 011161 )00 6126-1 2322 


المتطلبات ووجهت نحو جمالية النحافة)20357, وافترحت الأخذ 
بالاعتدال ولطفت الممارسات والنظرات. 


وانتشرت المرآة كقطعة أثاث. خلال القرن» ولم يقتصر 
وجودها على الردهات الفاخرة. وساهمت الكيمياء فى هذا التطور. 
ذلك أن تصنيع المرايا «الكبيرة» قد راج في متعضات القرة التاسع 
عشرء وكانت طريقة التصنيع تعتمد على خلط نيترات الفضة 
بالأمونياك السائل””. وشاع استعمال المرآة» مع أنها بقيت علامة 
تميّز في المجتمع: فالصحف الشعبية في نهاية القرن التاسع عشرء 
مثل لو بيبتي جورنال (أعاسلامز اناعم 1.6) وليلوستري ناسيونال 
(27:0181 6«اكهةا:.2) ذكرت أن مرايا غرف النوم هي فقط مرايا 


(040 والللافت هو أن 


صغيرة معلقة ومسخصصة لمعاينة الوجه وحده 
مصيبة روز (©8056) توضح علائم البؤس في قصة بنت فلاحة 
(عتسعلر عل ع الث عسيثك ءمزهئى 11 ) التي كتبها موباساك (955380م34311) 
عام 1881: روز التي حبلت من خادم اختفى بسرعة تتفحص بقلق 
التغيير الذي طرأ على خصرها وتراه فى قطعة صغيرة من مرأة 
مكسورة تستخدمها روز في أثناء تمشيط شعرها”'*. ويجب القول إن 
المرآة الثلاثية القطع كانت تباع في محل بون مارشيه (#طععهم هه8) 
عام 1893 ب 650 فرنكاء علماً بأن راتب عامل النسيج لم يكن 
يتجاوز 5 فرنكات فى اليوه!2, وبأن راتب موظف فون مكتب لم 
يكن يصل إلى 90 فرنكاً في الشهر”". ولم تكن أجسام المحرومين 
المدقعين تراقّب إلا من زاوية الجدوىء. أي زاوية الكدّ والشغل. 

وفي المقابل دُرست أجساد المرفهين بأشكالهاء وأطلقت 
وتحدّدت أسماؤها أمام المراياء وتجاوزت بالمناسبة عتبة الخفر التي 
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كانت لافتة جداً: فتنامت «الحرية» مستفيدة من «التقانة» الجديدة. 
وفي منتصف أعوام 1880 تفحصت ماري باشكيرتسيف 813686) 
6هداءأكاط:ة8 قامتها نقطة نقطة. وقارنت وسألت. وشكّت أيضاً في 
التفوس وفي مشروعيتهء قالت: «في الثالثة عشرة من عمري كنت 
بديئة جداًء وكان الناس يعطونني ست عشرة سنة. واليوم أنا هيفاء 
واكتمل جسمي بتكوّر لافتء وربما بإفراط» أقارن نفسي بجميع 
التمائيل ولا أجد بينها تمثالا بهذا التكور وبهذا المدى في الخصرين. 
هل هذا عيب ؟440, 


يجب القول مراراً وتكراراً إن الأماكن الحميمة للنخبة هي 
بخاصة التى تغيرت بفضل أدوات التجميل الجديدة. كان هناك مكان 
جذب الانتباه إليه: وهو غرفة الحمّام والعناية بالجسمء أي ذلك 
الحيّز السري الذي تتم فيه ممارسة أصبحت أكثر تعقيدا. واستفادت 
في نهاية القرن من وصول الماء إلى البيوت: فوصل إلى الطوابق 
سائل يورّع «بحسب الرغبة»”*» بفضل أعمال الاستجرار كتلك التي 
قام بها بلغران (8618:880) وهوسمان (هةه11255) في بار 0 
فحوّل هذا السائل أشكال العناية الحميمية داخل المساكن 
البورجوازية» وشَرْعَنَ أكثر من أي وقت مضى مرجعية الحمّام» كما 
نلاحظ ذلك في الفصول الأولى لكتب الجمال» وعزز أيضاً الحلم 
القائل بأن دفقات الماء تجعل منظر الجسد أكثر بهاء70». 

وغرفة الحمام أو العناية بالجسد هي أكثر من ذلك. فهي 
الحصول على حيّز «خاص بالذات»: هي مكان لا يتيح للآخرين «أن 
يرونا كي نحسن تقديم قرابيننا في محراب الجمال»”**'» لا بل هي» 
كما قالت البارونة ستاف (51268) عام 1892: «معبد لا يجتاز عتبته 
أحدء ولا حتى الزوج المحبوب؛ وخاصة الزوج المحبوب:0. 
وكان المطلب الجديد أن خذي وقتك كي «تتجمّلي»» وهذا فعل 
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يجعله «الانفراد» ولحدله «مجدياً ولحاي/30, وينبغى فيه أن «تمارس 
المرأة مقصدها». وتدرس «شكل جسمها» وتراقبه «بكل حرية)61. 
الأمر الذى أكّد تغيراً فى الممارسة وتثبيتاً للحميمية: فانتهى الم* 
مر الدو بعير؟ فئن سهى 

القديم «للعناية بالجسد؛ بحضور عدد من المشاهدين والمساعدين؛ 
وكانت إجراءاته تقتصر على الاهتمام بتسريحة الشعر أو التبرج أمام 
مرآة «طولانية؛؛ وصار المشهد يتم على انفراد وبسرية» وتتخلله 
عمليات الترين والاستحمام ومراقبة الجسد والتحقق من جماله أمام 
مرآة طولانية. 


المحلات الكبرى «معابد النساء)520) 


إلى هذا التنوع في أشكال العناية بالجسد ومراقبته - وهو تنوع 
فريد جداء لا بل نادر- انضاف تزايد في أدوات التجميل التي توسع 
انتشارها في المجتمع في نهاية القرن التاسع عشر. وغيّر التصنيع من 
طبيعة الطلب. والأرقام الخاصة بالتعطر تثبت ذلك لوحدها؛ فقفزت 
المبيعات من 12 مليون فرنك عام 1836 إلى 26 مليونا عام 1866» 
وإلى 90 مليوناً عام 1900. ونشأ «سوق واسع للتجميل»؛ الأمر 
الذي زاد في تطوير موضع التفنن» وعمم مع انتهاء القرن صورةً 
لجمال مشيّد بقي عصيا على التحديد خارج مجال الموضة 
ومقتضياتها. 


وخلق المخزن الكبير هذا الإطار وأحدث ثورة في تجارة 
«الملابس والكلف»., بدءاً من أعوام 1860» كما فعل محل وايتلي 
(161ط/17) في لندن أو محل مارشال فليدز (516145 211ط302:5) في 
شيكاغو. وبطريف في الببيع : تعتمد 3 0 افيد أئر 
المكان نفسه؛ فتوفر عام 1890 0 من 200 صنف من 0 
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المباعة. كالفساتين والمشدات» والمستحضرات والعطور؛ وكان 
يتهافت يومياً على مخزن بون مارشيه*”" حوالى 15000 زبون. ولا 
شك فى أن عدداً من التخيرات: جعلت العملية ممكلة: التمو العالى 
إلى العناعة ويحباتا العاينة» ونبو النضاية ى العف وثمر 
شبكات النقل في المدن» ونمو شبكات السكك الخديك. ونجم عن 
ذلك ارتفاع كبير في أرقام المبيعات: 50 مليون فرنك في منتصف 
أعوام 1870» 100 مليون فرنك في وسط أعوام 1880» 200 مليون 
عام 01906 وهذا فقط بالنسبة إلى مخزن بون مارشيه66©. 


ووُصف المخزن الكبير بأنه «عملاق» و«برج بابل» و«قصر 
حكايا الجنيات» و«وحش مغو»”” » وكان المكان الأول الذي استغل 
الرغبة في الغندرة والتجميل في شتى تنوعاتها: وامتدٌ فن الأنوثة على 
مدّ النظر. والعبارات التي استعملت فيه إبان العقد الأخير من القرن 
بحثت طوعاً عن الاستهلاك النسائي» كما ذكر زولا عندما صرّح 
موريه 84010:0) مدير مخزن بونور دي دام (5تعصتهل دعل عتاعطمه8)» 
بكلمات تفيض بالحماس: نحن نضع «النساء تحت رحمتناء نفتنهن» 
فيُصبن بالجنون أمام أكوام بضائعناء فيفرغن جزادين نقودهن من دون 
حساب6*”. وهكذا قد تتحقق كل رغبة جمالية» مما دفع زولا إلى 
رسم صورة لكنيسة جديدة وكاتدرائية مصنوعة من الزجاج والفولاذ. 
حل فيها استثمر الرغبة والجمال محل أشكال الخشوع الديني 
القديمة: «الكنائس التي هجرها الإيمان تدريجياً حل محلها بازار هذا 
الإيمان واستوطن نفوساً أضبحت شاغرة 5 


ومن دون شك حصل الهيجان الاستهلاكى الأول الذي رأى فيه 
زولا ترسينة التحداثة:قال؟ اتتعول هذا إلن ديق اليد والجفال 
والغندرة والموضة»”. وحدث أيضاً الترتيب التجاري الأول الذي 
ارتبطء وبطريقة شبه موحدةء بعرض هائل للجمال. وفي المعرض 
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العالمي الذي أقيم عام 0 قدم بون مارشيه محلاتهء على أنها : 
الإحدى الطرائف الأكثر تميزاً في باريس2”2: فجذبت الزيارات 
والتعليقات وأمّنت وجود مترجمين فوريين ومرافقين. 


وعلى الرغم من نجاح هذه الطريقة» بقي طبعاً أن المشتريات 
لم تكن واحدة بالنسبة إلى الجميع”. كانت الآنسة (0© 8416 التي 
ذكرها جاك أوزوف 02007 65ناو )136‏ مدرّسة شابة ا م تعيينها في 
إحدى النواحي الريفية» وقالت إنها لا تستطيع أن تة تقتنى لزينتها إلا 
#بضع عبوات صغيرات من خواص العطور»”. ولم تذكر شيئاً عن 
المراهم أو المستحضرات. لأنها مقيدة براتب يُستنفد بسرعة في أجار 
البيت والطعام والملابس. .. وعلى غرارها حسبت جان بوفييه 
(80107162 عمصقع1) مصروفاتها اليومية فلسا بعد فلس». واعترفت ب 
«انزعاجها» وارتابت بصديقاتها اللواتي يتحملن تضحيات مقيتة الشراء 
قفازات وعطورات وألف أداة حب لو ووجدت الصعوبات 
نفسها تقريباً عند المستخدمات الشابات فى مستهل القرن العشرين 
اللواتى وصفتهن إحدى الروايات النادرة التي كرست لهن فقالت: 
إنهن «يهملن ملابسهن ويتعطرن بعطور بخسة الثمن)”©). نُضاف إلى 
هذا بالتأكيد فروق اجتماعية حادة تعاش أحياناً وبكثافة كأنها قطيعات 
تنأى تماماً عن الرغبات نفسها. وتوضح هذا توصياتٌ السيدة لوتان 
(12غ)) )10‏ وكائت صاحبة ماخور في دييب (6مم1(16) عام 0 
عندما حنّت زوجها على عدم تشغيل نزيلات «رقيقات الحواشي» أو 
لهن تصرفات مفرطة في التصنّع : «يجب ألا نأخذ إطلاقاً امرأة تنتمي 
إلى وسط عالٍ جداًء لأنْ رجال دييب لا يريدونهن»©". ونشأت 
بورجوازية صغرى تقرأ مجلات الموضة» وكانت ‏ مع كل شيء - 
ترغب في العناية بالوجه وبالشعر وفي مستحضرات التجميل والعطور. 
وفي بداية القرن العشرين اعترفت آنسات الهاتف بأنهن كن يحسدن 
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مدرّسات المدن على تجاوبهن مع «صور الموضة”7“. في حين أن 
الصور المعاصرة لصفوف عاملات المقاسم الهاتفية أظهرت أنهن 
يرتدين ملابس ضيقة وأن وجوههن معتنى بها وأن شعرهن مربوط 
انا 

إن المخزن الكبير» والبون مارشيه بخاصة» نشر «الثقافة 
البورجوازية بين العاملين فى قطاع الخدمات» ووجههم نحو ضفاف 
الطبقة الوسطى)60. 


السفيرات و«النحمات» 


هناك نموذج فريد ارتبط بدينامية السوق هذه وظهر في لوحات 
الحفر والتصوير الضوئي الذي كان في غمرة انتشاره: أعني به نموذج 
السفيرات الجديدات اللواتى دعين ليرفعن من شأن الجمال وينشرنه. 
و«أكابر النساء» في المسرح والمشهديات الأخرى أشدن في نهاية 
القرن مثلاً بأفضال الماركات: عطور لانتيريك (15480هة.])» مرايا 
بروك (8:06)»: المعهد الطبي للجمال؛ أقراص تعطير الفم ماركة 
بونسيليه” (عامعهه2)» أو (الديافان (»#صقطمةنم» [الشفيفة] أو 
سوق الأرز ماركة سارة بزتارة #وهو مسحوق أنيق اياف , 
وسربلن هذه الأشياء بصورهن التي أردفت برسائل عامة أو بتواقيع» 
وبطرق كانت وقتئذٍ متلعثمة» كما يدل على ذلك محل عطارة «لا 
بيرل» (©56:1 5.آ) [اللؤلؤة] عام 1905 والتي قالت عنه الآنسة بارديه 
(831061) - وهي ممثلة في مسرح الكوميدي فرانسيز ‏ إنها وجدت 
فيه المسحوق «الرائع» لا بل المدهش7”0. ووقّعت باسمها على 
نصه الدعائي. والولايات المتحدة سبقت أوروبا في هذه الطريقة: 
فإقامة سارة برنارد في نيويورك عام 1880 أتاحت القرمية لمضاعفة 
أعداد «منتوجات سارة برنار»: من مراهم وقطع صابون صغيرة 


1 111161 )00 6126-1 238 


وعطور وسوائل معطرة” . وهذا بالمناسبة يُظهر الصعود البطيء لهذه 
الممثلة وتقويمها فى المشهد الاجتماعى. ويُظهر أيضا البناء البطىء 
لعالم النجمات» عالم القدوات المتمثل بصور شبه احترافية قادرة 
على تحويل الجمهور إلى مجموعة من الزبائن الموججهين. فلم تعد 
سفيرة الجمال فقط صورةً للموضة غفلية الاسم”*”. أو «المرأة 
الراقية» أو السيدة الباذخة التى تشاهد فى هذه الصورء إذ أصبحت 
«الفنانة» الجليلة والمألو ف أو النموذج الذي تتلقفه الصحافة وآللات 
التصوير فوراً. وأكثر من ذلكء. إنها أيضاً المرأة التي تخلق تصرفاً 
ععيدا لأنها ارتبطت بمنتج نصدت وهذا ها لعفت عبارة جديدة 
لدى العطارين: عندنا «صابون الممثلات»» عندنا «سائل الممثلات 
العطري»؛ عندنا (مسحوق أرز الممثلات»77, وناقه سوق التجمال» 
في بدايات القرن العشرين» بتشكيلة من القدوات والصور كما لو 
كانت على غرار تشكيلة للأشياء. 


سوق «خدمات الجمال» 

فى بداية القرن العشرين» نشأت أخيراً مؤسسة أكدت رؤية 
للتجسيل موحدة أكثر: ألا وهى معهد «خدمات الجمال». ولكن 
النموذج كان جنينياً» لا بل شديد الندرة» إلا أنه تبدّى عن مهنة 
فخلق تعبيراً هو «خدمات الجمال» وأنشأ تجارة هى «معهد الجمال»: 
وهذا المعهد هو كناية عن صالونات مصممة لتقديم «الاستشارات») 
وتتم فيها «عمليات أنواع من المعالجة» و«تصحح فيها عيوب الجسم 
والوجه:”. إن «شركة أثينا» (658طاح 5001616) في شارع أبفيل 
(466:11)» و«المعهد العلمي لرسل الجسد» في شارع بلانش 
(#طعصو81)» و«المعهد العلمي للجمال) في شارع لا برويير 8.آ) 
(©:فلانم8 حددت' في إعلاناتها الدعائية الباريسية» ما بين عامي 1904 
و1905 أوقات الاستقبال وتقديم الخدمات. وكانت هذه المؤسسات 
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فى معظمها أماكن فسيحة فاخرة» ذات ستائر جميلة» وفيها لوحات 
لني وتجاة ومرايا""أ» وكانك تكقيل وبائن مق غلية القرم طبناً: 
زبائن «أنيقين ونبلاء»”*©2: كما أكدت شركة أثينا. وأكدت تجهيزاتها 
الإجراءاتٍ الجديدةً التي تربط تنمية الجمال بالمعالجة وطرقّه 
بالأجهزة. وفى هذا السيدد اعتبر «معهد الوسائل الفيزياتية» خير دليل 
على اللق لكلة زعم أنه جمع مجمل المصادر التقنية المتاحة : 
«الحرارة والبرودة (المعالجة بالماء)» الكهرباء بشتى أشكالهاء الضوء 
(الأشعة البيضاء أو الملوّنة)» الحركة (الرياضة, العلاج الآلي. 
التدليك)»» وكلها ترمي إلى هدف واحد هو: إتاحة الفرصة «لك كي 
تبقي أو تصبحي جميلة»". وصارت تنمية الجمال مقبولة بدرجة 
كافية» إن لم نقل شاتعة؛ بحيث نشأ غال من الخامات يستخدم 
جميع تقنيات العصر. ووُجدت في السنوات الأولى من القرن 
العشرين تجهيزات أخرى أكدت التغيير هى أيضا. وتوحدت 
السكحب اك قدت عبار جديدة هن اباد المعنيل 1 وضارك 
الشركة الواحدة تنتج المراهم والمسهحفرات والماء العطري 
والصابون ومعجون الأسنان وشتى أنواع المساحيق. وترمي كلها إلى 
هدف واحد: «العناية بالجسد وبالوجه من طريق الوسائل الجديدة 
والمواد الجديدة»2*. وفي بداية القرن العشرين نشأت كيرن (110) 
وكريزيس (23515ط©) وفص (»1اءغأ85) ومورا (84013)» وكلها ماركات 
اختصت «بمواد التجميل». وكلها أكدتء وللمرة الأولى» كم أن 
الجمال هو مشروع إجمالي. وعالم. جسدي «متكامل»؛ وأصبح هدفا 
للتجارة وللخدمات. 


واختصت إحدى المهن بجمالية الجسد» ونشأت وحدة جديدة 
من الممارسات والمواد. ولعل هيلينا روينشتاين (مأءاقستطدظ دمعاء1]) 
هي التي أبرزت هذا الطريق بشكل جيد»ء حوالي عام 1910: فلقد 
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سافرت كثيراً بين أورويا واستراليا واخترعت مرهماً للبشرة في نهاية 
القرن التاسع عشر هو الفالاز (9/21226)» واستكملته بمجموعة من 
مواد التجميل استغلها أولا معهد لندني عام 1908 ثم معهد باريسي 
مره في شارع فوبور سانت أو نوريه (1508016-]5212-ع8عنامطناه1) عام 
2؛ قبل أن تنتشر فى الولايات المتحدة. وفى غضون ذلك» 
انضافت خدمات العقسل إلى خدمات الوجه» ضار هناك «حمام 
اسكتلندي» و«تدليك» و«تحليل كهربائى»؛ وامعالجة بالماء»81. 
وانضاف تأهيل الطلاب إلى تحديد الخدمات, وخلال سنوات 1910 
أنشأت معاهد هيلينا روبنشتاين نموذجاً دولياً. 


وتوضحت عندئذٍ معالم المهنة التي كان من شأنها الاهتمام 
بمجمل مجالات الجمال: فنشأت مهنة «المزيّنة» (عصمءاءتفطادع)» 
وكانت هذه الكلمة لاتزال غائبة عن القواميس فى بداية القرن» ولكن 
تعاقك التحسل رسمت إظارها. واتضافت إللها مهن أكثر الختصاضاء 
مهنة المانيكور (©6:ناء:ة235) التى كرّس لها جيراردو (6152:000) أول 
كتاب عنها عام 6" . .ونشاً سوق واسع إلى حد ما غذّته بعض 
المهن. وأخيراً نشأ في بداية القرن فرع من فروع الجراحة لم يحدد 
بدقة وقتئذٍ - وكان تنظيمه جنينياً - وادعى أنه «يعالج أشكال البشاعة 
والتشوّه»””*. وحوالي عام 1910: ادعى أنه يصحح تشويهات الأنف 
والأذنين والشفتين والخدين» ونشر الصور الضوئية الأولى لتقويم 
الأنف. وغامر خارج حدود «المعالجة السريرية»» ولجأ إلى 
«الجراحة الترميمية والتطعيم والزرع» والأشعة خصوصاً»**. لا شك 
أنها «علم جديد» قال عن نفسه إنه تحقيق لمطلب اجتماعي يطمح 
للوصول إلى أكبر عدد من الناس. وحصلت إعادة كبرى في أشكال 
الجمال الذي النزم المجتمع بخدماته وبأجوره؛ وحلم بتصحيح 
المظاهر الخارجية والظروف. ووضع الجرّاح نصب عينيه مهمات 
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جديدة اعتمدتها التقنيات المحدّثة: «بدأ الشعب يعبّر عن تطلعاته إلى 
هذه الجمالية الجسدية التي لم يعرها اهتماماً في الماضي. وتجاوز 
الأمر هنا موضوع الغندرة البحتةء وتم التركيز على القيمة الاجتماعية 
للفرد والصراع من أجل الاستمرار في الحياة»”**". وعن «التعويض» 
أيضاً تكلمت فقط هذه الجراحة التي عرفتها سنوات 1910» وقالت 
إنها تقتصر بخاصة على دور اجتماعي معين» دور لم تجرؤ وقتئذٍ أن 
تحدّده كمتعة شخصية وعرّفته بأنه ضرورة جماعية. 
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الجمال المدمقرط؟ 
 1914(‏ 2000) 
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لأن الكتب اليوم شديدة التفاعل مع تنامي أشكال التفضيل 
والأذواق لدى الأفرادء فإنها تؤكد أنه لا يمكن تقديم أي تعريف 
بجمال الجسد”". فمنذ زمن طويل زال التلميح القديم إلى النموذج 
الجامد؛ لاسيّما وأن جمال الجسد لا ينحصر دائمأ بتناسق التقاطيع 
وحدهء إذ تغلب المواد العامة التي يؤكد بها الفرد اليوم هويته. لا 
ينفصل الجمال والعناية المطلوبة من طريقة الوجودء ولا ينفصلان 
عن مقولتي الرفاه والصحة. لذا فإنهما يستجيبان «للمطلب الملح 
الذي لا يقاوّم وهو أن يكون الإنسان راضياً ومنشرح الصدر 
وأن يشعر بأنه منسجم مع ذاته ومع من يحيطون به"”. ذلك أن 
الدراسة النفسية المعمقة توثق العلاقة بين الجمالية الجسدية وإدراك 
الذات. 


حصل تحوّل مهم أيضاً بدأ في سنوات 1920 وأدى إلى ظهور 
«القامات السهمية»”” التي نشاهدها اليوم» وأشاد ب «الجسد المتعرش 
ذي الساقين المديدتيني! وامتدح الصورة اللدنة والبارزة العضلات 
التي توفق بين «الرفاه والبطن المسطح””. وهذا يؤكد الوجود 
الحتمى للمعيار الجماعى وتأثيره الكبيرء فى حين أن العبارات 
المفردنة ليست إلا شكلاً من أشكاله. ويجب القول إن الحركات 
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النابضة دائماً بالنشاط تبدو كلها وكأنها تأكيدات فردية يُبرز فيها 
الجسد حريته» بطريقة مبتكرة» وكذلك الماكياج المتزايد الألوان» 
وكذلك البشرة الأكثر مشاهدة وحماية. وهذا ما يؤكد الصلة بين 
الجمال والرفاه كهدف مسيطر. ويجب أن نقول أيضاً إن النحافة 
المتنامية الحيوية تنسجم مع التوقعات الاجتماعية التي تهدف إلى 
الفعالية وقابلية التلاؤم. هذه التوقعات التي من شأنها أن تمنح الجسد 
الأنثوي حرية جديدة. 

يبقى أن الانتصار الظاهري للفرد قد جعل التواشج بين 
المرجعيات الفردية والمرجعيات الجماعية تواشجاً أكثر تعقيداً وأكثر 
غموضاً: ذلك أن مقولة الفشل تحوم فوق أساليب التجميل» وأن 
مسؤولية كل فرد تنمو عندما يكون الجمال صعب المنال» وبالذات 
عندما يصبح «العجز» الناجم عن القرارات التي يتخذها فرد من 
الأفراد مرهوناً كله بانتمائه وحريته. وقد يظهر البؤس دائماًء لا بل قد 
يتعمق» عندما يصبو الرفاه إلى حقيقة وحيدة وقصوى. 
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(لفصل الأرل 


«النساء الرشيقات العصر اآ 


انفتح الجمال في القرن العشرين على تغيّر طرأ على القامات؛ 
وبدأ هذا «التحوّل»" ما بين سئوات 1910» وسئوات 1920: مع 
القامات الممشوقة والحركات الرشيقة. فالسسطت الساقان وارتفعت 
التسريحات وفرض الطول نفسه. ولا علاقة بين الصور التي نشرتها 
مجلتا فوغ (©ه170) وفيمينا (0:ن:72) عام 1920 والصور التي 
نشرتاها عام 1900: «جميع النساء يعطين الانطباع بأنهن صرن 
أطول»””. فانتقل شكلهن من صورة الزهرة إلى صورة ساقها» ومن 
الحرف «58» إلى الحرف 00 وحصل امتداد «مفرط»» مقارنة 
بالامتداد الواضح المعالم الذي شوهد في بداية القرن العشرين. 

ولم يكن هذا الضمور الرشيق شكلياً فقط. فقد زعم أنه أوحى 
بالاستقلالية فى أعطاف الجسد» وأحدث تحولا عميقاً لدى المرأة. 
وهذا ما ذكرته مجلات السنوات المجنونة”*2 بكل بساطة: «المرأة 

(*) أطلقت هذه التسمية على عقد العشرينيات من القرن العشرين في فرنسا بعد أن 


تركت الحرب العامية الأول أوزارهاء وتأثرت الموضة بالأوضاع الجديدة: كثرة النساء 
الأرامل: واضطرارهن إلى العمل؛ وشعورهن لمتزايد بالحرية» وارتداؤهن ثياباً مريحة» - 


247 ه61 :/00) 1111ل 1 


المغرمة بالحركة والنشاط تفرض أناقة خاصة مفعمة بالمرح 
والحرية"“. طبعاً هذا حلم» ولكنه حلم سبل اختلافاً حاسماً 
وابتكاراً معيناً. 


القوام والشكل المغزلي 

يجب أن نتوقف عند الانقلاب الكبير الذي طرأ على هيئة 
الجسم. «القراءة» الدقيقة لجسم أوديت (00616) لدى مارسيل 
بروست - التي هي انبهار مفتون ومسيطر عليه في آن - تبقى إشارة 
من أشد الإشارات صدقاً للقامة الأنثوية ولتحوّلها ما بين أعوام 1910 
و1920: «كان جسم أوديت الآنء في ما عدا لحظات التراخي غير 
المقصود هذه التى يحاول «سوان» أن يلقى فيها خطوط «بوتيتشيللى» 
الكثية» يوتسي مدن متطور قرام واد بشيط بي كله حيط نقد » 
بغية الالتصاق بتقاطيع المرأة» والدروب المتموّجة وما نتأ وغار على 
نحو مصطنعء وتداخل الشرائطء وتشتت تشنّت أطرزة الماضي غير 
المتجانسة. ولكنه عرف كذلك». حيئثما تخطئ تقاطيع الجسم فترسم 
انعطافات غير ذات جدوى قبل الخط نواقص الجسم والقماش سواء 
بسواء. لقد اختفت الوسائد والمقعد المطويٌ الذي من الطراز الفبيج 
واندثرت معها تلك الصدارات ذات الأذيال التي أضافت طويلاً ل 
«أوديت»» بتجاوزها التنورة وتصلبها بوساطة قضبان دقيقة» بطناً 
مستعاراً وأظهرتها بمظهر من رُكْبَتْ من قطع متنافرة لا يربط بينها أي 
طابع متميّز. لقد تخلّت عموديّة الخطوط الحادّة وانحناءة الأعشاش 
من مكانها لثنية جسم يولي الحرير خفقات مثلما تضرب الماءً جنيّة 
البحر ويضفي على نسيج القطن الناعم تعبيراً إنسانيا الآن» وقد 


- ودخول المجتمع إلى عصر الحداثة... هذا بالإضافة إلى التجديد والابتكار في الأدب والفن 
التشكيلٍ والموسيقى... 
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تخلص من طويل فوضى الأزياء البائدة ومن غلافها الغائم على هيئة 
شكل منظم حي"””*. يضاف إلى ذلك «ماكياج وتسريحة ناعمان 
يميلان إلى الاستطالة والعلو: الحاجبان منتوفان والوجنتان ناتئتان 
والشعر مرصوص. وقالت مجلة التسريحة والموضات © 201/176 ه.1) 
(ء4ه” 65ا بشكل قاطع عام 1920: «عندما يتقلص حجم رأسهاء 
ستظهر أكثر شباباً ونعومة»!. 


وعججت كتب الموضة بكلمات مثل «قذ). وامستقيم)ء 
و«بسيط». فتضافرت الاستطالات الشاقولية في صور الجسد. 
فالساقان الطويلتان والرشيقتان غيّرتا في المعايرة مع الأعضاء 
الأخرى: «الساقان الطويلتان والنشيطتان» ارتبطتا دائماً ب «القد 
العائحا »90» عخلال السكوات المجتونة: وندل الأشازة الأكية على 
ذلك: في مجلات الموضة في القرن التاسع عشرء كان الطول الذي 
يذهب من القدمين إلى الخصر يعادل ضعف طول الجذع. وفي 
المجلات نفسها وصل وقتئذٍ إلى ثلاثة أضعاف"'''. وكانت 
«الاستطالة»7!'؟ مفاجئة وشديدة جداً لدرجة أنها صدمت آراء خبراء 
الموضة. وتساءلت مجلة فوتر بوتيه (6بهءط ء:101) «هل يعقل أن 
تقبل المرأة التي تخضع للموضة بأن تقبّح شكلها بهذه الطريقة؟)20". 
وانتقدت الكاتبة كوليت (01686©) فى كتابها رحلة أنانية ءومبرم/1) 
(01316ج6 الذي صدر في العشر ينيات نساءً «المغزل أو المستدق» 
انتقاداً لاذعاء مع أنها كانت شديدة التعاطف مع الحدائة : «سَجُقاً 
يجب أن تكنَء سجقاً ستصبحن»”". ومع ذلك استقرت الأشكال 
وأصبحت بسرعة أكثر تماوجاً»ء وابتعدت عن (أشكال القحط 


زف مارسيل بر وست2 في ظلال ربيع الفتيات» ت رحمة إلياس بديوي (القاهرة: دار 


شرقيات. 1994). ص 138. 
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التوحدييةة*" الأولئء ولكنهنا نيائياً ضارت اقفر رشناقة: 
وأكدت 5 فان دونغن (هععهه<1 8ة7) زلك059 وأيضاً لوحات 
المناظر التي رسمها لابورور (13501056105) وبينها لوحة مشوار أمام 
المنار 06 (ء 27ح ننه علممع دمج ه.آ) التي رسمها عام 1925 و التي 
كثرت فيها القامات الطولانية. وأكدتها أيضاً جميع الملابس التي 
صتعتها شركة شانيل (ا6ههط0) والتي قالت عنها النساء: (إننا نشتري 
التحافة ,017 


ولم تكن هذه القدود النسائية ألعاباً للصور والكلمات فقط. 
لقد صار لها معنى ما بين الحربين العالميتين: «مَن نستطيع أن 
نجعله يصدّق بأن الجمالية النسائية ليست أحد الأعراض اللافتة ففى 
تطور الحضارة 00 كما قال فيليب سوبو (21014م5011 ومن ائطم) 
بإلحاح. إن هذه القدود تستكمل مطلباً يقول: لماذا لا ننافس 
المذكر؟ لماذا لا ننمّى حرياتنا؟ الرشاقة صارت مشهدية. ولمّحت 
الأوصاف إلى الانعتاق» وكذلك الإعلانات الدعائية» كما أظهرت 
ذلك أيضاً الخطوات الواثئقة من نفسهاء والاستطالات» لا بل 
التواءات القامات التى تشيد «بالثياب الداخلية»؟ التى صنعتها 
شركة فاليزير (©#ونلة07): أو البياضات النسائية لشركة كيستدي © 
(665:05)» أو «السيجار والسجائر التى كانت تصنّعها المؤسسة 
الفرنسية للتبغ»”20), وتطورت جميعها تطوراً ملحوظاً خلال سنوات 
معدودةء ونشأت «امرأة جديدة» من هذه القامات الأكثر نشاطاً: نشأ 
«الوهم القائل بأن المرأة اكتسبت حقوقاً بالقوة» والوهم الذي 
يرفض المشد على الأقل» وهم الخطوات الكبرى السريعة» وهم 
الكتفين المرتاحين والخصر المنعتق»”. أصبح القد مُفْنِعأَ حتى 
وإن توضح أن واقع الانعتاق أصبح أكثر 0 في الحياة اليومية 
العادية. 
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الغلاميات 

أكدت موضة الغلاميات هذا التحول. فرواية فكتور مارغريت 
(#افعنعة]8 عمناءز/ا) الذي استحدث هذا الاسه”2 طبعت بمليون 
نسخة ما بين 1922 و1929. وبطلتها مونيك ليربييه عناونة810) 
(ز:م.آ نددت بالنفاق البورجوازي» مكثرةً من المغامرات الجنسية 
والتجاوزات قبل أن تجد توازناً غير متوقع. فنقلت رواية الغلامية ه1) 
(470716ج بشكل غير مسبوق حركة ثقافية في الجمالية الجسدية: «لم 
تعد الكلمة عنواناً» صارت نمطأًء لا بل صارت اسماً عاماً»2©. لقد 
ثبّتت طريقةً فى التحرك وهنداماً بدآ ينتشران ويتجلّيان فى القامة 
«الممطوطة» والتبرج الحاد والشعر المقصّر. ْ 


قيلت أشياء كثيرة عن الاحتقار الرسمي للكاتب». وعن النجاح 
الذي أصابه من القراءء وعن أثر القطيعة التي خلفها”*. ولكن الخيار 
«الجسدي» احتل مكان الصدارة؛ ولاسيّما قّصة الشعر التي تبنتها 
تدريجياً نساء عديدات؛ أي «امرأة من أصل ثلاث عام 02 
مما غيّر الصورة رأساً على عقبء ومما تجاوز تقاطيع الجسد. 
والجانب العملي لهذه القصة قد سهل العناية بالشعرء وتخلى عن 
قله وإرباكة واععيد السلاسة والخفة. وتركت هذه الموضة أثرأ فى 
التاريخ كان لاقعاً بقدر ما كان كاقيقا وعلئياً ومشددا عليه» كان 
الحديث يبدأ «بالإطراء على شعر المرأة»7©. فأصاب التحول تقليداً 
قديماً ركز على القوة الخفية للشعر وعلى سريّته ومفعوله غير المرئي. 
وعبّرت الأميرة بيبيسكو (8166560) عن مفاجأتها في أعرام 1920 
وأيضاً عن افتتانها الذي لا تفسير لهء قالت: «لأي تهديد خف 
استسلمت نساء عصرنا اللواتي - بكل حرية»ء ومن دون إدانة» 58 
دون أي رسالة -:تخلين بالتناوب تقريباً عن هذا السلاح الأمضى 
للإغراءء وهو السلاح الأكثر اختباراً منذ أقدم العصور؟)'*7. 
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وكثيرات أولئك اللواتي اعترفن بأنهن شعرن «إنهن انتقلن من عصر 
إلى آخرا”". وكثيرات أيضاً أدركن نجاحه: ١لا‏ وجود لجمال حقيقي 


ع ه 2300 
من دول تسريحه شعر ملروسة) ‏ . 


وأكدّ مثال فرناند موريلز (36056615 3206ممه15)» وهى مصممة 
أزياء متواضعة في شمال فرنساء مدى هذا التغيّر. عام 1926 قصت 
هذه المرأة الشابة شعرهاء وكان عمرها 20 سنة» من دون أن تجرؤ 
على إخبار أهلها: ووضعت جديلة اصطناعية عندما عادت إلى بيتهم 
في المساء. وبعد ذلك ظهرت بزي غلامية في منطقة ريف ليل 
(1لنآ) حيث كانت تعيش : لا بل ظهرت «امرأة جديدة» تصرّ على 
استقلالهاء وقررت المحافظة على عملها بعد الزواج كما قررت 
«الاستفادة من الحياة قبل أن تنجب ولداً”'0. ولم تدم خدعة أهلها 
طويلاً: وانتهى الأمر بأبي فرناند ‏ وكان عاملاً في مصنع تعدين ‏ أن 
وافق على الخيار الجمالي لابنته» لا بل عبّر عن اعتزازه بأن له بنتا 
«عصرية». وكان الرهان على القامة الجديدة رهاناً ثقافياً بامتياز. 
وحظي بنجاح اجتماعي كبير» كما أكدت ذلك المنشورات الشعبية 
مثل جريدة لوفريير (©:1'0:14) [العاملة]» وهى جريدة الحزب 
الشيوعى فى أثناء السنوات المجنونة» وفيها تغرضت الصور النسائية 
للعغيرات نفسياء حتى ولو بقي العالم الريفي بعيداً عن هذه 
التغيرات2”. والمؤشر الحاسم على هذا التغيّر هو تصريح بول فايان 
كوتورييه (11165نه00)-51ة1]ن172 1ة©) الذي كتب عام 1935 في جريدة 
لومانيتيه (1.810:116): «إن التأنق ضرورة» لا بل ضرورة 
أساسة6330, 


بالتأكيد لا يمثل المظهر الحقيقة وحدهاء لقد كان خذاعاً: أي 


أنه أخنى اقواعد تقليدية هازالت راسيفة57؛ وآعرافاً قديفة: 
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وأجوراً نسائية متنامية مثلآء ولكنها مازالت نادرة بالنسبة إلى النساء 
المتزوجات؛ وعام 1931 كانت نسبة النساء الأميركيات والإيطاليات 
المتزوجات اللواتي لهن مهنة 12 في المئة» والإنجليزيات والألمانيات 
المتزوجات 15 في المئة» والفرنسيات المتزوجات 35 في المئة”5©. 
وضاعفت كل من فريهيل (([26ء12) وداميا (2نتعة(1) و -550 
(أعناع م 84151) وبياف 2120) - وهن مغنيّات في فترة ما بين الحربين - 
الحركات الانقلابية» مع أنهن كن يعترفن بخضوعهن لرجالهن. 
ولخصت غريتا غاربو هله التبعية في فيلمها كما تريدني اا 0017:6) 
(«دء 7:6 الصادر عام 1932 قائلة: «لست بشيء. لا أملك شيئاء 
خذنى وشكلنى كما تريد»0. ويبذو أن مثال المرأة البيتية كان ولا 
يخضع إطلاقاً للمعارضة»”© وأشاد به الوجهاء وكتّاب الأخلاق 
والأطباء. 


ولكن هذا الوضع كان هشاًء لأن عدداً متزايداً من النساء اعتبرن 
منذ سنوات 1920 هذه الأخلاق متجاوزة» ولاسيّما بينهن الشابات 
اللواتىي وصفهن بيار جيرالدي (642109) على أنهن كائنات جديدات 
غير ارهن القد عاد الرسال التسرروق فرجعدرة الساء العديتات 
والمثيرات ونافذات الصبر والمنطلقات. .. ووجدوا بناتهم يلبسن ثياباً 
مكشوفة ويتبرجن ويخاطبن الناس بصيغة الأنت. .. ويلحق بهن 
الشبان»*©. وخلال فترة السنوات المجنونة؛» أصبحت أعطاف الجسد 
إعلانات أيضاً. فأفصحت فى وعودها وفى النداءات الوشيكة: 
فتحولت الاستقلالية إلى صورة؛ وحقق بعضهن هذا «التوق:69, 
وراح بعضهن الآخر 0 وتابعت مجلات الموضة هذا 
التحول البطىء؛ وقارنت بين الأناقة والحياة العملية» وبين الجمال 
والتعي والقدي. ونتمهه بالمماة التومة لأشرأة المر تعد «بالسدة 
يشكلان «السمة الخاصة للحياة الحالية»!!”: وهما التوفيق بين المهنة 
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والعناية بالجمال. وصرّحت كوكو شانيل”*' (امههطه مومه) أنها 
تعمل لصالح «امرأة نشيطة تحتاج إلى أن تكون مرتاحة في 
فستانها»'”. وفي نهاية أعوام 21930 دعت مجلة فوتر بونور ©107) 
(#ء#/:وة [سعادتك] «كل»؛ امرأة إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من 
الزينة: زينة «لوضح النهار»» وزينة #للعمل»»؛ وزينة اللمساء»”. 
وادعت مجلة فيمينا (:زسمع5) أنها اخترعت «رياضة» جديدة ليمارسها 
«الجيل الشاب»: وهي «فن العمل مع البقاء امرأة أنيقة»””. فتدفقت 
المقالات غير المسبوقة التى عالجت «الطريقة التى بها تبقى المرأة 
جميلة كل النهار وك و اببجاءنت هذه الإعلانات 97 الربط المتخيل 
الممكن بين «الخمول» و«العناية بالجمال»©؛ وأوردت بعض 
المجلات المصورة شهادات عادية جداً المستخدمات» و«عاملات 
مقاسم هاتفية» و«ضاربات آلات كاتبة» وسألتهن «كيف يفعلن ليكنْ 
جميلات»”"»؛ مع العلم أن عملهن اليومي يمكن أن يحول دون 
ذلك. وهذا بالمناسبة يقتضي وجود أدوات محدثة: كالمراياء وعلب 
المساحيق» وأصابع أحمر الشفاه» وعبوات العطور الجاهزة في كل 
ساعة من ساعات النهارء وبالإضافة إلى الجزادين والمستكملات 
الأخرى. يجب أن «تكون المرأة التي تعمل لطيفة المظهر أيضاً»”» 
لدى وصولها إلى مكان عملها وخروجها منه. وهذا ما أدى إلى 
ظهور أفكار تتعلق بأشكال العناية «الضرورية» بواسطة جداول أعمال 
زمنية جديدة: «انهضى بسرعة» يجب أن تكونى جاهزة خلال ثلاثة 
أرباع الماع ,.وعترك المي الجعراضيعة من علق التقتاط 


(*) ولدت غبريال بونور شانيل ([08286) عناعطه80 0356116) الملقبة بكوكو شائيل 
في مدينة سومور عام 1881 وتوفيت عام 1971» وكانت مصممة أزياء مبدعة. واشتهرت 
بتصنيع الثياب النسائية الفاخرة والعطور الممتازة. وأسست شركة شانيل الشهيرة التي أصبحت 
أشبه بإمبراطورية. ومازالت كوكو شانيل تمثل الأناقة النسائية الفرنسية. 
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الأنثوي. وبالمقابل أكدت القواعدٌ الجمالية المتجابهة مع العمل وجو 
تحوّل خلط دائماً ‏ وبشكل علنيّ ‏ بين الجمال و«الانهماك في 
العمل»: «عيشى حياة رجلء ولكن ابقى امرأة)00. 


الحمال والحياة «خارج البيت» 


إن أحد هذه المعايير هو بمثابة رمز: أي العلامة التى تتركها 
النشاطات «الخارجية» على الجسدء والقيم العالية الناجمة عن الهواء 
والبحر والشمس. لقد سيطر الضوء على الصور الفوتوغرافية 
للموضة. وأنعش الفضاء الوضعيات الجانبية. وإذا أخذنا الشاطئ 
كمثل لرأينا أنه لم يعد ديكوراً فحسب» بل بيئة: فكلما قل عدد 
المتنزهين وانفلشت الأجساد بكثرة» قلت أطقم الثياب وزاد عدد 
المايوهات”1©. ودخلت «ضربة الشمس20"© محراب الأدب. ونُظر 
إلى الأوصاف بطريقة مختلفة. على سبيل المثال كتبت مجلة فوتر 
بوتيه (6ا««هءط +:1/01) [جمالك]: «كأنها فى مسارها تجرّ دعوة غريبة 
للهواء وللريح»””©. يعي ان الريكه أن ينم عن «ذكريات العطلة 
الصيفية»*. وينبغي على الجسد أن ينم عن «الفضاء الرحب» الذي 
وحده يجعل «(الجمال الحقيقي ينتص 650 


وصورة «الخارج» هذه هي صورة مكرّسة. تشيد باسمرار البشرة 
وتقيم معارضة بين الخارج والداخل» متجاوزة تلك المؤشرات العتيقة 
التي ربطت بين المؤنث والملجأ. لقد وضعت فعل وخد ج060 في 
مكان الصدارة مع أن فعل الخروج مقيّد جدأً وشديد المراقبة عند 
الفتاة التقليدية. وهذا لا يعني أن هذا «الخروج» كان مقبولاً في كل 
مكان. بالتأكيد لم يكن لهذه «المشاوير» أي وجود في الحي الفلاحي 
التجاري والمحخنافظ الذي وصفته بييريت سارتان!7© عناميهنم) 
(سفتتة5. ولا في باريس البورجوازية المزيّفة التي أسهبت سيمون دو 
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بوفوار (2زه070اد86 عل عموميز5) في ذكرها0©, ولكن مرويات بييريت 
سارتان وسيمون دو بوفوار تبقى مرويات طافحة بالانتصارات: 
الطموح في الدراسة التي يعارضها الأهل والإخوة الكبار» الشعور 
بالاستقلالية المرتبطة بالتجميل و«الفضاء الرحب»» التخييم الذي 
اعتبرته إحدى قارئات فوتر بوتيه ك «سمة أساسية من سمات الشباب 
والجمال)!59, 


وكل هذا أحدث تغييراً عميقاً فى العلاقة بين الجسد ووصفات 
العنانة بد و الشرقي الحطلة السيفة تجدنداً في الجمالية”"» فقلبت 
رأساً على عقب النصائح التي صارت تركز على «الماكياج الذي يتم 
في الهواء الطلق)”'؛ وعلى «الشمس التي تشفي من الأمراض)*2©, 
وعلى حك الشس ين تحضل العراة على ابناقين وقدميق كائلة 
الأوساق)20. واصيح التمزار البخيرة عمياراً لابة هنه» وني هذا 
الأمر ظهر «تحوّل ثقافى من دون شك أو على الأقلّ مؤ 
عليه)”. في نحي أن كنات الجمال الذي أصدرته سلسلة فيمينا عام 
3+ رأى في الاسمرار وقتئذٍ علامة «اتشنيع»!”. ولكن كل شيء 
تغيّر؛ فها هى مارت دافيللى (10256111  )342056‏ وكانت مغنية فى 
الأوبرا وميك أطلقت موضة بياريتز (8122) في بكالة عقن 
0 وصرّحت أن «الشمس عَبَدَنُْهاه©. وفي السنوات التالية تمّ 
تبئي هذا المبدأ الذي قُدَم على أنه «انتعاش مفاجئ للجمال)”7), 
وعلى أنه «نغمة طبيعية للاسمرار الذي تحدثه الشمس26©. والذي 
نصحت به مجلة فوتر بوتيه عام 1933. وخلال عقد 1930. مال 
المثال الأعلى للاسمرار نحو الاسمرار الذهبي: اسمرار «حورية 
البحر؛» كما ذكرت مجلة كونفيدانس (00/046265) عام 8 
بوجنتيها الناتئتين و«وجهها الكامد اللون:©'؛ أو اسمرار المرأة 
الرياضية التي تكلم عنها الكاتب مونترلان هداءعطنهه84). إذ قال: 
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«لونها كلون الرمال الفاتحة التي تشاهد مو موارية خلف حلم نديَ)”7". 
إن اسمرار الوجه يجعل «العينين فات تحتين أكثر »717 ويذكر بمتعة 
الفرار من البيوت لأنه يُراكم طاقة صمّاء في الجسد الذي ينعم بهذه 
المتعة. 


وأعيد النظر في علم المستحضراتء وعالجته معايير الخارج 
معالجة جديدة. وعام 1930 راكمت الإعلانات الدعائية «مرهم الزيت 
المضاد لضربة الشمس»”' من تصنيع شركة نيفياء و«العنبر 
الشمسي». والسائل المعطر «برونزور»؛ و«العاكس الشمسي»)» ومرهم 
«أولمبياد»» وابلسم الشمس»»؛ وكلها مستحضرات من شأنها 
المساعدة على «الاسمرار الرشيد»” . وفي غضون ذلك» أي في 
بداية عقد 1930» اقترحت الماركات الكبرى مايوهات اابشيالات 
مخطوفة»”*” كي تتيح الاسمرار الموحد. وأعقب ذلك نقاش حول 
المحافظة على الاسمرار في أثناء الشتاء» وحول لجوء بعضهم إلى 
«حمامات الضوء»””” التي افتتحتها هيلينا روبنشتاين عام 21932 
وحول استخدام نار مصابيح ألبينا (132م41) بدءاً من عام 55 
وحول استعمال «أجهزة شخصية تبعث أشعة ما فوق بنفسجية» 
وتنادي بتأمين «لون بشرة مثالي»””؛ وكانت تباع منذ عام 1935 في 
بازار أوتيل دو فيل (7/1116 ع4 16161]) . 


ومع ذلك» لم يكن هذا «الصعود للقتامين (©هنهةافم) الذي 
غطى سطح الجسم الاجتماعي)”27 مجرد ا كان قبل كل 
شيء وصفة استسلام. كان نظرة تربوية جديدة تحسّن فيها المرأة 
شكلها و«اتجمل جسمها؛. توخيا للامبالاة والمتعة. ولم يسبق قط 
للتوق إلى العناية بالجسم أن اقترح مثل هذه «الإجازة»: أي عقد 
«هدنة حقيقية» و«الاستسلام للأشعة» بحثأ عن (إغراء جديدا 
ايها وهذا هو أول تصريح للفرد العصري الذي يتفاعل مع 
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مجمل السكان؛ وهذا الاستسلام غلب الانتماء إلى الذات» وغلّب 
الوقت الخاص بالذات» لا بل ازداد وضوحاً عندما ترادف مع العطل 
المدفوعة”!؟ التي أصبحت في نظر بعضهم «العام الأول للسعادة»!*6. 


إن مثال الاسمرار كان متواضعاً بالتأكيد فى بداية القرن 
العشرين. ودلت الكلمات على المرجعيات الحبورية» وعلى التيقن 
العفوي للرفعة [الاجتماعية] التي توفرها القطيعة والابتعاد وحب 
الفضاءات المفتوحة والمناخات الجديدة””': وهو ما سمّي ب «مراسم 
الخطبة مع الصيف»2*. وب «المتع الريفية والعنيفة)”**'» وب «الجسم 
الربيعي0”*. وجميع المشاهد الصيفية التي حوّلها ماك أورلان ع2 
(ههاء0 إلى إشارات تعبق بالشِعر تقول: «إن الجسد الشاب والجديد 
يولد ثانية في المساءات المضمخة بالعطر أمام البحر»””©. 


كانت هناك بالتأكيد بعض أشكال المقاومة.» خلال سنوات 
0. وبقي بعضهم يشككون في الاسمرار. فطارد ألفريد بيترلان 
(دتاءءع:81 1560ه) «اللطخ الشمسية» فى كتابه كيف تتفت ذ : 
يي لتعئن في صنع 
جمالك 6ابنهءط هد عند ع4 :47,) الصادر عام لد وفيه نصح 
باللجوء إلى شمسية خضراء أو بنفسجية لصد الأشعة. وبمكر أكبرء 
لم كرد الوكسى كاريل 03:61 5ننزء[4) عام 1935 في التنديد 
بالاسمرارء وقال إنه لأسباب سامة وصماء يخلط بين موضوعي 
العرق والصحة: «لا نعرف بالضبط ما هو تأثير تعريض محيط الجسم 
للشمس؛ وحتى يتم التأكد من هذا التأثير» يجب على الأعراق 
البشرية البيضاء ألا تقبل قبولاً أعمى بالعري والاسمرار المفرط 
للبشرة التي تتعرض للأشعة الطبيعية وللأشعة المافوق بنفسجية». 
وأضفى معنى فردانيا وحبوريا على تقليد معيّن في العناية بالجسم لم 
يكن هكذا. 
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المشاهدة المشفرة 

عرض الأجساد التي قمّرتها الشمس» الأجساد النشيطة وشبه 
العارية» ترك أثراً في الصور البارزة [آنذاك]: أي إنه خلط بين الحزم 
والنحافة. فانضافت آثار العضلات على آثار اللحم: «ما يصنع الجمال 
هو جسم ناحل ومفتول العضلات» جسم يتحرك بيسر»””. وذكرت 
التوصيفات التكويرات «المغزليّة)7'”". أي تلك الأعضاء المتحركة 
التي نُسيت طويلاً في جسم المرأة. فطرحت الكاتبة كوليت شخصية 
فينكا (91202) التي تركض «مبلولة يقطر منها الماء» هي طويلة القامة 
وغلامية المظهر. ولكنها رقيقة الحواشي ولها عضلات مستدقة غير 
نائئة)'. وطرح الكاتب مونترلان شخصية الآنسة دو بليمور 36) 
#ناعصقاط التى «تجلى بهاؤها بعد ممارسة الرياضة والبطولة»02, 
وطرح الكاتب ماك أورلان شخصية إلسا (8158) التي لها «عجيزة 
طافرة من الخلف وواضحة العضلات»*". وللمرة الأولى اتسّم 
الجسد الأنئوي بسمة «النشاط الفيزيولوجي»: فظهرت العضلات 
(اللمؤئة 2780 .ووالمزدقية©" ال كانت سعد حكرا خلى الرجال: 
وعادت الصورة بإلحاح في كتب الجمال التي صدرت إبان سنوات 
0 : '«القامة ممشوقة ورياضية» والأعضاء رقيقة ولها عضلات لا 
يشوبها الشحم الطفيلي» والوجه حيوي منفرج الأسارير: في هذه 
الأيام هذا هو المثال الأعلى للجمال الأنئوي»””". ومنذ سنوات 1930 
«تعارض الجمال مع الميوعة» كما كررت شانيا (88, 

وتجذّرت الإحالة إلى الجسم العاري بأعطافه المستدقة التي 
أصبحت المعيار السائد ما بين الحربين العالميتين. أصبح القسم 


السفلي يحدد حقيقة القسم العلوي: «المَدَ العصري لا يغفر 
الع والشاطئ خاصةء شاطئ ثياب السباحة اللاصقة بالأجسام 


والناتئة تنبرز المفاتن والعيوب: «(صدري ضخم ومتهذل» طولي 
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0 


0م لن أجرؤ أبداً على ارتداء المايوء أنا يائسة»": هذا ما 
باحت به إحدى قارئات فوتر بوتيه عام 7. هناك فرق شاسع بين 
بريد القارئات خلال سنوات 1900 وفيه كانت تسود الوجوه ويبرز 
الماكياج””'' ‏ وبين بريد القارئات خلال سنوات 1930» وفيه ساد 
القدّ الممشوق الذي نطقت تفاصيله الكثيرة. 


وضاعفت القارتات الأسئلة والملاحظات» كتلك التي أوردتها 
مجلة فوتر بوتيه فى شهر آب عام 1938 بمواضيعها المختلفة» 
وغاصت في كل جزء من أجزاء الجسدء وفي الجسد العاري 
والمستورء وذلك في رسالة مطوّلة وممخصة هذا نصها: «لي كتفان 
عريضتان وخصران ممتلئتان. عندما أنظر إلى ظهري في المرأة» 
يتراءى لي أنني سمينة للغاية بسبب هاتين الخصرين وهاتين الكتفين» 
ومع ذلك فإنني نحيفة يستحيل علي فعلاً أن أسمن؛ رأيت طبيباً 
فنصحني فقط بالراحة ووصف لي مقوياً. لم يؤدٍ ذلك إلى أي نتيجة. 
بكل صراحة؛ لا أريد أن أسمن لأننى قبيحة عندما أكون عارية» وإن 
سمنتٌ لأصبحت قبيحة أكثر» منت يقياني: عندي حبة رائعة» وهي 
عصية على الإصلاح. الحركات التي نُْصحتٌ بها في شهر كانون 
الثاني/ يناير بالنسبة إلى الساقين المقوستين» هل هي حقاً نافعة؟ هل 
تستطيع الساقان الجوفاوان أن تصبحا جميلتين» كم مذّة زمنية؟ مع 
أنني غير مربربة» صار لي مع ذلك كرش. أعتقد أن هذا قد ينجم 
عن تقوس حاد فى الحقوين. هل .تعتقد أن المشدّ الحاصر أفضل من 
المشد العادي؟ عظام وركيّ ناتئة جداً. هناك أيضاً سؤال يُطرح عليك 
كثيراًء ولكن يجب أن أعرف تمام المعرفة: الصدر الصغير الهابط 
سنتمترين أو ثلاثة هل يمكن تحسين وضعه؟ صدر خرب بسرعة ولم 
يتحسن بعد أن أنجبت طفلاًء بل على العكس من ذلك. عندما أمدّ 
ذراعيّ وأقرّس صدري يكون حقواي في وضع جيّد. لا أطلب 
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المستحيل؛ بل تحسناً معقولاً؛ هل هذا ممكد؟)92", 

هذه المراسلة التي طرحت أسئلة واضحة وأخرى مضمرة 
حرّكت خحدها بعنا جديداً يتعلق بالمقاسات. فاجتاحت الأرقام 
المجلات المصورة وكتب الجمال خلال سنوات 1930: حدّد الوزن 
دقة» وازدادت أعداد التقارير وصارت أكثر صرامة مما مضى: لم 
يعد الوزن يتعادل فقط مع ما يزيد على المتر في الطول». أي 60 كلغ 
لك اكرام ؟ بل صار انقص» 55 كلغ أو 57 كلغ ل 1,60م» كما 
أوردت مجلة لا كوافور أي سي مود (5ع7100 5ك 1© ءلا[/1ه2 ه.ل) 
[تصفيف الشعر وموضاته] في عام 71930©. وتسارع تناقص الوزن 
حتى خلال السنوات العشر الآنية : 


أيار/ مايو 1939 


هذه هي الأوزان التي نصحت بها مجلة فوتر بوتيه امرأة طولها 1,60م7", 


سيط موضوح هذا الوره تدريجياًء حتى ولو بقي الميزان 
جهازاً نادراًء لأنه كان مربكاً وغاليا» وله كفة منخفضة ومؤشر عالٍ 
للقراءة» كما كان يظهر ذلك في قبّان كانتنز (ممعغمننت9©) الذي رسم 
اللاروس الطبي”*'' صورته عام 1924: «قيسوا طولكمء لا يتوفر 
لجميع الناس أن يزينوا أجسامهم. كي تتم هذه العملية» بالنسبة إلى 
عملية الوزن النجيدء لابدّ من وجود ميزان في البيت» أما قياس 
الطول فيكفي أن يتوفر المقياس السنتمتري6”". ولكن جهاز الوزن 
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تطور بعد عام 1935» وصار متنقلاً وأخف ومزوداً بقارئة ذات عدسة 
مكبرة مثبتة مباشرة بالكمّة. وأصرت مجلة فيميئا عام 1935 «على 
الميزان الصغير الذي يجب أن يكون موجوداً في كل حمام 
منظم»”"'". وتكلمت مجلة فوتر بونور عام 1938 عن «امرأة شابة 
اليوم» تقفز من ميزانها وتهتف بزوجها: «أنا محافظة تماماً على 
وزني» طولي 1,67 م ووزني 60 كلغ»'”". وعام 1938 ربطت شركة 
أو فومالتين (©186ةصه00) بين الرقم الذي يسجله الميزان والجمال» 
وركزت على : «الجمال» والوزن ينا 

وتوضحت حملة نادت بحكمة طالما ترددت وكانت تقول: 
«الشخص الذي يمر غالباً على الميزان يعرف نفسه بشكل جيدو09, 
وأكثرت من الأمثلة والجداول» ومنها الجدول الآتى الذي نشر على 
غلاف مجلة فوتر بوتيه عدد تشرين الأول/ أكتوبر 3 : 


١ 
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وخلال سنوات 1930 تطورت الأرقام كثيراً: 


القامة المثالية للمرأة التي طولها 1,60 01106. 

بعد أن اعتَّبر الوزن أكثر من أي وقت مضى ‏ «عنصراً أساسياً 
للجمال الأنئوي2''20. اعتُّبر أيضاً مؤشراً على الصحة. وقد يكون 
الوزن الزائد خطيراً: لأن الخطوط البيانية للوفاة تتقاطع مع الخطوط 
البيانية للوزن» مما يدل على الأخطار الصحية التي تتهدد «البدينين 
والبدينات». وهذا ما ادعى تبيانه الجدول الآتى الذي نشرته مجلة 
فوتر بوتيه والمتعلق بمجموعات من حالاات الوفاة : 


أساب الف 
اسن | 2 | #: | | 


1599 


3534 


أمراض الجسم وأوزانه (فوتر بوتيه» أيلول/ سبتمبر 1938). 
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بالنسبة إلى أنواع الأمراض نفسهاء تكون وفيات «النحفاء» أقل 
بأربع مرات من وفيات «البدناء». ومن جراء ذلك» تطور النظر إلى 
البدانة» بعد أن بقيت مدة طويلة على هامش الأمراض السريرية» 
فأصبحت ترتبط بالإصابات «الخطيرة جداً)”!"2. وصارت مرضاً 
جدياً ومعلناً عنه. وربما تعلقت به جميع الوظائف من «انسداد في 
شرايين» القلب إلى «تصريف احتقان»*'!' الكبد. واستدعى هذا متابعة 
متدرّجة للمرض ومراقبة دقيقة للعقابيل. فمثلاً اتخذت الشركات 
الأميركية للتأمين على الحياة منذ سنوات 1910 ثمانى فئات» وحددت 
أسعارها بناة على الخلل الوزني عن العادي لدى زبائئهاء من 12 كلغ 
ناقص إلى 23 كلغ زائد عن العادي. ومع شيء من التأخيرء انتقلت 
جداولها إلى المجلات الفرنسية المصورة» ولكنها استأنست 
بالتدرجات وتبنت موضوع الأرقام والدرجات157". 

ومنذ سنوات 1920 طرأ تحوّل عميق فى التصورات غيّر صورة 
الانتقال الطويل من «النحيف» إلى «البدين». فبول ريشيه 11دم) 
#عطءنه مثلاً حوّل العيوب المستمرة «١للسمنة»‏ إلى خطوط بيانية: 
التزايد التدريجى للجيوب تحت العيئين» التثاقل التدريجى للّغد: 
الضياع التدريجي لتكويرة الثديين» الانتفاخات الدهنية للوركين» 
تضخم الساقين» انهيار طيّة القفا'". ورم تشريح الجسد حوّل 
الزمن إلى صورة؛ وفصّل المراحل المتتالية للانخماص: لم يعد 
الأمر يتعلق فقط بالفروق التدرجية بين الفصائل الحيوانية» بل صار 
يتعلق بالفروق التدرجية بين تثاقل الكتل اللحمية والسقوط التدريجي 
للبشرات والانهيار البطيء للقسمات. وبمعنى آخر أثار القوام 
المتداعي الاستثمار المرقوم. فصارت التكويرات التي أهملها العلم 
موضع تقصياته : فانفتح فضول عالم التشريح والطبيب. 


وفعلاً نشأت أعراض مرضية» لم تكن موجودة من قبل» 
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وأحصاها كتاب العضل والجمال التشكيلي الأنغوي””011 اه واءكيتكة) 
(©16طاطتجغر 14و كماع ؤاينهءط6 الصادر عام 9 لجو رج هيبير 601865 6) 
(836660: والذي أعيد طبعه مرات عديدة. لقد أورد أنواعاً من 
البطون المتضخمة. منها: «البطن المنفوخ والمتوسع في جميع 
أجزائه». «البطن المتطبّل والمتكور فى قسمه السفلى». «البطن 
المتهدل والهابط»'"؟ وتكلم عن مواقع «تكتل الشحوم»» وتوقف 
عند «وسط الجسم الشحمي العلوي». و«وسط الجسم الشحمي 
السفلي» و«وسط الجسم الشحمي على مستوى السرة»”7©. هذا في 
ما يتعلق بالبطن؛ وتكلم أيضاً عن «المراحل الثلاث لتهدّل)1200) 
النديين. وهذا ما حوّل الشحنة الدهنية إلى حجوم لها طبقات 
منتظمة.» ولها أشكال غير مرئية من التراجع تتيح مراقبة أفضل 
لبدايات التضخم. 
قوانين ومسابقات 

إن اللجوء إلى الأرقام وتأكيد أدنى الفروق قد حبّذا ربما صيحة 
مسابقات الجمال. فتضاعفت أعداد «الملكات» و«ملكات الجمال» 
(84155 5عنآ) في فترة ما بين الحربين: ملكة جمال أميركا عام 21921 
ملكة جمال فرنسا عام 1928» ملكة جمال أوروبا عام 01929 ملكة 
جمال العالم عام 2/71930". وبالمناسبة أكد تبني كلمة «ميس» (ملكة 
جمال) الصعود التدريجي لأميركا في ما أصبح يسمى بالثقافة 
الجماهيرية وبالانتشار الكبير للصورة والفيلم والصوت. 

وتجسّدت الموديالات: فبرزت للعرضٍ وخضعت للأرقام» 
و«دُمقرطت» في مبارياتها المنظمة. وأكدت أيضاً التنحيف التدريجي : 
فهبط مؤشر الكتلة الجسدية مثلاً (تقسيم العدد الدال على الوزن 
بالعدد الدال على الطول المضروب بالطول) في فترة ما بين الحربين 
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فانتقلت ملكة جمال أميركا من 21,2 عام 1921 إلى 19,5 عام 
40 ". وتم التدرج نفسه بالنسبة إلى ملكة جمال فرنسا وملكة 
جمال أوروباء رغم الفروق في الطول: 1,73م بالنسبة إلى ملكة 
جمال فرنسا عام 1929: و1,75م بالنسبة إلى ملكة جمال يوغسلافيا 
في الفترة نفسهاء وبقيت هذه الأطوال غير مألوفة ولافتة'"2. في 
حين أنها كانت عادية جداً في الولايات المتحدة. ْ 


وحركت هذه المسابقات مشاعر الناس. وعارض بعض النسويين 
والنسويات مبدأهاء واتهموا منظميها بامتهان صورة المرأة واختزالها 
إلى جمال مفرط في تقليديته. ورأى بعض آخر فيها خديعة قائمة على 
الإغراء والمتعة: «نبدأ بالملكة وننتهي بالعاهرة»1*2©. واعترف آخرون 
بتحيز مشبوه قائم على تحسين النسل مثلآء ولم تستطع السنوات 
المجنونة إزالته حتئذٍ. وأعرب والاف  )7/21366(‏ وهو أحد منظمى 
مسابقة ملكة جمال فرنسا عام 1928 عن هذا الخيار الشبقي اما 
أنه يريد «إيقاف الزيجات غير الموفقة جسدياً بتدريب العين من طريق 
المسابقات ذات المشهدية المذهلة»””2'". واستحال تجاهل هذه الرؤية 
لبلد مثل فرنسا متهمة بالسقوط في «القبح2”52. فبرزت تلك 
الموديللات الجسدية كنماذج لاختيار «الزوجات»» وتم الإصرار على 
تحسين «الجنس البشري بجميع الطرق المتاحة)0127 حتى ولو كان 
هذا التوجه قد أخفاه قانون 1920 الذي قلص مبادرات تحسين النسل 
بحظر كل دعاية تنادي بمنع الحمل!*2". 

وما بين الحربين العالميتين بقيت مسابقات الجمال تفسّر تفسيراً 
ساذجاً كمناسبة للنجاح والصعود وصناعة «النجمات» اللواتي كانت 
الصحافة تهلل لهن. فعلقت مجلة ليلوستراسيون (:6110جاكدءااة".1) على 
ملكات الجمال وزيجاتهن ورحلاتهن””2. وهلّلت عام 1939 للزواج 
الذي تم الاحتفال به بين الأغا خان وإيفيت لابروس عناءولا) 
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(126601155» وهي مديرة شركة أزياء في مديئة ليون وأصبحت ملكة 
جمال فرنسا عام 1930. وكما في الألعاب الرياضية» عرفت مسابقات 
الجمال مواجهات محلية واختيارات متتالية ومنازلات فى الدور 
الأخيرء وأبرزت تسارع التشبيك الوطني» أي تشبيك المواصلات 
والنقل والإعلام: وهذا هو الحلم الديمقراطي الصريح الذي تقاتل 
فيه الفتاة بأسلحة متكافئة تهدف إلى تسمية الفتاة الأمي: ©2130. وهذا 
الأمر فعلاً أعطى مجالاً واسعاً للصحافة وشبكاتها كي تُمشهد مجتمع 
القرن العشرين. وأصبح جمال تلك الفترة عاديا جداً: وهو الجمال 
الذي يوقق بين الجسد المستور بالثياب والجسك المرتدي المايوه 
فقط؛ ووضعت مجلة ليلوستراسيون عام 1929: «خمس علامات 
للوجه وخمس علامات 0 وهذا ما تجلى في فيلم 
مسابقات الجمال 6نبنهءط ع2 «نمط) الذي أخرجه أوغوستو جينينا 
(8هنمء0 مأكنتعتتة) عام 0 وفيه تنتصر الكتل اللحمية الصيفية 
على شاطئ سان سيباستيان32!' (معناكوط56-هنة5). ونشّطت 
مسابقات الجمال الصراع الهادف إلى ترهيف الجسد وتوصلت إلى 
توجيه الإعلانات الدعائية: «هناك عيون ليست دائما عطوفة تحكم 
عليكِ في كل لحظة؛ ويجب أن تشاركي ‏ شكتٍ أم أبيت - في 
مسابقة للجمال2”0. هذا ما نادى به عام 1928 إعلان يروج 
لمسحوق نيلديه (001106)» فقال : (إنه ناعم ذو عطر لذيذ»)؛. وبعد 
ذلك حقق هذا المسحوق «نجاحاً!0 مؤكداً. 
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الفصل الثاني 


عندما يقترب المرء من النجوم 


إن السينماء بانفجار صورها وفرط إنتاجها الذي تجاوز 
القارات”'2: شحذت أيضاً تلك المعايير التي كانت سائدة في فترة ما 
بين الحربين فوسسعت انتشار هذه المعايير: وهي دلائل حسيّة نتم في 
الهواء الطلق» ومراقبة متزايدة لرشاقة القوام» وإتقان الماكياج وألوان 
الوجهء واحتفاء بالأجسام الرشيقة ذات اللون البرونزي. كما أكدت 
السينما مبدأ النجومية الذي أوجدته الفئّانات في نهاية القرن التاسع 
عشر من ممثلات استثمرن كفتيات استعراض واستوحيت من صورهن 
وأسمائهن إعلانات تجارية» بل إن هذا المبدأ رُوْجٍ له كنظام 
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صناعي » وك «مصنع للأحلام»”” مع انتشار السينما الهوليودية التي 
بدأت تفرض موضوعاتها وعوالمها وأبطالها ناشرةً ثقافة ومرجعيات 
موجٌّهة. إن علاقة الانفتان بفتاة الاستعراض الجاهزة والبعيدة المنال 
في آن معاء والتي لا يمكن محاكاتها مع أنها «بشرية»؛ قد دمقرطت 
إرادة التجمل» فتحول الجمال تدريجياً من حلم إلى حقيقة ملموسة. 


جدّدت السينما العالم الخيالي كما جدّدت نماذج المظهرء 
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مستوحية ذلك من اتجاهات العصر. واكتسبت «النجمات» اللواتى 
تجاوز تألقهن شاشة سنوات 1920 حضوراً تخطى شخصياتهن وحلق 
كأسطورة» أسطورة كائنات استثنائية أتين ليعشن بين البشر افيُحبين 
طقن الحن/9, 


في عالم الصورة هذا الذي كان على وجوده الجسدي أن 
يفرض نفسّه فوراًء أصبح الجمال فيه عنصر الجذب الأول. هذا ما 
كانت تقوله المجلات السينمائية التي تعدد فيها بوح ملكات الجمال 
عن فن الماكياج”" والمظهر الحسن في التصوير الضوئي””» واسرٌ 
جمالك يا سيدتي»؛ وكانت صفحات الإعلانات تروج لل «الرموش 
الطويلة والكثيفة! ولل «جسم المزال شعره» ولل «بشرة المعتنى بها» 
ولل انظرة الساحرة»»؛ ولل «الأنف المثالى». غلوريا سوانسون 
(ههوصة5# 61022) الممثلة المفضلة لدى اامكرم والمنتج سيسيل 
ب. دو ميل (841116 106 .8 06611)): وكونستانس بينيت ععمهقاقهه0) 
(1أ6همء18» وهي شريكة إريريش فون ستروهايم هم« ط5,30) 
(صتاعطه5» تملكان (غلوريا وكونستانس) قدّين جميلين بسيب المواد 
التجميلية التي راجت في سنوات 1930*©. وكذلك مدام أوفري 
(90ه0105© عم3ل112) التي روجت في فرتنسال «قناع هوليود 
التجميلى»” ؛ أما ماكس فاكتور (120610 *843)» وهو ماكيير ملكات 
الجمال» فقد أنتج مستحضراته الخاصة به*'© في الوقت الذي كانت 
فيه الصور الموقعّة والمجلات المصورة والانتقادات تحدث ضجيجا 
مُدويَاً ومتزايداً في الأسواق. 

قام الابتكار هنا على شحذ معايير الجمال الموجودة. وتلاعبت 
السينما بالأجساد وبالإضاءة وبالشاشة وبحواس المُشاهد لتصل 
بطموحات ورغبات ذلك الزمان إلى أقصى حدودها. لقد خدمت 
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السينما الواقع باللاواقع دافعة بأجسام بطلاتها الرشيقة إلى أن يصبحن 
#رشولات للجمال)2020, 


أولآء الوجه الذي كان غالباً ما يتخذ أبعاداً أكبر من أبعاده 
المعتادة ظهر في وسط الشاشة ضارباً مثلاً يحتذى في الماكياج 
وألوانه المثالية المتمازجة التي تحوّل البشرة إلى مشهد تتسع فيه 
العينان إلى ما لا نهاية. لقد أطلق أخصائي التجميل على نفسه لقب 
«امبدع200!. في غضون ذلك كانت الأضواء الكاشفة المنصوبة خلف 
الشخصيات ترسم «هالة» مضيئة تُظهر ذؤابات الشعر””" لتنقل الوهم 
إلى حدود الحلم: فتصبح الوجوه شفافة والبشرات مُخترئة". 
وحوّل الافتنان النجمة إلى شيء خارق» فخضع الجمال إلى عملية 
تحوّل: أصبح المظهر متفوقاً ومُشرقاً وثابتاً”*'". فمثلاً عندما أدت 
غريتا غاربو دور الملكة كريستين (©6ه0:508) ظهرت فى مقدمة 
سفينتها 2" بشعرها المتموج ولون وجهها النافذ فأبرزت روعة بشرة 
صافية لا تشوبها شائبة» ولا يعتريها أي خطأ. وكذلك لويز بروكس 
التي أدت دور فتاة غلامية في فيلم لولو”7”" («ممة). إذ تجلّت 
بوجه أملس إلى حدٍ غريب يحده إطار من الشعر القصير. وهكذا 
أصبحت البشرات «المشرقة» والألوان المؤسّسة بعمق» والحواجب 
المرسومة بشكل هندسىء والألوان السوداء المشغولة بعناية» 
والشوائب المزالة كلهاء 2 هذا أصبح دروساً ألقتها الشاشة» 
وأعادت إلقاءها جريدة الديلي ريبورتر (11207167 براذه2) في العام 
9ه مُدَّعِيةَ أن «السينما تُشكل الأنواع الجديدة للجمال»”©. تلك 
الأنواع التي عادت مجلة سينيموند (01:4:0:06) لتذكّر بها في العام 
0 ؛ فادّعت أن «الزيارة الأسبوعية لصالات السينما المظلمة» كفيلة 
بتعليم المُشْاهد «دروساً تجميلية أكثر بكثير من أي معهد تجميل»”7". 

بالنسبة إلى مجلة فوتر بوتيه (6ابهءط ء1م'[آ)2, أصبح الشعر 
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الفاتح الأشقر و«البلاتيني» الذي يُحصل عليه من طريق تغيير اللون 
«تجسيداً للمرأة العصرية»””” ؛ فالضوء يخلق جوَأًء ويسمح بتشكيل 
ظلال للصورة. وكان جان هارلو (113510 هدع1) قد أطلق صيحة هذه 
الموضة فى بداية سنوات 1930 لقناعته بأن الموضة ستزداد بها بهاءً. 
ع اتسعك هذه الظاهرة «فأصبحت جميع النجمات شقراوات)210, 
هذا ما أشارت إليه مجلة سينيموند في العام 1933. في حين أن 
مجلة فوتر بوتيه أرادت أن تكون أكثر قطعيّة في العام التالي: فقالت 
إن «الشقراوات يمثلن الجمال الأرستقراطى)06©. واشتعلت التعليقات 
مذكّرة ب «المبهرا و«المشرق» و«الأشقر المرغوب فيه23(6, 
وتخصّصت الإعلانات الدعائية التي كان يُفترض فيها أن تكفل شعراً 
«لامعاً » ومطواعاًء ومتألقاً. وناعماً كالحرير)»0. وتعدّدت 
الإلهات الشقراوات: «فينوس الشقراء»» و«الشقراء الديناميتية»» 
و«الجنية الشقراء»» و«الشعر المتموج الذهبي». و«النجمة ذات الشعر 
الذهبي» . 


وأصبح حزب الشقار هذا بالتأكيد أكثر تعقيداًء هذا الحزب 
الذي أضفى مزيداً من 0 بالشعرء وبالشعر الحر الذي انعتق 
ببطء من القبّعات؛ أ صبح الشعرء بحسب قول إلفير بوبسكو ع81912) 
(0©وءصهط في العام 1935 «يحتل أهمية رئيسة©©. فهو يتمّم شكل 
الوجه ويؤكد مفهوم العناية. ونتيجة ذلك نشأ هذا الشعور المتنامي 
الذي فرض نفسه في المقام الأول» وتلك الطريقة المُشفْرة لاستخدام 
تلك التعابير فى وصف النجماتء» مثلاً: #ترون فى أعلى الصورة 
الشقراء تووييل إبقائسض (قصة؟8 اعنرن84) والسمراء وا غيل 088[) 
270681 . أو جوان بلونديل (8108461 هددة) التي اقترن اسمها 
بلون شعرها”*". وهذه الموضة التي لم ينج من شططها عنوانا فيلمي 
الجميلة ذات الشعر الأصهب (دمده7 جتعناعناء عدبيه ©0611 ه2) عام 
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0ه ولا تراهن على الشقراوات (2025ماط دما سلى كمم <2ءزجمم ء[3) 
عام 6 ؛ أو «العودة المُظفْرة» للصهباء نانسي ا لإعصولط) 
(01:ة©» عام 1933. أصبحت النظرة للشعر الحر الطليق الذي يُرى 
من دون قبعة أو غطاء» والشعر المصمف أو المصبوغ أو المعقوص» 
هي النظرة الأهم التي تشير إلى التغيير الحقيقي الذي طرأ. وكانت 
السينما ترافق هذه النظرة أكثر مما تحرّضهاء مع أنها أثارت الفضول 
فى منتصف سنوات 1930: «أكثر ما كان يلفت الانتباه فى صالة فندق 
ما أو في مطعم ما أو في حفلة معيّنة هو طريقة تصفيف الشعر»”09. 
وتلاعبت السيئماء من دون أدنى شكء بأشكاله وبلمعانه. 


الحركات تفاهة إلى عمل تعبيريّ. أشار دولوك عناااء2) في العام 
3 إلى «التأثير المرفّش العميق الذي تُخلفه فينا أحياناً أمسية 
شاهدنا فيها فيلما بالأبنغن والأسوه للممغلة الروسية تازبيوي © 
(2132132072). طلب ماموليان (01138مة8) من غريتا غاربو أداء 
عدد من الحركات «كما لو كانت موسيقى». وذهب بها الأمر أن 
وظفت «رشاقة الرقص»72” في كل خطوة من خطواتها. فالممثلة هي 
قبل كل شىء كتلة جسدية مكثفة» وإغراء فوري. الأمر الذي يُسْدّد 
على أهمية النظر إلى جسدهاء وهو الأمر الذي كان يُفرّق بينها وبين 
الممثل الذي يكرس بعامة نفسه للحركة أو العمل في السينما 
الهوليودية : هكذا يكون الإغراء من جهة والنشاط والحركة من جهة 
أحرى”53. وفى هذه السيتما كانت المرأة شديدة القدرة غلى جَذت 
الانتباه» بحيث تكون حركاتها وحدها قادرة على إحداث اضطراب. 
وبقيت الانتماءات القديمة للذكورة والأنوثة حاضرة في أسطورة 
النجوم» بل إن الصلة التقليدية والحصرية بين الروعة والمرأة في هذه 
السينما رفعت بشكل صامت من شأن المرأة. والخيال الأسطوري لم 
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ينزع أسلحته. وهذا لا يعني أنه كان السلاح الوحيد: ذلك أن المرأة 
الحقيقية لها مكانتها أيضاً. فالممثلة غريتا غاربو التي منّلت في فيلم 
النساف 54 (5 اله !1:1) هي قطعاً امر أ عصرية» تتكلم مع الرجال 
بنديّة» وتدخن علانية» وتقود سيارتها الهسبانو (50وم:1181). أما 
مارلين دييتريش (طءماء1(1 عه343:16) فهيمنت هيمنة خالصة على 
أنصاف الرجال. وأوردت مجلة سينيموند (02:47:070) سجالاً حول 
«النسوية في السينما»””0. وعبجت السيناريوهات أيضاً بالواقعية التي 
تمثلها المهن الشوية الجديدة» من المرأة ذات الأظاقر المظلية إلى 
المرأة التى تضرب على الآلة الكاتبة» حتى وإن جاءت النهايات 
السعيدة الخيالية لتعظم وتمسجد هذه المهن. 


جمالية «الحاذبية الجنسية) 

الجمالية الجسدية هى التى جُدّدت بالمقابل: أي أن فن إظهار 
الجسد وتصويره سيئمائياً قد جُددا. زعمت بعض الكلمات أنها تصف 
ما ينبغي لممثلة أن تمتلكه. يقول دولوك (عناااهء) إن «الصورة 
الجميلة» هى «مقولة جمالية» تناسب «الخصوصية السينمائية»©8© 
وهو (أي دولوك) الذي أشاع ذلك المفهوم الذي ظهر في بداية 
سنوات 1920. فالنجمات «الحقيقيات» هنّ اللواتى يكون حضورهن 
يمنحهنّ تألقاً أشدّء ويوفر تسلط اللقطات عليهن بروزاً أكبر. وأصبح 
هذا الموضوع أكثر شيوعاً خلال سنوات 01930 حتى أنه أصبح 
موضوعاً للإعلانات» كإعلان بودرة بوبال (80681) من بين إعلانات 
أخرى ‏ وهي تلك «البودرة المجمّلة للصورة»”© ‏ أو تلك 
الإعلانات التي كانت تحرض على مسابقات لحسن المظهر*” في 
التصويرء أو حتى التي كانت تحوّل مسابقات الجمال إلى مسابقات 
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الأسلوب من خلال مسابقة نظمتها في العام 1939» وهي مسابقة 
«ملكة جمال سينيموند»» وفيها ترنّب على من تود ترشيح نفسها لهذا 
اللقب أن ترسل صوراً لهاء وكانت المرشحّة تستعد لذلك باختيار 
مضور عيد» والثقاء للدوايا الى موحل منها الصورة» ونهراقة 
الإضاءة وحساب قياسات الكليشيه””. فصار بمستطاع العدسات 
النقذية والكاميزات بوحدها أن تفرهن مالا و7 . 


في فترة ما بين الحربين» استّحدثت «كلمات» أخرى في الثقافة 
السينمائية» مثل كلمة (5ا013:00) [فتنة] وهى كلمة تعبر عن صفة 
أكثر غموضاًء تمزج بين الضياء والحضور المكنف*. وهناك صفات 
أخرى أكثر إلحاحاً وأشدّ تكراراً يجب على النجمة أن تمتلك (هاا» 
أي تمتلك «شيئاً ما؛» كما ذكرت مجموعة أخرى من التعليقات التى 
صدرت فى سنوات 1930: يجب أن تمتلك «الجاذبية الجنسية». ؟ 
الحالتين كلتبيما» هى ليست سو اجاذبية» ممائلة؛ أ أنها اذب 
بختاطيسى لا تمتك معدين 1 وكوة اليلامة الأرل له علؤمة 
حسيّة. فتاة العشرينيات من القرن الماضى التى كانت تمتلك هذا 
«الشيء ما» أي نزت +201 فرشت حضوراً شبقياء كذاك الذي فرضته 
فى الثلاثينيات نجمة «الجاذبية الجنسية». إنه تعريفٌ مستحيل قطعاًء 
52 ذاك «المحبٌ السري). حتى وإن كانت مجلة فوتر بوتيه 
قد اكتفت بكلمة اسحر6" للتعبير عنه. هذا السحر يفترض انتباهاً 
إلى أجزاء معيئة فى الجسدء الصدرء والساقين» وطريقة المشى» 
و«التماوج الملتبس لجسم يُفعي» 5 وإلى طريقة النظرة» تلك 
النظرة التى تغوص فيها العينان داخل عينى الشريك» أو داخل عيون 
المشاهدين؛ بينما كانت «الفتاة ذات السلوك اللائق تغضٌ الطرف 
دوماً حينما تتكلم مع الرجال»”؛ كما أن هذا السحر يفترض الانتباه 
إلى طريقة كلامها أيضأء فهي طريقة تجسّد لدى بعضهن «الجاذبية 
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الجنسية من خلال الصوت»6©. كذلك يكون تعريف هذه الجملة أمراً 
مستحيلاً أيضاًء لأن مادية الحواس هذه يمكن أن تكون موضوعاً 
لمؤشرات شديدة التنوع. وبالمقابل» فإن أخذ هذا الأمر بالحسبان هو 
أمرٌ حاسمء إذا ما قررنا التورط صراحة في جمالية الشبقية 
والشهوانية: «فالنجمات يجب أن يمثلن بالنسبة إليك ليس نماذج 
مطلقة» بل فهرساً من الجاذبية الجنسية» ودرساً مدهشاً في الإبداع 
الذاتى»”". وأصبحت الكلمة مبتذلة فعلاً: أولاً فى الإعلانات حيث 
ماري رموش جرووتزمي» (50) هى الرموش التى السينية الجاذبية 
الجنسية؛ ثم بعد ذلك في العض إذ 558 هي ذاتها «القدرة 
على إثارة الشهوة والبوك)60 الأمر الذي كان يفترض قبولها في 
تصرفات كل الناس؛ والأمر الذي يُجيز رؤىٌ أكثر مِنْعويّة للجمال. 


وهنا أكملت السينما ما طرحته الروايات الأولى للقرن التاسع 
عشر”*. فتلاعبت بالرقابة كما هو الحال في قانون 53388 الذي وضع 
في العام 1920 في الولايات المتحدة والذي اذّعى ضبط الصورة 
وإخلالها بالآداب العامة المتوقعّة”©. وأوجدت السينما «فن 
الساق»:54) 35 8ع1)» فاستدعت الساق التى يُكشف عنها بتحفظ» 
مثلما فعلت ليليان هارفي ((11226 هدنلنآة) في فيلم الشامة «زهع 16) 
(#انتهءط 06 عام 0ه الذي يتحدث عن سارقة حُدْدتٌ هويتّها بسبب 
«علامة» لديها على ساقها؛ أو كما أوحى بذلك الفيلم الذي أنتجته 
شركة بارامونت (#0نداهدمة22) في العام ال وهو فيلم المرآة 
ذات الأر جل الأرد بع (دءطاجنمز ء7اهنابو عدبته «زه«ةام 26) الذي تعددت فيه 
الانعكاسات غير المتوقعة. كما تلاعيت السينما بالشهوانية من طريق 
إلغائها من أجل أن تستحضرها بشكل أقوىء مثلما فعلت لويز 
بروكس في فيلم لولو الذي أنتج في العام 21929 وهي فتاة بريئة 
ذات تعبيرات متلصصة وساذجة» وفيه بدت تنازلاتٌ امرأة ناضجة 
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تنازلاتٍ مربكة إرباك عدم إدراكها هذه التنازلات. وتعمقت هذه 
الجمالية مع الشخصيات الأكثر تعقيداً وواقعية في السينما التي 
تكلمت عن سئوات 1930» وفيها أضيف المكر والحسابات الدقيقة 
إلى البراءة التمثيلية. وأوردت مارلين دييتريش هذه الأنواع من الجمال 
الشديدة الغموض والمشغولة بجاذبية مخطط لها: «هدوء مُقلق. ... 
تعبير يصعب تعريفه» فهو لا يُعرف إن كان يُحْفى انحرافاً أخلاقياً 
عميقاً أم براءة غير متناهية»©*. وفيه تبلغ الجمالية غاينها التصويه 
ولاسيّما إذا قصدت أن تكون استفزازية ومخططة تخطيطاً مدروساً. 


نموذج نسائي يتعذر الوصول إليه ونموذج سهل المنال 

كل شىء فرض عندئفٍ جمالية النجمة بمرجعية استثنائية. فكمال 
هذا الجدال مله ناياء وماك داه اغين اقش 4ه مركت 
الخاض :تثى القجوة مازلين العصية المنال» كانت تسثر هن براقبياة 
حتى وإن طافت الشوارع وزارت المحلات وارتادت الحفلات: "إذا 
ما نظرتٌ إليها جيداً لرأيتَ في تعبير عينيها شيئاً قصياً بغرابة»”””. بعد 
أوسع أيضاً عند غريتا غاربو وهي تحرق رسائل معجبيها قبل أن 
تفتحهاء جاعلة ظهورها في المجعيع اكثر نذره يحل (0 آثرت أن 
تحتفظ لنفسها بصورة مرمريّة يمثلها «أبو الهول الهوليودي»”*”. 
فالملكات يُحافظن على عو المهن. وصناعة السينما تنمّي الاستثناءات 


ونصائح النجوم حول الجمال التي تناوبت على نشرها الصحف 
والعجلات هي على غا غاية 0 0-7 سس ذلك. هذا | أمر غير 
فترة ما بين النحرن ‏ : المتمثل 0 والإرادة 08 بحدعيه 
مجدوا الجلّد والمثابرة لديهن: سيسيل سوريل (6:ه5 هلة©) 
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شرحت أن تنحيف جسمها كان ١بقو‏ ة الإرادة التي فرضت على نفسها 
نظاماً صار ا وبيبى دانييلز (واءنه2ه2 8606) شدّدت على الأشكال 
التعب التي تعقبها تمريناتٌ الرشاقة»”'6': أما جوان كراوفورد 5088) 
(2310:0© فأعطت أمثلة متعددة عن تمرينات الب 2 قائلة 
بأنها ١عانت‏ من عذاب حقيقي في سبيل الوصول إلى هذا القوام»”©. 
كلماتٌ ثلاث كانت تتكرر وتُعاد دوماً: «الالتزام والتمارين الرياضية 
والحمية»'؛ الأمر الذي استدعى الملاحظة التالية: «تذكروا دوماً أن 
سحر النجوم الحالي لا يخلق مع الإنسان خلقياً» وإنما هو شيء 
مكتسسه 69 1 3 


نتيجة ذلك نشأ منطق جديدٌ كليَاً حوّل المثالية المستحيلة المنال 
إلى هدفٍ يمكن الوصول إليه: «فالنجمات لسن مخلوقاتٍ من عجينة 
أخرى مختلفة عن عجينة غيرهن من النساء» 66 , هذا ما أكدته مجلة 
فوتر بوتيه في العام 1935. وذلك في ملف نشرته بعنوان امصنع 
النجمات)67, وأضافت مجلة ماري كلير (عندان عامداة) «أنهن فقط 
يتمتعن بعزيمة خاصة»». وكررت المجلة الطرق التي تستخدمها بعض 
أولئك النجمات ولو بشكل ساخر: «كيف أصبحت امرأة من العامة 
مارلين دييتريش؟ كيف تحؤّلت امرأة شبه قبيحة إلى“ جوان كراوفورد؟ 
كيف عرفت غريتا غاربو الطريقة التي تبوأت بها عرش الجمال؟)”*©. 
إن العناية الرشيدة؛ بالإضافة إلى الاهتمام المتواصل» هما اللذان 
(عمءطهمع]5) أنه حول شكل مارلين دييتريش؟ وجنتان مجؤوفتان» 
حاجبان منتوفان» وجة بارز التقاطيع»؛ جسدٌ ممشوق وخسارة خمسة 
مشر كبلوطاما بعد جهن نر 7" مااجي بارليو المرليوعية التي 
غموضاً يسنا ا رشاقة» مولت مارلين القديمة ذات الملامح 
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الباهتة والدُميوية. لماذا لا يُستوحى ذلك منها؟ بلغت الحجة حول 
هذا الموضوع أوجها بالتأكيد: لقد حافظت على الطقوس إلآ أنها 
غيّرت أشكال الوعي. 


حرّضت النجمات الخيال على تصور جسدٍ طيّع ومصقولٍ نتيجة 
عمل حثيث: «صورة مستحيلة»7”7». إلا أنها قريبة ودفعت بها الشاشة 
فجأةٌ. حلم جميل» حلم جمالي واجتماعي رافق النجمات الإلهيات: 
ماضيهنٌ المتواضع وتدريبهن المستمر جعلا منهنّ نساء وديعات 
ومألوفات» حتى وإن لم يوجد لهن مثيل قط. هناك تشابه بينهن وبين 
أولئك اللواتي يشاهدنهنَ. جوان كراوفورد التي كانت في الأصل نادلة 
في مقهى» وجين راسل (121155611 326[) التي كانت «سكرتيرة لطبيب 
أسنان»» ومارلين «فتاة مسرح صغيرة وطائشة»» وسوزي فيرنون 
(02مم6/؟ نوونا5) ضاربة آلة كاتبة صغيرة الشأن2©2. جميعهن كانت 
لهن مسيرة متمائلة جعلت صورتهنّ أكثر شعبية. كلما ازدادت 
النجمات بعداًء كلما أعطين للمشاهدات اللواتى يتمتعن «بإرادة قوية» 
أملاً أكبر. فالتميّز في الجمال أمرٌّ يمكن مشاركته الآخرين. والمثالية 
يمكن تطويعهاء ويمكن أن تكون بعيدة المنال وسهلة البلوغ في آن 
معاً. وفعلآء زعمت مجلة فوتر بويته أنها برهنت على ذلك بطريقة 
ملموسة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1935» حين أعلنت أن 
«موظفة آلة كاتبة» فى أحد مكاتب المجلةء وهى «امرأة عادية 
در 77+ صَوّرت قبل وبعدٌ سلسلة من عسليات العباية الشاملة؛ 
فتغيّر الشكل تغيراً لافتاً. الماكياج والتسريحة واللباس قرّبت فجأة 
الفتاة العادية من نجمة الشاشة. والتحويل أمر ممكن: «ما هى نتيجة 
ذلك كله؟ لم يَعْدْ هناك وجود لامرأة قبيحة. .. هناك نساء يهملن 


ع 


أنفسهن فقط:ة©.. 
ليست هذه الحجة حديئة العهد.ء ولكن هناك عددٌ من المطالب 
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التي أشارت إلى أن جمال القرن التاسع عشر هو جمالٌ يمكن 
مشاركته مع النساء الأخريات”. ولكنّ طريقة عرضه هي طريقة 
جديدة. ولأنها أصبحت جزءاً من تربية «عامة»؛ ادّعت أنها تُروْجُ 
لجمال صادر عن العامة ذاتها: ذلك أن المُغْفْل الاسم يتحول فقط 
إذا كان جديراً بالتحوّل» وأن المتماثل يصبح محط إعجاب. وفي 
ظلال السينما تحديدا تحولت ديمقراطية الجمال إبَانَ القرن العشرين. 
في بادئ الأمرء نُظِرَ إلى هذه الديمقراطية في ظل الحججة الإرادوية» 
لا بل حجة الجدارة. تفاؤل مقتحم زعمت مجلة فوغ أنها ترجمته 
بصيغة صادمة عندما قالت: «الفتاة الجميلة هى حادئةٌ طارئة» إلآ أن 
المرأة الجميلة هي إنجاز 0 ِ 


انتصارات الحمالية, انتصارات الإرادة 


نرى أن هذا النموذج الإرادوي عمقّد نموذج العطل الصيفية» 
ودفع باليقين ‏ في بداية القرن العشرين - إلى التمكن بشكل غير 
مسبوق من ضبط الجسد. فحدثت فجوة فى المجال النفسى حيث 
كان الفرد في المجتمعات الديمقراطية يحلم بتغيّرات لا تعدّ ولا 
تحصى : كان يحلم بأن يُخضع المظهر الخارجي في مجمله إلى 
ممارسة الإرادة وحدها. استطاعت «الانفراجات» الجديدة أن توحى 
أيضاً بالسلطة» وتمكن التفسح من أن يداني التقشف: فالصرامة 
تتغذَى أيضاً بمخيال متطور جداً يعالج التوترات والمنافسات 
والمباريات. 

وهكذا فرض نفسه في نهاية القرن التاسع عشر أدبٌ نفسي كان 
ينادي بالمثابرة على الرسالة الشعبية؛ أدب كان يزرع التصلب والمتانة 
ويتوجّه إلى جمهور راح يرقى اجتماعياً» وإلى مستخدّمي الإدارات 
والمكاتب”. وكان هذا الأدب يزعم أنه يساعدهم في مهنهم التي 
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ازدادت درجاتهاء ويعلّمهم المجابهة «والثقة بال ع0 في عالم 
يقوم على التنافس والمساواة. كما كان هذا الأدب يدلهم كيف 
يستطيع المرء «أن يصبح أقوى»”* 2 وكيف «ينبغي عليه أن يشقّ 
طريقه في الحياة»”””» وكيف «يفرض وجوده من خلال تصرفه 
الج وبقى هذا الأدب أدباً ذكورياً بشكل أساسى. وكان 
يهدف إلى إثارة السبعر رماء ولكن ليس الجمال بالتأكيد. وكان 
امتداداً أضفى طابعاً نفسياً على السلوكيات التى سادت منذ أمد 
طويل» لعل بها إلى أمل السيظرة الكاملة على القاتد 


وتجدّد هذا النوع مع «انفجار»"!* القطاع الثالث الذي توظفت 
فيه النساء بعد عام 1920» فازداد وجود المرأة وانتقل من 28 في 
المئة إلى 44 في المئة ما بين عامي 1906 و1911 في القطاع العام 
ومن 26 فى المئة إلى 44 فى المئة ما بين عامى 1910 و1921 فى 
القطاع العا كار اذاف هنا الأدب النشني إزاهوزة 6 قاذداد. تويدياً 
إن الجمالية والوقن ب جافها بين امعثمار النظير الخارس :وميه 
المهنة ‏ وهما أمران اختلطا جدا ببعضهما بالنسبة إلى القر 0 
قالت مارسيل أوكلير (#نةاعندة عااعهة31) مديرة مجلة ماري كلير. 
في محاولتها إقناع قارئاتها عام 7. إن «السعادة تكمن في 
ولي فوجهتهنْ إلى إقناع أنفسهن بذلك من طريق التمارين 
والمثابرة. قالت: «كل صباحء انظري إلى المرآة» قبل الشروع في 
تحسين جمالك؛ واجهي المرآة جيداً واعطٍ أمراً لعينيك كي تلمعا 
وتمتلئا حيوية وتتزودا بالجذوة التي تعتمل حتماً فيك. وهذا تمرين 
فى الإيحاء الذائى لا يخيب6””*©. وبعد أن شاعت الأدبيات النفسية 
التي أضفت ف كاريكاتورياً على مدارس علم النفس المعمّقة التي 
استحدثت في بذاية القرن» قالت: (إذا مارستٍ التمارين بشكل 
منتظمء فإِنّ أعماق ذاتك الجوانية ستعتاد على إطاعة أوامر 
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إرادتك26©. وريما كانت التتيجة تعديلاً لا محدوداً للأشكال» وتكيفاً 
كاملاً للأعطاف مع إرادة الفرد وحدها. 


والحق يقال. إن التحوّلات الناجمة عن الإيحاء الذاتي لم تكن 
مهمّةء ولكن الأمر الأكثر حسماً هو تلك الطاقة التي تعزى إلى 
الإرادة» وذلك الارتقاء بدور اليقظة والاستماع إلى الذات؛ لاسيّما 
وأن التمارين تستطيع أن تجنّد الاستثمار العضلي والحركات الرياضية 
المنجرّة أو المتخيلة: «ركّزي تفكيرك على التنفس»0”*', مثلاء أو 
ركزي انتباهك على العضلة التي تعمل» فكري فيهاء وحاولي أن 
تشعري كيف تنجز عملها»”**. لأنّ الهدف هو التمكن من «أن 
تنئحت الفتاة قوامّها)89, الكونتيسة دو بولينياك (عقموناهم 2)06» وهي 
بنت السيدة لانفان (1.85518)» ذكرت التمارين التي تقوم بها المرأة 
في الأوقات غير المتوقعة نهائياًء التمارين التي تؤدى بحذر دائم 
وبطريقة جوانية بحيث تكون غير مرئية تقريباء قالت: «في أثناء 
النهار» وفى السيارة» أو فى أثناء الحديث» أتمرّن من دون أن يشعر 
فى أجل أدبن متصية» أرتعهما بيده كما لوأل أشمل و لا 
يطاق. وبفضل هذه الطريقة اكتسبتٌ عضلات حديزية0©. عام 1938 
اقترحت مجلة فوتر بونور برنامجاً «رياضياً غير مرئي» يمكن إنجازه 
في أثناء أوقات الفراغ: «في أثناء انتظار الباص»» «في الميترو»» من 
دون إشعار الآخرين بذلك. ولكن بتركيز ذهني بالغ: «لتقوية 
عضلات الركبتين والساقين والأرداف» شدّي ثم أرخي كلا منهما 
دوريا [...]» وخلال دقائق معدودة تستطيعين القيام بمجموعة كاملة 
من الحركات» من دون أن يراها أحد»2©. 


إن تلك التيارات النفسية العملية تماماً أوجدت فناً جديداً يقوم 
باختبار الإرادة الحميمة؛ وساهمت في نشر تصور جديد للجسد» 
تصور أكثر رهافة وأكثر جوانية يركز على التذهين: يجب أن «تصغي» 
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إلى أحاسيسك كي تتمكني من ضيطهاء وأن تتخيّلي الأشكال 
الجسدية كي تحسني اكتسابهاء «يجب أن تفكري باستمرار في بطنك 
وفي العضلات التي ترغبين في تسطيحها»””. فالجمال يخضع لعملية 
تفكير: فلا يخضع فقط للإرادة التي تمارس على الأشكال» وإنما 
يخضع للاهتمام الذي توليه للرسائل التي يبعثها الجسم والذي 
يستهدف «الأحاسيس الصادرة عن أعماق الأعضاء والأحاسيس 
الصادرة عن العضلات» والقادرة على أن تخلق فى ذواتنا الثقة 
بالنفس»”*". فالتنفس الجيّد مثلاً لا يقتصر على الحركة» ولكنّه يمتدّ 
إلى الطريقة التي بها «نشعر أن الهواء ينفذ إلى داخل رئاتنا»”. 
وللمرة الأولى راح التجميل يُعنى بجسد ممئّل بوعي وإدراك» جسد 
خاضع لأوامر الإرادة» حتى في أحاسيسه. 


هذا الانتصار الذي حققته الإرادة أزاح العلاقة بالسلطة. كما 
أزاح العلاقة بالذات. وميّزت النصيحة تمبيزاً كبيراً بين الذين يمتلكون 
الإرادة والذين لا يمتلكونها. فالأمر الصادر لم يعد أمراً عمودياً في 
الحقيقة: أي أنه كان يعزف على وتر الإثمية بخاصة». فورّط الفردء 
وورّط مسؤوليته. إنه افترض وجود مشاركة فاعلة وملتزمة. مجلة فوتر 
بوتيه التى فاق عدد قارئاتها مئات الآلاف فى منتصف سنوات 
0" رفضت: فإسداء النصيحة للنساء الكسولاك090. ووبكت 
المجلة النساء اللواتي اتضح أنهن «خاملات حقاأًء وهن كثيرات في 
العالم»”””. وأثنت على النساء «اللواتي يتحلّين بالشجاعة فيمارسن 
التمارين الرياضية»0*”. وعلى النساء «المثابرات»6”* اللواتى يرفضن 
الإاعان. .وهنا تردذت:ظرقة تقول [ن اقرأة تاضجة وذات. سه مدهل 
صادفت صديق طفولة لهاء فلم يتمكن من معرفتها فوراء فقال لها: 
«عار عليك أن تتركى جسمك يسمن بهذا الشكل كنساء الريف 
البدينات:*". إلى جانب ذلك شاع استخدام كلمة «الجمال 
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المستدام»”'”'': وانتشرت مقولة «المتعة التي تشعر بها الأم عندما 
تتأبط ذراع ابن كبير لها وتخرج إلى الشارع»*": ذلك أن الافتقار 
إلى الجمال أو فقدانه يعزى إلى فقدان الإرادة: «يجب عليكة 
عميةة أله 6 أكثر نشاطاً و 000 


وتعرّز وجود شرط أولى يقول: «يجب بذل الجهد فى هذا 
المجال»”''". وتوضح الشعار التالي : الا تكتسب المرأة بطناً إلا إذا 
قبلت بوجو :2200 وأعطت المجلة آمل غريضاً للقاركات وروجت 
له على نطاق واسع: «الجسد عبارة عن صلصال تضعه التمارين 
الرياضية والعناية بالجمال بهدوء في القالب المبتغى:””". والقوام لم 
تعد تشكله الخيّاطة الماهرة» ولا المشدّء كما كان الحال في القرن 
التاسع عشرء بل تشكله التمارين المناسبة والإرادة. واستقرٌ أمر 
إلزامي يقول: ايجب أن تصبحي النحات الذي يشكل 27 
فحصل التقاء بين الجمالية والعمل فرض نفسه فرضاً. 


أشكال الشطط الشمولي 


حريٌ بنا أن نقول إن أحد الجوانب السوداء لهذه التيارات 
الإرادوية خلال سنوات 1930 تمككن من خدمة الشركات الشمولية: 
ومنها مثلاً «انتصار الإرادة» التى أشادت بها رينى ريفنستال"؟ نمع2) 
(لطهاقمع1816 فى الاستعر اضات النازية.» و المتمعلة بانفجار الأجساد 
المتغولة العصلات تحت اية النتىي 01990 وبالوشعات الرياضة: 
وبخطوط الأجسام المشدودة. ومنها أيضاً تلك الألعاب الرياضية التي 


(#) عاشت ما بين أعوام 1902 و2002»: وهي راقصة وممثلة ومخرجة سينمائية ومصوّرة 
ضوئية. وعلى الرغم من إنتاجها المتميّز - ولاسيّما أفلامها الوثائقية - تم نبذها بعد الحرب 
العالمية لارتباطها بالنظام النازي. 
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رُوَجٍ لها على نطاق واسع والتي عبّأت مجمل السكان: فطوّعتهم 
فجأة تطويعاً جذرياً لتتصدى لتقدّم الديمقراطيات التي اعتُّبرت تهديداً 
لا يطاق””"؛ وعبّأت السكان أيضاً لتتصدى «للانحطاط» وانهاية» 
الكنائس ولتفتيت الجماهير. ووظفت ألمانيا الهتلرية بأريحيّة تمارين 
الإرادة التي كانت تنهض بالطباع الحازمة والصلبة"؟ 4من طبوق) 
(طناهء. ونتيجة ذلكء» نُظر إلى صقل الأجساد كوسيلة «لتصلبها». 
وأريد لهذه الصورة المجنونة أن تُظهر أمةً جُبلت بالقوة والدم: 
«فالإنسان الجديد»7!؟© تحوّل إلى أسطورة ملؤها الصلابة والإرادة. 
وبقي الحلم الوحيد هو ذاك الحلم الذي يجسّد الشعب من خلال 
الأجساد. «فالجسد هو هية من اللهء وهو ملك الشعب الذي يترتب 
على الناس حمايته والدفاع عنه. ومن يدعم إرادته يخدم شعبه)!012. 

أصبحت الجمالية الجسدية جمالية موجّهة حتماً. يجب التوقف 
ملياً عند تلك الاستعراضات الشكلية وعند مدرّبي الرياضة المصطفين 
في خط واحد مستقيم» كما وصفتهم ريني ريفنستال في فيلمها «آلهة 
الملعب:”3''©: وعند تلك التماثيل الرخامية ذات العضلات المفتولة 
والمكوّرة التى.نحتها أرنو بريكي يك «ععاء:8 مممة) : فبتعابيرها 
اللامبالية؛ وبوجوهها الجامدة؛ حوّلت الجمال إلى مرجعية نظرية» 
واختزلت الأجساد الإغريقية المقتبسة حتماً إلى محض علامات 
تجريدية. لقد غابت النظرة فيهاء وتحؤل مظهرها إلى مظهر 
«أيديولوجي»: فأقصي عنها الجانب الشبقي والشخصي. «كيف تصبح 
جميلاً؟», هذا هو السؤال الذي طرحته الدعاية والصحف الألمانية 
خلال سنوات 1930: القوّة والحزم في الإجابة عن السؤال تغلّبا على 
كل صلفة يد 

وسيطر الجانب الذكوري بشكل ساحق: ف «الرجل الجديد» 
وليس «المرأة الجديدة» هو ما روّجت له مؤسسات التجنيد: أي القوة 
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العضلية في خدمة البركان الجماهيري. صحيح أن المرأة لم تكن 
منسيّة؛ ولكنها ُذرت لأن تكون أمأ وزوجة» امرأة ذات عضلات» 
امرأة متعلمة» لها رقم في عدد السكان. ونتيجة ذلك» ارتبطت صلابة 
الأجسام الأنثوية بأشد أشكال «الأمومة» كلاسيكية: «صدر ممتلئ» 
وركان عريضانء كتفان صغيرتان»©''“. فَبَطْلَ فيها ابتكار الجمال 
الذي ظهر خلال السنوات المجنونة: نسيت ابتكارات الجمال التى 
نادت بالانعتاق ومجابهة «الخارج» أو تمّ الالتفاف عليها'2"1. ونج 
عن ذلك أيضاً العمى الملحخ الذي ورد في أحد أعداد مجلة فوتر 
بوتيه ونشر في عام 1942» إذ قالت: «هكذا تمّ إنقاذ المرأة الألمانية. 
ما هو ضروري» وما هو حتمي ولا يمكن الاستغناء عنه في مستقبل 
هذا العرق. هو إعادة سبك لكل النظام التربوي في بلدناء» فتكون 
التربية البدنية إلزامية» شأنها شأن الغذاء الفكري»*'". كانت هذه 
الثنائية مأسوية في مؤسسة الإرادة. 


من الكيميائي إلى الجرّاح 

تعمّق الجمال في الديمقراطيات التي عرفتها فترة ما بين 
الحربين؛ واستند إلى التذويت وإلى الأفانين الممنهجة أحياناً؛ 
فترهفت دائماً فكرة تقول بأن الجمال يُبنى وبأن التقنية والمواد 
تخدمه. ومن هنا نشأ هذا التحوّل النهائى الذي طرأ على الأدوات 
اللوفنة وأصسيضت: اليد فاك عمقل حاحة أباسرة ونه قضوى 
وواقعاً متجسداًء ولم تعد مجرد تصحيح لخطوط الوجه: فلولاها 
لظهر الوجه «مهملاً من العناية» و«غير نظيف» و«غير مكتمل0192. 
فصار الماكياج التعبير الوحيد الممكن» أو الحقيقة الوحيدة. إنه بناء 
إرادي بشكل كامل» إنه موضوع مثابرة وجلد قد يصلان إلى درجة 
«الزهد»**!"» هذا ما سلّمت به الأميرة بيبسكو (8156560) على 
صفحات مجلة فوغ. 
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وأضيف إلى ذلك يقين راسخ خلال سنوات 1930 مفاده أن 
«العلم يجدّد الجمالية»2!0'. وعرّز هذا اليقين الشعور "بالسيطرة»0122, 
وضاعف من عدد الصور المخبرية» الصور المجهرية وصور الأجهزة 
الكرومية. والمواد التي أحدثت أسماؤها ثورة في عالم البيولوجيا 
خلال العقود الأولى من القرن. راحت تلازم علم التجميل في 
العقود التالية. وحوّلت النظرة إلى الغدد الصمّ والى: القيغام ان 11290 
التفكيرٌ في الأفدةه كما حوّلت النظرة إلى النشاط الإشعاعي التفكيرٌ 
في لالم من دون أن يقام اعتبار للمخاطر المحتملة. 
فالثديان المترهلان نتيجة قصور في المبيضين» والجلد المتجعد جراء 
نقص إفراز فى الغدة الدرقية قد أعادا التفكير فى التفسيرات والمواد 
على حد سواء. والمراهم الحاوية على الفيتامينات تصدّت للجلد 
المترمّد؛ أما المراهم الهرمونية فقد حالت دون شيخوخة الجلدء 
أن نقص بعض الجسيمات الإشعاعية المتناهية في الصغر قد أضفت 
على الجلد بعض اللمعان وبعض الصلابة. «ولم تعد صناعة العطور 
تحسد الصيدلة على شيء0”**'". هذا ما أشار إليه عام 1932 
الصيدلانى العملاق رينيه سيربيلو (062661210 6م86). الذي ذهب به 
الأمر إلى المغامرة فى النشاط الإشعاعى. وأضافت الكيمياء الصناعية 
إلى الطفرات التي حصلت في الموادء ملوناتها الاصطناعية» فدفعت 
نوعاً ما إلى اختراع أحمر الشفاهء وأحمر الطلاء (للأظافر). 


وتعددت البحوث بطبيعة الحال. فبالنسبة إلى أنواع البودرة: اتبع 
أسلوب «التناضح الكهربائي» الذي سمح على سبيل المثال - 
بالحصول ابتداءً من عام 1920 على «كاولين (صلصال) نقي ومتجانس 
لا يتجاوز قطر ححبيباته ال 203'©. أما بالنسبة إلى الألوان: فقد 
د#قةءانا (وهو مزيج من الورنيش والألوان) - وهي ألوان لا تنحل 


1 011161 )00 6126-1 237 


بالماء أو بالكحول ‏ سمحت بتجاوز مئات التدرجات بالنسبة إلى 
ألوان أحمر الشفاه وحدهاء وذلك منذْ بداية سنوات 21271930 
وبالنسبة إلى مزيلات الشعر فقد مكنّت الآلات منذ سنوات 1930 من 
تدمير بصلة الشعر بواسطة الهواء الساخن مع تجنب أي حرق أو 
هيحان ل ا 


وتضاعفت الأبحاث التي تناولت التغليف الجلدي وأنواعهء 
وخصائصهء مؤكدةً أن توضيح الأشكال الجسدية في القرن العشرين 
و«كشفها» للملا قد أثار تساؤلات تتعلق بالأسباب التي يُفترض فيها 
أن تروّج لها أو أن تضعفها. وهناك شيء آخر اتخذ. على وجه 
الخصوصء مكانا جديدا في الحديث عن طب ما بين الحربين» قبل 
أن يحدث ضجيجاً مدوبا في علم مستحضرات التجميل» وهو 
السيللوليت. أكد لويس ألكييه (6ذناو1ة دننه.1) أن هذا الاكتشاف قد 
حصل في عام 71924" بعد تقرير قصير قُدّم في العام الذي سبق 
إلى الجمعية الطبية فى باريس**'. وأورد دليلاً لطالما أهمل» قال: 
هناك «خبيبات ا ان يمكن تلمسها «تحت الجلد) عندما 
يُقرص”213: وموجودة عند النساء السميناتء» ولها أيضاً كثافة مترهلة 
تجمع ما بين الثخانة والخشونة» «وتعطي إحساساً بأن ملمس الجلد 
صار يشبه قشرة البرتقال»» ويُُخْصّل عليها عندما نثنى أدمة الجلد1320©. 
ولا شيء هنا يشابه الدهون التي يتعارض ترهلها مع تلك التجمعات 
الحُبيبية» ولكنها بالأحرى كثافات غير مشكوك بأمرهاء ونوعيات ليفية 
وزوائد يكفي إلقاء نظرة واحدة مستقصية على العمل الجمالي لكشفها. 

لمس. وقرصء» وتدليك بمختلف أنواعه. كل ذلك كشف فجأة 
ما وجب أن يلاحظ أصلا. يولد السيللوليت بنتيجة نظرة: بطريقة في 
النظر أو اللمس» وبثقافة في المعاينة أيضاًء وأصبح يواجه ار هرج 
ذي قبل تعريّاً ودمامة. ونمّى المرجعية الطبيّة: «فالارتشاحات البينيّة»» 
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ومواد العلااجات العْبنّة (الجراحية)» والتوضعات اللمفاوية» تحولت 
كلها إلى أغراض للبحوث والاستقصاءات01337, كما أنها زادت 
العوائق في وجه التنحيف» مضاعفةٌ عدد الإصابات ومصادر الألم: 
«اضطرابات معوية صفراوية»*”1, «أنواع عديدة من التلف الكبدي 
اموي و«سلوك وهنى و1360 وتردد الأطباء فى 
تشخيص أسباب ذلك خلال سئوات 1930», فمالوا في النهاية إلى 
انسداد سببّه فضلات «غير مكتملة التحوّل» أو ركود في الدم مُحتجز 
في «النسيج الضام البيني»””213, 


هذه الثخانة المخيفة المتوضعة تحت الأدمة كان لابدٌ أن توحى 
بممارسات متنوعة. فمجلة فوغ رأت فيها «العدرٌ العام الأول»: 
«السيللوليت» اسمٌ تتناقله الوشوشات المبهمة؛ اسم غامضء علميٌ 
وخطير»”*”'". بليّة جديدة» تراكم مذهلء» كشفهما العلم. ومع ذلك 
بقيا ملتبسين. السيللوليت أجبر الناس على تعزيز الترسانة المُتَحفة : 
من التمارين إلى التدليك وإلى اللفافات المتنوعة» منها (ال 6هذه<2 ع.آ 
:لاه >) «ذات المحاجم الستين الماضّة (الشافطة):”*”*'". «التطبيقات 
الكهربائية»: استخدام الأحزمة «ذات التدليك الذاتي»'7*"": والعلاج 
بالبارافيه”!*'". وهذا مؤشر أخير لفداحة هذه البليّة» لذا أوجد غيرلان 
(5ئةا:»6) فى مؤسسته فى نهاية سنوات 1930 أنواعاً عديدة منها 
سشحف حسيس] الأب من الملاحظة الطبية إلى الدوضياة 
الجمالية فرض السيللوليت نفسه كواحد من بين الأشياء المؤكدة 
علميا. 


و بشىء من التحفظ أكد اللجوعٌ إلى الجراحة وجودٌ «علم» 
أصبح أملاً في التحويل: صار «معادلاً» لعصا الجنيّات”"". إنه 


الطبيب ولكنه تخوّل إلى بروميثوس [إلى منقذ]. والتحقت الجراحة 
التجميلية «الخالصة»”*' بالجراحة الترميمية التي أعادت الحربُ 
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العالمية الأولئى اختراعها””*!". التجاعيد» والوجنتان» وقصبة الأنف» 
واللغدء والثديان» وحتى البطن؛ كلها يمكن أن تخضع لمبضع 
الجرّاح. وتحددت التقنية: إخفاء الندبات» والسيطرة على التخدير 
الموضعي» والتمكن من خياطة أتفه الشعيرات©*'". واتسع الإعلان: 
إعلانات في الصحافة الطبيّة”*"2. وإفشاء الأسرار المتعلقة بأخبار 
الجراحة عند النجوم”**'". وتعممت الحجة: العملية الجراحية يمكن 
أن تُبعد الأفكار م والوهن العصبي””*'". وسيطر على هذه 
الإعلانات بخاصة: التخلص من التجاعيد. وعام 1931 ادعت مجلة 
شيفون (07100) أن هذه العمليات «أصبحت على جدول 
الأعمال»**”'". فمن بين 3000 عملية تجميلية قام بها رينيه باسو 
235500 1686)» كانت 2500 منها تتعلق بإزالة التجاعيد» وذلك ما 
بين عامي 1918 05171930. 


وبالمقابل» كان هناك عدد من العوائق يحاصر تلك الممارسة 
فى سئوات 1930. أولاً: التكاليف: فعملية الأنف سعّرتها مجلة فوتر 
يوتية ب 4000 فرنك في عام 2"*21934. في حين أن راتب ضاربة آلة 
كاتبة لم يكن يبلغ ال 1200 فرنك شهري”*". ثم هناك أمر بمعاينة 
هذه النتائج» وكانت تُذكر فقط الحالات الشديدة «الخطورة». فمثلا 
الانسة فران (512)» في رواية ماكيرن ديرفيو (1062910118 7/13) التي 
صدرت عام 5.» كان لها نف جعلها قبيحة لسنوات طويلة» م 
«ولدت من بن بفضل كرم جار لها كان جراحاً. ومثلاً 
السارقة في مسرحية حدث ذات يوم (عامل عسل أثهاة 11) التي مُثَلتَ 
على مسرح السفراء (5:نا326855806 1.65)» إذ حددت عملية التجميل 
وجه تلك السارقة المنفرء وهو أمرٌ حصل أيضاً من طريق مصادفة 
سعيدة”**". ورأى كتاب الموضات (0465:” 5مة) الصادر عام 1936 أن 
تلك الجراحة أدّت «دوراً اجتماعياً» وأنها مؤشر إلى «الغيرية»: 
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فهي وسيلة العدم التركيز على شخص معين»*”''. إنها تمحو 
العيوب» أي أنها ‏ بمعنى آخر ‏ ترفع من شأن الجمال. وهذا ما 
أكدته فعلاً الثقافة المنتشرة بين الجراحين أنفسهم ممن كانوا يفضلون 
تقديم أنفسهم «كمصلحين للعيوب» أكثر منهم يردا 

ومع ذلك. فإن وجود العملية قد انتصرء حتى وإن كانت 
القوالب المطاطية التي تعدّل من شكل العيوب من طريق الضغط على 
الجلد فقط هى التى كانت أكثر ظهوراً فى الإعلانات» خلال سئوات 
30 . إن «نحْت الذات» احتل الإمكانات: ف قاموس اللاروس 
الطبي في فترة ما بين الحربين صور العمليات الجراحية التجميلية 
تماماًء كما صوّر العمليات التي نُفَذَّت على «الوجوه المشوهة» جراء 
البحري”177. واستقرت حفن العادات "فى بارس اليد الحديث 
للطب» ومعهد كيفا (166078)» وعيادة كولمات (مقسناهن))؟ وجمع كل 
منها بين الجراحة والعناية بالجمال. وأكّد إصرار الإعلانات على 
«إزالة التجاعيد من دون عمليات:©'"» عَكس ما قيل» على التأثير 
البطيء للمتخيّل المرتبط بالعمليات بجراحة جديدة. 
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لون إحدى الشخصيتين مشرق وأبيض» ولون الأخرى 
قاتم ورصاصي. رأى الرجل في القرن السادس عشر أن 
المرأة تجسّد الجمال المطلق. 
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مقاييس جسم الإنسان (الكتاب الأول). مقايبس جسم الإنسان (الكتاب الثاني) 


هذ لاهاءواها 7607621710405 


7 2 لل عفزناة؟) هه إووأاكووعموءو 


2 2 2 
في العالم الكلاسيكي. اتسمت الثقافة يجب على الجمال المثالي في القرن 
المديئية بساحات المدن والنزهات السادس عشرء الجمال الذي يبحث عنه 
والباحات؛ وكتّفت لعبة المظاهر الفنان دورير (#7مة0©0: أن يتحدد بمقاييس 


والعلاقات الاجتماعية. رقميةء ولكن هذه الأرقام قد تكون 
١(متعددة1‏ . 


35 
7111 


0 5 


ا 


١4‏ 0ع 51 نار "زيزه |1 »م0لا 
1 61 الال لم #عميم 
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لوطلا امف لمرهو80 116 © 


الانفتاح على العالم الداخلي: (2171011701000177778077 
في القرن لس عدر سق ]ا التووار زو 
الجمال الكلاسيكي ما يُفترض / 77 / 9 2-0 
عم م اي ليمي 
الروح. المرأة ذات القبعة "5707 5 كت 
الحمراء التي رسمها فيرمير تترك . . ا 4 
نظرها الحائر اللؤلؤي يخترق 90000 
الأشياء. وجوه الفئان لو بران 201 * 
(منار8ه ) تكشف شتى 1# 


الانفعالات العميقة من خلال بم 


التغضّنات المحيظة بالعيون. بو 
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الجمال «المنفعل»: الفروق 
الدقيقة في العاطفة» توصّل 
طيف المشاعر في القرن 
الثامن عشر إلى التنويع في 
معابير الجمال. 


الجمال المُفَرْدنَ: «كل وجه مختلف عن الآخرا؛ 


على هذا ركّز لافاتير في القرن الثامن عشرهء 
فانفتحت قواعد الجمال على الذاتية. 


256 


1 11161: )00/ 617 


لإتقعطنا أيم لمبهو0 :8 7116 © 


عبّرت الرغبة عن نفسها بطريقة مختلفة إبّانَ القرن التاسع. عشر. ضفائر الشعر وأسرارها 
عمقت مؤشرات الجمال. 
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بقي أعلى جسم منذ سن:وات 1870 
المرأة قائماً على 2 تحوّلت الرؤية الجانبية 
قوامهاء حتى سنوات أمامية» بينما بقي 
0 


صارت الفساتين «لصيقة؛» 
وعام 1900 انسجمت الأشكال 
مع الأقمشة» بينما استمرت 
جمالية التقوس الذي يحبّذ 
الضعف والهشاشة. 
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اؤلزلانان[ 
تعريؤؤاد نز وين 


ل لقلا 


د الحلالا؟ الفلة 3 
ف 


1 0-2 سم سكليه يد 


4 ددا سن 
3 7 


ا 


8 7 : لل الى عا 


اساسا لصيس لا لمات ممم سوم مجم بجربجع م جيم هد 


«نهاية؛ المشد في سنوات 1910 ذوّبت الشكل والهندام. خلف موضة 
الملابس» تمت المراهنة على الجسد وأشكاله في تمشيق القوام الأنثوي 
ما بين عامي. 1250 و1920. وبشكل غير مسبوق» صار تنحيف الجسم 
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المشد هو دا تنحيفية. وتغير شكله زا ملاعل 


عندما أصبحت الفساتين «لاصقة | )ءءو مونب نل 0 1 3 
بالجسم؛؛ حوالى عام 0 صار ‏ || ]6 امهل 11هتس 11 


| -18همٍ نا انال 
يغلي الخصرين وبلنتهما. تطون | 00ج | : 
المرايا أحدث تطوراً في طريقة | بتؤي»: “5 ا 

لتجميل [[ا الالال 4 


جيذ سه .3738-4571 ١‏ عع 3526ل مل واكر 


8 


وم 70 6 وعوصيم ومعلوياف وبريدة (ومعمصوة 
هيه 58 1112© بدعموم! مل ماحتعفجه ]١‏ ساودمم 0‏ 


03 
0-1 
8 
ع 
ع 
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موقم - 6كلة © 
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قطنا أمث مجه و8/0 706 © 


لهاع 00) 11161 1 


ألاعظنء [أعشرءأ6 ولأعط 5662 وراولا 
1203116[ ......6لالاء ل 15لا 0 زلا01] ]6 


كا نا0ز لمم 1ه انان 'يلخ3تمومم برع 


15 نافظ8 كام ممم 0 
1101018 206188 من |1 


عتمتلدوك مك-مامعلدة نجر11 
(دمةم0) 11/75 ,أعواهط) ووموووظ ,10 8 
أناعه-منلمء عسامطعاسمق مخضا 


تمعد ل مرسم نه امم ممم علا 


الع 
)3 عار .أمفةا ععودوالا 
اا 


وها سمه أمعدمعاتواتهم لوودوتامرمة'ء 2 
مع ومس 


-ممننص ,"2648558 لها“ سان ها 
مدوتامموة عممطعيمه مه اوعم 
؟أجوتمد أثما » سيدا 1ج 1 
عبلدعء؟ عل ك مطعممط مغل امعجمعلتررم ١‏ 
.عصتهة أم ممتمعللعم عصدء . 
عنم كه عصرمسة " #تكطنام هزر" | 
1 غه عوقاله بعتاتمم ,لمتمغطه مهما أوعاء 
م عمنف عا عمتممدمحط 
؟) 120 ؛ مده 601818- 50107117101 
و#سمسحاصاعت 3 
ٍ " عوقعغم مد“ ا(6الاهغمن عراباع]/اناولم و .ملم جاده 
أأاءهسواله؟ عممطعنسومى هه وعاددهة8 اذا ,وها ه ندر سيد | 
ه0] ؟ 1 7- 0-0 عهأأأممل مها معمتصه جمممع وعءاملهمر5ق 


6 40 :؛ لالتتمه فآ 
0ك غنمممة عل ولاتلمفعمة مك مسوملمام عكامه ملممدمء8 
1 ا كإعو 
4 كمنا ول ,ف اعوؤوم 
5 0 0 75 بجنا 
مهمه ]ووو ورور بي ظ 


ازدادت الثقة بالتصحيح التجميلي في بداية القرن العشرين: 
سعت الأقنعة المطاطية إلى ترهيف بعض أعضاء الجسم. 


302 _طأسام ]00 16س 1 


: 
: 5 
عل م 1 14 الول 
ل متمد ما 
1 1 2 
5 / ا 
0 1 
1 / عه نبت 2 
2 ار كدا القموما 
00 
-] 7 هم 
1 
2 
9 
ع 
ع 


1 


في سنوات 1930 1940 كان المشد وحمّالة الصدر الوسيلتين الجديدتين في الهندام. 


وفرض الجسم المستقيم نفسه كنقطة علام أولى. واستطاعت الحركة الرياضية أن تكون من 


مؤشرات الجمال. 


اناعم ممم 000 


1" 535106-10 


ا 


ا 
ٍ قاع تقدم مومع 
© 


1011141 5 


5017 ماع“ هو ونووم 
جم باع مه 


203 


أدوات التجميل وصغر 
حجمها وصارت تتلاءم 


النشيطة. وأصبحت جاهزة 
دائماً في جزادين النساء. 
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ان 42115 - 7 يم بي 


الجمال تحرك في سنوات 1930: 
المايوه المشدود الذي يكشف 
عن الساقين والذراعين» الوجه 
بشوشء الشفتان منفرجتان قليلاء 
الاسمرار أمر ضروري. 


فتاة الجيبسون (1:ز© مه:15©) في 
بدايات القرن العشرين: المرأة 
الأميركية والشاطئ؛ الجسم 
متحرك» القوام مستقيم وفارع. 
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لويز بروكس (قاده:8 مدننام]) بزي غلامي» عام 1929: تُداخل 
في علامة الاستقلالية وعلامة الجمالية. 
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السيئما ابتكرت الجمال مجذداً: وجه مكبّر في 
وسط الشاشة» حاجبان مرسومان» زينة ناعمة» 
شعر مسربل بالنور» اللاواقع في خدمة الواقع. 


قوام رشيق)») جسد متموجء السينما 
خدمت الحركة أيضاً. 


كنجمة «متحررة» أطلقت 
بريجيت باردو» في نهاية 
سنوات 1950 جمالية 
تجسد الشبقية والحرية. 


الجراخة التجميلية 
المعاصرة: لا تعني 


التصحيح؛ بل النهوض 


بالذات. 
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ساعد البوتوكس (80:05) 
على تمسيد التغضّنات 
بتعطيل حركة العضلات 
وقتياً. وحل محل 
العديد من العمليات 
الجراحية التجميلية: هل 
هذا الجمال الاستهلاكي 
يشكل خطرا على 
الجمال؟ 


في نظام تساوى فيه 
الجنسان» فقدت مقولة 
«الجنس اللطيف» معناها. 
الجمال الجسدي أفلت 
من «الأنثى الخالدة», 
لأن هذه العبارة فقدت 
معناهاء ومن هنا نشأ 
الجمال الذكوري. 
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(لفصل الثالكت 
«أجمل شيء استهلاكي”" 


يبدو أن المتُّعويّة والتسالى قد انتصرت ما بين سنتى 1950 
و1960. ولاسيّما الاستهلاكء لأنه غيّر نظام العالم الجمالي: 
فتعددت النماذج وصارت سهلة المنال وتبلورت أكثر من الماضي. 
ويجب التنويه بانتشار: الجمال اللجميع»؛ جمال الناس البسطاءء 
وجمال الأجيال؛ وأعيد النظر في جمال الجنسين. لقد امح الجسد 
«"أجمل شيء استهلاكي 0008 ونشأ عن ذلك جمال صُمَّم لأن 
يكون «معمّماً - ولم يكن هذا الأمر متصوراً من قبل وحملته بلاغة 
السوق الناعمة والمتبدّلة. وازداد هذا الجمال تحرراًء وحرّكته دينامية 
المساواةء» ولكن من دون ضجيج؟. 
النحمة «المنعتقة» 

إن نجمات ما بعد الحرب» نجمات سنئوات 1950» عذّلن فى 


النموذج الذي كان سائداً في سنوات 1930» وطرحن حرية أطلقت 
تدريجياً معالم الفترة الحالية. 


أولأء دل كل شيء على وجود متنام للشهوي: مفاتن ثديي 
جينا لولو بريجيداء القمصان الكاشفة «المظبوعة»" لصوفيا لورين» 
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المشية الآسرة لمارلين مونروء الحركات المتمردة والمتسيبة لبريجيت 
باردو. وأحصت كاترين ريهوا (1أمطنظ عهلمعط)02) الكلمات التى 
راققت هذا الاهتمام المتزايد قالت: تمثل الجذب الجنسي بمارلين 
دييتريشء» وفتنة الاستعراض بآفا غاردنر» وموسيقى الأومف 
(طمتطه0) بجين وأا ا وموسيقى تسا (168) بسوزي ديلير» 
والإثارة الجنسية بمارلين مونرو. وعملت بريجيت باردو خلطة جمعت 
فيها كل هذه العناصر التفجيرية» وأضافت إليها كمية من الفنتازيا 
الشخصية» وكانت بمثابة بشيت92**0 ()انطوم). بالتأكيدء لا أهمية 
للكلمات» لأنها تغيرت لدرجة الالتباس. المهم هو إضفاء الطابع 
الشبقي» ووجود جمال أكثر استفزازاً» ومشية متحررة صدمت 
التحفظات والأعراف أكثر من أي وقت مضى. وفي حالة بريجيت 
باردو تغلّبت الاستعارات الحيوانية» ولاسيّما التلميحات القططية» 
وأضافت إلى مؤشرات «الخارج» مؤشرات ذات طبيعة بدائية جداًء إن 
لم نقل ذات طبيعة غريزية©. فالشفتان المكتنزتان والوجه المتمرّد 
والحواس المتحفزة تشير إلى «الحيوان الجميل الصغير في الأدغال» 
الحيوان المستاء والمشعث الشعر»"”. إن الجمال الوحشي والطائش 
يكشف عن أقاليم غامضة عند الإنسان. وفعلاً قالت بريجيت باردو 
.8 .8) إنها تحلم ب «شخصيات برية»”” "2 وب «زنجية شقراء» »2 كما 
أضافت كاترين ريهوا؛ وقد وفقت بريجيت ربما بين مُشاهد من أعوام 
0 وبين جزء خفى فيه. فالحركات الراقصة. وأشكال الكشف 
الخليع» والمواءمة ير الطبيعة والفوضى قد أبرزت الغريزة» وذلك 

(*) ظهرت موسيقى الأومف عام 01989 وهي موسيقى تتمتع بنغمات شبه عسكرية» 
وتغنى أغانيها بالألمانية والإنجليزية أساساً؛ وهي موسيقى إلكترونية يؤدي فيها الغيتار 


الكهربائي دوراً بارزاً. 
(##) كلمة صوتية قد تعنى صفير الهواء, وتدفق المياه. 
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للجمع الحسن بين «الولدنة والحيونة»””. وأخذت بعض أجزاء 
الجسد أهمية لافتة ففرض «العنصر الجنسي» نفسهة كجذب جنسى 
جديد عدن : في الشفتين المنفرجتين والمكتنزتين والصدر المقتحم 
والمشرئبٌ - 610 7 


ومع ذلك فإن فرادة بريجيت باردو تكمن في مكان آخر. لم 
يرتبط نموذجها بالمتعة وحدهاء بل ارتبط بتأكيد الذات التي هي 
فاعل أكثر من أن تكون موضوعاًء والتي هي نشاط أكثر من أن تكون 
انفعالاً. بريجيت تعيش بإيقاعهاء تختار مغامراتها الغرامية» وتتخلى 
عنها أو تحافظ عليهاء وفقاً لقاعدة خاصة بها وحدها. إن رقصتها 
المنفردة والإيليسية في فيلم وخلق الله المرأة ما ومن عاط ا) 
(7:76/ر هي الرمز الجسدي لذلك. وتعبّر جميع تقاطيع وجهها عن 
ذلك «الترويج للذات''"2: النظرة «القاتمة»7'"» البرطمة المتباعدة» 
الوضعيات المستقلة البعيدة عن الابتسامة النسائية التقليدية. وقالت 
إحدى الشخصيات التي ابتكرها المخرج فاديم: إن باردو تتصرف 
بحسب وعيها وبحسب «الشجاعة التي تفعل فيها ما يطيب لها وعندما 
لت لبج . وعلّقت جين فوندا على فيلم وخلق الله المرأة قائلةة: 
إنه يترجم تلاقي الجمالية الجسدية بلحظة ثقافية» «كان أحد الأفلام 
الأولى التي تكلمت عن تحرر المرأة»2". لم يتكلم الفيلم عن حق 
الاقتراع أو الحصول على مهنة. بل تكلم عن امتلاك الحرية في 
الحياة الحميمية وفي الخيارات الشخصية. لم يتكلم عن الغلامية 
والتقليد الشكلي للرجل» بل تكلم عن البوح المستقصي لرغبة 
الإنسان الشخصية. ومن هنا أتى اهتمام سيمون دو بوفوار بشخصية 
باردو السينمائية» قالت: «لا تحاول .8 .8 القيام بفضائح. إنها لا 
تفرض شيئاً. إنها لا تعي حقوقها أكثر من واجباتها. إنها تتبع 
أهواءها»2". واستطاعت الحركة النسوية خلال سنوات 1950 
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و2'21960. وهي حركة تخلت عن تأثيم الجسد وعن المطالبة 
بالمتعة» أن تجد معنى في هذه الشخصية» مع أنها لم تدع الإيحاء 
بذلك. 1 


وهذا الأمر أضاف عدداً من الأشياء إلى إرادة التماثل» لاسيّما 
وأن النموذج يُظهر علناً «بساطة في القوام والملابس والكلام. ..”7". 
والفتيات اللواتى قلّدن .8 .8 فى سنوات 1950 بشفتيها وبرطمتها 
الحردة وكنزاتها اللاصقة بجسمها ومشيتها «اللولبية»*"© تراءى لهن 
أنهن يجددن السجل الجمالي. وتراءى لهن أيضاً أنهن يجددن 
التصرفات ويكرّسن «طريقة فى الحياة من خلال الغلاف الشهوي 
للمرأة الويئلة!7"". هذا مو العمق اللي أنك يه #البريسيديةة :وهو 
رؤية جديدة للرغبة الأنثوية ولحرية المرأة» وهو أيضاً رؤية جديدة 
للاقتحام الجمالي» رؤية أكثر مباشرة وأكثر «طبيعية»؛ وهذا يتعاكس 
تماماً مع الرمز المضني ومع الكدح الممل. قد يكون في هذا شيء 
من الوهم» ولكنه وهم يستريب في الإنسان المتوحش والبدائي الذي 
لا يسعه إلآ أن يقع في الفخ. وتدريجياً أصبحت الجمالية تعني كيف 
يستطيع الإنسان أن «يصبح ما هو عليه بالذات»» وتعني تلك 
«الجاذبية المغناطيسية) لدى بريجيت التي ااشخصنت الح 


الجمال المستهلك 

أشعلت بريجيت باردو الكثير من الفتن التى ضاهت ذلك 
الاستهلاك المتشعب الذي كتّف الشغف بالتقليد والشغف بتحقيق 
الذات. فالمجلات المصورة أولاً - وقد تكائرت فى سئوات 1960 - 
قن عمعت تدريسا ثقافة الجمالة والعنازة بالتحسد؛ ذلك أن الدعابات 
احتلت ما بين 60 و70 فى المئة من صفحات مجلات إيل 1ا8) 
[هي] وفوغ [صيحة] وجاردان دي مود (5ء7100 5ك :20741) [بستان 
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الموضات] عام 1960: أي ما يعادل تقريباً ضعف ما كانت تحتله 
خلال سنوات 71930©. وفرض وزن الوسائل البصرية نفسه» فاحتل 
الوجه أو الجسم المصور فوتوغرافياً صفحات بكاملهاء وشّدت براغل 
البشرة بحيث تظهر داخل إطار الصورة» وظهرت الأجسام المتعرشة 
ذات الأعطاف المتضخمة الحجم. واحتلت الخصور والأوراك قلب 
إطار الصورة» وتكررت كثيراً واسترعت الانتباه. وارتبطت أشياء 
وممارسات منتظمة بأجسام لدنة وخفيفة: كما في «الجسد 
الل (5049 عصة) لكيلوغ (6©1108) في سنوات 1950: وكما 
فى «الجراحة التجميلية»”2 انا هصعوم) التى أطلقها بانتى ((مدم) 
عام 1957» وكما في قماش «التول المطّاط» المنسّل2© الذي ظهر 
في مشد أوداس 266فناخ عام 25!1960. 


إن وفرة الصور والثقافة المعممة التى تنقلها المجلات المصورة 
قد فرضت شخصية مختلفة تجلّت سمتها الأولى في صفاء القسمات 
كي تظهر بهيّة في التصوير الفوتوغرافي: فحلّت عارضة الأزياء - 
وهي «اجمال تجاري» إن لم نقل «جمالاً معاي 59 فصل الجيال 
المعذّب لدى النجمة» فمنهجت عارضة الأزياء مبدأ الجسد المصنوع 
من «ورق لماع)”27. ولألها كانت مغالاً بك الحياة في الموضات 
والممارسات اليومية» فإنها أطلقت السمات الأكثر اتساقا فى المواقف 
المباينة جد فاقتصن بريقها على التجمال وخده» ول يعد يتتضى إلا 
الخفة والفتوّة» واكتسح القراء والجمهور: بعد عام 1980 كانت امرأة 
من أصل اثنتين تقريباً تشتري المجلات المصورة؛» مما أتاح لامرأتين 
من أصل ثلاث تقريباً أن يقرأنها20, 

يجب التشديد على هذه الجماهيرية التي تماشت مع حمى 
استهلاكية» .فأصبح التجميل للمرة الأولى ممارسة متنوعة ومعمّمة في 
آن: فتضاعف رقم المبيعات من مواد التجميل أربع مرات ما بين 
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عامي 1965 و1985 ؛ أما رقم مبيعات المستحضرات فقد تضاعف 
بعامة مرتين ما بين عامي 1990 و2000 إذ انتقل من 6,5 مليار يورو 
إلى 12 مليار)””؛ وفي شبكات التوزيع الكبرى ارتفعت مبيعات 
العديد من مستحضرات الجسم من 40 في المئة عام 2000 إلى 50 
في المئة عام 01 . وتضاعف عدد معاهد التجميل ست مرات ما 
بين عامي 1971 و2001 إذ انتقل من 2300 معهد إلى 14000 
معهد2”؛ أما عدد عمليات التجميل الجراحية الذي كان يقدر ببضعة 
آلاف سنوياً في فترة ما بين الحربين» فوصل الآن إلى مئات 
الآلاى 03 فين العقد الاوك من. القرن الحادى والعشريى أجريت فن 
فرنسا 120000 عملية» وحوالى مليون عملية فى الولايات المتحدة» 
واتداةث غباليات خفظ الشحوغ من تحت الجلد عام 2000 عشر 
مرات عما كانت عليه عام 221994». لا بل ترافقت الثورة مع واجب 
شفط الدهون وصارت ممارسة شائعة» وئلتها عمليات شد الجفون 
وتجميل الصدرء وكلها تجاوزت عدد عمليات شد الجلد لإزالة 
التغضّنات””0. وانتصر القوام الرشيق وفرض بشكل نهائي «أسفل 
الجسم» ‏ وهو مرجعيته النشطة والمتحركة ‏ على الوجه الذي طالما 
كان مسيطراً. 


وبالتأكيد لم تتعمم الجراحة التجميلية» إذ أورد تحقيق أجري 
عام 772002 أن 6 في المئة من النساء الفرنسيات لجأن إلى هذه 
العمليات فى حياتهن. ولكنها بالمقابل حركت خيال الذين ليسوا 
معنيين بهاء فزادت الثقة في مطواعية المظهر والتحكم فيهء» وهو أمر 
بقي غير معروف حتئذٍ. واختصت بها مجلة بلاستيك أي بوتيه 
(#انتدءط اء علتوزاعهاط) [عمليات التجميل والجمال] التي كانت تطبع 
حوالي 0 نسخحخة. وهذا لد يعني أن التفاوت الاجتماعي قد 


اختفى: فمعاهد التجميل هي أضخم عدداً بخمس مرات في الأحياء 
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الغربية من مدينة باريس منها في الأحياء الشرقية المتواضعة (87 
معهداً في الدائرة الثشامنة من المدينة» و17 في الدائرة الثالعة 
عؤنر )371 ذلك أن المزظفين الكرادن يصرفوة أكثر يمرن علن 
العناية بالجسد من العمال والمزارعين. ..80©. وساهمت الاستثمارات 
الفعلية لهؤلاء في تغبير ثقافة العناية بالجسم قطعاً. 

وكانت النتيجة انتشاراً واسع النطاق في ممارسات التجميل. 

الم اه فورب على اهران بلقتت كما كان الحال في 

3 وتوححد شكل المطالب: فهذه «المرأة الشعبية» تقرأ 
المجلاات المصورة» وتتبرج » ونشتري المواد التجميلية أسوة ب 95 
فى المئة من النساء الفرنسيات2" »2 وتعمل #معالجة يومية لوجهها» 
أسوة ب 78,7 9 الدقة عرد تساء اله وتختار ماركاتها فى 
المخازن الكبرى أو بين «المئتي مستحضر التي يباع الواحد منها ا 
من 15 و فصار استعمال المستحضرات في متناول جميع 
الرواتب»””". وتلاها وقع المظهرء فصارت «الكماليات» أكثر شعبية» 
ولكن من دون أن تبدو بخسة بإفراط 40 


وانتشرت ممارسات التجميل وتوسعت مراعيةً استراتيجية 
الأعمار: فصارت فترة ما قبل البلوغ بمثابة فترة البلوغ اليومء ولجأت 
ساتخبانها إلى الماكياج والطراحة التتججيلية :إلى ععينة البجسد 
والتعب عليه. وهذا ما ركز عليه «الدخول المبكر للفتيان والفتيات فى 
المجتمع الاستهلاكي»”*”. وتكشف الأرقام المسجلة في الولايات 
المتحدة وحدها لعام 2001 هذا التغير: هناك بين 30 و40 مليوناً من 
الفتيات واليافعات صرفن ما بي بين 8 و9 مليارات دولار على 
مستحضرات اميل 000 


وازدادت أيضاً ممارسات البالغات. فقالت مجلة لو نوفيل 
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أوبسرفاتور إن هناك «ثورة على الع 1376 وتكلمت جريدة لوموند 
2 عن «ضراوة العيش296. وعن أن الذين ناهزوا اعمر 50 70 
سنة» يعيشون اليوم «كالأجيال التي سبقتهم نوعاً ما ؛ وتعددت 
النشاطات من قيادة السيارة» إلى السفر في أثناء الإجازات» إلى 
العناية بالجسم؛ وبالتأكيد مارست زيادة مدة الحياة دوراً كبيراً في 
الشعور بالمساواة وبالنجاعة الصحية وبالتجدد البيولوجي. وازدهر في 
إطار هذه التغيرات أدب #يتصدى عدر فانتشر يقين يقول بأن: 
النساء الخمسينيات اليوم ما زلن يتمتعن بالجاذبيةة©. أو يقول ‏ 
بكل بساطة ‏ إن «الجمال ليس له ا ونشأ حلم مفاده أن شتى 
أنواع الإصلاحات ممكنة؛ وأيضاً التعويضات الهرمونية 
والمستحضرات «المتلائمة»: فلم يعد يستبعد فرنسي عمره ما بين 50 
و75 سنة اللجوة إلى الجراحة العشيلبة2", وأكثر من ذلك» 
ارتفعت مبيعات «المواد المقاومة للعمر) من 10 مليون يورو عام 
31 إلى 35 مليون يورو عام 2”2002؛ وهذه الزيادة لافتة للنظر”*6 
وتفوق الزيادة التي طرأت على مبيعات المستحضرات بشكل عام. 


وهم التخنث 

إن مجمل هذه الإجراءات الاستهلاكية والمساواتية أيضاً هى 
إجراءات معاصرة تمت بعد الانتصار الحاسم لنجمة ما بعد الحرب» 
التي أصبحت قدوة تحتذى: فتأكّد المؤنث نهائياً. لقد تغيّر كل شيء 
منذ سنوات 1960: استحال التفكير فى أفق المذكر والمؤنث كما فى 
الماضي. «ففَتّحت المواطنة والمسضوول, على المعارف وضبط الإنجاب 
ووضع المرأة المتزوجة القانوني والحرية الجنسية» تحت ثغرات في 
القلاع الذكرية» وشكلت انقلابات في الحلذفاك بين السيي 1 
وفرضت نسوية ثانية نفسّهاء متجاوزة المساواة النظرية» ومحبذة 
إشكالية الفرد و«الانتعاش الشخصي»©*' وتحقيق الذات. 
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هذا لا يعني بالتأكيد أن كل سيطرة ذكورية قد زالت» أو انتهت 
تلك «المقاومة الذكرية»57) التي تكلم عنها فرانسوا دو سينغلي 
(لالههنة عل دزمجمدء1) أو «ذلك التشبيك الأيدي يولو ج6500 الذي 
تكلمت عنه فراتسواز إيريتييه 11616 عكامجههء2)» أو «تصرفات 
الإعاقة ااي التي تكلم عنها فرانسوا دوبيه (]6طن12 وأمعصةء2) ؛ 
ذلك أن المساواة الفعلية فرضت نفسهاء وأن عواقب الاستقلالية 
النسائية المحتومة أثرت فى التصرفات الجماعية. فنشأ ربما لدى 
«المرأة الفاعلة»0©» اعصر من اللامتوقعات». 


ويجب القول بأن انقلاباً في جمالية الأشكال قد حصل». وهو 
انقلاك فى إناسية الجفيين؛ ناسيب النظر قن الجمال» وتجددت 
الأقومة والأعظاف. والأمثلة كثيرة عن تماد الماكر القديمة التي 
أصبحت في سنوات 1960 نماذج جديدة للمؤنت الذي أعلن رفضه 
لكل «تمييز عنصري في الملابس2©'6: لقد أثْر الجينز والقميص 
الموحف والتيشيرت والتميضق الرياضي والملايس البشيطة على #خلط 
الأوراق ذ فى التصورات التي ارتبطت بالتقسيم الاجتماعي والجنسي 
للثياب» 32 فتكلمت جريدة لوموند عام 2003 عن «النساء الأمازونات 
في الألفية الثالئة»؛ ونوّهت مجلة إيل (6/) بتلك «الموضة 
المشتركة 69 في 0 نفسها أيضاً. وبعد سنوات 1960 أعجب 
الناس بموضوع الخنثى» وفي سنوات 1980 ذهب الأمر بإنيس دو لا 
يسانج (#عهمدددءء1 12 عل 5نؤم1) إلى التكلم عن «تبلور المذكر/ 
الموتت الأزيق»"'.. وانتتطاعت ترصيفات الجسد الآنقوي أن تزيل 
الأشكال المفرطة في جنسيتهاء إبان الثلث الأخير من القرنء 
وركزت على انحسار الخصرين وشدّدت على ضمور الصدرء ونادت 
خاصةً ‏ وهنا بيت القصيد ‏ بتطوير التنمية العضلية اللافتة©©". ففي 
صورة جين فوندا (70203 326[) التي نشرتها مجلة باري ماتش في 
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2 تشرين الثائي/ نوفمبر 1982 على غلافها أبرزت فوندا قواماً 
مستدقاء وعضلات مشدودة ومرئية وايتسامة شبه جامدة. وبرز ذلك 
أيضاً في الوصف الذي قدمته مجلة نوفو إف 7 #«مءحمده/3) عام 1983 
عندما ذكرت أن «الساقين طويلتان وأن الكتفين عريضتانء» وأن المرأة 
تتقدم رافعة رأسها وهي تمشي بخطى واسعة فوق الرمل الحارء وأن 
وجهها وجه امرأة مقتحمة وهادئة الأعصاب76©. 


ويمكننا أن نطبق التفكير نفسه على المذكر الذي اقتّبست بعض 
علائمه من المؤنث: مثلا الصورة الجانبية «للبيتلز ذوي الجينزات 
والشعر الطويل وهم بصحبة بنات يلبسن الجينزات وشعرهن نصف 
طويل:”*©. هذا مع انحسار الصور القديمة التي كانت تُظهر القسوة 
والسلطوية المطلقة خلال الثلث الأخير من القرن العشرين. وانهارت 
كذلك علائم الصدور المستعدة للقتال. لقد سَمُقَ الجسد الذكري 
ورقٌّ: الأعطاف الانسيابية للممثل والموسيقى كيانو ا تالوع ]) 
(و76ع86 كما نراها اليوم في فيلم ماتريكس (مة«نهقة) الذي أخرجه 
فلدامار فاديريان (206222] 172118:231). وبشرته «الناعمة») ووجهه 
الوسيم ومعاركه الراقصة لا تبتعد إطلاقاً عمًا حصل لشريكه لورانس 
فيشبورن دا (عصصناططواظ عمعمء مس ه1) الذي تميّرز بتسريحته البسيطة 
وتقلاراته المائلة ويفياية الناعمة والمزموطة” 5 تضاف إلى :ذللك: وشاقة 
مشتركة ومتوثبة ومنبسطة» ومنفلتة من عقالها وإيقاعية في آن. وهذا 


(*) كيانو تشارلز ريفز (1964): ممثل سينمائي هوليودي» ولد في بيروت من أب 
أميركي وأم إنجليزية. اشتهر بعد أن مثل دور نيو (160) في فيلم ماتريكس» وأدت وسامته 
دوراً في نجاحه كنجم سينمائي. مثّل في أكثر من 40 فيلماً. وبدأ العمل في السينما في سن 
الحادية والعشرين. 

(#*) لورانس فيشبورن (1961): ممثل سينمائي أميركي من أصول أفريقية» مثّل دور 
مورفيوس في فيلم ماتريكس. ومثّل في أكثر من 40 فيلماً آخر. [مؤلف الكتاب كتب 
شريكته ظناً منه أنها ممثلة» فوجب التصويب]. 
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يتعادل جسدياً مع التصرف بالذات. ولم يسبق أن امتزج الغليان 
والجمالية إلى درجة أنهما حاولا التعبير عن شكل من أشكال 
«الحرية؟. 


ولكن ربما من الخطأ أن نستنتج بأن الجمال أصبح «موخد 
الجنس (©15626هن)» وأنه متزامن مع المساواة الجديدة بين الجنسين. 
ذلك أن تأنيث العضلات وتذكير القوام الناحل لا يمكنهما بالطبع 
اختزال الشكلين إلى شكل واحد متطابق. فالمساواة تكمن بالأحرى 
في «الآخرية الحرة»”” : أي في ذلك «التمايز القائم بين الجنسين 
والمتجدد دائماً من دون أن يختفي إطلاقاً”'. وهذا التمايز منفتح» 
لأن الذكورة الكونية غير موجودة؛ «هناك أشكال عديدة من الذكورة» 
كما أن هناك أشكالاً عديدة من الأنوئة»). فالتغيّر المعاصر الذي 
طرأ على المظاهر والأجساد يجب ألا نبحث عنه فى تقارب الصور 
بين الجنسين»”؛ ينبغي أن نتقصاه في تعامل كلا الجنسين مع 
الجمال. 


الحمال في نظام من المساواة 

فعل. لقد تغيرت هذه العلاقة رأساً على عقب. فموضوع 
«الجنس اللطيف» مثلاً قد فقد مبررات وجوده: أي مبررات جمال 
يكرّس المرأة للجمال فقطء في حين أن الرجل مكرس فقط للعمل. 
ذلك أن مبدأ المساواة قد غسّر كل شيء. لقد تخلص الجمال 
الجسدي من التبعية وحدهاء كما تخلص من «الأنثى الخالدة» 
وحدهاء فتجاوز مرجعيات ذات حصرية متبادلة: أي السلبية/ 
النشاط» الخضوع/ الاستقلالية. لقد حصل انزياح يصعب علينا حتى 
الآن أن نتبيّن مداه كله: فلأن الجمال لم يعد يحدّد أحد الجنسين 
صار بوسع كل منهما أن يصوره. لا بل أن ينادي به. لقد تحرر من 


319 _أساءء]0) 16س 1 


شبح «القوة» أو «الضعف». ومن شبح التقييم والامتهانء فأصبح 
اجمالاً غير محدوذة؟": جمالاً أيرزث:دغابة شائيل وجهيه 
المبتسمين والمشرقين لرجل وامرأة» في ملصقها عام 2003. وانفتح 
الجمال على مجلات ذكرية مصورة حيّذت الجمالية والعناية بالجسمء 
وانفتح أيضاً على أدب مختصٌ «بالجمال والرفاه بصيغة المذكر»!*". 
وفى غضون ذلكء» غيّرت مسابقات الجمال العضلىء؛ مسابقات 
«ملك جمال أوروبا» و«سيد فرنسا»» وذلك لا لإبراز قيمة العضلات 
المفتولة عند الأبطال» بل بالأحرى للفت النظر إلى «رهافة المظهر 
والعناية بالجسم وإعلاء شأن الجمال بصيغة المذكر»©”. 

في عام 2002 تم انتخاب لاعب كرة القدم دايفد بيكهام 02010) 
(دتهطعاءء8 «كأكثر رجال إنجلترا أناقة وجاذبية جنسية»» وراح يمثل 
الصورة القصوى لهذه التغيبرات: بقامته السامقة وهيئته اللدئة ووجهه 
المعتنى به. وكلها مع ذلك علامات ترافقت مع خشونة طريقته في 
اللعب. وقد يمثل بيكهام الذكر الجديد «الميتروجنسي» الذي يوفق 
بدقة بين المديني (ميترو) والهوية (الجنسية) غير المسبوقة أو «منزلة 
بين منزلتين هما (الفحل) والغلام الوسيم المتشبث بمرآنه»”؛ 
ووصفت بعض التحقيقات هذا الفحل على أنه تجاوز «معايير 
الرجولة» التى جذبت إليها 40 فى المئة من الشبان ما بين سن 
العشرين والخامسة والتليد © 2 

وبالتأكيد نشأ سوق تمثل بشركات: بيوتيرم (810]655) وكلارينس 
(28تمهان)) ولانكو مم (©0طةءمه.آ) وجان بول غوتييه (0201062 انهط-صدعل) 
ودو ديكليور «(12601605 1(6) وشيزيدو (5156100) وحتى أديداس 
(401038)» وهىي شركات نادت بمنتجات جمال «الرجل). وتعرّزت 
المبيعات: لقد باع جان بول غوتييه في عام 2002 أكثر من 200,000 
إصبع لتلميع الشفاه”” ؛ وزادت عام 2002 مبيعات نيفيا بأربع نقاط 
في سوق العناية بسيب معجون 10© للرجال؛ وضاعفت شركة 
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نيكيل (8/10161) أرقام مبيعاتها بسبب مستحضرات الرجال: 5 ملايين 
يورو عام 2002 . أي بزيادة 50 في المئة عن مبيعات 6!!2001. 
وتخصصت معاهد التجميل أيضاً فى جمال الرجال» ونشأت «جراحة 
تجميلية خاصة ,ال جال!8200, وتستارعك هذه الظاهرة: فلجأ «رجل من 
أصل خمس سيدات»2”**' إلى هذه الجراحة عام 2000» بعد أن كان رجل 
من أصل 15 امرأة عام 1985. وصار هذا الاستثمار مهمأً. حتى وإن 
انتقلت أرقام مبيعات المستحضرات الذكرية من 10 في المئة إلى 13 في 
المئة ما بين عام 2000 و2002 من مجمل أرقام مبيعات المستحضرات 
النسائية”**2: أي أنها ملت كميات «محدودة» و«قوة عطالة)””*'» بحسب 
تشخيص مجلة كو زميتيكا (00571©1120) التي أكدت أن هذه الدينامية لا 
يمكن أن تنتهي. ولكن يجب أن نكرر القول بأن التغيير الحقيقي ارتبط 
بالإقبال المتنامي على العناية «بالجمال»: ذلك أن الرجال اكتشفوا مقولة 
الرأسمال الجمالي. فصار من الضروري الاهتمام به والرفع من شأنه©8. 
وهذا ما حاولت جريدة لوموند اختصاره» بعد أن جمّعت فى أحد 
مثقانها الحديفة جم الصرر التقايدية المرعية» لآبل جميم الضوز 
النمطية لجمال يُسعى إليه ويحظى بالشرعية» فكتبت: «لأن الرجل 
المتميّز يحرص على هذا القوام المعرّزء صار يتنقل حاملاً ساعة توقيت 
وعلبة مستحضرات كاملة وأدوات ضرورية جداً في مسابقة المظاهر. 
ويشهد سوق الجمال بصيغة المذكر ‏ وهو سوق تضاعفت مبيعاته خلال 
سكين «اتقديماً حقيقا للسسينع871, 


من ثقافة المثليين إلى الجمال «المنسرح من عُقدن؟!88) 
الذي أحدثه وجود المثليين: والمقصود بذلك هو الطريقة الجديدة 
التي تكلمت عنها مجلة تيتو 781) [عنيد] عندما قالت: نريد «أن 


نقدم للعالم أجمع وجوهاً تعبّر عن نمط آخر في الحياة»””. وبدأ 
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فرنسا بإمكانات الحرية نفسها التي شهدتها العلاقات الجنسية بين 
الجنسين والعلاقات الجنسية بين المثليين» في حين كان العمر 
«القانوني»””” للبلوغ الجنسي 15 سنة بالنسبة إلى العلاقات الأولى» 
و18 سنة بالنسبة إلى الثانية؛ وخلال سنوات 1980 تم تطبيق البرامج 
السياسية المتعلقة بإلغاء «كل تمييز مرده إما الطبيعة وإِما 
الأخلاق»”7”. ثم كان المكسب الثقافي: فتعزز وجود المثليين في 
الحيّز العام إِبَان العقود الأخيرة من القرن العشرين واتخذ زحماً غير 
مسبوق» فتضاعفت مظاهر العلنية من خلال «الاستعراض المثلي» 
و«الألعاب المثلية» و«الليل المثلى»؛ ومن خلال مجلات المثليين 
و«التصريحات المكشوفة» للمشاهير الذين تدريجياً جعلوا العلاقات 
المثلية أمرأً عادياً» شأنها شأن العلاقات الأخرى””. وهذا لا يعني 
أن جميع أشكال التمييز قد استبعدت,. ولكن «الحق في 
الاختلاف2”” قد انتصرء فأصبح المثلي إنساناً عادياً في تصرفاته 
وفي التحقيقات الصحفية التي تتناول وضع المعليب 00ب فإذااية 
«الجار المحاذي. وإذا به الرجل أو المرأة في الشارع»”*”. وفعلاً 
تغيّرت الكلمات: وكلمة اتسامح: !6" أظهرت ذلك» وأصبحت 
تدريجياً مغالطة تاريخية بالنسبة إلى علاقة مثلية اعتبرت «طريفة» أو 
«عادية» ورفضت الاستنكار الشائن القائل «فقط بالتساهل»””. 


وذكر ذلك مؤشرٌ على هذه التغيرات» فأطلقت مجلة بريفيرانس 
(ومع دع قلغ «ط) ا التي 0 ت عام 4 وتوجهت لجمهور 
«مثليي المدن والمثليين الآخرين» 5 مع تنويع في ملامح قرائهاء. 
وقدّمت صوراً اعتبرت تقليدياً بأنها صور مثلية كصور من الممكن 
بعد ذلك ألا تكون كذا: نتف الشعرء وتنعيم البشرة» وذبول 
الوضعيات» والجسد الذكري «الموهوب كأرض بكر بدأت تُستكشف 
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الآن»7”. وانضافت إليه وتواشجت معه صور الأجساد المكوّرة التى 
ربّت عضلاتها من طريق رفع الأثقال والأجهزة الرياضية تتضخييت 
كثيرأًء مما «دفع بمصمم الأزياء لاكوست ©1.2605066) إلى ابتكار 
قمصان تتناسب مع أشكال الزنود»””'". وانفتح طيف الجمال الذكري 
على كمال الأجسام وانتقل إلى «الملاك الأشقر)”9". وأوصى 
البضرورة تجاوز الجنسين ورفض التنميط:2'"20. وجدّد متخيّل القوام 
والتقاطيع. وسهّلت الثقافة المثلية لعبة المرجعيات هذه: يُسْر في 
الأشكال؛ تنوع في الحركات والأعطاف». حتى إذا لم تتحول «الثقافة 
برمتها» إلى ثقافة ومعلية»(002, 


ويجب القول إن كل هذه التغييرات قد ترافقت مع الدمقرطة 
التي نادت بمزيد من المساواة في المرجعيات والتصرفات. وترافقت 
أيضاً مع الإقبال على الاستهلاك: فازدادت الأشياء والمقتنيات» 
وظهرت شعائر ارتبطت بالاستخدامات والأجواء والأدوات. فانهارت 
نهائياً الحواجز القديمة التي وقفت في وجه التجميل» وأعني بها 
الحواجز الناشئة عن الانتماءات الاجتماعية والأعمار والجنسين 
والمواد وأشكال الانتشار»ء لا بل المتخيلات التي حوّلت الجمال 
اليوم إلى واجب حتمي ومنتشر»ء وإلى طموح مازال شديد التفتت. 
وأفضى ذلك إلى البلاغة التي يفترض فيها أن تطير «بكل» قارئ: 
«فالمرأة التي تستخدم معحف رات روك 00ه8) هي أيضاً أنت)290". 
وأفضى ذلك أيضاً إلى الافتنان بتجاوز الطبيعة تجاوزاً نهائياء إذ لم 
يعد الجمال معطئ عادياً فحسب. بل أصبح انشغالاء ولم يعد قدراً 
فحسبء بل أصبح مشروعاً وتجلياً يفترض فيه الانتشار والتجدد: 
«ها قد وصلنا إلى الشوط الأخير في الجمالء وهذا لا يعني أن 
تاريخه اكتمل» بل يعني أن جميع العراقيل التي حالت دون انتشاره 


جاه 01 , 
قد انهارت»” أ 
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الفصل الرابع 


الجمال المعاصر جمال «محنة» 


يجب أن تُنْعم النظر في هذه التشعبات. إن الانفجار المفاجئ 
الذي شهده التجميل وتنوعه وانتشاره لا يمكن ‏ والحق يقال أن 
يفسر بالممارسات الاستهلاكية وحدهاء ولا حتى بمتخيل المساواة 
وحده. وذلك لأن تغيراً في العمق نفسه صاحبهماء ولأن قطيعة تتعلق 
بالهوية قد طرأت: فظهر استثمار خاص للصورة الفردية ولمعناها. 
وأكثر من أي وقت مضى تقتصر هذه الهوية اليوم على الفرد نفسه. 
وعلى حضوره وجسده. فلم يعد «المجتمع الأسمى2”" يقول للفرد 
ماذا عليه أن يكون؛ ولم تعد المؤسسات تتحكم بالمظهر والقوام» 
كما فعلت المهن ذلك طويلاًء وكذلك المناطق الجغرافية 
والمجموعات [الدينية والاجتماعية]©. فتلاشت الكتب القديمة التى 
تكلمت عن الملابس والتي فيها صُئّفت المدن والنقابات و الب 
فالفرد وحده هو المسؤول اليوم عن أشكال تواجده وعن «صوره». 
إنه يمثل «شكله0» كما قال ألان إيهرانبيرغ (#8طصدعطظ مندله)ء 
لا بل يمثله حصرياء ويتماهى دائماً أكثر مع ما يُبرزه جسدياً إلى حدّ 
ماء ومع ما يقوله. ومن هنا نشأ رهان «الإبراز» بأقصى صوره: 
وأعني بذلك الطموح المتنامي في الترويج لما يمكن أن يشامّد. 
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وأعني به أيضاً العمل على الجمال كاستكمال للفرد. 


ونشأ عصر تلاقى فيه الشعور بالتمكن من السيطرة على المظهر 
والشعور بالقدرة على تحويله إلى إشارة تسِمٌ الفرد بفرديته. فنشأ 
أخيراً شكل جديد من أشكال النزاعات» وظهرت عقبة حسمت أحياناً 
الجانبين التقليديين للجمال: الجانب الفردي بامتياز» والجانب 
الجماعي في أرفع مراتبه. 


في قلب الهوية 

يجب التوقف عند انتصار «الفرد المفرط فى عصريته»» الفرد 
الذي وصفته مجموعة من التحليلات العامة «الفرد 
المتضخم2””. الفرد الذي «لم يعد يجد أي معنى ليأخذ مكانه 
بحسب وجهة نظر المجموعة»”. الفرد الذي حوّله المجتمع فجأة 
إلى مركز جديد لل ١تماسك”‏ 2: وشدّد على شعوره بإعطاء الأولوية 
لنفسه قبل أي إحالة إلى المجتمع. 

هل لهذه الصورة أصل تاربخى وجمالى؟ هذا أمر لا شك فيه: 
ذلك أن انطلاق مجتمع يركز على الخدمات» وأن انتشار الاستهلاك» 
وأن انتماء الفرد ل «دوائر» تزداد تبايناً فى الحياة الاجتماعية". كل 
هذا قد شحذ الاستقلالية الاجتماعية الظاهرة واغيّر مكانها». في 
حين أن الحوافز والأسواق قد تسارعت. وفرضت شخصية المظهر 
الشديدة نفسّها كظاهرة جماهيرية تدعو إلى مبدأ فوري للتقييم. 

وأصبح هذا اليقين ملموساً جداً. لاسيّما وأن الماورائيات 
و«الرسالات الكبرى» قد سقطت: فضاعت الموثوقية ب «المروية 
الكبرى)99 التي تكلم عنها جان فرانسوا ليوتار كاموصة:5-همء3) 
(0:هاملا.1» «حتى ولو كانت مروية التحرّر الجماعى. وانتهت 
الطوباويات؛ كما انتهت الواقعية التي كيت غليقا بآن نعيش في 
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العالم الذي نحن فيه»””"2: كما قال فرانسوا فوريه (0©:نا1 .8). وفي 
هذا اليقين تكّف الوعي بالجسدء بعد أن سقطت أشكال التسامي 
السياسي والأخلافي والديني التي فُرضت تدريجياً كحقيقة قصوى: 
فوجب على المرء أن يختبر نفسه بشكل أفضلء وأن يكتشف 
المخفيء, وأن ينمّي من دون نهاية سجل المحسوسات. فتحولت 
تجربة التسامي القديمة نحو الحميمي ونحو فضاءات الجسد. 

ونشأت عن ذلك الرواية المشخصنة بامتياز والتي كانت إبَان 
سنوات 1960 تسدي نصائح جمالية تقول: إن الجسد يعبر عن 
الشخص على أحسن وجه. وتبرعت المجلات المصورة والكتب فى 
عقد الستينيات بأن «ترشدك في البحث عن شخصيتك»”!') وبأن «تجد 
الإبداع الذي يحتفي بشخصيتك)020, فازداد الطابع الحميمي للمواد 
وللمستحضرات: الماكياج الذي صنّعه جان بيار فلوريمون -ههه5) 
(02ممتتناء11 عونم «يكشف النقاب عن لخي 031 الحقيقية 
لوجهك»*'". وحاملة الغديين التى صِنّعها بيرليه (86:16) «تؤكد 
مخمعق:. رستلت التعريفات: #فالسجمال هوهما تبسك من 
الإنسان. هو شخصيتهء هو حركاته وطريقته في الوجود»©". 

وهذا التشخيص الأعظمي لم يؤدٍ فقط إلى التفتت الظاهري 
لنقاط العلام الجمالية» بل أدى أيضاً إلى قوة جديدة تُشلح على 
مؤشرات الجسد: «أي يجب على المرء أن يعثر على شيء من قيمته 
الأصلية» انطلاقاً من يرهة0, 


الإيمان «بأغوار» الجسد 


يقال إن انتشار الخيارات قد تعمّم: «فلكل امرأة أسلوبها». 
و«لكل امرأة ماكياجها» و«لكل امرأة طريقتها في تصفيف شعرهااء 
و«لكل امرأة ألوانها». مثل ما ورد في عناوين «الكتب العملية 
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الصغيرة التى نشرتها دار هاشيت»2!' فى سنوات 1990»: كما لو كان 
باسخطاعة اكل امراف أن كقرى مظورها شاماً.-ذلاك آنه الخصرصية 
تجسدت كواجب حتمى. فالجراحة التجميلية نفسهاء أي عملية 
«التصحيح» التي 55 ممارسة جماهيرية» أشادت أكثر من أيّ 
ممارسة أخرى بهذا المسعى إلى التميّز: «يجب على التقنية أن تكون 
خاصة بكل حالة»””". ينبغي على الجراح أن يقرر ويختار ويتجاوز 
المعضلة المتكررة التالية: كيف يسعه أن يطمس أسارير وجه يستطيع 
ثراؤه التعبيري أن يتجاوزها؟ كيف يسعه أن يرسم بالمبضع شخصا 
فريدا؟ تعمق موريس ميمون (7)11100112 313101106) فى هذه الصعوبة 
واعترف أنه «جرّاح الأشياء اللاملموسة)»0© 2 وأنه عات بتردد بين 
حدسه وتوقعات زبونه: «التطبيع مستحيل لأن مقاسات الوجه 
ومقاسات الجمال هى عملية غير مجدية» لحسن الحظ:”!©. وهكذا 
فإن عملية التذويت القديمة تصل إلى مآلها: فيستسلم الجرّاح إلى 
الابتكار» ويرسم التقاطيع التي» عندما تُستكمل» يُفترض فيها أن 
تكون دائما مختلفة» ودائما مشخصنة. 

وفعل الجرّاح أكثر من ذلك. قال إنه وضع نفسه في خدمة 
الزبونة» ليستمع إلى حديثها ويتماشى مع رغبتهاء ذلك «أن التخييل 
الجواني الذي يراود أحلام كل إنسان» يتناسب مع الصور المثالية 
التى يريد صوغها0©. وعندئبٍ قد يتواجد الجمال فى القسمات 
المنشودة شخصياً: فهذا التأثير الجمالي قد ينجم عن الحلم الحميمي 
وعن اليسر المفترض. فالمآل الذي نشرت مجلات الثلث الأخير من 
القرن خطوطه العريضة يقول: «إن الجسد الذي تحلمين به هو حتماً 
جسدك:”*7. يكون هذا الظاهر أكثر «كمالاً» إذا تماثل مع ما يبتغيه 
منه صاحبه: لأنه مبني على التماسك الداخلي وعلى إحلال السلام 
بين الذات والذات. وقد يحتفي المشروع بمبدأ التماسك الذي يتمثّل 
«الجمال» في للجسد يتكلم. جسد يعبّر بلغة هي لغته أئ لغة رغبته 
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الخاصة به0©. يجب البحث عن هذه الحقيقة الداخلية التى يبحث 
عنها المسار الجمالي: خلق جسد يجسّد جانب الذات الأكثر عمقاء 
والاهتمام به بغية الاهتمام الأفضل بالذات. 


هذه الرؤية التي نشرتها المجلات المصوّرة تدريجياً وكتب 
«الحياة الي رنعكنات الجمال 29 تقترح صيغة يمثل فيها 
الجسد دوراً جديداً: دور «الشريك»”7 الذي يجب علينا تهدئته» 
والحضور الذي ينبغي علينا أن نجعله ينعم بالصفاء لنخلق تناغماً بينه 
وبين الموضوعء والبديل الذي يسيطر بالتأكيد على أقاليم من الذات 
أكثر هروباًء إِنْ لم نقل أكثر تخفياً. وبذلك نكاد نجعل من هذا 
الجسد مؤسسة شبه نفسية: أي أنه يمثّل الوهاد الدامسة والعوالم 
المنفلتة التي يجب إخماد توترها كي نتمكن من «الهناء» الوك 

تمعلى آخر» يستطيع الجسد :أن يعكك!9. وهةا يفل تلاك 

التوافقات الوعرة والمصطنعة الع نجدها أحياناً في العديد من 
البديهيات: قد تكشف البشرة خلا لقي 7 الأوجاع الجسد 


أو أنواع تصلبه» قد تفضى «بأ 0ن 3 كع #الروق الزائد» قد يعبر عن 
«انقباضنا النفسي27'”6. في حين أن توتراتنا قد «تنحفر طويلاً في نُسْحجَ 
دنا فتسسم حياتنا»!32), ولا يبقى أمامنا إلا مخرج وحيد: أن نفهمها 
بشكل جيد كي نتمكن من تجاوزها بشكل جيدء أن نؤكد انتعاشنا 
وحريتناء أن نحسن تفسير «رسائل جسدنا» كي نزيّن ونتجاوز «الحالة 
السيئة»”” من طريق الإفصاح عنها. وهذا يجرّ نتائج مرئية واضحة 
وناجمة عن تلك «المصالحة» المنشودة: فتهدأ التصرفات المتوترة» 
وتصبح التحركات «مباشرة» أكثرء وتنتظم مقاومة كل تصلب»ء 
وتُرفُض بخاصة أنواع الرياضة القديمة التي شاعت في بداية القرن 
العشرين والتي كانت تركز على نفخ الصدور وقذف الحقوين بشدة 
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بالتأكيد يتسم هذا المشروع بالتعميم والكاريكاتورية» ولكنه 
مشروع قابل للنشر والإدراك السهل؛ إذ يضفي جوهراً واضح المعالم 
على الفضاء ء الجواني» الذي يعمقه في مجتمعاتنا علم النفس. ويعطي 
حجماً محسوساً للجوانية» فيبرر وجود جمالية تنادي بالتمامية 
والانعتاق» ويجعل الانفراج مبدأ شبه مرئي للاكتمال. وهكذا قد 
يحوّل المسار الهائل الناجم عن التذويت» يحوّل جذرياً النموذجَ 
الخارجي القديم والمسلّم به للجمال الحديث”" الأول إلى نموذج 
داخلي مفردن. 


جمالية الرفاه 


تقوم إحدى نتائج هذه الحساسية تجاه التوقعات الشخصية على 
إلغاء الإرادوية القديمة: لن نفرض من بعد بل نساعدء لن تُجبر من 
بده بل تسم وده يتيهية مشيعة 1 فالتجسيد المهذا كيرا يرت 
تدريجياً أن يعامل بشكل سيىء. وقلبت المجلات المصورة المعاصرة 
ما عُدَ في الماضي تعنتاً وتصلباًء فحوّلت العبارات والشعارات: 
انج أن تيك جسدك©6©, (يجب أن تيذف توت اتق»2077 ابحب 
أن تعيد الصلة بحساسيتك»3©. وهذا ما أكلته أ شركات الإعلان 
التي واءمت إعلاناتها مع انتصار الجسد المذوّت كلياً: «أن تكون 
جميلاء أن تكوني جميلة» هذا لم يعد يعني التشابه بينك وبين شيء 
أو شخصء وإنما يعني أنكِ تشعر(ين) بجسدك على أحسن وجهء 
وأنكِ تجد(ين) المستحضرات التي تناسب شخصيتك وتتلاءم 
معها» 7 لا بل اعتّبر «إعطاء الأولوية للرفاه»”” أوَّلَ عامل في 
سوق الجمال. وتقول الكتب ذلك على طريقتها أيضاًء وتطابق بين 


«الشكل 29 و«طريقة الانسجام مع جسدنا والشعور بأننا سعداء 


نا 
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والنتيجة الكبرى هي أن الرفاه أصبح مبدأ للتجميل؛ أوصت 
شركة لانكوم عام 1975 قائلة: «دلّلي جسدك»*؛ وأضافت شركة 
سوتيس (الإط]50) عام 1980 قائلة: «يجب أن تصلي إلى الشعور 
بالسكينة الجوانية وبالرفاه»'؛ وشددت شركة غارنييه نبرتها عام 
3 فقالت: «وداعاً للبشرات الجافة» أهلاً وسهلاً بالمداعبات»420, 
وصارت «المراهم المطرّية»”*: و«الشفاه المدللة»* و«البشرات 
الحليبية»””” الأمل المنشود؛ لأنها تزرع البهجة في غمرة الحركات» 
أسوة بما تفعله أشكال أخرى من العناية نادت ب: «الصحة البهيجة؛» 
و«العناية الحبورية»» و«الحمية السعيدة»؛» و«المستحضرات النباتية 
السارة»» و«الريجيم الهنيء». وصارت حماية الجسد من أهم 
المشاريع : فالماكياج مثلاً يحسّن المظهر جداً ويعزز أيضاً الحدود 
الطبيعية للذات» ويدافع عن المرأة» ويحميها من شتى الاعتداءات» 
ويقصي كل ما يستطيع أن يتلف «البشرة62, وأصبحت المراهم 
7 «الجواه)(49) وك اتروس' تق البيشرة500 وك اتروس ياك 
وك «واقيات من الصدمات»26 © » وك «وسيلة لمقاومة تأثيرات 
الانقباض النفسى والتلوث6**'؛ ويراد بهذه الأمور كلها أن تحمى 
المشهد الإخراجى» وأن تحبّذ انتعاش الذات. وللمرة الأولى توحدت 
الصورة الخارجية والمقهول النجرالى» وتوحد السعخه والحناية: 
فازدادت نفاسة الاهتمام» لاسيّما وأنه «يُشعركِ بأنك أحسن حالا62,. 

ويتجلى «المثال الأعلى» بطريقة مختلفة: لقد ولى اللجوء إلى 
الحجة السلطوية وإلى الجدل العمودي الذي لا يناقش؛. وحدث 
إصرار على الخيارات الفردية وعلى تحقيق الذات. لقد ولت جدية 
التلاميذ في عملهم [المدرسي] وحلّت محلها ابتسامة المحتفلين في 
العطل الصيفية””©. لم يعد النظام إلزامياً: وصار الاقتناع ينبع من 
الداخل؛ ويختلف من شخص إلى آخرء بل تستطيع الشخصيات 
«المثالية» و«انجمات السينما» والعارضات اللواتي أصبحن نماذج 
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بشرية تماميّة أن يُغْيّرن نبرتهنَ: صرن يروين سِيّرهنَ الخاصة. ولم 
تعد «النجمة» تسدي النصائح كما كانت تفعل في سنوات 58 لم 
تعد تلقي الأوامرء صارت تتحدث عن ذاتها وتتكلم عن أشيائها 
إستيل لا فيبور (6تناط16 128 88:6116) التى مرت مرور الكرام على 
المستحضرات التي تستعملها وامتدحت الفتاة التي تعمل لها الماكياج 
لأن هذه الفتاة جعلتها تبرز «كحالة» خاصة بعد أن أدركت تميزها: 
60 
«لقد فهمت فعلاً ما أحبهء مع أنني أعرف نفسي تمام المعرفة) 
أما ماتيلد سينييه (67مع56 علانط]242) فقد «أفرغت كل ما فى حقيبتها 
ال كما ذكرت مجلة فوتر بوتيه لتعدد أسماء المستحضرات 
التي تحتويها وليس «لتفرضها». 


وقلّ الثبات الظاهري في هذه النماذج» وقل أيضاً الثبات 
المستدام. ولاحظت مجلة كيستيون دو فام (7177265زعكز 46 110715 و01 ) 
[مسائل نسائية] عام 2003 أن «النجمات يغيّرن مظهرهن كما يغيّرن 
قمصانهن590. فباميلا أندر سون (062808هة داعصمة©) تغير حجم 
ثدييها بحسب الأفلام التي تمثل فيهاء وإليزابث هارلي 8)ء5هدناظ) 
(16هاة83 تغيّر من اكتناز شفتيها للسبب ذاته . إنهن يتبدلن؟ ويُعدن 
صياغةً قوامهن» ويغيّرن أحياناً بشكل كامل من حركاتهن اليومية» لا 
بل يغيّرن تعبيراتهن الحميمية. وهذا ما يفعله أيضاً الجمهور الذي 
يشاهدهنء إذ يصرّ كلاهما على إرادة القطيعة وعلى «المظهر 
الجديد0؛ وعلى المفاجآت الكبرى التي تعتور أشكال الاستدامة: 
«أدركتُ أنني أستطيع أن أكون نفسي وأن أكون مختلفة في آن)!'©. 
هذا دوار يصيب الفرد المعاصر الذي يحسٌ ‏ أكثر من أي وقت 
مضى - بأشكال التراجع والتحفيز؛ وهذا يدل بجلاء على تمكن المرء 
من التحكم بالذات20©. 
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أصناف الافتتان الناحمة عن التلفزيون والموسيقى 


النماذج الأنثوية والذكرية في التلفزيون» نماذج «تلفزيون الواقع» 
بخاصة؛. مع تعاقب البشر العاديين الذين تلتقطهم الكاميرا وهم 
يزاولون حياتهم اليومية» تستطيع أن تفرض نفسها كنماذج لافتة. 
فبرنامج قصة عليه (5107 10[1) هو برنامج منوعات يهتم بالأقوال 
والأفعال والتصرفات والهندام. ونماذجه البشرية تركّز على أنماط 
معينة» «فتتجمّع» وتتفرّق وتخلق «طرقاً متباينة في التصرفات)"©, 
وتبرّر أنواعاً من السلوك والهوية. ويخلق هذا البرنامج علاقات ألفة» 
ويساعد المشاهِدٌ على البحث مع الآخرين ‏ وهو منهم ‏ عن نقاط 
علام يبدو أن المؤسسات لم تعد تشعر بضرورة فرضها عليه: «أشاهد 
ما يفعله هذا الفرد في هذا الموقف المعيّن» » وأتساءل كيف يمكنني 
أن اتصرف لو غنت انهه , وأصبح هذا الخيار مبدأ ضرورياً أكثر 
منه التزاماً مدروساً بدقة. 


وتُشابهها الترتيباتٌ الخاصة بالجمالية: تتفتت المظاهر وتتشتت 
إلى أقصى حد ‏ إن لم نقل إلى الحد المثير للسخرية ‏ وإلى الحد 
الذي فيه يخلق برنامج سي مون شوا “نملك «0:” /0'65©) [هذا هو 
اختياري] معارضة بين «أنصار المتعة البدناء والفخورين بمتعهم وبين 
المحملقين في شاشات التلفزيون لمشاهدة أبطال الرياضة المفتولي 
العضلات»””". وهذا ما يؤكد التوافق الاجتماعي حول التذويت 
الإلزامي. أما أفراد الفرق الرياضية المتأهلة فيعطون انطباعاً على شاشة 
التلفزيون بأنهم بدأوا ١يشعرون‏ بوجودهم أكثرء وبأن حياتهم أصبحت 


(*) هو برنامج بدأ التلفزيون الفرنسي بثه عام 2001. على قناة 346» وله جمهور نسائي 
كبير. وبعامة يتابع أقوال وتصرفات 13 عازباً وعازبة يعيشون في ملحق (علية)» ولا يخرجون 
منه, وجميع غرف هذا الملحق مزودة بكاميرات تصور جمهورها هذا 24 ساعة على 24. 
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أكنف)7©. وهو شعور يمنحهم شرعية وفرادة في آن. 

وبصورة مخاتلة مع ذلك» يذكّر تلفزيون الواقع - شأنه شأن 
وسائل الإعلام المعاصرة ‏ بوجود مظاهر موحّدة ومعايير مقاومة جدا 
لتفتت الخيارات: أي جميع تلك المؤشرات التي يلتقي فيها الهندام 
الموحد وخفة الحركة وتناسب الوزن. وقوام الفائزين في برنامج 1.056 
505 يُثبت ذلك» ومنها قوام لوانا (8هدم.آ) ‏ كمثال أول ظهر عام 
1 التي أبرزت شقارها وضمورها المتثني. ويُظهر التأثير الدعائي 
ذلك أيضاء وصولاً إلى الشخصيات الافتراضية المصمّمة انطلاقاً من 
شخصيات الفائزين. ومثلاً نرى لوانا كروفت ‏ وهي مغنية لها 
تسجيلات رقمية مستوحاة من لوانا الأولى- بمقاسات دقيقة جداً: 
الطول 1,68 م» الوزن 48 كغء محيط الصدر والخصر والوركين 
0 سمء 58 سمء 88 سم؟ ويلاححظ أن النحافة ازدادت باختزال 
المعادلة بين الطول والوزن» وأن القوام ارتسم بالتباين الواضح بين 
الوركين والخصر والصدر". ويقال إن لوانا كروفت تعبّر بقوة عن 
القوام اليوم: الساقان طويلتان» الحوض لافتء القامة رهيفةء 
الرشاقة قائمة على الأرقام والمعاينات. وازداد الفرق أيضاً بالنسبة إلى 
محيط الخصر والوزنء مقارنة بأرقام السنوات المجنونة: 


القامة المثالية لمرأة طولها 1,68م» عامي 1933, 68/2001 
لقد فقيل كل شيء حول هذا النحول المعاصر وحول صرامته 
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وانتشاره الواسع جد . ما يهمنا هنا ليس فرضه وليس صرامة 
تطبيقه» وإنما بالأحرى المخيال والمعنى اللذان ارتبطا به: أي 
خطوط القوام هذه التي هي بمثابة رهان على النجاحء وهذا 
الاطمئنان على الأناقة والحركة. وتعود الكلمات متماثلة: (إنها امرأة 
ناحلةء حيوية» مليئة بالنشاط»””. أو لها «مشية رشيقة» وقامة 
شوقة' . أو «لها قامة فارعة ومصقولة وتبعث برسائل 
حيوية»2”. وعام 2004 أطلقت مجلة بيبا (8:52) العنوان المضحك 
التالي: «نحول خاصء» وزن متناقصء مزاج رائق»””©. أو العنوان 
التالي : «ألف سؤال وسؤال حول المرأة وجسدها»» وتطرّق لموضوع 
«الجمال» انطلاقاً من موضوع السيللوليت الذي يقيم معارضة دائمةً 
بين «النحول الذي يعيد الشباب» وبين «الكيلوغرامات المربكة»77. 
وتحول الجمال الديكوري إلى جمال نشاطي : ليس المهم هو القوام 
وإنما القوة الكامنة في القسمات؛ وذلك التحفز الديناميكي الذي 
يؤكد أولاً التغير الذي طرأ على المؤنث والذي رفع من شأن الحافز 
المهني”" والعملياتية» والذي أبرز إلى ما لا نهاية الرهانات البصرية 
على الاستقلالية والرشاقة. وهكذا استكمل «الجمال/ النحافة» انصهارٌ 
الجمالية الجسدية والحركات اليومية: أي ما بشّر به الجمال 
الكلاسيكي عندما نوّه بالانسجام بين الداخل والخارج©” ؛ وما حدده 
الجمال الرومانسي عندما تكلم عن حضور آخر للجسد ولاختلاجاته 
المرئية التي تنمّ عنها حواشي الثياب”7. وما أطلقته موضة الغلاميات 
- بشكل ملموس ونهائي بنع الإيحاءات الخاصة بالمكان والهواء 
الطلق والتسلية والإلغاء النهائي للاستدارات التي حركت الرشاقة في 
فترة السنوات المجنونة”©» وأخيراً ما أثاره التفجر الموسيقي اليوم 
والرقص وحضورر الإيقاع» من تغيير نهائي في المرجعيات والحيوية. 


هذا يعني أننا لا نستطيع أن نفهم معنى النحافة الحالية من دون 
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الرجوع إلى عالم الحركات والإيقاعات والأصوات التي تعجّ بها 
الثقافة المعاصرة» ومن دون العودة إلى السجل المزدوج الذي يوفق 
بين الشبقية والوظيفية: لأن الأجساد الأكثر إحساساً هي الأجساد 
الأكثر نشاطاً. هذه الظاهرة منتشرة وقلما حظيت بالتعليقات» مع أنها 
ظاهرة ضخمة ولها حضور واسع على الشاشات والكليبات والصناعة 
المشهدية”* (2ذ500-5) والمُشاهد شبه المنزلية في تلفزيون الواقع 
الذي حرّكته ثقافة شبابية أحلّت الموسيقى في «عالم مأهول)77. 
ويجب متابعة تطورها: بدءا بالخطى الزالقة لبريجيت باردو في فيلم 
وخلق الله المرأة» ومروراً بالانتشاء الجامح في موسيقى المامبو 
الكوبية التى كان يؤديها كارلوس فالديسر9؟ (106ة/؟ وهامدع). 
وبالتثنيات العاصفة لماريلين مونرو التي دثرت جسدها الصارخ بفستان 
مقصب بالذهب في فيلم الرجال يحبون النساء الشقراوات”*2, 
وبالتفجر الفتي لبطلة شركة نارتا (212:12) للعطور» كما أطلقتها دعاية 
سنوات 21980 وهي شقراء فارعة مشت بخطى حثيثة متثنية فوق 
مائدة لتبرز مفاتنها للجميع ولتعبّر بلغة بسيطة عن فضائل مزيل 
للتعرّق اسمه «نارتا». وكثرت الرقصات الفردية والمستقلة الدالة على 
تجسيد الحركة التي تتجاوز التوقعات والتي تهدف إلى تسجيل فوري 
لسمات الجسد الكثيفة: وفيها تقبّل أكبر للشبقية واعتبار أكبر لضبط 
النفس وللحركة في آن. 

إن فن خلق المكان لا ينفصل عندئذٍ عن الجمال» شأنه شأن 
المكان الذي يوصي تخوم الذات بالحيوية: وهذه الطريقة هي التي 

(*) ظهرت هذه الكلمة عام 1930» وازداد حضورها من ثم في وسائل الإعلام 
والأدب. ويُعنى بها كل ما يتعلق بالصناعة المشهدية في المسرح والسينما والموسيقى والتلفزيون 


والباليه المعاصرة والسيرك:. وارتبطت هذه الصناعة بنجوم الفن والجمهور. ومن أهم مراكزها 
لابدٌ من ذكر هوليود وكان وبرودواي وبوليود. 
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نُسبت إلى مارلين مونرو مثلاً التي «كانت تفتح المكان أكثر من أن 
تشغله)200*'» شأنه أيضاً شأن تلك الكلمات التي تتكرر كل سنة في 
مشاهد عروض الأزياء التي تصدح فيها الموسيقى الإيقاعية وتتبختر 
فيها العارضات بخطى حيوية ومصمّمة: فعام 2 اتسمت مجموعة 
فالنتينو «بخطوات راقصة حقيقية»””*'. فقالت عنه جريدة لوموند عام 
3: «الإيقاع حاضر ويتجلى في هفهفة الساتان»”**“. وعام 2004 
قالت: «الإيقاع حاضر في هفهفة الحرير»”6. 


اختيار كل شىء 

يجب القول إن فتنة الخيار كانت على درجة عالية من القوة 
بحيث فرضت نفسها عندما تبيّن أن المعيار حثيثٌ وجماعي جداً. 
وهذا ما يعطي الثقافة الجمالية اليوم صبغة مبتكرة. 


صحيح أن النحافة أصبحت ضرورة صارمة ومعممة» ولكن مبدأ 
الفردية والشخصية بقى قائماً. وتضاعفت إلى ما لا نهاية أجهزة 
العسدني" يو انتقلت من البساطة إلى التعقيد؛ وتضاعفت أيضاً 
التقنيات التي تزيل التهابات النسيج الخلوي وتشفط الشحوم 
وتذوّبها”*». وتهدف هذه التقنيات جميعها إلى الإعداد لقوام مغزلي 
الشكل. وتستدعى الشخصية والتكتيك الفردي مرة أخرى إلى أن 
تأخذ دورها في عمليات إنقاص الوزن. وأكدت مجلة ماري كلير أن: 
«الحمية يحب أ تكو ن شخصية؟؟ (موهوم) وأن تتناسب مع أسلوب 
حياتكِ وتكوين جسمك»”*؛ وأضافت مجلة ماري فرانس أنه «لا 
توجد إلا حالات فردية)!"؛ وهذا أيضاً ما أكدته مجلة فوتر بوتيه 
في عددها الخاص بالتنحيف الصادر في آذار 2004. وختمت ماري 
فرانس حديثها عامْ 2004 عندما قالت: «لمّا تعاملين جسدك بحنان 
ولمًا تتمكنين من الإصغاء له تستطيعين عندئذٍ أن تنحفي بطريقة 
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مختلفة»”'". عندئذٍ تفرض العارضة نفسها كمعطى سهل المنال 
وكأمل يمكن أن يتحقق للجميع: يكفي أن : تتعرفي على جسدك وأن 
تحصلي على المعلومات الصحيحة وأن : تختبري نفسك. لا شك في 
أن نموذج العارضة هو نموذج جماعي » ولكن الخيار الشخصي يبقى 
مرناء والمهارات شخصيةء والانتقاءات مضبوطة. 


ويرهف قاموس لاروس للصحة النسائية 7 ترهيفاً دقيقاً للغاية هذا 
الشعور بالسيطرة على النفس وبالتذويت». فيحدد «مسألة الوزن 
الجسدي» على أنها «مقولة شخصية وذاتية بالتالي. فالوزن المثالي أو 
الوزن الرشيق هو وزن تشعرين بفضله بأنك رائقة المزاج ومنسجمة 
مع جسدك»2". وهنا يوجد اهتمام نفسي يحتل فيه التصالح مع 
الجسد «(العميق الغور» مكان الصدارة: (إن بطنك لا يحب 
الانفعالات. وهو حسّاس بإفراط» وينتفخ لأدنى انقباض 0 
جسدنا #يحمل ربما عبء متطلباتنا»” ؛ يكفي أن نزيل توتراته وأن 
«نجده من جرينع 97 ع فشتك هذه المتطلبانت. 

عندئذٍ يصبح الوزن الزائد عاتقاً نستطيع تجاوزهء ونزيله بردود 
أفعالنا الشخصية دائماًء والملائمة دائماً: فننتقل من التقنية إلى علم 
النفس» ومن استخدام الأدوات إلى الإصغاء إلى الذات. وأوضح 
جان كريستوف روفان (88ئ1 عطمهغققصط0)-موع1) فى كتابه غلوياليا 
(1له610). هذه المقولة» بشكل لافتء عندما تكلم عن عالم كان 
من المفترض أن يسبق عالمنا بضعة عقود من الزمن. إن البدناء في 
ديمقراطية المستقبل هذه أصبحوا بدناء لأنهم أرادوا ذلك فعلاً. 
تصرفهم هذا تم عمداً: «يُعترّف هنا بأن البدانة هي خيار حياتي 
وحرية أساسية»©. وكذلك الأمر بالتسبة إلى التصرف الخاص 
بالنحافة. فكل شخص مسؤول عن حالته الجسدية» لا بل عن 
جماله؛ وفي هذا تلميح شفاف إلى توقعات مجتمعنا: إن التراجع 
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المتعلق بالمؤسسات يقوّي التزامنا «بأننا أسياد حياتنا ومسؤولون 
عنها"”7”. وبأننا نأخذ على عاتقنا مظهرنا أيضاً ونهتم بأدق تفاصيله 
واستداراته. ونحصل على النتيجة إذا اتبعنا طرقاً شتى وناجعة فى آن. 


المقاييس الجمالية واختبارات الذات 


المقياس مقاوم» ويقتضي العمل أكثر من الاستسلام للملل؛ 

فهو التزام أكثر هيما عو تش التنحيف «اختبار»» شأنه شأن جميع 
«الاختبارات» والقوانين الاجتماعية. وهذا يتعارض مع إغراءات 
البلاغة الدعائيةء» كما يتعارض مع صورة فرد «انعزالي» يفبرك قوانينه 
وأشكاله. مازالت الحِمية «صعبة» على 77 فى المئة من النساءء 
و#صعبة جداً» على 35 في المئة» وهي «كفاح ب بالنسبة إلى 
أكثر من نصفهن. إن التعهد «بإنقاص الوزن ما بين 8 و15 كلغ 
والشعور بالسعادة لذلك»”” يؤدي دوراً فى مسألة الرفاهء ولكنه 
يخفي الإكراه الذي لا مناص منه للقيام بخطوات تغيّر الذات. لا 
يوجد أي ابتكار في ذلك على الأرجح» ولكن الصعوبة تعكس 
التناقضات الظاهرية في مجتمعاتنا: أن نستسلم وأن نفلت الزمام 
لنستهلك بشكل أميزء ولكن أن نجبر أنفسنا لنؤكد شخصيتنا؛ هذه 
هي تصرفات «متعارضة» ولكنها ملازمة لسبر أعماق الذات"0". 


تستطيع الطريقة 5 أن تفشلة' ويستطيع التنخيف أن يصبح في: خبر 
كان. فتنحفر هوة بين القرار والنتيجة. تذكر التحقيقات الصحفية أن 
او و 0 
المحاولات”"'". وتصبح أكثر محدودية إذا ما نُظر إلى مدة تطبيقها 
«حالات الفشل - ما بين 75 و95 في. المئة 0 مدى 5 

سنوات الا لا د يوجد في هذه الأرقام أي ابتكار. فالتقليد في 
ممارسات التجميل لم يرتبط بالحقيقة: ذلك أن الممارسات المتكتمة 
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القديمة التي انبعت في عصر النهضة الأوروبية والتي وعدت بتوفير 
لون موحد للبشرة» وأن حمامات التنحيف التي في القرن التاسع 
عشر كانت تَعِد بأفضل قوام ممشوق. لم نف بالتزاماتها. وبالمقابل» 
تغيّر كل شيءء في عالم أصبح فيه تغيير الذات ممارسة ملزمة» وبدا 
فيه أن الثقافة التقنيّة مؤمّنة دائماً. لقد تخ تغيّر كل شيء عندما نُظر إلى 
رفاه الفرد كأمل نهائي ومعمّم. وتغيّر كل شيء عندما ارتبط هذا التغيّر 
حصراً بمسؤولية كل فردء وعندما راهن بعمق على الهوية. وعندئلٍ 
أخذ الفشل مدا ار قد يصل إلى حذ الشعور بالإثمية أو الإحساس 
بأن الشرة عبار عيدنة*99: وها #شخظ ل ونفق""1" بالضية إلى 
قراء المجلات المصورة الذين يأسفون لعدم تحقيقهم نجاحاً ممكناً؛ 
وينظر إليه آخرون على أنه إحباط: «لم أعد أصدّق ما أقرأه في 
الميجلات المضورةة!127 وعلى أنه مثير لبط ايها لأشعر بأنني 
منحشر(ة) في جسد منحشر في روح منحشرة»"”" . ويطلع علينا أيضاً 
هذا الحكم الأعظمي والكاريكاتوري الذي أبدته مجموعة كبرى من 
النساء» بحسب ما ورد فى أحد الاستطلاعات الإيطالية: «يصدر 
حكم واحد على النساء آمام المرايا” إثنى دهيية 047 
تحتدم التناقضات اليوم حول التنحيف: النحافة تضمن الفعالية» 
وهي مزيج من الأناقة والحركية”*""» إنها انتعاش جسدي أيضاً شبه 
وحيد ونهائي. وحول التنحيف فعلا تتمحور التحولات الحالية 
للتجميل. وهذا ما حؤولته مذكرات بريدجيت جونز (وعهه1 6أمعق820) 
إلى مروية أدبية تضبط الكيلوغرامات إيقاعهاء الكيلوغرامات القليلة 
التي تزيد أو تنقص» قالت: 
«الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير. 59 كلغ (ميل مريع إلى 
البدانة. لماذا؟ لماذا؟). . 
الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير. 59,5 (حالة طوارئ: قد 
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يرى بعضهم أن الدهن المجمّع في عبوة في أثناء 
الأعياد قد تحرر ببطء من عبوته وسرى نحث 


جلدي). . 
الأحد 8 كانون الثاني/ يناير. 58 كلغ (رائع» ولكن ما 
الفائدة؟). 
الاثنين 6 شباط/ فبراير. 56,8 كلغ (ذبت من الداخل» 


الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر. 58,5 (يجب أن أنحف 
قطعاً قبل أن أَرْقَم قبل عيد الميلاد). ..0, 


القلق نفسه يساور أيضاً إيزابيل دو سانتيس (5اهد5 عل ءلأهطدة1) 
فى رواية كاترين ريهوا''' (انمطنظ عمنعط0) بحيث تبدو كل 
صعوبة من صعوبات حياتها مرتبطة ببدانة مفرطة: «لقد سمنتٌ»ء 
«لقد نحفتٌ»» عبارتان تشكلان إيقاعاً لوجوه الحب عند إيزابيل» 
وتشكلان نجاحاتها وإخفاقاتهاء عبارتان تجمعان من دون انقطاع بين 
التنحيف والشك في الذات. ولكن الشيء الجديد يكمن في التوسع 
اللامتناهي للتساؤلات المتعلقة بإخفاقات التجميل. لقد أصبح هذا 
الموضوع موضع استكشافات ذهبت في جميع الاتجاهات» فتعاقبت 
التبدلات في أسباب مقاومة عملية التنحيف. وارتسم شعور بالإثم 
صاحب هذه الجدة. ونجم عن ذلك الوعى الشقي بعدم التمكن من 
تحقيق الهدف المنشود: «هل جنيتٌ على أفعالى أو أننى فقط ضحية 
ما يسمّى بالشراهة المرضية؟0!!!“» هذا ما طرحته على نفسها إحدى 
قارئات مجلة سافوار ميغرير (71ع1ه” :5401) [اعرفي كيف تنحفين]. 
وأضافت قارئة أخرى قائلة: «لم أعد أعرف ماذا. يجب علي أن أفعله. 
على الرغم من كل الجهود التي بذلتهاء زاد وزني 19 كلغ خلال 
عام»2!'". هذا في حين أن العدد الخاص بالتنحيف الذي أصدرته 
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مجلة فوتر بوتيه يذكر «القوى الشيطانية وعدم تقدير الذات» كأسباب 
«لزيادة الوزن»””''2. وهذا بالمناسبة يعزز شرعية القوام الجمالي» كما 
يمئّن الطريقة التي تؤسس - بمعزل عن التفتتات ‏ الوحدةً المفارقة بين 
الفرد ووسطه. وتبقى المقاييس جماعية فعلاً و«متجانسة»» على الرغم 
من وفرة النزعات الذاتية التى تؤكد تلاقى المتخيلات: المتعلقة 
بالفعالية الاجتماعية» وبالأناقة» وبالرغبة. وتدور المقاييس فقط حول 
ثنائية جديدة وحصرية: الشعور بالانشراح أو الكرب. 

لا شك في أن متطلبات الجمال قد تعززت اليوم: فصار الجسد 
معنياً بها أكثرء وازداد «العامل الجسدي» في تحديد الهوية. ولكن 
هذه المتطلبات عندما تصبح أكثر ديمقراطية» وعندما تنتشر وتتجاوز 
الحدودء وعندما تعد الناس بالرفاه فحسبء» نقول وقتئذٍ إنها أحدثت 
حبوراً أو انقباضاً. 
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خاتمة 


إن تاريخ الجمال الجسدي يعكس بحثاً متأنياً وكشفاً بطيئاً 
للأقاليم والأمور الجسدية التي علا شأنها تدريجياً. وفيه جميع 
مقولات الحيز التي أثرت شيئا فشيئاً مع الزمن: وهي مقولات 
المساحات والأحجام والتحرك والعمق. وهناك على الأقل ثلاثة 
مواضيع تؤكد هذا الاستكشاف المتنامي. 


في المقام الأول» توسعٌ دائماً حضورٌ لأجزاء في الجسد 
ساهمت في الجمال: لقد مُنح أولاً امتياز كبير ومستدام ل «أعلى» 
الجسدء. ولتدرجات لون البشرة وحذة العينين وانتظام الأعطاف؛ ومن 
ثم الاهتمام ب «الأسفل» وقوام الأكفال» وزخم نقاط الاستناد. 
ولاحظنا هنا وجود عدد من المراحل: لقد بقيت الساقان والخصران 
مدة طويلة لا تحظى باهتمام كافٍ بسبب دينامية الفساتين والحركات» 
وبعدها ظهرت معالمهاء لاسيّما في نهاية القرن التاسع عشرء 
وتخلت عن دورها ك «قاعدة» فقط للوجه ولأعلى الجسم» ومنحت 
الجسم كله رشاقة جديدة. فراح الجسم يلامس حدود الفستانء وركز 
على شد النطاق وعلى الشكل البيضاوي للحقوين» وحبّذ الجمالية 
الجسدية للاستداراث التي تم تجاهلها طويلاً. وبالتأكيد لم يكن ذلك 
مجرد موضة ملابسية» وإنما طريقة جديدة لتعزيز القوام بشكل عام: 
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الطولانية» شد الثياب على أعلى الجسمء» تناسق الظهر. وهذا أيضاً 
غيّر مكان ممارسات التجميل المتوجهة أكثر نحو كامل الجسد والتي 
فُتنت منذ نهاية القرن التاسع عشر بتنحيف الخصرين واستطالة 
الساقين» فى حين أنها اقتصرت حتى تلك الفترة على مستحضرات 
الوجه والمشد المحيط بالجلع وغلى أنواع الحمية الْعَرْضِية القي 
تقاوم البدانة. وهذا اقتضى وجود علاقات جديدة بين المذكر 
والمؤنث: ففي نهاية القرن التاسع عشر مثلاً أصبح جسد المرأة أكثر 
اتحررااء وصار يظهر فى الحيز الجماعى بطريقة مختلفة؛ ودخل 
حيز العمل والترفيه, وراج أحياناً الينافس» المذكرء وابتعد عن 
أشكال الجمال الديكورية ومال إلى أشكال جمال أكثر استقلالية» 
وطفق يراوح بين الكدح والحرية. وهذا ما عززته أيضاً أماكن العطل 
الصيفية والشواطئ والمنتجعات والمقاصف. وخلقت وحذها ثورة 
في طريقة تقييم الجسد وإبرازه. 


النشاط فى العمل تحديداًء والاعتبار التدريجى للحركة فى 
جمالية الجسدء هما الموضوع الثاني الذي يؤكد الاستكشاف المتنامي 
للجسد. شكل الانتقال من جمالات شكلية إلى جمالات أكثر دينامية 
وإلى جمالات تنادي بمزيد من اللدانة والانعتاق» شكل عالماً متغيراً 
انتقل من الصور الغارقة في الرسوم الكلاسيكية الجامدة إلى صور 
النساء المتنزهات التي ظهرت في رسوم الموضة في نهاية القرن 
الثامن عشر. إنه عالم متغيّر انتقل من صورة المرأة المتنزهة في 
باريس الرومانسية إلى صور نساء الاستعراض اليوم التي انتشرت فيها 
كثيراً الخطوات الراقصة والموسيقى التي ترافق ارتساماتهن والتي 
حوّلت موضوع الحرية إلى موضوع حركة؛ إنها قوة دائماً كامنة» إنها 
كثافة شبه إيقاعية تطفو على سطح الأعطاف والاستدارات. 


أخيراً شكل التعبيرٌ الموضوعَ الثالث في هذا الاستكشاف 
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المتنامي للجسد : الانتياه أولاً إلى «الروعة» في المجتمع الحديث منذ 
القرن السادس عشر» والانتباه أكثر من ذلك إلى «الجمال الحيوي» 
وإلى انتصاره في أوروبا الكلاسيكية» وإلى النظرة التي تكشف عن 
الأمور الحميمية» وإلى الخارج الذي يفضي إلى الأغوار. ودل هذا 
على التنامي في الوعي. وظهر بخاصة أن السطح ازداد تجذراً 53 
الوقت» وازداد سماكة وأفسح المجال تدريجياً للقوى المنطلقة من 
الداخل» القوى التي تستطيع أن تعلي من شأن الجمال لفنكنه بشكل 
أفضل» وركّز على قوة العينين اللتين تُسألان كثيراً واللتين هما بمثابة 
رسولتين «للروح» يُبحث عنهما من دون انقطاع لاستجلاء مؤشرات 
اللانهاية فيهما؛ وهذا ما طوره الرومانسيون وعالمهم. إن هذا اللعب 
ب «العمق» يسد يستمر اليوم فعلاً ويتجذرء إذ تنجلى الآثار الجسدية 
للتوازن النفسى» آثار القلق والصدمات النفسيةء وفيها يزداد الفرد 
العتراحا كلها «تصالح» مع جوانيته المهدّدة. 


ويجب أن نقول ونقول إن هذا الجمال يتغيّر متجاوزاً بشدة 
الآثار الوحيدة للموضة: إنه ينسجم مع الديناميات الاجتماعية 
الكبرى» ومع القطيعات الثقافية» ومع النزاعات بين الجنسين 
والأجيال. هناك مثلاً عالمان ينأى أحدهما عن الآخر ويفصلان 
الأفواه الرقيقة والضيقة دائماًء والتي نشاهدها في لوحات عصر 
النهضة الأوروبية» وفيها تكون الشفاه ناعمة ومنكمشة في آنء ويكون 
لونها كابياً وخطوطها مغلقة» هي شفاه تنكظمء أو بالأحرى تنطمس 
فيها كل ابتسامة. عالمان يفصلانها عن الأفواه الأكثر انفتاحاًء كما 
نشاهد ذلك في اللوحات المعاصرة» هي أفواه أكثر تلوناً وحركةً» 
ويفصلانها عن الشفاه العريضة الشكل والكريمة والناتئة: من جهة 
نرى الخفر مقونناً بوضوحء. ومن جهة أخرى نرى الإثبات بارزاً 
بجلاء» ونرى الحركة حاضرة» والمكان مهيّأ للشبقية والإغراء. هناك 
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أيضاً عالمان يفصلان القامات الأرستقراطية عن القامات التي أعقبت 
الثورات. نرى حركات أهل البلاط الكلاسيكي مثلاً بأكتافهم المدفوعة 
إلى الخلف. وببطونهم البارزة» وبرؤوسهم المتراجعة إلى الوراء» 
ونرى الشرف يتجلى في تقويسة جسمية تنم عن الفخارء ونرى من 
جهة أخرى عالماً آخر مختلفاً تظهر فيه حركات البورجوازي 
«العصري» بكتفيه الظاهرتين ورأسه المتقدم وبأعلى جسمه البارز 
وبنطاقه المشدود وبقامته العمودية التي تفصح عن إرادة فعّالة وعن 
التزام بالأفعال وعن قوة في الحقوين» لا بل عن كثافة فيهما. هنا 
تتعارض رؤيتان وتتناقضان وتجسّدهما مناظر الجسد بشتّى جوانبه. 


ويجب القول إن تغيرات الثقافة قد تؤثر في «نوع» الجمال 
بالذات. فالمثال الأعلى الذي ترفع امرأة باذخة من شأنه ‏ وهو مثال 
التلقي وعدم النشاط ‏ لا يستطيع أن يبقى كما كان بعد أن تغيّر وضع 
المرأة القانوني مثلء وبعد أن تأكدت جمالات نشيطة» جمالات 
المبادرة والعمل الحثيث. فتهاوت الانتماءات القديمة للمؤنث. وفى 
عالم ينادي بتشاطر النشاطات والأوضاع القانونية» لم يعد يحق للنوع 
(مؤنث/ مذكر) أن يطرح قوانين الجمال. 

وتغيرت أخيراً مؤشرات الكمال الجسدي - وهذا يجب التشديد 
عليه لأن العوالم ابتعدت نهائياً عن الحلم بجمال مطلق رُوْجٍ له 
قبيل الحدائة» لاسيّما الجمال الذي نادى به عصر النهضة الأوروبية 
برساميها وجهابذها الذين كانوا يبحثون عن الرقم الذهبي كمؤشر على 
اللفتة الإلهية. وتناءى يقين الثبات الجمالى كثيراً بعدما احتل الفرد 
مكانة معتامية قى. بداية عالمنا المعاضرة ]3 بحت الناس عن جهالات 
فريلة جيالات تزداد حصريتها كلما ازداد تميّزها. وانتصر التجميل 
أكثر من أي وقت مضىء لاسيّما ذلك التجميل الذي أتاح إعادة بناء 
المظهر بوسائل عديدة: منها الماكياج الذي رأى فيه بودلير طريقة 
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«لخلق الذات من جديد» ومنها أيضاً العناية بالجسم والمواد التجميلية 
وأشكال الجراحة التي تتيح لكل إنسان أن يُبرز شخصيته الخاصة 
بشكل أفضل. وأخذ الافتنان ‏ أكثر من أي وقت مضى - أهمية 
مركزية» فشحذ السمات الفريدة» ونوّع الإمكانات» ونقل الجمال 
«للجميع»» بعد أن كان حكراً على الطبيعة أو الاستثناء. وتعقّد هذا 
الافتنان كثيراً بعد أن صار الرفاه الفردي غاية معمّمة وبحثاً مستمرا 
داخل مجتمعاتناء ومثالاً أعلى قيل إنه سهل المنال وضروري. وهذا 
ما دفع بالمجابهات بين المعايير الفردية والمعايير الجماعية إلى أن 
تصبح محتّمة وأكثر حدّة» وخلق صعوبة حقيقية لبعض الناس أمام 
تمكنهم من بلوغ الجمال؛ في حين أن عدداً من نماذج الاستعراض 
التي تبئاها الجميع أصبحت بالضرورة وبالتضمين ذات عبء ثقيل: 
ومنها النحافة والرشاقة والحركة» وكلها تضمن السيطرة على الذات 
وإمكانية التلاؤم. وبناء عليه» قد يطغى الكرب عندما يفرض الانشراح 
نفسه كمعيار قطعي. خلق عالمنا مسحة من الشكوىء عندما زرع 
ضيقاً مستشرياًء مع العلم أنه قدم نفسه دائماً ‏ وأكثر من أي عالم 
آخر ‏ كوعد من وعود الجمال. 
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الثبت التعريفي 


اسبيداج (#د:ق): كلمة فارسية. تعني بياض الرصاص أو 

استدارات/ أعطاف (وعسدهغدم) : هي التثني الجميل أثناء مشي 
المرأة وتحركهاء والذي يثير الإعجاب والشغف. 

افتتان (©©8ف:ه): ويُقصد به السمت الذي يتخذه المرء لإثارة 

امرأة متأنقة (606:جمه عسعع؟) : وهذا ما يعبر عنه المجتمع 
بكلمة ١مغندرة».‏ 

انسيابي ©8014): ذو شكل رشيقء» ويذكر بانسياب جدول 
الماء. 

انعتاقية (©28هنا:»0ف1): ويقصد بها ذلك التيار الذي يصبو إلى 
التحرر من ربقة الأديان والأخلاق التقليدية. 

انقياض نفسي/ شذة نفسية (5089): كلمة إنجليزية دخلت إلى 
الفرنسية حوالي عام 0) وتعني ردة فعل الجسم على مختلف 
الصدمات النفسية. 
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أهداب الثوب علستده) : حواشي الثوب المتدلية من أسفله 
وأردانه» ويحافظ عليها للزينة. 

تبئير (60681158808): أو التركيز على البؤرة» أي النقطة الثابتة 
في الشكل المخروطي. 

تذويت (5م0ووذاة20110): ويقصد بها التركيز على الذات 
كفرد فريد. 

تشطيب (هم60وء26ةء6 : جرح بسيط يُجرى على بعض أعضاء 
الجسم» وبخاصة على شحمة الأذن» كان الهدف منه في الماضي 
إنقاص كمية الدم في الجسم. 

تقرس (عتتءطسوء) : أي الشكل القوسي اللافت الذي يتخذه 
حوض المرأة. 

تنحيف/ تخسيس (مدءءهفهم): ويتم إما بشفط الدهون أو باتباع 
حمية صارمة. 

تهذب/ تكتس 0هعسعمهه): هو السلوك الراقي والمتحضر. 

ثنيّة متناسقة (©طلهع): ويقصد بها الشكل الحسن بأعطافه 
وتثنياته. 

جمالية/ علم الجمال (عنون6ظاتك): علم يُعنى بمعايير وقوانين 
الجمال وتطورها عبر العصور. 

ذرائعية (01881804406): مذهب يرى أن الحقيقة ملازمة 
للاختبار» فتكمن حقيقة قضية معينة في كونها مفيدة وناجحة 
ومُرضية» وإلا يُستغنى عنها. وفي اللغة الشائعة تعني الكلمة السلوك 
الواقعي والعملي. 
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رَبلة الساق 501160): (الكلمة ذات أصل آرامى)» وهى نتوء 
العضلات في القسم الخلفي من الساق. 

رواء/ روعة ©3ه): وتعني أيضاً الظرافة واللطافة والرشاقة 
والأناقة والطلاوة. 

زرنيخ عنتعومع): جسم بسيط شبيه بالفلزات وذو مركبّات سامة 
جدا يستخدم في الطب والمبيدات الحشرية والأصباغ والدباغة. 

سَخنة 0هأءة): وجه الإنسان ولونه. 

سلوك لبق (0606ه668): وهو السلوك الذي يشير إلى دماثة 
الأخلاق وحسن التصرف. 

سَمْت (هلهة): ويقصد به في علم الجمال البشري المظهر الذي 
يجب أن يتّخذه المرء أمام الناس. 

شبقية (»صموناه6): أو الشهوة الجنسية الشديدة. 

شَخْصَنَ (#عوثلةهدمعمءم): أضفى صفة «شخص معيّن»؛ على 
أحدهم أو إحداهن. 

شهوية (©انلهدهدءة): نزوع إلى تحقيق المتعة الحسية. 

صدار (©02888©): لباس نسائي داخلي من دون أكمام ويحيط 
بالصدر. 

صناعة مشهدية (2ذط-5808): كلمة أميركية دخلت إلى اللغة 
الفرنسية عام 5» ويقصد بها كل مايمت بصلة إلى العروض 
الراقصة والاستعراضية. 

صورة إيقونية (681816): مسكوكات تنقش خاصة على العملة 
المعدنية وتُبرز الوجهء وأحياناً القسم الأعلى من الجسم. 


1 111161 )00/61426_-1 351 


طارة (ناهء0626) : هي دوللاب معدني كان يثبت في قماش 
الفستان ليتَحَذْ شكل الجرس. 

عقاقير (©دهممة): مواد ونباتات وأعشاب كانت تستعمل في 
تحضير الأدوية القديمة بخاصة. 

عواطف/ جوارح (كأهءسنامعة) : هي المشاعر التي تؤثر في 
الوضع النفسي للإنسان. 

غندرة (736عناءن)0») : أي النعومة والجمال». بعدما تتزين المرأة 


ثم تشبختر. 
غندرة/ تخطر (5#عسعمنةهة3) : التمايل أثناء المشي لإبراز 
الأعطاف. 


فرادة/ ابتكار (6اتلهمنواءه) : هي حالة فلان عندما يكو ن نسيج 
وحدهء كما قال العرب الأقدمون. 

قذ/ قوام (©1180): قامة عالية ممشوقة. 

قسمات (للوجه) (©8هفة؟ ه3) كانه): ملامح الوجه التي تحدد 
ب . سحخصيتة . 

قطني (©«توطسسه0) : خاص بأسفل الظهر وبنهاية العمود الفقري. 

قوام/ هندام (©6810)) : هيئة الجسم الأنيق. 

كتاب جامع عن الجمال (6انادءط عل 6)انهة6): ويقصد بذلك 
الكتب والمصنفات الكبرى التي درست موضوع الجمال. 

كشكش 1658:00): ما يخاط على أطراف الثوب من ثنايا 
ومطرزات وشرائط. 

لُغد/ لُغدة (ده4هعءه عاطناو4) : لحمة بين الحنك وصفحة العنق» 
تظهر بجلاء عند الأشخاص البدناء. 
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ماجدة (عمدءك تدم) : ني التاريخ الروماني كان يقصد بالماجدة 
المرأة النبيلة والأرستقراطية التي كانت تتمتع بعدد من الامتيازات 
الخاصة. وصارت الكلمة تعني» في التاريخ الحديث, المرأة التي 
تنتمي إلى طبقة الأكابر. 

ماكياج/ تبرج (ععنصهم /ءعهلاسودم) : التزين وتجميل الجسمء 
له سيما عند النساء. 

متأنق (543ه4): كلمة ذات أصل إنجليزي دخلت إلى اللغة 
الفرنسية عام 1 ويعنى بها حرص الرجل على مظهره وفي ذلك 
التصرّف شيء من المبالغة. 

متخيّل/ مخيال ©«نههنودسة): الطريقة التي يتخيّل بها المرء 
الأشياء ويتصوّرهاء ولا تتطايق أحياناً مع الواقع. 

مراهم (5اهعناوده) : دهمانات طبية توضع على الجروح 
والخدوشس ونحوها. 

مرويات (غفه56): الحكايات والسرود التي تحاك لنقل حدث أو 

مستحضرات التجميل (5فتهة): هي مواد التجميل التي تحسّن 
منظر الوجه والبشرة. 

مشدٌ 06960): نطاق تحيط به المرأة خصرها. 

ملابس وكلف (65اناةء!ناهه) : أو أيضاً. الملابس الجديدة الوافدة 
إلى الأسواق حسب فصول السنة. 

ملاسة (تدليك) (ناهءلداه:): أسطوانة قية أو معدنية تستعمل 
في تدليك الجسم وتكييسه. 
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ملم ح/ طلة جانبية (0:061): النظرة الجانبية إلى الوجه المليح 
أو إلى القد الممشوق. 

ممشوق (©201ئ8): وتطلق على الجسم النحيف والمشيق 
والرشيق. 

مهوى القرط (©80:8): أي العنق السامق الذي يصل عند المرأة 
إلى منبت الصدر. 

نافخ (منةوونمعء): ما كان يُعطي التنائير والفساتين شكلاً 
جَرَسياًء فتبدو وكأنها منفوخة. 

هندام (عكنه /معءةمنوس): (الكلمة من أصل فارسي) حسن 
الشكل والتأنق في الملبس. 

ياقة 8580): قبة الثوب التي تحيط بالرقبة. 
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ثبت المصطلحات 


اسبيداج 
استدارات/ أعطاف 
استكشاف 


ع 


أعطاف 


إغواء/ إغراء 


335 


66205 
20000005 
و3 
7 

ل لكك 
دع رافوك 
11205 
10611 
7166م عستمرع] 
11 

عا -معلط 
أمعممع 61ل 


11 
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انقباض نفسى/ شذة نفسية 


أهداب الثوب 


تهذّب 

جمالية/ علم الجمال 
حقئة شرجية 

حوض (الجسم) 
ذرائعية 

رَبلة الساق 

رواء/ روعة 

زقم/ علف 


1-8 


سيره 


356 


لت فك 

ذوائك 
12116 
جعل20ة] ع5 
1 غ112 
51011712 
1111110 
عتطععووغتط 
11 200 
د اينات 

1ا 11112 
1110 
قلت 
تن ذك 

لأوقة6 
1100 
12011 

قرع 

وذ 


عتانطنسه 
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صناعة مشهدية 


صورة إيقونية/ أو مسكوكات 


طارة 


3317 


18م 
0ت 
وت ٠1‏ 
اقمع 
006 
5201-2 
68 

ع1أعممع 
تالوعنع0 
1ط 
كات زيوك 
لم6 

اع 2200 
225 11610 
15 2ه 
10216 
1105 
0001111 
اف 31 


عغاللقموءه 
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قد ممشوق 


قدَ/ قوام 


لمع 


| 


قسمات (للوجه)/ أعطاف (للجسم كله) (5م01© ندل /715386 تحل) 15ئ3 


قوام/ هندام 
كتاب جامع عن الجمال 


358 


1ط طزه1 

عنامة] 

غ20 06 13116 
1221-12 

اكات 

انافاع 
5011166 
مماوعم عالطنه 
اناك 

6 

عممع اهم 
عتنمقم /عع 1301113 
0320 
12217 
05 

165 


©051161010065/ 05 


7 س1 /00) +1111 1 


مسد 

مصمم أزياء 
مصنفات/ كتب 
مغزل/ مستدق 
ملابس وكلف 
ملاسة (تدليك) 
ملمح/ طلة جانبية 
مهوى القرط 
موتدة 

نوه اه 


نافخ التنورة 


259 


أ6015 
12201 
كلوقا 
11 
1210 
11 
01م 
6018 
1 
1100 
مم7 
احاء تاودا 
215 / 11212162 
21 
2210 


غ122 


7 1ع 00) :11161 1 


ه61 /00) :11161 1 


مراشي إلقتاب 


7 1ع 00) :11161 1 
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مقدمة 
(1) وعقددع0ش ...عاء ,سنطمن 10 ع1 علاعدواءفص1540 عل ,/217 ذزنام.آ عل معناعآ ئزه7ا 
كامعانه ل كءاأناممناطاط دء! :78 5ع21126ط12 ,«ممعأم35421 ع0 عدتناوعهم 15[ عسدل513 3 
.(1822 ,[.ه .ة] تقموط) 


(2) -تناء 007 كنالا كأمعانه 7 5مك :كصهة ,إأءاءغاى “[1)77171) كنكل ,نزللثة عل .هم 
:عاء6 د “1/1/1711 مط ,87278:0 أمع102ط أهء قومعء1ا862 ع0 لللحسث ,11 1١‏ ,ععاصضمد 
أرعط10 :وقة2) «كصتداوناه8)» .لامك ,ءاءغزى 1/1116![ بك كعاكذلهز«متجغ دعل عنعماه 11 

.6 .ص ,(1996 ,12110201 

(3) يظهر ذلك بشكل لافت في : لاه الأه:”لاء| 5م07 باك كا(مائهه ص65ظ ,ههالأطيد8 .0 

.(2004 ,طامعة[ 00116 :ذعةط) ءأو2: ول غه ناجه'! رءأءة1ى 11ل[ 
(4) كعك اه دعفهبااةااه دعل ::0زاباأم«دط ١اتعماءء0'!‏ اء عندعى عط ,رستدلمو1ط كنتامآ- مومعل 
.م (1981 ,ع5 :دمة5) كارعجمع ممعم 

(5) أفترض هنا أن التازيخ ينكتب في الجسدء لأن القامات والأشكال تتغير مع الزمن. 
وتختلف هذه الفرضية عن تلك التي قدّمها آرثر مارويك. وفيه يرى أن «الجمال لم يتغيّر بشكل 
لانت» وأن ماتغيّر هو«القيمة التي يتضمنها». انظر : آنا إالادء8 ,كأت8131 عتتطاعق 
ابرعوء7 1176 10 1500 .© معت 7معمم4 أموكىموءط فته ىع أأزامط ,راعاءه 3‏ :زمماكاط 

.5 .م ,(1988 ,1120502 مده 5عسقط1' :ده0مهمآ) 


(6) انظر ١‏ 1© 116وأله7م ع5 ألاو 6اأأاجء عل 17016 لاوءظلاه/1 ,نتاكناهن) عل عماماصسة 
.صقطه ,(1671 .له *©1) (1998 ,21518 تعسوعناطا-)متدهد) كارعع كعءاقاب:مر] دع[ نمم عه 1 


31: 4106 13 ©0216238866«. ' 


(7) ««رتنعل3ة1 قانتتدع »8‏ هم11هضمءو »56‏ ,عمص0232-متامطقل عناوتصمرة17 
7 .م ,(1995) 60 .20 بانمتامء ج00 
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الجمال المستكشف 


(1) كاتمل «عطات10 الاعطلاءم 01أي 10525 كءلأهوتعاطىع دء| ناه ,عأعماهترمء1 فونه عنموع0 

.0 .يم ,(1593 ,6 **1) (1643 ,[ط .5] :قتة) كنتاجء< دء| ننه دعءعلم« دء[ االهنإعلاه! عؤمدعم و[ 

(2) (1578 ,[ه .5] :قعة©) كءتمجعك دعل عانوءط ها عل دتلامءكز8 ,عام تحصعستط عومة 

,(1552 ,عسهمعتلهاز .60 **1) 

«جمالك علامة من العلامات السماويةء ويشبه خيرات الفردوس» (ص 17 من المصدر 
المذكور). 

(3) :5صهكل «,(1554) دءلأءنم/ «رعنتةاوصعيء عسسمط ه[آ»» ,ملاعلممظ .131 

.م ,(1993 ,لتقسنتاله0) نكامد©) ع21620 هآ .لام ,ءءتصسئتموه: ها عل كتعلاماذ عوجيعنودم0) 

508 

(4) ,[.ه .5] تكقوط) كعباجرعز دمل 7107116غملاى 2[ 26 ,مومهم مساتاعصسه0 طاعممدأء11 

.م ,(1509 


1. جسد موصوف.2. جسد ترا اتبي 
(1) ,عللانامآ كال عقودل/آ1 :كلمة6) عجامن 54 كننه)«مم أكذ 0 ع[ ,نتسنامد11 عدمسنة 
.(1340 ومع؟ 
2( .(1456 ,نامآ تنلل عقدندا]/! :حضدةه) 7101 /اعنص هك ,وموعامةظ1] وععلمه 
(3) انظر كتاب : هك :5مجمء انك 11107 اطاط ,لامع 6-103 ازعم مآ عزاء 2130 
:كنةط) عاء12ى )23171 ناك انال | 6 عع عبز0: ننه ,عتتده :"| عك ‏ «رمةلهاترعد وعم 
.(1997 ,رممقسصسو1طآ1 
(4) سبهل اه ععأءا!! 521116 4[ ,الهء3 اانثهى ععلات 111116 521116 هط ,0أع143530 
.(1425 7655 ,1109113 11323 12ضد5 عدتلوظ :عممعىه1؟1) دواع هدمل 
(5) انظ ر : -04110/ا0 لاك أعبكةا :0ط لاعلا ء| أء جلها هك ,أعأمقعصور] عمروزط 
.5 .م ,(1967 ,لمقستالهت :وقةط) معدم 
6( .(1530 655؟ ,ناغاظ كتهلة2 :عمدع:110) مااع8 هل ,دمعنا11 
(7) انظر: عط 6ه كسعاطمء :هفده 5ه بإننوء8 عط1» ,وعمم م02 طاعط مدناي1 
.ل .]1 320 صهعنا11ا0 .7104 ,لمكنو ./الا .11 نما «رعءكداتهعا20 عمموووتهمع1 6ه عترمأعط8 
عم0اظ 77عل10! «زأصمطظ خذ 66نء7ء[/81 أهنتدء5 0 5عكى7لامءكة12 ١86‏ عاجا عامل ,رومععاء1لا 
.179 .م ,(1986 رووءعء2 مم هعنطن) تزازوعء نولا :مومعلطت) 

(8) المصدر نفسه. 
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(9) انظر: (1995 ,لكقصتلاة0) :قامة) د5معمجا دع له توأمماكا "1 ,اععامد1طآ كأعمدرط 
.4 .م ,(1993 ,عمتمعمفصسة له *1) 
(10) يك 071 '] كتنتمك أء 1ه 1167| 4] كاتهك 2717:1265[ 425 6انندءط 12 ,لإ00نا110 دعادال 
.ة] :قاقة8) «جلامنجيه 'أ عل أء ننوعط ::(1» :عبرادألا! عل ء | ياك عدبرلعص4 تعاعغزى *[7آل[ ينه “1لل[ 
7 .2 ,(1876 2.1 

(11) المصدر نفسه؛) ص 22. 
(12) المصدر نفسه انظر أيضاً: 1:2 زه برافصة 1:6 «مر عااماء20 ,وواعكآ طاد1 
.6 .ص ,«لإأناهع8 220 96م18» ,(1957 رؤوع22 5زمه1ئ111 :مع معتط2) ععجددئ تمدع 
() ,[.2 .5] :قأقة) 77177165ع دعل 107116 7مللى هأ 26 ,ووصفعة ولاناعصره© طاعصمنءك] 
ر«عبغة ع0 داعام أوء 5ع7طت2معت7 5ع ستعقطء» ,(1509 
ذكر عن: .9 .ص ,.0أط1 ,لإهلناه1] 
(14) 7/16[ ) دعءااءسهلة «رعلهقسةة 12 أعء تستاعوهف منتومامة»» ,نمتدمم .م2 
نققة) ع21690 هآ .لامو ,عع تمده ها ع كتعالهاة كلء1ؤم) :كهقل «,زءاءء1ى 
.46 .م ,(1993 ,لكتدودناله 
(15) دء”اناء 0 :قطقل «,(1560) 2710115 دعل 1776| 5620714 16» ,10252720 عل عرعام ' 
2 .م ,1 عههما ,(1993 ,لمقستللهن :ممةط) علهاة1ط هآ .لامء ,دءاةامجمء 
(16) انظر : ص1 :ءاءغذى ءالالا نك ععتمعنبدجز جه ناذا عل عاءعط ,عأأملددك خرعطه ]1 
.98 .م ,(1991 ,1نا2 :وتووط) ع 1تددكامهاكء» 
)17( .846 .م ,.لتط1 ,تمستضيمط 
(18) «ر(1578) 1886126 عنامم كاءتنزر0ى دعل ء«طف| «016ءمم عط» ,لتققده180 عل عمعزط 
.153 .صم ,1 هما ,كعاءاص ةمع دء«اباء0 :5ه 
(19) 11ل[ نك كتمع تعجر دجنء/0071) :قصهل «,(1462) دءااءهييم: دءااءدياهح انرءء د5مه[» 
.22 .م ,(1956 ,لتقستلله0 :ومد©) ع130ة6]ط هآ .لام ,عءاءغزى 
(20() .5 .م ,.10ط1 
(0) :كمدق «,(1558) كااعق عمعنومز اه 11095ه1866» روععمؤط 5ع عمناامع تقده80 
.389 .ع رعاء16ى 71[ ][ لبك كذمعاته ل 5 لات 001١1‏ )> 
(22) لتك كأمعاندجر داناء !0001 :قطقكق «,(1559) :07 فاجمامء 1 .1» ,عدية؟و11 عل .11 
.519 .م رعاءةةة ءالآل[ 
(23) عتجبة0:'آ عل 116هاك اء عع أأءعلدء '] «لاى دطلامءكا8 /87 ,نهنا 8012/5 عرءاط 
.14 .م ,(1558 ,.لة 1) (1982 ,2م12 بع بغوع0) 
(24) ,(1578 ,[.ه .ة] :5موط) كتملك دعل هانوءط ها ع4 «لامعكاط ,عأهعدعع1؟ عومه 
7 :م ,(1552 ,عسمعتلة) .لت *"1) 
(25) علاترغه 71276 ها ممع دعالأالر دعاسعز دعا «لامم 0015 11علا !كا ,لاعتدره18 عل عأمولل1 
.ع ,(1992 باأعهذل! :ومة) (1597) عءسمذاله 4 
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(26) :كطة2) كانااطامفل كبامددعل 5ع عبااة :لاط 21510176 ,المع هآ امنود لمع 
.66 .م ,«قع20متاععل؟ قعل عناه؟ 413 ,(1986 ,وعطعورء11 
(27) عاءةاى ع1]!/1 ناك 7 ها 0 12165 أء كعكلامرة عدبهء2 ,«عطعنام8 عسزاعسوء12 
.6 .م ,(1995 ,2]11518 :عممعنتاظ -أمندة) 
(28) المصدر نفسه؛ ص 232. 
(29) انظر: عط ممعناط ممنتطمو؟ طونا؟ لصة نرله8 عط1» رمماوع1؟ .101 .5 
2 6 دم07© عط ,صتامع:1542 .0)-.1 اء عستمادهط .354-.54 ,0هدغ) .3 :ها «رعمم مدو ت1ممع 18 
.(1990 رقع ةا 06 15نا5023]6ة كناخ :ولرو) (1987) 15نا10 عل عداو ملام ,ع 1تةكمامدء 
(30) 12 عل عمممعتله1 عتنخدمة )نا 12 5صقكل ستسنتتطغ) ومعمه عل» ,اعالأه8 .1 
2 ع0 كم:0© عط :0225 «رقع1211010م غ28721) غنات 1328156521 01115 1011 :16221553206 
,1989 .لامط 18 ,عناوه1ام تال كعاء2 ,عله):71 ««متاءعككقل ها 4 7«مععاط بط :مول 
.7 ,«وع7325/ 065 2أكوء0 عآ» ,2-111ملإرآ عل غاأورعائمنا 
(31) 1) (1595 ,[.2 .5] :كتقة) 5ء7716لامز أوءى ناه 52277121716 2ك ,أعصرده 1 أوطنتممدة1 
.12 .م ,(1552 ,عسممعتلهاز .60 
(32) 5 للاءأكننام 0١6‏ ,7161116 4/11/1411 4607211071 هط ,تعتصمنه8؟ عآ غعلمم 
أت 2010/0765 ,5010115 ©76أهل ”لامج علان 716أع7160 عل 1جه'[ 61 19711 د5عأوعع76 017165 7ع لالا0ى 
,2 .« ,(1582 ,[ه .5] نقامة) دعاطهغ7 2701 كعلاهء د5كلاءأكلاام أذكلتة , 20012115< 201717165 
انظر أيضاً: بشاءتء8 :كلمة8) 212 ككاهء7 | 6 عوه«لاا '] عل 1107هكاادقن مك ,11216 .1 مطه0ل 
.6 .م ,(1993 ,َك “1) (2003 
(33() 0 .ص« ,7©5هك دع0 6انتوءط ها ع0 كلامعكط2 رع[ متجصوئتط 
(34) لإعناءآ :هذ «,نزل80 عنللمعة11 عط1 :عمه2 طاعط قدناظ بإل120» ,رمزءؤناععينك معلا 
امتأعاطظ اط ععلجة1 انعط :17 :800165 ععاندككتمدء2 ,للزاأءسع1آ اعوال 200 أمعت) 
.38 .م ,(1990 ,ؤعله80 وماأطهع] نقعء01دمنآ) 540-1660[ ,عفايث 
(35) .27 .م ,(1608 ,[.ظ .5] تكلمةط) «ااأءعطجء 4 1*1 ,ععه دعدع1"! عل هنظ 123:10 
(36) ات عانتعاصيط عععه7ة تعأومامممعطاتته اه ععلااه غنااهة ,أقاء12 هذا ذ5أتامآ 
.183 .ص ,«ع12012|1156 عتطامأقصة '[» ,(1993 ,*2]01 :ولمةط) عاوادكمل عو '! 6 6غاءعوجه 
(317) ,دعاغاصم دء«ل0 :فصقل «,(15517) 5سنادججت كعك 6+«1! 5660714 ع1» ,108583150 
.ص ,1 عسره) 
(38) المصدر نفسه.ء ص 232. 
(39) «ءزتءجم عظط» :0205 «رلامء ناكل ععاماعم أعمول 3 عنع1816» ,لعدفمه8 عل عمرعنط 
.152 .2 ,1 عمهذما ,كعاغعاص«رمء دع «لاياء0 :05ه0 «,(1552) كرناوتججت كعك ء17] 
(40) ,عاعغزى “[/[!][ نك 06165 ,نان« عالنتهط كماع عك اأءءزطه ,ءذ]اة1 رعاغه5 عع تسوكلة1 
.6 .م ,(1985 ,لتقستللة0 :قاعةط) 2161806 ه.آ .1ام» 
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(41) “1[[ل[ ننه اجد '| كاتعك أء ءهلااه116:] ه| كانهل كعد«ع 025 566/16 16 ,لإهلنه1آ1 
7 ,« ,«7له10ته '[ عل اء نندءط :121» :عبتراص ةلا[ عل ع[ يلك عدبرلإعد4ك :عاءؤزى “[/[][ يه 
(42) 1/[][ يك كامعامهجلر كصاء!00111) :كتهل «ر(1462) دءأأعءطي0 دعااء نط0 اررع 5ه1» 
8 .م رءاأء2اى 
(43) ,اتمنناى عنجملاط :عع 7اعباا! كءزذا كذه17 ,عمسقاهوءظ علاتعلعه8 عل عرمزم 
تق ة2) (عاعغزة *7)/1 الاعكلتههم) هسه07 ء| مكايا عل «لعاكارملط ,كلء 84601 ع0 عدا معاون 
.م ,(1930 ,ملتقصستللهوت 

(44) المصدر نفسهء» ص 34. 
(45) قعناء عه وع5 3 عممعإعاعمة'ل أمع 1/111 ترمعل؟ عدم وعفمدمل قومناءتصماقه1» 
7 ]| ع0 اءعءع5 أعانأطمه عط ,قغه0262) صتاذناوناذ :قصحل «,(1504) ...ععمدقدم عل 
.56 .م ,4 .شغ ,(1900 ,زه .3] :نقمةط) 
(46) كاأيداد دمسبعةافعهر 165» :فهقل «رمصتاعة؟1223 أء 1508» رعامعومدئ5 .0 
مم ,12ككتهلرء7 ها عل كتنعاأها١‏ دتلاء001) :كههل «,(1560) 
(47) 5تناع لم5 وع5 3 عمرعاعاومة'ل أهء ١111‏ نموع1]] عدم دععُمدمل كممناءناماكد]» 
.58 .م ..1610 ,قغصهط02 :فصقل «,(1504) ...عءممئدم عل 
(48) .م ,(1587 ,[.2 .5] تهه5آ) وعدلك دوسمععاط :6ابوءط هل 26 باأنتوئقة عل اعصطو0 
26 
(49) صوعك7 01 روعدمطمهاقم دع5 اء «عل[ةوباء66تطعءة عاناقعط» علاعه كناد 
.19 .م ,(2000 ,عتأممظ-ععمةء ل :عصدط) عاعغزى “[لآ/[ يلك دء11نهاهع دعاستوعر عمط ,رعلغ تهاكة © 
(50) يك دءاغ0ط :كطهل ««انطا اف كومنمء نك 15وكها8 ,«ععاوءلا عآ»» ,عمتزدممة4 
.4 .م ,(1953 ,350 تمسنلله0) :كقة©) ع216180 هآ .1أمه ,عاععزى عليز 
(51) .لأمء ,(عاءفنة ع049/1) كعاابدامع دءاجمة دع8 ,عد ةاموءظ عالتعلعيتاهظ8 عل عععنط 
.0 .م ,(1981 ملتمستللة0 :عتفده) «متاه1» 
(52) *"1) (1582 ,[.ه .5] :عقة) مألمدمعررمء علأالء هط ,محمقنات ممسواعام 
.م ,(1574 ,عصمعناة)1 
)53( .33 .م« ,(1585 ,[.2 .5] تقتكة8) دء<17] 28 ااه دوت نط4 دء7«يع0 رغئة2 .هم 
(54) لدراسة عصر النهضة دراسة منهجية. انظر : نلك ا© [أع'] ء2 رععوهداء؟212 اددت 
.(1998 ,لكدبيهط :مامه ©) هاتتدرء7:0 | ع0 أثناءى باه 74معء: لبك عجأماكزط عملا :171006 
(255 0 .م« ,عاعغذى لل[ ]ا يك 65ا06ج ,لتاتعنا ء اننع عندام ع اعوزاه ,عذ]ة ,علاغهه 
)560( 1 .رهط ,21 ععثنا ,عااء هد ءعتمتكت ,لومععة عوناط 
(57) 5ععاعاءد كعك عنرأومده!أ:ام اء 15101 "4 21011017161 باأتنامععآ عناوتعتدده2آ1 
5 .6 .م ,«معامع14» .32 ,(1999 ,2111 بوعوط) 
(58) ,(1596 ,[.2 .5] :تاملإنآ) 207ل ع4 7165م دع «لاءنتهر دده 5ع /2 ,لعتطماء12 عآ 
12م 
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(59) -تعتسسة :كتمة) اتمكناعملمه يل عجخل 76 بعههتلعناقد عصهدمول221 
. .م ,(1528 رعهصمع1لة1 .6 *>1) (1991 ,ممكةتسممو1ط 

(60) عم عاعى هط :هل «رغاأتساكقة /ممناعهمااش» ,كناء[[داط أرءط280 أء نرواظ اعطءت34 
.449 .م ,(1998 «متتقسممهاط :كامدط) علاوارويمن 

(61) كء! اه تعر مط ,#علطعتطنمعآ عمممللا اء غأعنوسه1-لمدممة814 عستعط و0 
7 .ص ,(1983 رعاأأعطءة1]1 :ومدط) كعبنءء7160 

(62) ,[.2 .5] :قأقة) دء«لائاء0 5عط :02115 «رك6لا01141017110 6141765 00» ,21016121آ نال .لذ 
,6 .م ,(1639 

(63) ,كاءنهةطا! عل عااعطلمه0 ,اتمنا3 عاجولط :دء«اعدال دعا عزه<1 ,عسؤامسع 
.م ,منت 67) ع] عكانان) عل الاعأعدرن اط 

(64) :كسهل «,(1578) 8616272 عنتمم 5ا01716ى وعل 176[ عمجم 16» ,لتدكدهم18 
42 .8 ,1 عهدما ,عا أمةمء كعرطياء 0 

(65) ,[.2 .؟] :قتوط) دعاسامع دعل 1ااعاررءدئزأاء جه '| عل دء جنا مزه1 ,الدتوطغنآ مومعل 
,10 .م ,(1582 

(66) .165 .م ر,عاءغاى “101لا نك د5ع1همح ,ناء١‏ ءاأنتهط كبام عل اءءزطآه ,ءذاة رءوؤمه 
(0) يفتتالذ :كمة) 1420-1520 :ع #1ككزمدء: هآ ع0 عذابردم عط ,اعاققط) غرلصهةق 
.8 .م ,(1969 

410 .8 .0 ركع 1 انزع 5ع 71©11(ءكوز|أعطدت '| ع4 كء زا عزه م1 ,التوطغنآ 


2. «اجنس» الجمال 

(1) *771) عنروء1 ع0 داف دانجاتلى اء كعانبه©) ع0 كارمشاه 7اكسالة ومل» ,عتنهوعآ هوول 
1ف 'أ دولك اء ععنااه :1116| هأ كاتول كع تجتتع دعل 5601416 هط ,لإ00ناه11 وعايال :عصهل «رزعاعة1و 
:5 ]) «علاه نيه "| ع0 اء بتوءط بط» :كساحألا![ عل ء7«خ] يك عوبراعصك «عاعغزى |[ ينه “2011 نك 
.م,(1876 ,[ه .5] 
(2) :قصهل «,(1534) 71167161)5معزهع1ه «رعاصرهه عتداعت ع1 اأء ع[اعط ه[»» ,ستاغعة :1 .2 
.م ,(1993 ,لعقمستالد0 :قصد©) ع216120 هنآ .للمء ,ءءاسسئتمدعء ها عل كدعزاماة د5سعاده) 
707 
(3) دع راياء0 :قطهل «,(1560) 5«ناه27 5ع ع7(زآ[ 06(14ع52ى 6ظ1» ,53:0ه180 عل عررونط 
.214 .م ,1 عه ,(1993 ,لتقصسأاله0 :قضدط) عل21613 هآ .1آمء ,دماءاصندم 
(4) :عمقل «,(1554) ععااءهيرملة «رعمااعنه؟ عسصودتككنامى هآ»» ر,و1اعلمة8 .134 
.7 رء071دكذهدء7 | ع0 داتعزادماز دسعاده) 
(5) ,[.ه .5] :كط ) 6717165 425 7107316مطلاى 12 826 رفجعوة قستاعمره0) طعضدك11 
.م ,(1509 

(6) المصدر نقسه.ء ص 73. 
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(7) 6اتعع-1170ه0) يك أعلكزه 10:42 نباعارآ ءا اه ع تنهال ها راعأاقوعموء؟ ععرعنط 
0 .م ,(1967 ,320 ستلادت :مقوط) 
(8) ,(1715 ,[.ظ .5؟] تسهلعع10) عوتاتن اء عنتواماكاط ءأمدمناءل2 رعابرد8 عررونتط 
2 .م ,1 . ,«سمعنعة*"0 عمموء ل امج 
(9) المصدر نفسه. 
(10) في بداية القرن الثامن عشرء يدل إصرار بيل (©831) على قوة هذا الموضوع 
الذي نادى ب «جمال موحدة في العالم الكلاسيكي. 

(110) “[آلا نيل 27١‏ '! 75هك اء لاه 1416| | 06715 27711165 0425 5621/16 1.2 ,لإ101100آ1 
.5 .ع ,«أيا10تتة'| ع اء نندء5 4ا10» :كبننأجان[ ع0 ء 1077| بك عدراعم4 :عاءة زد *71[][ ينه 
(12) نل :«ملعيةأو0 اه اء عع تمع :عاتنترعلر ©6771أكذه17 6ك الإكاقاءامصنطآ 11165 
.14 .م ,(1997 ,لعقستللة0 تمقضدط) تقر 
(13) عوماجهه: ع4 دعاع6 دء| ,د«هومدة][ ع0 ع71عع716510 هط ,801 هآ ع0 عممعنا8 
.,[.2 .5] :قلكة8) ...71012(غلر 54 4 :21107 أوكارمء عك ء7لاء| ,عنان 7هايتاط عل 
(14) انظر ماري دو غورناي وطبعة 1595 ل: ندل وعاعة ,#جونه!م«ه4! عل «عامووظ» 
.(1996 ,02 امسقطن :كمد2) 1995 دتناز 10 اء 9 وع1 عمدمطءه5 12 3 عُوتهقعوره عنوه1امء 
(15) -تعتصمعة0) :حقوط) المكااجيامء نل ءجبنا ع1 ,عدمتلعتاو2) عسوددةل821 
م.م ,(1528 ,عممعتاة)1 .ل “1) (1991 ,ممفمقسسواط 

(16) المصدر نفسه. ص 234. 
(17) ,[.ه .5] :متتوط) 77177165غلر 5مك #1(عدجزءدىة|اءطدرء'! عل ىعفا عزه1 ,التتهطعنآ مدعل 
5 .2 ,(1582 
(18) انظر أيضاً: -صوع1 :كمه «رععصمدغ1ماهة"!1 ذخ عممعرة ]لتك 1 8)» حتمك منقلة 
تقاعة2) مع تنه 1 ها عل عاأععتالنتهت عرأماكوطط ,تلأعمضلة 5أمعمةء1-ممع1 اء تتامتظ ععرعلط 
.19 .ع رىء16اتلاأ 5ع عطنته '! 6 ع001دكاه 72 ]ا 16 :2 عتدده] ,(1997 ,اتتاعك 


)219 5 .م ء.لأط1 اانتقطة6 انآ 
)221 .2 .م ,(1585 ر[ه .5] :قعة©) دء1+7| 28 تك وعدومع لاقل وليك0 رعهةط .م 


(22) المصدر نفسهء» ص 80. 

)223 2 مم ,(1592 ,[.2 .ة] تهملاآ) كدرمععء| دءدومء لك دمل ,كعتلءىعء/ بدل عمامغدم 

(24) المصدر نفسه. 

(25) *"1) (1595 ,[.8 .5] :ققة) 010771665[ أمء5 011 56277121716 2ط ,أعدده0 1 لوطنممة11 
.3 .م ,(1552 ,عسممعنتالة1 .60 

(26) المصدر نفسمء ص 12. | 

022 5 .2 ,5 ©71771(لز كعك ا1تع(ءدعذ|أعطد '| عل دءءعدخا عزه1 بااسهطؤغنآ 
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(28) ,(1866 ,[.ه .5] :كتموط) دماةاوجمء وعء««يء0) ,عد ةغموءظ عالتعلعنام8ظ8 عل عصعتط 
.4 .م ركعاثأهاأمه 105 :2 عدرها 
(29) اه كدرءارم)كا :فصقل «رز(ءاعؤزة “007) دعنهاه/0 65هظط» ,71هووأه12 .5 
.0 .م ,(1952 ,لعقمستلاد0 :كمدط) ع216150 هآ .1أمه رععة تعترماج يكل د5سمعبيوادم ره 
(230 1 غامم ,205 .م ,(1895 ,[.ه .5ة] :15جة©) عتععلمناعء صل ,تعناناة0 دممآ 
(31) :واعة©) (1621 ,عوتهلعمة .ل “1) عتأمءنجماة ها عك 41610116 ,مكنظ أرعط م1 
1303 .م ,(2000 رنخكره0 قو30 
)32 5 .ص ,71:65 كعك 716711اء وكا أأءعطج *| عك 5ه[ عزه177 ,الدتوطة6انآ 
(33) ,[.ط .5] :88115) كع «اناع0 كعط :قههل «ركعلان0714101711 تن "لاناء0» ,]1611ناهآ نال .ذل 
.269 .م ,(1639 

(34) المصدر نفسهء ص 370. 
(35) ,ء5كنا310آ :ققة) كسلاء//أم0ء دعك اه ء«نا[/زمء ها عل ء«03)كة8 ,لوطع أنسوط 
.69 .م ,(1995 
360( .ص رده 17| 28 ته دعدرء نل دع ع0 ,6عوط 
(37) (عاءةاى “ل[) اتأه1ملهأ كم«مء نكل 65 ]07ج 5ع عومك'! 26 ,دعتله علندات 
.3 .ص ,6 .صرقطء ,14 عثلانا ,(1566 ,زه .5] تهملزرآ) 
(38) .5] تقتكة) دع 71عاعى عدلاك ذه أء 76©5م270 كاأ«رته دعل 50771611 ,1113516 دنال 
.4 .م ,(1580 ,لَه 1) (1631 ,1ه 
(39) «سلتعاعيام عءجه ععناله:: عل كاععع5 اه دء[أز 712 دع 1أناء06 65كط ,لعا مااع 
4 .م ,(1574 ,[.2 .5] توتتة5) دعدرع 8ك 5ءد0لل دعل داارع عار ع أعكاته 
(40) عاأتراء ء«غه: هآ جمع عالق دعاتلاءز دعأ الامم 05أاعلةاىار! ملاعتدده18 عل عتردك1 
.5 .ص ,(1992 باأعمتاطظ :ومةط) (1597) عءعزااه*'4 
(41) امتاطق عندعى بل «لاعان07!'[] عك عأطهاعلاتيوءاطا أ«مثر عا ردهللنه عل وتمعموءط 
3 .ص ,(1555 ,.60 **1) (1970 ,ومغناه8 :وضةم) 
)42( .ص ,تعة نانع كعك 16غ107«غطلاى هآ 26 رقوممع م 
(43) انه عاأعلاهها © مكتمعانه د ع1 #قلمعه'! عك واثياى ,عإهلناقسلرط هآ[ عل عرعتط 
1076| عاهلا عهم عاتتمء لك عاجبتمنط"آ عل عتتامهدوأئنم هآ عل دءمفا ء«امنو ده عفاعته م 
ع(1» :2 .صقك كزلملا ,16 .م ,(1580 ,[.2 .5] :وقوط) عجية'| عل اه دمرم بل عاأء مصعم 
.«عتقحوع؟ 13 عل وسمننوغ ين 
(44) وآ كابمة 717:16غز هط ١اناادعك‏ اها ,كممء لآ ,ع112002[ة5-أمضععظ عمزاءيظ8 
.م ,(1993 يهمتأمسمتقطن) غدمهمه1] :ولعدةط) عع اتدككتمدءم ها عل ونراءع0 16 
(45) 7017165 5مك 7712124125 دء| جلامم داءع52 77162065 دعل 1176507 ,النتوطغ1آ موول 
2-3 .مم ,(1585 ,[.2 .5] تقمةط) 
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(46) -“[17ل ,عكتمعانعجر 501616 هأ انهل 717:165عكر و12 بناقع0نل0 علاوتستصره12 
عكاقء عكتاعسعل عتطءعقوغئط 12» عزه؟ ,(2003 ,متام 0سقدصمة نكامدم) عاعغزى “1ةآلالة 
.12 .م ,«ترة 
(47) انظر : لاك 1071اناأ ها اء ععاتعائها7ءط :717716ع 7716غأكة170 هك الإلاكاءلاه مآ 
17 .ص ,ارط اوور 

انظر أيضاً عبارته : «لاشك أن علو كعب المرأة هو ظاهرة أدبية أكثر منها اجتماعية». 
(48) .6 مص ,الهكةاعلام» يال عذا ع1 رعدمتاع تاقد 
(49) ع[ انلء7نتصط ع0 كمةتء) ينه 1710722 2 157716انه اميد اه أع4 ,اعأمقط0 ععلسمف 
.84 .م ,«23كتمغلاعطآ» :عنه؟ ,(1961 ,"آناط :ونعوط) عناو 1 رأارع710 
(50) ,(1967 ,لتتقطارة :دضة6) ععانهككتماء: هآ ع0 0(1أامكلأنطاء ها ,لادعتونناء<1 دوع 


.0 .م 

2510 1-1 ,14 ,ناعنط) 142 امنود 
(52) .ص« ,(1587 ,[.2 .5] :لملإنآ) دع 17ل «#لامء ك1 :6ابروءط و1[ 26 ,أنسسعتلة عل اعونطة 0 
173 


(53) المصدر نفسهء ص 159. 
(54) المصدر نفسهء ص 178. 
(55) المصدر نفسهء ص 205. 
(56) المصدر نقسهء ص 205-204. 
(57) انظر أعلاه ص 48 من هذا الكتاب. 
(58) 5ندامآ-مقع1 عل أقاكدمه ع1 ,كتامصسة"! عل نتاءه ,عكادنوع 2011 8لا كتاذ ركأه/1 
تقلعة) 18071277171/5ل0 5ع اه د5علنةالالة دعل ١نم‏ اابرأم١اظ‏ :أجع4لءء1'0 اه ععرءد عل ممصلم د11 
(1981 ,اتتاعع 
«من الواضح أن الحب الدنيوي كان يُعتبر - على الأقل داخل فئة من المجتمع في نباية القرون 
الوسطى - كتصرف أحمق» مقارنة بالحب السماوي» (ص 52 من المصدر المذكور). 
(59) _انظر أيضاً: ها ف وعامتجع/ دما ,عترسلسجية1 عل دعنا 200 دمة ,لعمعمآ عصنءاء1150 
,309 .ص «رعأضع1765متصمده ممنوتاء: 2[» ,(2001 رلمهجتهة! :وضمةط) عع ا1تددمتودء, 


4 206-77 .مح ,ددع طال «جلامءكتط :فاناوءط هآ 26 ,الاستل3 
(61) المصدر نفسهء ص 245. 

62( .7 ,17171©5عز 065 716711زءكئز|أعطددء '! ع0 دوعا هذه17 بالمنتوطغانآ 
)62( .43 .« ,كء تعر دعك 16ة:105«فوناى 12 26 قوووذ 
(64) 139 ,م ,لاصف عمدعى ينه «لاعتيدم 8" ع4 عاطم نوناودعنة اجمر عط رهو1لز8 
)265 : .2 ,.1010 ,ااناومطغ6ئآ 
266 .8 .1510.2 ,وملازظ 
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(67) (1578 ,[.2 .5] :كضة©) تمك كعك فاببوءط ها عل ؟7لامعكا2 ,عام نجمععط ععومسة 

.4 .م ,(1552 ,عممعناةة1 .60 *1) 

(68) ,[ه .5] :قامهط) (عاءفزة *751) عمباماعم ها ع0 772116 ,رعهالا عل لعهدمغآ1 
.45-6 .مم ,(1796 

(69) انثر ها 6 كعاناء7 أء دعكناومة ع2 ,تعطعناه8 عستاعراوعة3 :عدم مأك عأمصة) هلآ 

.88 .م ,(1995 ,21151 بعممعتاظامنهة5) عاءغاى *الآلة يل 

)070( 13 .7 ركء6 لاوز 5221 لا0 3207:1611 2ط رأعممه 18 

(71) انظر: 21228 :عمقل «رععقع 12 عل ععناءاد'1» ,اققطم2ظ عومدعة اعتموط 
ركلأ5 :كاعة) غاناهءط اء ععشجع ,أقهنأمعة ,نأهعصضاد 0198010 أاء نوتااعاوع18 عنو84 ,نازلا 
7 .2 ب051]101مكء عناع 21810 ,(2001 

(72) دماعءاتناءجه اء كالاءاوانتد ,كءااءعم كصوالزءج وعكل دعزلآ ,رأمهمولا منورمتنت 
,(1568 ,[.ه .5] :[.1 .5]) عدرعناماة 

مذكور أيضاً في : .58 .7 ,فانتدءط اأء 7ع ,أقمعناصع ,ناأهعصضاد أء نتسمتلاعاقع 8 ,نااذلط 
(73) ج. فازاري مذكور في : .5] :كذئة©) ع1ت7ع/ ها مك عوم اط ,123[01 لمقسمة 

يم ,(1899 ,1ه 


274 2 .م ,كعتصادع دعل 107116غصلاى ها ء2 ,هممفوهم 
5) .39 .م ,الاطاف ل عنزعى بنك «لاعاناتمء!'] ع0 عأطهنجونادعزن )7م ما ردمالته 
2160 .2 .م ,.أط1آ رقمماموم 


(77) انظر: ء! كاتهك عا77عل14املان عا هط :1500 انه عا«نتمعر ءا ,506 جعناومول 
,34 .ص ,(2000 ,رمضوءط :كلمةط) دعبزه1 عك ءو6ع410 
«إن النساء المعتدى عليهن» أو القاصرات والمهانات؟ لهن ردود أفعال وأشكال من الدفاع 
تخولهن الابتعاد عن النماذج النظرية جداً التي تتكلم عنها الكتب (انظر أعلاه ص 78 من هذا 
الكتاب). 
(78) المصدر نفسه. 
(79) **1) (1891 ,[.ه« .5] تكقمة6) كمدرعل710 له كارعاعايه دع نصبنزده©) ,ملتااعمة ٠!‏ عرهوع0) 
.218 .م .1 .1 ,(1590 ,عصصعتلهاذ .60 
(80) المصدر نفسهء ص 213. 
(81) المصدر نفسهء ص 282. 
(82) .لله "*1) (1989 ,*آلآط بعقضةط) 6ازتمعفلمم ها عل عاأومده!:م2 ,اعسصسنة عبمعن 
147 .م ,(1923 
(83) المصدر نفسهء انظر بالتحديد: 146 .مم «رعاتمتصمة] اأء ادع 8» 
(84) كاله/00:1) :كههل «(1554) كعااءسيرمل8 «رعاوعاق ومزوألا»» ,و1اعلمه8 .131 
592 .م رعءانهعككامء: ها عل مرعتلماة 
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(85) :كسهك «,(1565) كاعم كنم ع8 «رعطعععءط:0 اه عأمه:0»» مجم .0 

«١.‏ ,ععانه كسامت 7 ع كاعللماة دعام 

(86) اه 071[65م 5ع0 711011م0صومم #] 02 ,دء««]] 1617و 5عط ,عععة1 أطعمءط1اه 

,35 )ع 21 .مم ,(1523 ,6 *1) (1613 ,[.8 .5] :دأمةط) امأماضط كمعم بنك داعذهجاسامم 

انظر: متةتصتاط 5م2مع نال 20055مممعم 5عل علممغط) 12 عل ععتماقنط:.[» ,لإاامموط مأسرظ 
كعى أ© أنه '4 ©7تاناء0 رآ :قتتقل «رؤعالإأة 065 ع2زمأوتط'1[ 06 015]تته طنا عصستمرم ممم 2 داص 
رة5تقلعمة .60 **1) (1969 ,لعهستالدت) :كاعةط) كأعيكاج داعه دعا عبد تددوكظ :عدم نامع :]ا نوات 
.5عطء5قام ,(1955 

(87) انظر : 5عطعدةوماوتطاكمتكا :عهمء1ة/") عجمدترمم دع عدجعك م2 :اعطوعتصظ رعنعتط 
.(1565 ,علههه2216 عق0216) :عدودءط) «مكتمعر ما اأء (1568 ,تسمتاعكبا11 

(88) .خذ غهناه0) آه .لأمء ر,5ع02هم.آ ,ءانه عنصتمع ها اء كوول ,أعطععسطظ ععتعتط 

.1560 .تع ملرعائع5 

(289 ,1002 ,1001 .تع ركه؟«!1] 28 انه دعدرع مك دءرجيعء0 ,غنوط 

(90) انظر: ,تلأعمفزة اء نم11 :مسقل «رععمهغ16ماصة"! 8 ععمعءة11ل 12 ع(ل» ,عنمي 

.ب« ,عءتته:1 ها عل عاأءسكانه ع؟اماعاط 

(91) مذكور عن : كء 5عهل!1]1ة كعل :101اننأوظ :71عفاعء0'! أت عند عط رمأعلمداط 


32 .ص ,كا تعتمعامو ممه دعل 


3. جمال لا غير 


(1) ااطتجم عدعدى ينك «لاء :0 "!] ع0 عاطمعنايدعانا أممثر عط ,همللئ8 عل وتمعمةءظآ1 
.18 .م ,(1555 ,.60 **1) (1970 ,همغنه56 :ممدط) 

(2) تطعدده11) كماصجعر دعل 1/7115 أ دءأهمهاه دعل كءجم2] كذه7 ,النتهطئنآ مدعل 
.م ,(1549 ,[.ه .5] 

(3) .م ,(1587 ,[.ه .5] تهملنآ) 1965ل كجبامعكاط :غاناوءط6 وآ ع2 ,أسمتكة عل اأعفطونت 
.269 

(4) ,[.ه .؟] :5 ة) وع مارغ دمل 16أ10«فولاى ها 26 ,قومموعة كتاتاعمم0) طعمماء11 
.42 .م ,(1509 

(5) انظر ١‏ 2065و ةأاصهكماتتام حباءزاك ,1ا7ع71ءككا 3 نلك كو اهار دعط ,متوكهلا/8 عمصداية114 
.(2001 ,علهه8] عا -أعومهءت) :كموط) دعيو اامطاكه ]6 

(6) انظر : ع0 عناوممة'! 4 عاممءأأه!؟ 717:16 هط رتطعقمدعه1]00 عررءتط-[عاممسصسظ 
9 .ص ,(1907 ,عاأعطعة1] بوتوج) ع ا1تدككذمنه و[ 

(7) 1 مقعم تاعنه أنه 511 .وعتصمع؟ معااعط اء 12105 5ع12»» روععةنامط©0 عل .لج 
و[.8 .5] :كقة©) دع «طلء0 :كهدل «,(1585) 5ءغ1زنع ك8 دع «رعااءط عمتا'دانو ع1210 عمتا عتصددعر 
82 .م ,1 .) ,(1889 
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(8) :صقل «رعاءةنه “2071 دل عتلها1'! معدل علاءعط 12 ,نمداظ علاءعط 12)» ,مقطط .0-.1301 
6 ,6الههء5 2121 ,41117716711 رتعاةامطعمعن) عامعزل8 اء عمم222)-تسصتامط 812 عدونصمرة/ا 
.76 .م ,(1987 ,[.ط .5] :[.1 .5]) معدن عنما رعءعدرعوادة 
(9) :كمهل «,(عاعةزة *3/1) دءتريمل دعك [أعلعء11» ,عسقاصدع8 عللاء سمط عل ععرواط 
.404 .م ,(1873 ,[.ه .ك] :كتمة) دعا ء امم دءرريج) 
إذناق .(1497 ,[.ه .؟] تمهلتة8) عممناءمممءعط مترقط ,نامق2< مسا 
)11( ر(1509 ,[.ه .5] تعكتصة 7) كبطةجعابوء كة«ممجمء 26 رهععععموء2 ولاعل مرءرط 
انظر: 5]ءاتصنانآ» .لام ,1460-1500 عاله![ ,عأددم:ذ16: عءاندهدكتمدع2 ,اعأامقطن) ععلمم 
,ر(1965 ,لتقستلله0 :ومد) «وعصره؟ ع0 
إن العرض الذي قدمه ببيرو «يتيح التمعّن في المعلومات النظرية في هذا المجال»» ص 46. 
(12) انظر: عك امه ]| عل عا«مغهطا هأ أء كنع وبريت عدعلمء ع1 ,لإعااممدط متجحرظط1 
.19 .م ,(1940 يعكتقاعمة .6 1) (1996 ,ممتتهسصها!آ :منمدط) عسالاآ ع0 4ه نمضه1 
(13) المصدر نفسهء الصورة 91. 
(14) انلظسر: ععنالألكت | ع4 كعاتاع 071 عطاك :لتهء5 ناك 5615 عط ,لقاع 1 عناآ 
.28 .م ,(1990 ,ل 1) (1998 باعة"ل عاءععن) ممم تلظ :حمةط) عتمعممامعاسممء 
(15) عل 1604:4 :معقل «,لعقدمغآ ع0 عدونتاكناعة عنم همق 1)» ,هعدنه 1 .0 
,447 .م ,2 عدرده ,(1958 ,عاتطممتاطاظ8 ندل عاعوعن) :ومدط) تعدزك] 
انظر أيضاً: ع0 معتطلنه هآ» ,(1997 ,ممعدآآ توضةم) مالآ ع #بعمم] رعكمدعة اءنصوط 
.م ,«لكعقودممآ 
(16) اه كعذاجهم كعك :ه:1«مممعم 4آ عل ,ده««1ا 041و دع1 ,وععنا12 أطععءطله 
.4-20 .صم ,(1523 ,.ل6 **1) (1613 ,[.ه .5] تكفة) امصيدط! دمعمء يك كاعله اهامر 
(17) المصدر نفسهء ص 22. 
(18) انظر : -مقع1 بمتطءه0 منتقلة :قمدل «عتقط 13 عل مأتاهعءط ه[» ,عدمدعةى اعتهمة1 
.(2003 ,اتناع5 :كتعة) كمىم بل ء<زمغئىة2 ,واأعتدعل/! 5ععم501) أء عمتاعناه0©) وعناون13 
(19) ينك كاعتهاعلامم اء كعذاعمم دعل 0201101جم ها عل ,دء+ذا ءجلهني دع1 ,عععةط 
.ص ,الأعاصم! كم«م»ء 
(20) المصدر نقسهء ص 195. 
(21) كاعه كء| على أفدكظ :5187111011015 وعد أء 1ه '4 ع ليه1.'0 الإعأؤامصوط وتبووظط[ 
.86 .م ,(1955 ,عوتدلاومة .60 **1) (1969 ,لعمصتلتلةه0 :وضدط) كاأعيسار 
(22) ,[ه .5] :عممععه1"1) ف«ماععممممم عناع/رعم أأأعك 12011610 ,ناهة7نآ1 معدععدزلا 
.(1567 
مذكور فى : 14 © كانءونزنة:! عاعفلمء عط الإعأؤاممة2 اع «هم نا هادعونغع8)» رعدموعى اعنهةدآ1 
1 .8 .م ,أعتالا عل 4«عدمغط عل نجه '[] ع2 عأدمغ 11 
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4. نار الوجه والأمزجة 

(1) **1) (1891 ,[.م .ى] :قتعةه) كعتمعلمد أء دوعاعنجه دع دادم ,متلاعمه17 عرووع0 
,118 .م ,كآ ‏ ,(1590 رعممعتلة)1 .6 
انظر أيضاً: عناوهلام «,متلاععة/؟ عمهدء© عل فاتطقط دعل اأعدعه: عل» ,تكلده .© 
1 -وضدط عل غنوت اندلا تقضوط) رعو اماا كتنامطآ-تجوعل عل ء«زه 6( | 0 لهدمتتو عات 
.(2003 
(2) -لمقسعظ8 عمستعطلة© :نمهل «,(1609) «جممره77 ببعازى ع176» ,دمعدم1 مع 
3 .م ,(1988 ,كاعما5 :كاعةط) ع«معمدع 5/2 ع4 5م١121‏ قات 1710716ء كر هك رع الإعط0) 
(3) ترتوليانوس مذكور فى : :83125) ناءآ ع4 2711165 05 417لاو كصك ,أعاطعه8 نإنات 
١‏ .م ,(2000 بضواط 
(4) ,(1584 ,.ل6 “1) (1602 ,[.ه .ئ] :وقة©) فطاعم دعك 3077 رتاأعتلعمعظ .3 2 ام 
.6 .م 
(5) ,[.« .5] :قأعة) كعاسارع دعل ااتعارعددة|اءطمء '| ع0 دع«] كه 7 ,اابتوطغنآ موول 
.5 .2 ,(1582 
(6) .5] :حة) كذه«07 0ه[ ,واعنهاتمعل عااجهك! «باعاء00 نق هفع4576 رقمدعماة .2 
,15 غ»© 14 .20 ,16 .صفطك ,(1590 ,.60 *1) (1602 ,[.م 
مذكور قى: :95) «دعلانتاععظ» .لام ,كعاناتككتزمم 5لاه:27 65ط رسصسلمة!1 ذندامآ-ممعل 
١‏ .م ,(1975 بهذلل عمستللهن 
(7) ووم دعل عومنوعم ءا اء ءللالسارعه'4 18661 علا ر5ععمع5 عل ععتوزا0م 
.8 .ص ,(1600 ,.للن *“1) (1996 ,50 فعاعى نوعاجم) 

(8) المصدر نفسهء ص 1369. 
(9) :وقضةط) عا ه[ عل «0ألهع70107ج7 اء 500116 4] ع4 00715670110:1) ,كاناعام 160 عل .11 
.9 .ص ,(1572 ,[.ه .5] 
(10) ععغ :قمهل «ر5أاعوععة عل [زعراععء أء ماناوعءط ع0 50155)» ,رمملمقاط تتام آعصهوء3 
,(1985) 1عج 26-28 ,013556 ,أقده22]1ط2معام1 عنان110آمه ع111 يال 5عاءعة ,هانتهمعط ع0 داتاودى 
.م5 
(11) انظر : عل كغع6ل يلل 5ع« تاعصعل ر,وعاطناعدم ممعتط دعل مغم06 5غ5م2 ععتمام ج10»» 
«,02808) 06 21251611 311 أههاقك ,12121 ع0 عمصة عصهدل1563 عصهقل عغأم ددوتتنام اء عالناقط 
6 © 1382 عل «مه0) عل عندههط ها عك ع «اماكةط 6ط ناو عتلعث :فمول «,(1553) 
.0 .م ,(1888 ,[م .ى] :كمو5) 

(12) المصدر نفسه, ص 472. 
(13) انظر : «,(عاءفذة *071) دءنممك دعك لأعبعءل» ,عددة6موء8 عللتعلعلاه8 عل معام 
2 .م ,(1873 ,[.ه .5] تكتمةهط) د5ءاءام:!0ء ععء«ايه0 :0325 
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(14) فتك «ر(عاعفغزو 76ا)0) عدردمك وااعك وعجدءت مااعل معملماط» ,نمندهامئنط .ه 

أء 2776 معل عذلها1'! فصقل متستصة؟ 1هغل1 اء 5عناو05016)1ه 4822091365 رمقطط .0-.154 عدم 
.19 .م ,غانتوءط عل كانامد دصل :فصقل «روعاعؤزو “20/1 

(15) ه0011 :قطهل «ررزعاعفزة *7/1)() وءااءعميرهة «رهلاعط 152 أء 01116 »» ,تلاء]؟ .0 

.8 .م ,(1993 ,لعقستلالدت :ذمدط) ع21820 هآ .1اء ,عءتتدكئنهدءج ها عك عدعذلهاة 

(16) عل لاوز دعل ,قمههآ عسترعط )0 عل عمغط) 12 رعناوتاي غاغعه عتامم عزه/ا 

5015 80715 2 5علاها! 01116 5ع 0715077111141]011© ك2 (مالأعلاله مم ,ءسطايت ‏ ١اعاء‏ اه '! 
27-0 .ممع ,(2003 ,آ- كمة5) عاعغزى *[[[/[][-*[ 17[ ,مداع« «عزع مه ' | 

(17) ,208هآ :كظهل «ردعا نعل 5ع 1اعا7ءدكذ]اءطتجء'| عل دء««زا عزه17» ,اسوطغنآ 
وجو 4 دعلةوذا09!116© 5عك 0715017177161]011© 1© 1071اعلاك 70ج ,ع علتكآلان) :أع2711[13'] ع0 وديوز دعل 
8 .م ,عاءغزى 15[ [لاي[- “[لالز ,عجطعوة” «عاءايه '[ كلادد 

(18) مذكور عن: 5صقل منمنصمة]؟ ل[ة106 أء 5عناو2052:061 5عناقو)8:2)» رضقطط .0-.31 

.ح بغائنهءط ع0 كالاود دع[ :قطهل «روعاعؤزه “27/1 )ع ©2707 وعل عناها1'1 

(19) مذكور عن : ء![17)[ ناك اال ه! 4 د5عاراء7 أ كعكلاووة جلاع ,تعطعنه8 عمستام سوعدك 

.0 .م ,(1995 ,2][515 :تعسمعنتاط -امتهة) ءاععزى 

(20) مذكور عن : أ 1671 عن0جم ,ع ملاالين) جاعاءة/ناجه'! عل عدماوز وما ,قمههآ 
رعاأءغاء “[11/!)[-“[لآ][ ,عسعوة؟ اعاءعجه "| كنود عتعوط 4 دعيو اام :دم دعك ««مألهاجج ةمعدم 
2.30 

0) «الاعاكلاام 26 ,7121117 4'|111016 07211011عمكه هط ,ععتصصسمهط عآ علسة 

أ© 201010765 ,507075 عله 201/7 علاو 071646716 ع0 جه '[ 1ه 10731 5عاجرعع 76 01165 767لز0ى 
.18 .م ,(1582 ر[ه .5] زكاعة) دعاطه!ة اهم 26125 ؟ الاعأكشاام أدكلته ,2165( ءامل 5عد تدمح 
(22) معهر ه] عل العدنرءدكةأاء 1ه 0311/هج 1أ© 6ز76 ع[ ركناتطة0 110522 عل اأعقطءزلق13 

37 .ص ,(1557 ,هلتتامهاط نوع حمط) «عالان 1ز0كى انه كم07» للك 110(1هلا ”ترم 61 

(23) انظ ر : لاك 10711 كاله 7اعته ,11176ه1 عك 5اء 3007 دعك 1أو0عع3 عل ,لههر0 ع1 أرعطاى 

([.ل .5] ,[ه .5] :لمستوظط) كعزممدماتناع دوعءجايه 4 عيب ,أرعطلل 4ثنه6 لك أء أكاءوط 


)224 63-64 .جع ,كع ةمتع دعك اتعاجزءدىزأاءعطده '| عل 65 ««] عزه 7 ,الدسوطغنآ 
(25) المصدر نفسه. 
(26) .185 3 75 .وم ,.1610 بالسوط6ن1 


(27) اه معمل 6ه[ ع ااعاجءدكاااءطاجه ع0 /:07م 61 مزه 16 ,كلات2ةل20كاوهل1 
.39 .م ,(عآلتتء 5011 لك 5م07 للك 011011 ء0:5©> 
(28) المصدر نفسهء» ص 26. 


)229 .9 .م ,.ل1ط1 بالستهطةنآ 
(230) المصدر نفسهء ص 78. 
2310 .م ,.10ط1 ,كناتمقل 32و10 
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(32) 5عالطل 7ع 7لا50 ؟ للاعأكنام 276 ١161,‏ 1716ه ةلا 'كه 060701161 هآ ,تعتصعيدهظ عآ 
15 له 2014/4765 ,50170115 276ل 201/7 عناي 716021716 42 271 '[] 01 16011 كع1ورعععم 
2.1 ركه أطهاة زإنامج كعلاقء ككلاءأكشااع أذكلات , 76001715 
(33) انظر : 02 11016 ع0 كطا(!] لاه 6«لاألا ع 671'ظ رأعصهم8-«متطءاء84 عمتط و5 
.45 .م ,(1998 راتلظ :حمة6) دمعءنرزمطم 
)234 اتنظر : دء7اء 0 :5هقل «ر(واعؤنة *0171) 765جمك دعل [أعنن16)» ,عمرة مم8 
.6 .م ردعاغامارمء 
(35) الأمء ,كعجليء0 :قهول «,1614 صتتاز 10 رعوعمك2 3 عمتاعل» رعطرعطلة14 عل .2 
.7 .2 ,(1971 ,لعقستتلاد0 :ومدط) عل21615 هآ 
(36) .1أمه ,(عاعةزة ع771) دع اابمامع 00:25 دعط ,عدمقامدع8 16لمء0عنه8 عل عررعزط 
.24 .م ,(1981 ,لكتقمستاله0 :وعد6) «مئتاه1» 
(37) المصدر نقسهء ص 232. 
(38) نحقةط) ععاتدككتهنتء ها ع0 عددءقل :معنلقمط 406 عتنعاط ,عع مماءظ عممنتائطط 
.5 .م ,(1976 ,معط 
(39) 65ائأن 501177 كعلاءأعلذام 416 ,16111 4'1:1112171 460721101 هط ,عع تعندهظ عآ 
65 اه 2014/0765 ,5070715 ©176هلر 0107م علايو 7160216 42 اسه '] 201 10711 كعامععء7 


.3 .© ,كعاطهاة 70م كعلاهء ؟جلاعاعلنام آذكلاه ,كءاج ءإملء» 


40 7 .© رقع ”دعر كعك +71©71ءككز| عط '! عل دء«<1] ك5زه17 ,النتقطغنا 
041 .م ,.لتط1 ,رمعتمعطه مآ 
(42) .5] :ققهة) ©:7(عء7164 عك كاءععع3 اع 5صلاءآر ده انرنعدع ”35 ,ادع17 غ340 ندل 1ن1ه0ة 1 

282.[, 1538(, 5.5. 


(43) مذكور عن : 2 14/161716 71016ع هك ,تطأعقعقء 1000 ععرعاط أعنامفسدسط 
110-11 .مم ,(1907 ,[.ه .5] :كاعة6) ع6 ابددمتمرء: ها عك عهممة '! 


(ه4) .25-6 .وح ,كعاسامع 45 ا7(عاترءدكالاءطدجع '] عك و 7«] كزه10 ,أانوط16نآ 
(45) المصدر نفسيه» ص 22. 
(246) 246 .72 ,1 .ا ,77100677165 61 01216715 1107165ى00) ,متلاعمة 17 


(47) المصدر نفسهء ص 266. 
(48) عاتابمعلا5 عالق هك ن ععنبه :1 ع0 ع4 4 87127716115 أ0156© دعل ,ناء زناوع8 عل علنم 
40-4 .مم ,(1978 ,كأمصوع1 لمآ نع [ائعدمدا/8) (1505) «مطسامظ م2 
(49) ,لنقصسنالاد0 :قعة6) ع216120 1.2 .لآم ,(1580) كنعدكظ ,عمونهاعه54 عل أعطعقكق3 
.م ,(1958 
(50( 5 .2 ,1 .ا ,كعتع1:7100© 071:15 10171165 05) ره اعم 17 


(1) المصدر نقسهء» ص 185. 
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(52) هع وعدنمجصة؟ معتصعدل 5ع «عتنااطاءه كهقة» عتاوعا 18 أء متلاءعءء 7 .© عزملما 
,أنناعل 
المصدر نفسهء الجزء 1» ص 242, 
(53) اع ومءعطئآ لسهقمعءط :كمقل «,(1514) سءسناماصه دعل عنعوماواط» ,أمعة154 © 
.5] :قلتة5) عاءغزى “3/(0 ينه “[11( نك ككنتعج دء| أء 01 '| كانه اء075ء عط ,)0101120 مدع 1[ 
.9 .2 .(1933 ,[.2 
(54) هآ .لأمء ,(ءاءغاى *1[1ل[/[) دعااء1؟6اكة رتداد 18 مع أامقصواتلة1 م0606 
0 ١ص‏ ,1 .غ ,(1967 ,لمق ستلاد0 :وشسوط) علولغاط 
 )55(‏ -كعفصمة) ‏ :ونمة )6‏ المكقاملدمهء يه 1776 ع1 رعممتاعناقه0 عموعدول1ه8 
.9 .م ,(1528 ,عممعثلةا1 .60 “*1) (1991 ,مم ةمسوا 
)256 290 .و« ,65 711ه[مع 0077165 165 رعلتقامة8 
(57) 771[ يك 206165 :قههقل «رستستصة]1 وصعم نيل كدمذقاط 5عآ» ,التصطء5 .31-.م 
4 .م ,(1953 ,لتقمستللةة) :وعة2) ع21650 هآ .1أمه ر,عامغزى 
)58 .304 .م ,.لأط1 رعدمةاموءه 
(59) انظر أطروحة : نلك معاتعاءكارم عكانهك مط ,لموقطه11-دهالتطعء1] هلان11 
؟؟الناءنههم مه :(1988 ,111لا - كقموط عل غاتوهء جتهلا :كمدط) 1071 معنن أء ععجم8 :اصصخم 
.69 .م «رعم 6061 تناو 0105© صنئل عىزهفقتط'! ناه 03535 2آ1» 
(60) عالثكراء :22 ه| «مم كءااأاز كعصناءز 5ء| لامج 15مزاءلا!ى11 ,لاعتتسه18 عل عنسدق3 
1 .م ,(1992 بأعمذا! :قامة) (1597) عءسعناامه'2 
260 .5 ,7 ,كعاسصارع دعل 71©11ءككا|أعطج '| ع4 دء«م1| ئزه1 ,الدوط6نآ[ 
62( .0 .ص ,271165ل2ع 027165 د6] رعتدةاموع8 


القسم الثاني 
الجمال البليغ 
(القرن السابع عشر) 


1. الوجه أم القامة؟ 


(1) .لام ,ععاتدط0) بك ععدام هآ ات ءاتجعنام116 عل10:: مرا ,ع هتزهمهة ععناحوعع ئزه/ا 
.(1650 ,عالانامآ نال عقعن384 :وتعوط) لانطعة 10 

(2) «0انءاتناهك/( ع0 عامده4[ عل عله« فنع ءءجعم«مروء0© بعقللةعهآ عانطامومغط1 
1 .ص ,4 . ,1700 عطتدعمغ0 22 يلل ععناع1 ,(1866 ,[.ه .5] تومو) 
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(3) انظر ١‏ كطاتتهلكء دعل عومتردعاج: ء] أء عجلناأيداجوه ' 186616 مل ,معد عل معتنا0 
(1600 ,.60 “1) (1996 ,50 5ماعة :دع1جة) 
وهو نص كُتب خصيصاً لنبيل من نبلاء الريف في فرنسا قبل الثورة (1789). 
(4) «رعوتصلاهمة اع عاممسصتدمل عللتد هآ» ركلناء11887 5ع لام لاق أء +616 1قط0) عععه10 
3 .ص ,4 . ,(1981 ,اتناع5 :دامةط) عطتمطع عءتيعع1 ع[ عل 0176)كىة!2 ,لإطناحآا وعم رمع :زكمول 
(5) ماءغاى “[آلآل[ ننه كاعهط 6 ع707716100م صة رعاغو2 أعه2ة84 :عم عاك ,أواناج5 .11 
12 .م ,(1913 ,قنامن) لمقمسة :مموط) 
(6) ,(1954 ,وعلغ؟ا ععنسية© :وتمد©) (1688) د126ءهجه وع1 رعو ؤ نم8 هآ عل موعل 
2.11 
(7) :حقة) (1650-1678) عوعبرمر عل كع«ناء| أه «عءعامدغلط ,عاممد1آ عل .5 
.88-89 .مم ,(1990 ,لعة123 
(8) المصدر نفسهء ص 90. 
(9) المصدر نفسهء ص 224. 
(10) المصدر نفسهء ص 89. 
(1) المصدر نفسه.ء ص 138. 
(12) ,غهم1)ه1 :وكد6) «كمنتتاونام8)» .لامء ,(1660-1669) [ميمر ,ؤلامءط اعناسوة 
.264 .م ,2 .غ ,(1994 
(13) المصدر نفسهء الجزء 1» ص 401. 
(14) المصدر نفسهء ص 603. 
(15) المصدر نفسهء الجزء 2» ص 827. 
(16) المصدر نفسه. 
(17) المصدر نفسهء ص 656. 
(18) المصدر نفسهء» ص 991. 
(19) المصدر نفسهء الجزء 1»ء ص 346. 
(20) انظ ر : ااتعتجعله 1ع االماء1ث0ء أعدرع الات عه 17مزاءل2 رعكغتأععباط عمامانسخ 
:«علانة1» .)35 ,(1690 ,[.ه .ة] :كمه ) 77100277165 علات عتلاعانا 1ائ12 5أهع21 ل 71015 5ع كلاه 
«يقال إن الفتاة التي انتفخ بطنها قد خسرت قذها الممشوق». 
(20) زدماءغازى 116 آل/ال[ عه 116 /[[) ده017: 846 ,«متداد أمتدد لإمعاباهظظ عل كنتتامآ 
281 2 ,22 . ,(1913 رعاقتاوزه8 :25 ة5) 
انظر أيضاً : -اامل ك5 عل عننك للك <دوء 677161017 5ه[ 46015 0717211ع مآ ,رعوولإدطن) 062 735 عأوزنآ 
7 مم ,(1971 ,املظ :ونموط) «ممزى 
)222 1 .46 .م :38 . ,.لقط] «مسرزة أمندهة 
(23) «عتعدعمابده لطا عل ء![4! عك دازهوماءمم دعل عاىءامع صة ,لإسعافطءة8 عل لعمنه800 
22 .ص ,(1860 ,[.ه .5] :وامةط) (1657-1658) 
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(24) عوطصعمغل 18 بحل ععااء1 ,ععممدمممدء:007) ,لقأاسقط0)-متاناطهظ8 عل 16:د34 

أء ععطنا علاتها 6هلا» :111 . ,781 .م ,([.ك .5] ,50 ةسنالاد0 :وقة6) 2161306 هآ .لامء ,1689 

,«ع )لمعل 

(25) :فعهل «,1681 ععطمعلامم ,ااتدامع عجلعع74 «رععاماة1ة17»» ,عسسزدممهم 

.486 بم ,(1997 ,250 ستلله0 بحتعة2) 21681206 8:2[ .لامه ,ءاءغزى *[1'آ[ يك عءااءايهلا 

2260 .«116نة1» ,غم ,.للط1 رمغ عمط 

(27) 9 يال ععناع1 ,انمد 1تلهلة ع4 عليه 81 عل عله فنع ءءننمفد«وودء00) ,ع02116قآ 

1 .2 ,4غ ,1701 عقطممء؟20 

(228) 0 ,م ,26 ١.‏ ,زععاءةةد “[11/آلآ اه “[1/1][) ده 147:01 ,مسن أمتدة 

(229) 2 .تج ,(1650-1678) عوهتره ١‏ عل ععجااء| اء ده 84610 ,امه دآ 

(30) ع«ياه17 عد 712 1لا 2771716[ 4ا ع4 1066 ,أممصع دظط-أسنود عل أعأعنوية31 عل .0 

ع 5!؟7عكلااتهة< 5ع| «لاى كءف[أطلاح د5ع7لاناعه , (1680 (1١.‏ ) 0711215 72علانا170 ع5 716 اع انأو 

175 بص ,1 ٠.‏ ,(1714 ,[.ه .5] :نتمةط) عناءايات 1 

0010 .2« ,2 .ا ,عانم ا«وجوء 007 ,لهأمقط-متغسط3 1 

(232) .4 .م ,.لأط1 ,ع امهة11 

(33) ,علنهدء !71071 ,71670635 1165همع ,اننوعء<ع كء| جلاى ع رنود ,لمقكتل؟ عل ععناهبعط0 

| ع ©7أمأكقلطآ ,كتأمعهآ .2 اء (1712) 17167115 اكناؤه 5]ئاه 5ء| للاى أ 6711165 5ع 5]الةأ0لا 

.م ,([.0 .5] ,[به .5] :قلمة8) كعءامطعةمه0 ىءءة1ع عل حبءاآملت اأعبعع1 :وامعايه 1 دعل عزنا 

(34) «رعتصة همد عل 5ععناغصءة و16 ألرعة أنانو علتقل عمن'ل عمااعل» ,عسرممممة 

8 بع رعاءةاد *[[17ل[ ب دءاأء«يدهل! :قصهل ,1680 ععطامء207 ,ااتمامعع عجن ىء14 

(35) وعاتة؟ 5هملام 05 165 عناة عمقطعن<آ1 .ل ع0 5ع2تهامعصصرمه و16 2زهلا 

,عمغطعناط1 عمتاعنيوء313 ,1660 06 طلاماتدة عسعاءاومصة ل ع الع موء83 ل 

.104 .م ,(1995 ,لتهنجة :كمة) كضمة| 0 ' عددعاعية عررعاءاع:4'171 

(36) انظر : -/11ه30 2 علنك نل «ددء 4771672017 5ء| كانصك 31ه0717م ع ,رعو ولإنمن) ععل مولا 

31772071, 2. 78. 

(37) انظر: امعصعدودم06 اء ومناعتصافصم ,لصقلبه5 عل عصاعءاء18420)» ,1مع8110 .م 

عط رعالتنةءءاء12 .لا -.[ رعدنام262 .ه-.0 ,تذتمن؟1 .1 :5م02 «رعناو265قنه0: أتهعارمم نال 

1 .(1988 مآتاط تممزؤط) ععتمن !ةا انه رمم 

(38) انظر : (1681 -[164) ععانه1 أت عجنه !| 11ه71مص نلك 71006 صل ,عتأمواط .ل 

.(1994 بده أمسقط0 ممموم8 :وقيوط) 

(39) -1657) «عاكدءم :3407 عل ءاالة عل كانهجاجمم كعك ءأرعادع هك ,لإسعاغطمهط 

1658 

«في عام 1657» إن السيد دو سيغري ‏ وهو أمين سر البنت البكر لأخي الملك» وهو أيضاً من 
النبلاء العاديين ‏ جمع هذه الأوصاف وأضاف من عنده أوصافاً أخرى» ثم نشرها»» ص 1. 
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(40) كاتهعاكمم هت1 ر,كيدءا0'ل عددماعية عررععاءاومل ل ماأعامدء ,عمغطعسطط 
.2.14 رجه نموم أ 00111221125 لتتاعنا» أمءاق عمرعاءاعمة'0 عاأعمدء ”ل وععنوية نا 
(41) نقاهة) 27717125 عتللك 1211« اأاودء أ 0771771211 نان كعكلاءاء6 ىم د5عط ,رمغ طعنادآ .1 
,(2001 بلعة22آ1 
«المدائح التي كالتها الصحف للسيدات العظيمات في البلاط؛ يجب أن تقرأ كعبارات متملقة 
يحسن تباوز مفرداتها»ة» ص 131. 
(42) انظر : 101716ائلاة/ 071411107 وآ عل (مأانأودك: عثتل ,عأعءفاى “إآلالآ ع1 ,نامطم1 .3 
.7 .2 ,«22663235236 عط :226جع21:203م 2011976211 98ل]آ» ,(2002 ,اتتاع5 :وموط) 
(43) انظر ؛ 5ماءمط ف دءاموءدء2 ع ,دمجم ناك 071116 «لإعمصنا5-1تزعمء12 .هم 
00 2150:1016 120206216 16 10210116 علتاكتمةاو امف ع[» :(1992 ,لاه :وقروط) 
,35 .م ,«قصعم لال امعصء )م قطعمعم06» 
انظر أيضاً: ,ءاءؤزى “[آ/ال[ ننه وصعمء ع :قصقل «رقامقطعمعو06 وجورم عآ» ,عمتايره© .[-.3 
5 ,مآ لقاع 567/621661211 لأعمعطط نه 5طعم28 ,56216116 رقصلطه1 .717 .1 .أل 
(44) 1) (1989 ,لممصنئللة) تعفموط) دعولء امم جمم ء«بطاعم مك وسدمن) ر,كعائط ع0 .1 
,69 ص ,(1708 ,.4ة6 
(45) 7 مع رعاءغاى “[1/آ][ ناك وءأأءهناه[]! :قطهل «1684 ,أتتمامع ءجبدعمءل8» 
(46) -11ه3 مك علاك ناك «دء7:167101» 5ع[ كاله 71:2(1مم عط رعوولإنص0) عع دولا 
.183-184 .رم ,اماي 
(47) .م ,7 . ,(1654-1660 ,[.ه .5] :كهةط) عالأعاجرمم ءأماكلم ,ءأأ6 0 ,تصغلداع5 عل .34 
148 
(48) -1657) «وأمدعما840 ع0 384116 عل كاثه7جمم دعل ونرعامع صل ,لإحسعءاغطمده 
.4 .حم ,(1658 
(49) ,[.ه .ك] :كفة) عأأءط دصامزبه! 616 أعمءد عط ,ع2نددده5 عل بنوءله8 .م 
.1ع 9 .نزم ,(1666 
(50) :كقضة) (1662) كءأناه) دعل مكلا :27:10 11510176 ,تتتاناط1]8-/إ81055 ع0 .1 
.58 .م ,(1967 ,2108 سمسةطاط-تعتهة0 
(0 إنه لانوعجءع1 ]77107رءأن) 4 كلاته! كطلامز كأما7هجع 5ه[ «لاى و 846771016 ,ععتطءة21 .8 
مم ,(1844 ,[به .5] :وفضةم) 1666- 1665 
(52) ع1 عزه؟ ,(1640 ,[.2 .5] :وضمة6) كمنجعك وعك 716116 عط ,اعضطوت-امنة5 عل .4 
280 .مم ,«وعستمعغط مءأسوع8 دعل اع01» 
(53) «* أناو دءأاعء 4 48016 دءأأعند 5مك 75166 ءأ لاه عولاء1ء6 ىم ه18 رعتتط عل .131 
1 ,180-190 .مع ,(1656 ,[ه .5] تقتمة") كمم /اتععدعم 
(54) انظر أعلاه ص 55 من هذا الكتاب. 
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2. الر وح و الأشكال 
(1) :قههل «ر(عاعؤزة 1/116آ7) كعدمء لل 10:5جدء164/1» ,0نامعنام/عطع20 هآ عل .1 
.م ,(1957 ,ملكقصتالةة :ققهة©) ع216880 هآ .1ل ,كءغام«م دعمريء0) 
(2) ا(مكله” هد ءتالللنم ترعقط جلامم ع771611:00 2[ 42 كالامء115» روعارقعوء2آ غمع1 
6 .م ,(1955 ,لتقصتالة :قمدط) عل162ط 2[ .1أمء ,كععلاعا اه كءصيه0 :كمهل «,(1637) 
(3) هأ ننه 05م[ ع0 :10[ال رعمقطعن 12 .1 ,«غترووعء»'1 عل عصغطا عه كناد 551ناة عذه/1 
.5 بط ,(1984 .60 1) (2000 ,موجه :وعهة) جنتمندو '| عجلهل 46 عذاوز ء00116اد 
(4) دعببيه0 :ومهك «,(1678 عل .60) دعتجعدسه84» ,لتتقعدهعطعمه هآ عل .1 
.40د .م ,دعاءامدمء 
(5) معتجمع1 أ عناواله جم عد أنهو فاتك ها ع 06ج لتوعديده/1 ,متاكنده0 عل .م 
.7 .م ,(1671 ,لَه “1) (1998 ,20515 :عممعناطا- اهند5) كمعع دعلمصورمط! دعا نجهم 
(6) كء«طيء0) :قههكق «,(1669) ع30-0:10 2 على 21556712411011» ,لتقعاته8 .11 
.6 .مم ,(1966 ,لعقمسنتلدة) :وروط) علدنة51 هآ .لامه ,دءاغامصم 
7( .(1649-1653 ,[.2 .5] :52115) هلابز 274جع عط ,لصغ0داء5 عل .13/1 
(8) ب 4ابوجمء1 01271011 4 كلاتء! كطلامز كمتتجع دء| «لاى 5ع<8467101 ,ععتطءة116 .18 
.م ,(1844 ,[.« .5] :كامدط) 1565-1666 
(9) ,[ه .5] :قاقة5) لام هآ 6 ع«لهام عل اجه '[ ياه ,82071716 16قانا7م[ط ,رأععة1 .لا 
,001 مقنقات :5هقل «رعندهسمعدط» ,عممازبته8-عطءه23 .0 عهم مأك ,(1630 
كلامز 7105 6 082 7710[6(1 لال عالطا أوطهى يال اء عددعالامم ها عل مصصمكزهم عجتمومدمتاعتط 
.4 .مط ,(1995 ,اتناع5 :مموط) 
(10) “1الال[ يك دءأأءنيه/7 :كطهل «رااتعادع ءعسن م842 «رععاموز11»» ,عسزدممم 
.486 .م ,(1997 ,لتقتسنتالدت :نقمد©) 2161806 هآ .أامء ,عاععزى 
(0) عددء]نامم هأ ع0 0:116كذه< 12101101217 :ه03 «,أ0نان-ونهقة-عه-6[» ,نول .آ-.ل 
522 .2 ,كالامز 7105 6 عع 1(ءن ز2710 لتك ء7لا]ا- 5017017 ياك 1© 
)12( 164 321165[ 15 ,ععنبه 1 ع4 062116 ,أ00ناهمع 1 .1 
(13) دلتء [أمعده كلنام كعك دععه««لاه دعا اه كوا دما «ناى كارعذاء17نرظ ,معتطناغ7 .هم 
.406-407 .مم ,(1685 ,[.ه .5] :دنهةط) وم رباعم 
(14) ,عاءغاى “1[آلال[ نلك تععوهتجة 065 16711( ط71ء5 ع[ ,©1ء1فى نل ء[0ع6 1 بتامتقسدظ .141 
.29 .م ,(1994 ,لله **1) (1998 ,مم هتستسمقاط :ممد6) «متمقك» .لامه» 
(15) [ه .5] نقمة©) ءأاءط دصمزباه! 4612 اع9د ع[ ,عمنقمره5 ع0 نلوءع0ل80 .هم 
.0 بط ,(1666 
)216 .5 .ص« ,(1998 ,*2]01 :قتنةط) عكتهعاتت ل ا(0أذكهم 01لا ,ع1/|© ه11 ,أعاوه >1 .5 
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(17) .م ,(1640 ,.لة **1) (1649 ,[.ه .5] :كعة) كامتدهمع دعل عوميب'! 26 ,ااستومعة .]1 
95 

(18) كتمعبعجر عاءغاى *1[1/آ/[ ءا على أودكظ :5ة(مأدكمم دعل ءكأنن عط ,طعقطععسة .18 
4 .2 ,«قهمأوققم 165 أع عمتعق1» 2زه؟ ,(1926 ,.60 *1) (1998 ,قلنهءة84 :وعوط) 
(19) :كققة©) عنومامجاقه 07016ج7اعه #عامعكظ ,مممهلذ .© ,لتدوةُ اأعه 3 غزأملا 
.(1979 ,لمقستتله 

(20) ,زمه .5] :ومو) دء7طلاء0 دوعط :قطهل «,90164107:110165 كع 7لاما0») ,2111121[ تال .شر 
5 .م ,(1639 


(21) المصدر نفسه. 

(22) المصدر نفسهء ص 566. 

(23) المصدر نفسه. 

)2224 مم ,عااعط تجلامزنةه! 061 أءعء5 عط ,عقتهدده5 عل نادء0له80 


(25) نقهةط) امد[ 411107جمء ها عل 1مةانتأ 0م عدن رعاءؤذى “[آلآلاآ مآ ,نامطه جع .1 

7 .ص «رة هعاس11 عل ممنتاهلنتامفقده0» ئزه؟ ,(2002 ملتتاعع 

)226 .م ,(1640 ,[.ه .5] نققمة2) 77165هك كعك 16116 عل ,اعوط و0 نهد ع0 .م 

(27) ع7#تعفهط! ع0 74212مجرته0077) ,(6هناهلو5 عومععماوم) عوغلعه8 عل .05-18 

.7 .م ,1 206ه ,(1880 ,زيم .5] :ممدط) (عاعؤزو *0)1711) 

(28) «مم كلا كأوعجه 17 وصط :قهول «رزءاعنذة *0)1/11) دعجزودجنلق» ,ع 11الاء3400 ع0 .1 

دعل عأهومامطيدقة ١‏ لآلا كايامطة ع0 عالع16ى عط ,أومعء7<110 .١ه‏ أء ,1 ٠غ‏ ,كءد6 ديه 
ر(1997 ,أهه قط :كضم23) «كقتنالونام8» .1أمء ,“1آ1ل[ كتلامط ع4 ءاءغاى بنك دعاكتاها دعام 
.447-448 .مم 

(29) «عتعدعواتره4! عل ءاالط عل كاته+اجمم 5ع واروامع هك ,لإدمعاغطاروه عل .18 

2 .ص ,(1860 ,2.1 .5] :قضة) (1657-1658) 

(30) دعااءهيهن! :قههل «,(1672) دماجهت :«مظ» ,عل لممطعتلا عل .0 أء [و186 متمد 

مم رعاءغاى “[آالالا يق 

(31) ها ,707ء اولظ عل :ك8 ,عفللوحهآ .1 :هدم عفاك ,ءانا ,مغلدع5 ع0 .1341 

5 .م ,(1862 ,[.2 .5] :قضةط) (1693 - 1686 ) «برن)-11ه3 ع0 ءأهررزه< (0كامام 

(32) (دواءغذى “[[اآلآلا غه “[آلا/[) 14671075 ,تامسن أمتهك5 لزمربناه1 عل ونتنامآ 

,217 .م ,6 .ا ,(1913 يعاكتائقزه8 نوصةط) 

(33) صملاءع14 دمناءء1امه ,1664 655 ,ععلاه7 نندعم0 ينه عاجه1 ,أ1اء2آ عل تععومء7ا 

([.0 .5] بأكة كه صعتلوت أهدمتغدل8 بدمأوستطقة/187) 

)234 .(1633 بعفعاموءللقمعن :على :2]) ماعاكمى عل تروط بالمقءطصعج .م2 

(35) ع0 وعامصعت و5عناواعنتي 5ع قتعا ذ قصوأكقهم 5ع ووأكوءومعء'1)» ,النتقوتط .301 

6 ع0 ,كمأكقهمم 5ع عالاااناعم هك ,وملا لتقممع8 :وسمهك «رعاعؤزو 21١1“‏ يال كمأودعل 
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عل .الصنا .10 تعسمعتاظ عأاصند5) [2دمتتفطوعاما عنوه1[مء ,عيريوادكماء عوة'! 4 ء متمد 
.(1995 ,رعسمعناظ-)مندة 
(36) عل كاغضءة و16 منعم0*2 016مممتوتزطظم 12 غناو متحظ ع1 وعأتقط0 عل عصغغور5» 
2 207 110111125 125 0717141176 ع4 أكقاطة ,61غهلهآ .00 :كمقل «رعنغاة ومد مماء لطا 
تله .99 .م ,9 .غ) ,(1835 ,عطامهة 12 عل بسوععده154 عل .80 :كممةط) (1780) عتورمممتوترام 
نققة) 0777165 د5عك ع04عع6أ هأ 'لاى كتهدده 91/416 ,4567701105 ,15اتقكتما821 .1 1ؤكناة 
23 .م «رعلقسنتسة عتصممرممعهنوتط5» عناأمقط 16 ,(1957 ,متدعط ععونا 
(37) ,(1954 روعمغ؟ تعنصة© :وضة©) (1688) د166عهج2 دمل ,ع فلوند8 هآ عل .ل 
.1.75 
(38) 5الامءكقكل 1[ كاتمك عنناءاااء 716١‏ نك هاه ,ع1 ةأطندى يبك 2116 17» ,تتوعلته80 .لا 
٠‏ .ص ,دعا أصتجمء دء7طيت 0 :قطول «,(1672) 
(39) عل ذاضءة 165 منممة*0 عتسسمدهنووطم 13 تادر متوظ ع1 5ع[تقط© ع0 عسؤاوزة» 
©] 07م 8071180265 كء| 0711211 ع4 1671 ,3161 لهآ :كمقل «رعءنغا6ة همد وماعءزلر 
.6 .ص ,ع0 1رماكتروام 
(40) ,أغهملقآ :وقمو) «5منتاونه80)» .لاه ,(1660-1669) امتجيامى ,وبامءط أعتاتصقة 
.2 .م ,1 .) ,(1994 
(0) هآ .لام ,(ءاءغاى “[7/1/[) دعااعا ماعط ,تدسهغ8 دعل أامممعلاج1 ومغل0 
.4 .م ,2 ١‏ ,(1967 ,لمقسناادت) :واعوط) علداة1ط 
(42) المصدر نفسه. 

(43) اتعئة م للاوعداز عاتاع!07 5071 كتلاصعكة 116617 يبك علاماكاظ ,أءتقاعدط عل .1 
.8 .م ,2111 .) ,(1735-1749 ,[.ه .5] تسملسعاقسمة) 

(44) المصدر نفسهء الجزء 13» ص 531. 
(45) عا اه 186616 عل رععة1461 .2 :كهم مأك «,1673 عوطمرعم06 ,اسملمع ءجبمءء114» 
.3 .م« ,(1934 ,1302 :كمةط) 1659-1715 117( كاناما كدامى كتروط ق عتأطلاو 
(46) هط ,دعنل-غهوده4! .© :عدم غات ,(1633) كتمامم بل عاععلمع ها عل ععاوءذنا علا 
.29 .م ,(1966 ,عأأاعطعة1آ] :كموط) عع زأهل8 عل دوعا نته كااعال016© دعل عتجدرء لاملاب عار 
(47) عتمصسصط:.1ة» ,(1981 ,لكعمستللةد0 :مضو6) معهم0 ,كمااقهىجء! ,أموودتتوء8 .2 
2 .م «راصع0همكمصم عو معاثمتةم ع1 أء عناع'1 تدان تنامم تناآعه أت عناومعةط 
(48) ع«طمريععقل 18 ييل عماءء1 ,عءممدممدء0607 ,امأسقطن)-متغسطهه عل عمد3 
.2 ,رآ .1 ,1672 829365( 15 ناك عغلاع1 ,([.4 .5] ,لكتمستلله0 :دضضد2) علؤزغ1ط هآ .لامء ,1689 
41 
(49) .469 .م ,1 .) ,1672 3751 6 نال عنغاء1 ,.1510 
(50) عصرم ققدم 5:2 5'11» ,(2003 ,لموردو :كمموط) فأدعتمم م0 هط ,عخسمنه0 .له 
.157 .م «أمعلها هم عل امعمسعددتاممممة"! علاغطعه هم أء عم21ج'1 عسماعهظ. ,عضوك3 


354 لهاع 00) 11س 1 


(10) عاك ,1ااءدة77 لالاوكلاز الأج071 5011 كالامعل 1162176 يتك 88151016 ,أعنواعوط 16 
.2 ,(1892 بتعنام1 :[.1 .5]) 01 نل 077164126 ,716[6دوججه0) ع4 841 ,لتناهلة .ل :مهم 
.16 
(52) انظر أعلاه ص 54 من هذا الكتاب. 
(53) عانله707ة1127(مء ء«لناأنت | عل دعاراع(07 ساك منتوءط بل كارك ع[ الإووء7 عتان[ 
.7 .بط ,(1990 ,.60 “*1) (1998 ,رمقل عاأعرعء0) مده نانل8 :واروط) 
)54 4 .م ,.لتط1 ,نعط :قم نأك ,لامعلزم8 .21 
(55) انظر أعلاه ص 61 من هذا الكتاب. 
(56) ,589-17[5! ,علاهادكهكء ععتنه+]1 ,علنوه27ط ععتنه7ط باععرمللتط .5 أعورم1اط .82 
1 13 15011161 26 2016 401 :1 .1 ر(1995 رأمه2!1آ أرعط10 :ود) «5لتتونام8» .لام 
.ص «رععلىه'1 قصهل 16ق6؟ 12 أء 16ر6 12 ومدل عدانو 
(57) .48 .يح ,عاأه07م112زمء ءعلااأنك 6[ عل 5ن تتاع!07 عسباك :52011 نأك 15ز2ى 16 , لإررع 1 
(58) علدوةامطاعء '| عل مهم إنتمة اء علاعفماار35 نهء7عاظط-عمصةائ[ط تقول ,عاونا .0 
.6 .2 .1010 ,بصوع ط عدم غلك ,(1983 ,علتتعمتالا :حمدط) عبوادكمك عع '! 4 «أكتمام بلق 
(259) 4 بط ,.لقط1 ,بصصع[ 
(60) عل عمغاعدمة0)» عل ونصعط-تأسمنهك عل أعأعنععة]1 عل .0 أء أمم مم8 امنود 
27/11 ,.لة **1) (1714 ,[ه .5] :كمةط) عوعمطت0 :مهل «رعههه0'01 عدوع 1 رمه 15 عم:11303 
.91-2 .مم ,1 . ,(عاعفزو 
(61) -لههى0 .3 نعقم عاك ,(1646 ,[.« .5] :وتمة©) + 7تمتجع 16ئ©70771:ط رعوقه180 يدل .ل 
عاأؤم هنك 12 عل عامتةعطائآا :كلعة) ماأدمة«لك 4[ أء كلاد دعل ,عاط هآ ,ءلأماكاطط ,أعرعارون) 
.ص ,111 . ,(1928 ,ككة-7تتدعط دعل اء 
)62( + .7 ,15(أككمح كعك عوهكبه'! 26 ,االجدع5 


3. بين أشكال التنقية وأشكال الضغط 
(1) كة ا الأطاددعد اء ععااي0) :7:00:16 0727716 'آ عك 11101ن عاط ,رمعا طمعطعن1 .12 
ر(1994 ,عطعمم عل ععائآ عآ :وعة2) «اععتاط» .للم ,عاءغنزى ]لآلا يه علالا ييل معسصممط يه 
«ر(عاعغة 1ه 27/11 نره) عمم6 مدان عن 12 ع0 وعاعة 5ع 405 53ت ه:مه 5[آ» ,(1988 ,.ل6 17) 
.16 .2 
(2) -1664) دعكتدعاته ل 7165لتالامء أ كالاعات: ,ععءانه 17 عل عوهبره1» ,تلاءأاهءعمآ .5 
:170712 601 086ز0! عط ,نلو3082556 .10 اء 11051[ .2 ,أمتمعانا0 .34-.ل :فمهل «ر(1665 


رع 7أاتتع '[ عل ترقلل هآ 2 عق ااعنزهج7 يلك ,ععتنيو م[ جره كعمو جلاء دطتاعوهنره< كعك عتوه|0 تل 
.7 .ص ,(1995 ,أصهككمآ أمعط10 :زواعوط) «كوتناونه8)» .1[امء 
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(3) ,أمسسعلتاه© تكمهل «,(1643-1644) عءجممظ1 جه موعبره”1» ,عع [امطمعاعةء8 .8 
1 15ء006«لات 5 الاءعع0ز70 025 عأع47:180/0 :ع1/707:2 1(© ©086نز0< عط ,لاهع11355 اء بإعاول10آ1 
6 .ص« رع«آصرةء '| ع تقل ه| 6 386 :710:67 ناك ,16ت 17 
(4) ,امتتعاناه© :كههل «,(1630) 107:6 2 كنرمط ع0 موهنره1» ,لتقطعناه8 .ل-.ل 
1 615 06"لات 5 الاءع70[0 425 16أعه47:180/0/ ::1/707 1(© 70(086 عط ,لله113556 اء إعأول1آ1 
.314 .ص« ر,عماوةرء '! ع4 انال ه! 6 6ع 6:ز1:0 للك ,1ت 1 
(5) «,(1644-1646) :غ86 له 016ه81 ,©7ج 0250 601 دمعو عنزه”/1» الإو5اء000 .سآ 
5 عأهواوطاضل :12 © مع60ز0١ا‏ ع1 ,نلوع11355 أء '[103[1آ ,76010162201 :قمول 
.369 ,ع رع اوزجع '| ع0 :17 ه! © 686 7710061 ناك ,177071 1ت 15زء 0276ل 3 الاعع نزولا 
(6) ,1أ220ع01اه00 :كمقل «,(1616) ءءدعء1 ءالاءذ ها كسمل ععهبره7» رع صنارء0م2 أكداد 
1 15( 7026لا كاالاعع70(0 5ع عأع4:180/0 :170716 61 ©7008 ع1 ,لاه3543556 اأء 11051 
. 249 .ع« ,ع مامه '| ع4 انز ه] 6 عو اعنزه0ت7 نك ,ععتتت 1 
(7) ,)0تتعلناه00 :قههل «,(1713) ءعنمم1! عا ع4 «/ا10 نأ ععو0نزه/1» ,80107161 عل .11 
5ء غ00 للك 5 الاعع0ز70 065 عأع4:180/0 :172716 1© عو0ز70 عط ,ناوء34355 اء 11051 
.0 .ص« ,عخاآصرةء '] ع0 انال ه| 4 عع :71067 ابل ,ع تت 17 
(8) دء| كناه! 2601672127121 011110711 أ11765ها 18211101171017 رع تغتاعع 1 عسامانا4 
.«ع تمع 1» .اكه ,(1690 ,[.ه .5] :كضمة) 7710027125 06لاو عنلاءأ! 10711 كأهعزاته كر 1015 
)9 .33-34 .مع ,1693 1لاة ,ااتمامع ءءىء 14 
(10) دعااءنيهلاة :كصهل «ر(1664) غاتاميبو ع0 عجتمءنطاممه'2» ,عوالا ع0 باوعهدهدآ .ل 
01 بم ,(1997 ,ل سمستللد0 ندامد2) 2161206 هآ .اأمه ,عاءةاى *11'[ئة يق 
فاق .59 .م ,(1661 ,[.ه .5] :قمة2) دعاطه! 10ل دع الاج دء] دعءاناه1 واأتعاننا0 .5 
(12) هآ .لامهء ,(ءاءفاد 1/116[ ) دمناءة 871510 ,دونه وعل امممعالة 1 ومغل06 
.34 .م ,11 .غ ,(1967 ,ملعقستالةه0 :نقوط) 216306 
(13) المصدر نفسه. ص 582. 
(14) المصدر نفسهء ص 627. 
(15) ,(1971 رمكلا :حصوط) ء71عاجوعم0'! ع4 5 ماأجره!16” دمل ,كع عسقاطعد .ل عزملا 
,47-60 .مم 
 )16(‏ .5ع5ناية! أء 4ل .هك ,1647 ,معأ ع لالط مرعم0 ,عأمع لمعم هديو ة*ل .1 عزه7ا 
(17) !!!807176 ع4 15نه9 7ه1::-156/: 7107 4] 42 ع«أواكةك ,لإوأمط) ع0 ومغام سنا ."1 
.بم رعاءغةى 711ل[ بل دءااء«يم]7 :كههك ,(1695) 
(18) ,لتقستللهت :حضةط) كعالعكةمجمع4 دعق عومكنا| 4 70702 :لآ بأمقاكوه© .2 
125 .م «رعة 2م0602 عتمتاطن5 ه[آ» ,(1987 
(19) عائهكل:0متء” 07‏ 54 موه 'ك ‏ :0ن نتطهاط1 42 ع7تممهكطا ,لإه لام .هم 
.108-109 .مم ,1707 «عتحتوز 6 يال عتناع1 ,(1887 ,[.م .؟] تكضصوط) عي[ عطانات 
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(20) ع«طصعمقل 18 نحل ععلاء! ,معنم مىممده+007) ,لهأمقط-متاتط82 عل عتروكق3 
.254 .م ,11 ١.‏ ,1676 2031 6 ندك ع5غ1اة1 ,([.4 .5] ,لمةستاللة0 :25 ة6) ع216:30 هآ .1آمء ,1689 
(21) ,لهظ ,1688 ,76 لامع نامع أ 6اأأهنابو عك تبجع ,رهوء[-اطتد5 عل .1-12 ئزملا 
.725 طتقاقء نعل أعملط وت 
(22) ع0 0:07126نز0 نيك 76/211011 هزه كد16 غلك ©7أ0اكاط ءأأءاناه ها رعومع تطندخ .11 ."آ 
.(1655 ,[.< .5] :دأعوط) عا«ء ا اعلتهومء 
 )23(‏ .61 .ص ,11 .ا ,(1690 ,[.« .5] :كقية) دعددء 07ت كء| اابهارء اام عل00 تتم جنال 
(24) .60 *1) (1798 ,[.م .5] :كقهة©) كنانهيت دعل «رماامعياة'! ع2 ,عطعءمآ .ل 
.4 .ص ,آ .) ,(1693 ,عوتقاعمهة 
(25) (عءاءةادى “[آآلالا اه *[[لآال[) ده 147:01 ,ممصأ أصنة5 800710 عل كتنام1 
0 00216 20151 3اك تتااعه أ5ء «5م601» 204 ع1 ,25 .م ,18 .1 ,(1913 رعاكتائزه8 :وموط) 
.انام أء عناهده1 ع6ه20» أن1 عالتموزو «ء#طسفطء عل ع5ه2» باأعورم 
(26) ع7طصعلامه 17 ناكل عمناء1 ,عءانمفارودده007) ,لهأمقط0)-متاناطمظ عل عنروكق8 
.4 .م ,آ1] ٠.‏ ,1675 
227 .468 .م ,1 ,389811672 “>1 ناك عمااء1 ,.لزط1 
(28) انظر أعلاه ص 58 59 من هذا الكتاب. 
(29) 08216 1ئان عتناعه 3 51328861 3 تعمد 100)» ,عك07ع35671أ: عك دء«الاء0 65ل ,ء8055 .هل 
.765 0قاقء 5ع أعصتط 28 ,“1م ,(1640 ورء) «سلد] 
(30) 5ع0 أعسنطقت ,881 ,(1640 5ع) «عتناه”1[» ,كرد واتاء دمل ,عووم8 .لم 
اكات 
(31) فاأمعصووءط :عرغنأآه1564 عل عمأقغط ع1 كمهقل عنلو1ؤزطم ماننوعط هآ» ,مستاعسطظ .ل 
كمج0 عط رصاطه1' ./الا .2 اع 88:22 53218 :03285 «روم 1م 16 511 الناء1نامتقة كتتامءوتل عل 
7 ملتاأطاظ ,عنا جع انآ لاكتااوعن) طاأمععامءاع5 طعمععط ده 5معم د ,عاءءذى “21/11 يه 
.3 .م ,(1995 ,[.م .5] بمععصتطن1-ع 1 نوء5-وموط) 
(32) «,5كناه زلا 5هم 02856 ع2 تنانق كدهأه؟ و16 عنهم أع1»» ,ع156/آ ع0 تامعمده12 .ل 
نك كعاأعنيه!! :كطهل «,(1669) كعناواع170 اه 65ناو 007711 5ع11ت2امع كعااءديهلة دمط :5هةل 
.5 .م رعاءةادى “اآلآلة 
(33) (1700) 6االعبو ع4 دمكامءع عامط دءا هاه 2ع1[[9١٠‏ ينه 1ق هلط ,اتنامعهةطآ1 
.5 .م ,(1996 ,34 عمدمو8 .80 عع 1ااعم)مه84) 
(34) وامعصوودء :عمغناه54 عل عتنأقغط) 16 مهل عنوتوتزطم غأسدعط هل» ,ومتأعصط .ل 
“االآلا ياه دمجمء مط رهصتطه1' اء هنوطع83 :قمهل «رؤمدم2 ع1 5نا5 6تناء3200101 5كتامعوزل عل 
. .204 .ص ,عاء16ى 
(35) “[آلالا نيك دترعاءع مم10 :كمهل «,(1666) كتمءعصامط انددجه: هله ,عوغناءعسنظ .ذه 
.9 .م ,(1958 ,50ةستنااة0 :وصة©) 161306 هآ .للمء ,ءاعءلى 
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(36) «ر5كناهزنا10 85م عففقل ع8 تناكو 7101085 5ع1 عندم [ع1»» رعقوز/ عل تاقعمده12 .ل 

نك كعاأءنياه!![ :قصهل «,(1669) كعنتوذعهه: اء د5عله07719 كع اناتمامع دءااءديره!! دمة :وصهل 
مم رعاءغاى “أآلآلاة 

(37) :علغمع0)) عناوةاعتباوانا اه معلاو[ ماكلا عقلااظ :عازوملء6جم هط رععغنتانتتط1 هآ .18 

كك 0110م ,ءالااألت) :اءاء1'6711/1 06 عناعز دعل ,قمههآ .0) عهم عه ,(1966 ,[.م .5] 
رعاأءغاى “11آلاآل[-“الآل[ ,عضاعةم «علء نجه '[ كلاهى كاحوط 0 دعناو1! 057:16 كعل 207150117161101 
7 .م ,2003 ,1 -وعوط ,عمغط) 

(38) انظر عبارة السيدة جوردان: «يبدو لي أن هذه الأغنية كالحة قليلاً وتدفع إلى 

النو مم ...»» وانظر أيضاً: «,(1670 ,[.« .5] :قصةط) عدتجمط]ة 1ااعع كتمع عصلاوط عل» ,12101165 
.5 .مص ,([. .5؟] رقع5ة! تعنصةي :كموط) إءاوججمء 18621 :وقول 

(39) 5امعمسعودءظ :عمؤنله84 عل عماقغطا ع1 كمدل عناوتوزطم غأناقعط هآ» ,مستافسظ .ل 
*[ةلال[ ننه دمنمه عط ,ستطه1 اء وعوطءد8 :موقل «رؤمعم ع1 50 غتناء5نا520ة 75تامعوتل عل 
.4 .ص رعأء6اى 

(40) وها ععمه كماتعددء فاص اه ك6 ج26[25 تكله ,لوناتط عل )مزه .1 عزملا 

عذه/ .281 .ص ,111 1٠.‏ ,(1764-1766 ,[.8 .5] تمتةل؟عاقسط) د5ء1062عغ06 02714 كء] آنا 7161/5 هلاز 
1981 راأعممقةعت) :قاع 8) 26 البليه عتستعز ,ءءء 260:16]16) ,1032013 .2 أوكلاة 

)41( .15 .م ,(1640 ,[.ه .5] تكعة©) تعاعا كعك عازعهم عل ,أعوطة0.أسنو؟ عل .م 

(42) عباا كأوعابه 1 دعطآ :قصهل «ر(عاعغنه “3)71[1) وع3167:01» ,متاناطق1آ-ردونرظ عل .1 

كع عاعمأوطاد4ق ١[الا‏ كتلامة ع0 واءغاى عط ,اؤقءع1110 .له أء ,1 1٠١‏ ,دناه ممم 
.ع ,(1997 ,أهصه1أهآ :كقو2) «كمتتامناه8» .لام ,'[للا كثيامط ع0 ءاعغاد لك دعاكالهة 610 
473 

(43) انرمع ممه 1 اك عناوةاهعم عد أيابو 6الآآجاء عل غانه + ننهء«لاه/1 رستامنده0 عل .م 

12 .م ,(1671 ,له **1) (1998 ,2051 :عممعتاطا- أمنه5) ورمع #105 روط وها 

(ه4) ,[ه .5] :قعةط) #ااتطماعفل د غاثأمنب عل عتجاجء/ ,هده ل-أاصته5 عل .2 .1 عزملا 

رهظ ,(1694 ,[.ه .5] :قاعة6) غانام كط بأتقصصم8 .]1 أء ,زعم تتتقاقء 065 أعضلط 09 ,1م8 ,(1693 
.2ق 065 أعقاط 2 

(45) اأعصتطه0) رلهظ ,(1640 ,[.ه .5] تحقد) كتملهعم بل عامءامع هآ ,عووه8 .له :زه/ا 
,(1640 .نئصة ,[يه .ة] تكتمة©) /ثلغ'] ااتمطيد عتصم2 رعووه8 لل أوكناة كذه/؟ .وعم صتهاك وهل 
.513122265 065 أعتاط 02 ,لم8 

(46) عل 71616م0حم ,ءأهاع50 6اغاءوممم ,ءنطاعم ها أجم0ى2 ,عطعمعة1آ] .0 اه اعاوه0 .1 

59 .م ,(2001 ,لعدبرد1 :نموط) زوى 

(47) ,[.ه .5] :قلكة©8) :570712147 ع3 407:16 6[ 91 1111110771716عع 12 رأتقهده8 .لز 
.1265 065 أعطلط 3 ,رافظ ,(1693 
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(48) اء 16نجدى ع4 ج1أ77110 071/1411 كلهع071 طلز 2 70160201216 ع0 5الا0© ع1 ,لاملانان .نآ 
.8 .م ,(1615 بلة “1) (1664 ,[.ه .5] :هم ؤنة) ءأاء«مم«م» فالوعءط 
(49) ده واتعهر اه عأطه1 ةمل ء771تزاء صطة ,عدعلعدهء14 .31 الدع نادم دع عزذهلا 
.(1666 ,[.8 .5] :ككةط) د16يمل كعك «ناو طهر 
(50) مع عمقتتسم بعاعفزة “211 ,لنوعاطعستماصه8 عل عامءة ,ء1اء|(ه16 54 © عاجوم 
9 ,قاتف-تنا 282 
(51) رعكتماوتط'ل اء غعه”ل عؤونام ,العفو 2116 ,معتلهاذ عماثهمر ,معدممومط ودتطهى 
206 
(52) :011507717718110 © 770/1101 ,ء«لةاآيات) «أء1ء1'011/1 ع عرباءز وعط ,208هرآ عزه/ا 
3 .م ,عاأءءذزى *1[[ل[ل[- آلآ[ ,عاتعة» اعاعاته'] عنتود دتجوط 2 دعبدواءماتردمه دعل 
(53) ,ع8 نحل عذكددمر ,(1670 65؟) «بممدء 140711[ ع0 مكنيو بهدج هل ,لمقمع 141 
201 
(54) -انتوع8 5ع عمكدتمر ,(1700 65 ) عتتمعع«باوطدهم31 عتمول رعوؤنانهعمآ عل .21 
01 ركام 
(55) .لق116هة) لقهه112 رقع05هم.آ ,(1634-1636) 11076 أ ماعاكدى ,الموعطووعهم .م2 
(56) «لاه7ه'| 1ه عل ءذأمز 6 16مام هآ ننه دمأء«عطة ع4 11707 ,رعمقطعتاط .82 
أء 2615عم 6156 508 ع0 عالاء2 ...950 عآ» ,(1984 ,.ل6 *1) (2000 ,لعهتزوط :وتموط) 
2 .م «رقع8 1262502 
(57) ,مطناع8 :كهة) ع7 871121' أ 5لا0ى 606 176 رع انام انام8-اء21انادع8 .5 
.4 .م ,(2001 
(58) 2101 ه74 ع4 ء:نبمادهط4ة +0 501/0115 ,الاهامهدة1 .0 أه 11255011116 
.9 .م ,(1904 ,لامآ «ممقملهن) :ولموم) 
(59) «ممع كنار كأمعاجه 1 دعط :ققل «رءاعفزةو 0/115 2) ومرزمون 4ق» ,ع1 [الاء14011 عل .“1 
تعاك 7167:0712 دعل عذهماه نم4 !01( كايامط ع0 وأعغاى عرطل جأقعء1110 .ل © ,1 1.١‏ ,كه671 اديه 
8 م ,!1(11][ كالامط ع0 وأعغتزى يق 
)6( 2 .م ,12 .ا ,(لوعاءغاد *1[1/(/[ أه لآلا[ ) د65 71017ةل80 ردسمسزة أمندة 
10) كذمعجه 1 دمل :قصول «رزءاعفزة >0)0/11) دء«زه07ل» ,عأممعم م315 عل عالق 
5ع عاعههأمطاجك 111١‏ كتلامط عل عأع12ى عط ,أةعء110! .ل أه ,1 .ا ,7167165:-ديت 207 كلانا 
.46 .م ,![1][. كالامط ع0 عاعغزى نل كعاكطاه؟ 7ه عدم 
(62) ,لمآ :25 22) «5لأتتونته8)» .1أمء ,(1660-1669) [وعامل ر,دلزمء2 أعنادية5 
.94 .م ,11 .) ,(1994 
(63) تلات هم كنا كأمعانه ”1 دمط :قطهل «ر(ءاعغذو “[2171) دوع 3847:01» ,نماعمدكة .34 
لاك دعاك ةأه!7167:0 دعل عأعمامط 4 +3017 كالامط عك عل5160 عل ,أولء110! .كل اء ,آ ١‏ ,دعاجام 
,0 م 1171ل[ كالامط ع4 واعغزى 
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(64) “[1/آل[ ينه كاجوط 2 ع0:700جم هط ,عاغو .1/1 كوم عماك ,ع««زة7مننه 34176 

1 .م ,(1913 ,[.ه .ذ] :ممهط) عاعءغزى 
)265 7 مح ,أعأصاته» :171621 :قطهل «ر(1662) دوع دعك 016ع1.6» ,ععغناه1310 
(66) .م باعأمسمه 1164816 :فههل «ر,(1659) دعلبع4ا دعسباعاءةجم د5مل» ,عرغناه14 


.197 
(67) ,(1638 ,[.ه .5] :كتة©) كعاتهك دعل :هد ءللأءدمع ع1 ,عوعد5 12 عل أءزدط .ل 
000 
)268 52 .م ,(1693 ,[.ه .ة] :قمةط) ع7200 ه! 4 5أ710 دصل 
(69) .17 .م ,]آ ١.‏ ,(1660-1669) أمدعلامل ,ونرمءط 


(70) المصدر نفسهء الجزء 2 ص 1090. 
(71) المصدر نفسهء ص 991. 
(72) بك كتعلء 10711 :5ه «,(1623) ابماعضصمع1 ع0 عناوأتجمء 176ه:15ظ» راعده5 .0 
.9 .م رعاءؤزى “[[لاغ[ 
(73) نال علنقجمة؟؟ عتنطقعة 1ن[ 12 5مقل عصتصة؟ 15 عل 5صعم عآ» ,ولممآة .2-.ل 
5عاعة ,7161/4/6 :(م1اءعككال ه! 4 (مكداط بط :7:16ع ها عل كوم:20© ع1 :قههل «رعاعةزةو *21/11 
.م ,«عقناءتهناء؟ عتنادعة ]انا ه[آ» ,111-همئنزآ ع0 غاتووعناتمن ,1989 .امه 18 رعناوم1ام نال 
(74) 2 .564 .م ,(1621 ,[.ه .ك] :ققمةط) عسامد ها عل دعالأء١عا:‏ د05 تعدعظ ,أعمنه .18 
(75) عنأوءة ]انا 18 قتههل عصعدمع؟ 12 عل ذ5مرم ع.آ» ,لملمم1 .2-.آ عوم ماك ئه34 
111 كلل هأ ف 0#كهاط باط :1ع هأ عل ومعهه ع :فصقل «رعاءؤزو “27/11 يدل عونهومة) 
7 .م رعأماتع» 
(76) المصدر نفسهء ص 34. 
(77) ع مك عءؤالاه طقل دع تمصع دعا عجاجمء «عالل ةجهم كللامعكاط لاقع اناك 8 


:2255 ©0786ع 02 1/0:165: 05 كلاط2' كط ,ناقع801[1 .ل 311551 أ0/ .(1637 ,[.ه .5] :قمة) كماع 


.(1675 ,[.ه .3] 
(78) :كنتتطة1!) 17101401715 77171125ع 5ع 7001116 2[ عك 721701 عمل ,قعمع تاناه8 عل .هآ 
.(1675 ,[.ه .5] 
)22729 (1642 ,[.« .5] :كمةط) ع1176:(/غ0 5001ؤ! ”ناك هط ,امهم 


(80) ,[.« .5] :قضة©) 1014217165 كعاتماجعل 5ع دء(عواع د5ع0 نععاطه: ع[ رأء101 .5 .سآ 
.29-0 .مم ,(1635 

(81) المصدر نفسه؛ ص 38. 

)282 .م ,1110714017165 27711165 5عك 7071116 ه! ع0 <أ7110 عط رقعمع انام8 126 

)283 .« رء«ل1ه1: ه| عل دعالاء جع 5عك تفعككظ رأعمته 
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(84) عاتمتسسعكتامة 326 تع فطعمنأ'! ,ماقع26 ممععصةاآ» ,تسمناساط .14 ,أوقن2 ئأه/1 
:010ض1) ماتععاعى أء: هعلناات © 0/76ك0!!/ 2071 ,متهأه10 .2 «ره[مععه 2/11 “27/1 19 
.(1999 رعطعوعمق عااعل علقصمنهم متأعتكقدم0) 
(85) كنانا عتمعره 1 دعل :كصهل «ر(عاءناة “01/11) و6101 74» ,رستاسط12]-لإودي8 عد[ 
5ع عتعمامطاضل ٠[الا‏ كتيامطة ع0 عاأءغلى عط ,أؤ25عء5110 .ىك اء ,1 ٠.١‏ ,كعا7ة ييه بهم 
5 ,8 ,![آلا كذيامط عل عاء6ؤى بنك كه اعذاه 7167710 
(86) المصدر نفسهء ص 570. 
(87) المصدر نفسه؛ ص 655. 
(88) المصدر نفسهء» ص 656. 
(89) .م ,اعامجدمه 1116217 :كصهل «,(1669) سناءادممتما'!| ياه ءعإ1274 ع1» رعوغناه11 
.669 
(90) ,.60 1) (1994 ,علءععتدعمتلا :دتهةط) دعالق دعل «مةامعنبياة '! عل 16فه17 بدماعموغ1 
.م ,(1687 
(91) دعد ف ء«غج اسك 5ء/غ102ل كلأاء:20 ناه 125147116711 رعأأعناعهظ] 13 عل متاره .8 
.م ,(1648 ,له 1) (1655 ,[.2 .5] :عل وعآ) ارده 
(92) 0 ء«غات 4216 كط ل» رأتعط تمق[ كع أأعععنه0© عل اأوتعنج :112 عل عمذرغط1 -عمممة 
.2 .م ,(علعفزة "20/11 ,.ل6 **1) (1764 ,[.ه .5] :قتمةط) وء«ايء 0 :كههل «رعااتر هد 
(93) 2300 نال عفكنامم ,11202550 ,(1656) 165آ::716 دعط ,تعناوقداة17 
(94) عرييه ععجمء1 ته ععها«ممام عا ,داءنععد ع0 ء««1]| 7004ع عل ,كعضلهة .سآ جزه/ا 
,ع48!/أ١‏ لنت :مر هآ ,أنا80 .2 اك ,85 .م ,(1994 ,مهقصآ :كعة) دماء2اى “[[الالا اه “االالة 
.(1658-1719) ,رقاتةث-تنادع2 5ع عغكتاته روعأ[ عتتدظ 


القسم الثالث 


الجمال المعاني 
(القرن الثامن عشر) 


(1) ,[ه .ذإ :قعة) انعط هلا «عارعكدم عل اجه'ا ياه ,«ع/ع450 ,كناسقت0 عآ عه 
.17 .م ,آ . ,(1774 
(2) المصدر نفسه.» ص 15. 
(3) المصدر نفسهء» ص 61. 
)4( المصدر نفسهء» ص 90. 
(5) المصدر نفسهء.ص 15» 
أ منطمد 123 .© تكصهل «رعاعؤزو *تثت؟:< تنه كمرمء ذعل اء مالرري 5ع ناءع[)» رعم 1*2 .لخر أككنات 5أم 


(2001 بملتدع5 :كتمهط) كعننوةءماكاط دعدء0 ممه ,65اهاع50 أء 364/1107 رعع 1:21 .حم 
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«في كل طبقة من طبقات المجتمع» دفع عصر الأنوار الأجساد إلى البحث عن السعادة». 
ص 88. 


1. اكتشاف الوظيفي 

(1) :وعة©) دع 12انيا دعل عأعغاى ننه علكترعم هآ ع0 كعواء !جم د5عه1 ,00500611 .0 
.9 .م ,(1969 ,نمزو 
(2) 16لا ه علاوقاأمهكماثنام ا«مةاناطام111م0) :كلتتولت كعك 66110ط1] صل ,الاهدع83 .لم 
4 .ص ,(2002 ,لإاغشآ-مسمقسصلة0) ,هه ج82 :دعو ) ععتنمكرات '[] عل ع«أماكا1 
(3) دعناوأكرزأمهماف دء*ة7 دءدى جهم فناونايدء 011016أكاا١‏ سأك 184296 ,رامقا .18 
.8 . ,(1967 رصورلا :ؤزعةط) (1766) 

(4) انظر أعلاه ص 127 من هذا الكتاب. 
(5) :حضة©) دء 112لا دعل عطيج'[| 6 ععتنهظ1 يل عناهج ع4 11086 ,لتقوقطظ8 .ل 
.159 .م ,(1963 ,.60 1) (1970 ,لممقستصسداط 
(6) كع «لاماء0 :5طهل «رستتوع8)» خهة ,(1764) عناوةنأمهكمائنام عجتعجمناء21» رععتهناه7ا 
.14 .م ,11 .ا ,(1827 ,[.ه .ة] :مة6) ومرءامصم 

(7) المصدر نفسه. 

(8) دعالا دعل علمناء!7160 +101امعنياة '[] جلاى أء 307116 هأ على أفعككظ رأعوعءلا .ى .ل 
.م ,(1776 ,[ه .5] :وقةط) عوما ماج ننه دءنار1اوعك 
(9) وع106 كاعش» .1آمىه ,1700-1789 ,غاءءطنا هآ عل وما علاط ط ,عاكمتطمعها5 .ل 
.9 .م ,(1964 ,دعتكاد :عبغمعن) «ععاماقلط 
(10) 0200881 ع56نام2 رعم130 ,(1740 5مء/) 41276 مز عاذاءم 6ط ,تعطعيده8 لآ 
قث ل 
(11) ,رهظ ,(1782) علاأءامم07عدء '[ عل عتناء7لء1!| 1050745 165 ,لعهقومع 2 .11-.ل 
.651812265 065 أعملط هن 
(12) وعل أعسصتطهن) ,له8 ,(1737) ماصع عنامم معلائه! عط رصئطءه© .0.21 


الت الكت 

)13( .نامآ تال مكلام رؤلمة8 ,(1718) 05م عنتهر عمط ,نمه 771/316 .لذ 
(14) تل عنكتتمة ,(1750 655/) عنانةرمء1ط ©7171وكر 162 ,كناه1 13 عل منتامعءن0© .131 
امآ 

)215 01/1 آ تال 566ناه1 ,5مة2 ,(1750) أهتء 4ه 072716غ 4ط ,نهو تامع ,1-.ل 


 )16(‏ .99 .م ,(1965 رعمهدء7 عل ععنعععك11 :داموط) (1825) دعناماج 34 ,الث عل .هم 
(17) :حعة) الالا كللامة ع4 كم1©:1 نته 20715 6 167710117 رعهقا8 .0 عذه؟ ,لإلاذآ متك 
.244 .م ,«قيدهخ1 عا ج11ة1» ,(2002 ,مصعط 
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(18) .ك] ,5عء5غ؟1 كعنصنة0 :كتهة©) (1762) ١«مالععيلة‏ '! ع0 لاه 17111 ,ناحعدكتاه 1 .[-.1 
.498 .م ,([.ك 
(19) المصدر نفسه. 
(20) هلآ .98 .م ,(2002 ,عطعمم عل عتانآ عآ :كلكةط) ع1 لمدعمطامه .1 ,غلامدزة .0 
م120 عل عنطمدععماط غأاعه كم02 كناء 901[ 1هم غازه[صء أوء ععته[مأؤواص عممقطءة عطعر 
08 نرة11 
(21) ,عنامهلة عقم ماك ,(1787 ذكهم 16) عأله)1 نه عوعبرملآ ,عطاعه© د70 .الا .ل 
.5 .ص« ,ع6 11550071 
(22) ماأمنافل تتمتصلاط عا ء| ناه عمامءخل! «لاءاى :840 ,عهوماء:8 12 عل 4ناغ8 .21 
.28 .ص ,1 ا ,(1924 روعمغتدودمل .11 :وضوط) (1796-1797) 
(23) المصدر نفسهء ص 343. 
(24) المصدر نفسهء الجزء 2 ص 292. 
(25) .5] :ذلكة) 107112مأوترتاع ©ا «هم 80717165[ كع[ 07712707 مك 81 ,1218165 .0 
6 قشاناقع5 13[ 62156 عثلهتتقط”1 ع(10» :زا :249 .م ,111 .) ,(1780 ,.60 “1) (1835 ,زه 
.م «رعناواأوزطم غأنروعط 13 أء 
(26) رأعوقة2 0 :ونمة) 1715-1793 ,7171165 5ه 01و76 هآ ,تعطءة113 .3 عهم 0116 
.2 .,(2001 
(27) ع “زه دءجلعوءام 126 ,وعتعء8 .ل ,«غاتلاط أقمءد 18 أء أمعستامعة» غ1 عزه/ا 
لإانوعء اندلا عط" :مومعنطن)) «رصمطدء0) طندعءء اونظ ءا اط عسطليت «اكتاعواسظ :م اكمااعهدم17 
.14 .م ,(1997 رووععظط ممقعنططان) 
(28) دمل عع تدادمةاءع1ط :عألفمماءسء؟ظ ,ه1010 .12 اء أعطمسعلة "0 دهده ع1 .ل 
بأكة ,(1751-1772 ,6 >1) (1778-1779 ,[.ه .5] تع ممء0) كاجه دمك أ دمع ارعلنى 
.م ,30 .1 ,«غاناتط تأقمدع5ه» 
(29) 0571116) زهج بك عل رمع وا عك «عوةا-نتددعتل لك «توعنطهنه5» رلواءلاع8 عل .12-..آ1 
.'![ أء قهصع5نموا/آ عل .ه ,آ1آ ٠.‏ ,ك716165-تلكء 007 كلاطا كتمعاجه1 كعك :فصول «رر(عاعغزو 
.لام ,عاءةاى *1آآلالا نك دءأذذةله1 :7166 دعل عذومامطنصق :ءاءغاى “317111 عل ,لتر ونروعظ 
.928 .م ,(1996 ,غمه11م] ترعط10 :وموط) «كسمتتاونا180» 
(30) .م ,(1843 ,[ه .5] :كضوط) (1784) ءعمنهة ها عل دعضياظ ,عمعتط امنود عل .8 
202 
(31) :حفهط) 765جه! كعك ع«اماعاط ,اأنذلس8-مععمالا .له عدم غأك ,وماءه1 عل .0 
.58 .م ,(1986 رقعم161738 
(32) ع«فاء الاء:[[14:( 077107115 165 باناهمعخ ”0 لعوأدء82 عل عتسد1]آ-قق سمط -وأمعمدمآ1 
.8 .ص ,ك27716! دعل 101عذظ ,السسقالس8 أ مععصتلا عدم عاك ,(1748) 
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(33) دعل أه دععتعلءى دعل كع تمماءمةاءقط :عللمماءننظ بأمععللط غء اتمرعطمعلة :12 
ع1 25قل عاطأقدء5 5م2مء ع[آ» ,اعتتناظ .ل 1ؤكناة كزه/ا .810 .م ,30 .1 ر«غا تل تطتقمعه» امه ركاجه 
ك6 5م607 عط ,عام منورطة .0-.1[ أء هماء12 .14 :دصهل «رعاعؤزة “27111 نال نوصره1 

198 ,821215-12 غ6القآء/الللنا ,7077101 للك عاجاع7:1606 ه] مك ,ده 7غ ةاجينا 

(34) **1) .(1994 ,عممةء1 عل عكتعى 1/1 :ولمةط) كاعوط عل نتمعاطه! عا ,كع قء11 .8 .1 

2 .م ,1آ .1 ,(1780 ,.60 

(35) «اأعقتاط» .للم ,عاءءاى ع1/16-71/111) ,عكلاء 0171017 ءكدع 16:14 14 ,135ئن1031 .1/1 
بص ,(1997 رعأأعطعدط توعوم) 

(36) تعصوط) عذ7ع12100 711116ع4!' | عل 77712/1001مر هط :77101 نلك كم لا0ى كعهط ,رو الئة1 .© 
3 .م ,(1989 .60 *1) (1998 ملعك 

(37) دعل أه دععاعاءى دعل دع تهانارمقاءاط تعءنلعمماءنظ راأمععل11 )ء امعط سعلة "دآ 
)١ 5:‏ ع1تأأطلاكى نلك 9146 0611م هط رعضع:مطعآ-عطعهجرء2 .(آ أؤوكناج عزه/ا .«تتدعظ» .3:1 ,كارت 

4 .م ,(1997 ,2ه أصسقطن غرممه11 

(38) دعك اه كعهناالاات دعل 1101ل اأولاط «اتعماءء0'! أ معد ع[ ,ورلسصقاط ..آ-.[ عزه/ا 

م 1201111116 5623616 «4)5201502620 ع0 20101 12آ» ,(1981 ,التتعك تمموط) كسعتجرءامممجدمء 
7 مم «رعاعةزو “26/1 

(39) عاطه7مصاتء11زمء عكلااأنك 4] عل كعاتاع!07 تنا "ناهء8 ناك 15(عى ع1 لامع عندآ 

ع1 رعناوتغطاقت'1 عل أعزطه.1» ,(1990 .60 *1) (1998 ,أمه'ل عاعرعت كمومه16ل8 :وعوم) 
.8 .م «رعتقنتصصط "1 عناص 06و قدع5 ع0 22 ,عاط أقمعة 220206 

(40) عقم عاك ,مك0 .0 «رءعؤء نلمغط] 13 عل ععقام 13 لمععم غمعنلمم معطاصة:1» 

(1972 ,كاععتاقعاء صنلا تخصة6) معتيمع1 اه دم تغتاصينا دعل عتأممدمه|ثزم ص8 رعرطه2:0-1زه00 .5 
2.6 

(41) ,تاأعمقنة .-.1 اء تتتامنظ .8-.1 :كصمل «ر1715-1815» ,عتاوععد8 عل .م 

0 .بص ,111 . ر(1998 بلتتعد :ومدوط) ععجمع1] ها عل علاءعيااين ءجزامائ 181 

(42) كعك اه وععترعاعى دعل كو «ام«مناء81 :ءأل6مماءنن :2 ,أمعع1210 أء ارعطمعلة :10 

.ص ,207/11 .1 ر«مهلاءرموه81» اأعة كارت 

(43) دم عل عانتوامه'| على عنهوا[م0ده|ام عأء«ععء22 ,ععلتن8 .18 روع 20 عمامع ,علهلا 
عل عكنرأهال بطامقعوهظ] .الا ب(1998 بصلا :وموط) (1757) نتمعط يك أء ءتتاطنى ناك د5ءه10 
5 0656 10(1اهعء نا "| 826» ,ؤ5ماعهآ عل .0 :(1991 بمعطكصة :كقة2) (1753) غانتموعط 
,(1951 ,لتقمستللديت :5قة) ع20ئغ21 هآ .لام ,ععنغاممء عءجيه0 :5مهكة «,(1783) 
(1752) 777165عر كهااء6 دعل 7101 علط ,ععمعم5 .ل :460 .م «ر6أنادعط 11 4106 ,001 1نناد 

1761 ر[ط .؟] :315 2) اناعم عل )نط رأعاء)ة77 .11-.0 اء ,(1800 ,[.ه .5] :وعوط) 

(44) (1766 ,[.م .5] 222 كلاء 0761 ذه| 162ء أجد '!ا عله ء7أماكىض! ,ممقساء اعد .ل 

.202 .ص ,1 .) ,(1764 ,.ل6 *1) 
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(45) 02 «لاء علاط ,ا7لمتتتاع 178/10 ,متعتسمه2 .18 7 ,مممصاءعاعص]انلا عند 
نك 68710115 5ط ,رههااتطعق8ظ .ن) اأوكتحه «زه/ .(2003 ,لعتقستالةن تومدط) نجه '| عل عجزاماكتط:[] 

:6 .ط ,(2004 ,طامعهل 0011 :وفة7) عاع6 عأ أء أ«ه '! ,عاأءةؤزى *)[1][ ننه انأهتصذ! دم0» 
#بما أن الفن الإغريقي يعتبر كتأريخ للجمال المثالي» فهنا يقتضي البحث عن المبادئ التي 
وجهت الحقيقة الفنية في الحضارة الكلاسيكية». 

(46) هكآ» ,ضمعلغن0 .854 عذه؟ا ,«عناواأغطاده عدازغوم» عل ممنئامم علاعه عتك 
6 1 :وع2غ تصن 065 01112286 211 عناونه200ممعهزوزظام 102 أمعمرعم 
00711 هط ,قمعم ة10-ء ل الإعممط .11 زقمهل «را32 أء معممعك5 عكامه 5عممعععء تممء 
عل عنوه الام ,عييةائزاعانه عذعومامل0 ةا عنبن «نروط :علاوذاأامم اء [71072 ,عتهما0 تند ععاتت 

.3 16ص ساععة6 4-5-6 ,2825 ,عممعاعة 13 06 علممعةممكتاء ومأأهقلده1 13 

(47) ها اه اجه'| ,عاءةةى “)[1)[ ننه 1671لةة| كم7م» نك 607075 ك6آ ,هده التطعدظ عزه/ا 

2 .2 «رع )ةج 13[ عل ععه1'61[)» ,ءاوه 
(48) .93-94 .جم ,ع اعم عل 8'001ظ بأعاه )112 
(49) :قمة©) دعاة امم كء7طيك0 :كمه «,(1795) ععباناناععم هط[ 'لاى أوككظل» ,أ20ء1210 
.7 .م ,آلا .) ,(1970 رعلا[ ندل دنهجعه 2 انان عآ ,عناوهه1[مممعطء .280 

(50) انظر أعلاه ص 96 من هذا الكتاب. 
(51) دعل اه دععاعلعى 5مك دء(هانةاملاءل8 :عألهمماء سوط ,أمع2ء210 أء أرعطروعاة :10 
.011 . «ركلاعسم1» .2:1 7015 ,كاه 
(52) .مم ,كماغام71م دء«لااء0 :هفهل «ر(1795) ععلاتتاعح ه| «لاى أ#دكظ» ,201ء12106 
.-257 

)53( .9 .م ,6الاهءط ها عل عكنزلصاب4ق بطمهعه1] 

(54) المصدر ثنفيهء ص 79. 

(55) ,آلا .ا ,دعاةأواجمء دعء««نء0 :حمقلل «,(1795) ععلالاناعم هأ على أودكظ» ,أمعهلزدآ 

.«ناو605 ذال غناو اأغطاوعء'41» دزه/ .254 .2 


(56) المصدر نفسه. 
)57( .0 .م رعجوجاعم ع 1ج2ط رأعاء1ة /لآ 
)258 .4 .© ,[ .ا ,10:1متوزنام ه| تمع« 80717165 5ء| 20101671 ع4 71ه'ط ,كع أو اهآ 
(259) .55 .ص ,(1771 ,[.ه .5] زققة) 65 71جهك كعك 7أءع4 16 همل 
(60) ,1لا .ا ,دعاةاعاتمء دء««لاء0 :كههل «,(1795) عسناغاباءعم | لاك أفككظ» ,1010620 
.259 .2 
(61) .م ,(1966 ,عمممظ عل عتنمرء31 :ومد©) (1820) د5ء7م0دن 84 ,لصواه8 .3-.131 
.254 


(62) ,[.ه .ك] :قعةط) عاعغاى “1|آآلطال( ناك 671771 هط ,أكنامعهه0) .ل أهء .1 مهم 0116 
.240 .م ,(1862 ,لت 1) (1887 
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(63) ,[.ه .ة] تكضهةط) درعتانتهى دعل ع تتم ء«ناء|ااع2: 2[ جلاى 12155671611011 ,اعم هت .2 

.8 .م ,(1780 .60 *1) (1791 

(64) هأ ااتعكارغاعه جف أنو كءأأءصالهد كنا 7ه« دع[ علاى 2/1011 71ءككا ,تعمنسة0 .م 

.44 .م ,(1775 .6 **1) (1791 ,[.2 .ى] توموط) عتتبمدمادبرمام 

(65) ,(1988 ,قعع 13073 إكامةط) ععمكا« بك ءجاماعنط اط ,عطعمعوط .0) أء عسمااعناه0) .ل-.1 

16 .م 

(66) و[ لاارعداجؤاعمتق أنبو كعاأء سلما كؤاماجه١‏ وها «لاى 10لهارعدكاط ,تعوهقه 

.6 .م ,2/10[5101107:116 

(67) 6| «لاى عكامعائهثر 107عاء76/1 هط :دء7الاه دء] 1ه كبزه/ة ,لامع1000 .1 زه0/ا 

.م ر«عصز أله 22» عل ذعطء: 2 صغل ععل انسقغل تنبو ,(1989 ,أتدعك تكتموط) عانامص] 6ازورء مق 
.179 

(68) اء 7121لنة| 7ع نن 1116هه'! 126 ,ع8 طمعسساهظ .*1-.1 عل مماوت 15 21551 5زه17 

ك6 «ع5معمع: عل أو أعزطه'1 أصمل ,(1795 ,.60 "*1) (1804 ,[.ه .5] :دتمةط) كؤاءاجه< دءد عل 
.تعصقى كعل عتعومةا1 12 كمهل دعلد3: دعممععة1) ذل 

(69) كساءط إن برومامم60 11ل 11 171 كعناءأادعل 214ه ع2 ,تعزء14 .14 زمهلا 
.(1999 يقأهذلاك :متقلتعاقسط) (1722-1789) «عداصهن) 

(70) عء«طياء0 :قطهل «,(1755) دو '] ء2» ,رو مك8 عل عرعاءعمآ كتنامآ وعورمء© 

.99 .م ولا1 ) ,(1836 ,[.ه .5ة] توموط) دماءامادمه 

(0) 7ع 4 6 [710:4 © علاوأكبزوام 16فاكبزى ,أعدكيده20 .2 ع0 اوه عأنتوءه؟ هآ 

6 كط ,عطامقد هآ ع0 بنهعءه14 .آ-.1 أه ,7 .م ,(1775 .له *1) (1813 ,له .5] :ممدط) 
0 نا عقهمل نه ,(1803 ,[.ه .5] :قاعة©) عتتدغلر هآ عكف عاأء ماله 
. أعاللاز 0617111711[ 134112 ,506101061128 .'1' -.5 31551 عله .2 .أم ,94 .م ,آ .) رعمسواماع ممع 
1797 ,8.1 .5] :أ1أعطهه 1) عرمةاوا د12 

(712) ء 7717165غلر 025 ١(0أكلااععدء‏ اه ع1له 1267107 :721507 هآ 06 وسلط ,عووتةءظ .0 

.6 .م ,(1989 ,لله **1) (1995 ,لعقستاله0 :متصيوط) «متاهمط» .1آمء ,ععسمجر 

(13) كع لء كععاعاءد ععل د جنهانازملاء11 :ءألفمماءنرواط ,101020 أء أروطتعلة :1 

7 .م ,31 .) ر«عأاءاع503» .اكه ,كابه 

(74) 2[ انعكةفاءه7هء أننو كعاأء اله د5ما716ه١‏ دعا جلاى 21107 ا«ءككا ,تعوصده 

59 .ص« ,0710711 أكزأم 

05) 7 .ص ,1071ا2عننوة '! ع0 لاه ءلأ1جظ ,ناقعكدباه1 

(76) تت 717165دل 5ه ا«مأملتاععده اه عذله 167:0 :07كزه: ها 06 وعلط رعموتة 1 

.129 .م ر«ععةمقت'! عل عدوعاطلة1 18» عزه؟ ,ععايه1 

(771) ععالشككةهاءء: 2[ عل /71©11(ءكك لاد 1727 عط :كعندعدى دعل «مأكلال:207 ه18 ,قنع ط معاد .5 

.166 .م ,(2001 ,لمهروط :كامد) «مزاياو دع م[ 3 
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(78) المصدر نفسه. 
(79) كلمعو دعل 07167611 صمك ينه 21111416 (مقاوان 6075© هط ,7ععاعة ."1 عزه/؟ 
.2 ,1 .؛ ر(1980 رامع اناء 1 مع211:60 نم ونامط مع تنارآ) 
(80) المصدر نفسهء ص 573. 
() 6 ع716ككةهء7 4| ع0 55671611شةات© 1707 عل :5ع2زعى دعل 1«مأعلالة01© هط ,وتعطمءغ8 
67 .ص ,ثرملانتا هج هآ 
(82) 5رعنا يلك 5دعصتدمءة؟ 5ع مملنأدعداء06 ,«...علانسةة عل وعدغم معصدم8 ...وتده11» 
ركلعة 1س علعصتل>آ-صع1ل1166 :كامةط) اأعءزددى يبك «منابرامجة12 ,كا ةجع جل»51 .0 .18 عدم عماك أهاة 
.6 .م ,(1989 
(83) انظر أعلاه ص 49 من هذا الكتاب. 
(84) ,[ه .ك] تكمة5) عع072 تك 5أى27رأعه4:1 عامناعل ناك ععونزهلا عل ,لإدءاغطامة8 .[-.ل 
.م ,(1790 ,.هن **0) (1829 
(85) عط :دءءدءى 5مك ١ا«مأعلا/::0©‏ هط ,عمءط ماعل عهم مأك ,16ة9هآ1 .0 
.ع ,011 اناما ه| © ع6 1تدككتعترء: 2[ عل )1تعا71ءككةادء ه17 
(86) انظر أعلاه ص 38 من هذا الكتاب. 
(87) :1.1 .5]) نامنقمط ييل عءتتاجمعع ع[ ع4 دمعطقل كانت اء دع الع 0ج دعداءة/[ه ,كعء7مدفر 
8 .م ,(1782 ,[س.ى] 
(288) .268 .م رعاءغذى 1/1116لة ننه :7غ هنا راتتامعده 0 
(89) ,[ه .5] :ععوء نعط -مع-عنش) غامءطنا ها عل 5ام ١61‏ دوصة ,هتعءلاء2 .71 عزه/؟1 
.«8121815© 201015 قاع015© 5ع1آ» ,(1989 
 )90(‏ .28 بط ,11 .؛ ,(1883 ,[.ه .5] تدتعة©) (1773-1774) 051:71 لبك 7716111لا71071< هل 
(91) المصدر نفسه. 
(92) دعا «علارعكعدم عك اء «عدعا 'ك أجه "لآ ننه عااء771عاه عاناءع1464 ,لإ0جوعة .هم 
.0 .م ,(1803 ,[.ه .5] :كامة©) كاسمرك 
(93) #مع كل شيء» استمر تقليد المشد النسائي. وتذكر رسائل كاجينيك (ادتعمعمق؟) 
التي كتبت عام 1781 والتي ذكرها السيد بلان أن الدوقة دو مازاران كانت تلهث وراء خصر 
رفيع - مع أنها بنيتها الجسدية لا تسمح بذلك - ولكنها تستعمل دون انقطاع قوالب تعاكس 
الطبيعة وتسمَّى بالكتل 9" انظر : 11/1 كقيامط عل 5و7 يله كأرمط 4 علاهااله ا رعصقاه .© 
.29 .م ,(2002 ,معط :وعوط) 
)294 501-27 .جح ,1770 ,لاك 7لا410:1-0 نل 
)295 .158 .م ,(1786 ,[.2 .ة] :قلكة) كعاأعنينه: د5ع7104 دعا ناه ك5ع7200 كعك اعتماطهن) 
(96) :عاءةذى *[آ1'[/[ ينه اناعرء!!آ ءا كنمك 94011016771 ع1 ها ,كستلمةزوء12-معه/1 .1 
ر(1992 يعوتمعهه عل عديومماختط غاقاعه50 :ععلمئمه6) عامعيم 6اماء0د عسنائل غاأطاسة'] ممع 
172-44 .صم 
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(97) 46112معه 'آ عل ع«أهانادمذاءأك ع[ «لاى 0717056 كأععائه ل ء«تمدد«ملاعة بنهءطياه17 
كاناوء 11ج10271] ١101©‏ 42715 200165 771015 ع0 7107157 014هجع 1ك 1ع 0171© ,عكتهعاته ول 
.«أء0015» .311 ,.701 2 ,(1793 ,[.2ه .5] :كتروةط) 0771665 دعلا وأعلاي 
(98) 0 .ص ,11/'طة ,كالامع دع0 أء 710025 5ع 0ألعء!أمء هاه ,اتايوء|4 رآ 

(99) المصدر نفسه. 
(100) عدم عاك ,1 701 ,(1780) 011/712001165© ومط رعممماععظ 15 عل 1اغ8 .لز 
,59 .م رعاءغاى “للللا )1 لله 717716عل ها رأتنامعن ه00 
)2101 13 .م ,(1759 ,[.ه .5] :ققمةط) 7100 هع[ 4 ع[ عط ,اأمأععوعهن) عل .مآ 
(102) ,.60 **1) (1984 ,وعسصعط وعل .180 :تكعد©) كلعنه 30 ,منصطعآا-عذوالا .18 
1 .66 .م يآ ا ,(1869 


(2103 4 .م ,1786 ,دءأأء«0: 710025 5ع[ ناه 5ع7100 دعك أودراطه0 
(104) .45 ,مع ,عأءغاى 1/1116[ ناه 67711:16لل هآ ,أتنامعم 0 
(2105 .م ,1807 ,710025 دعل أء كعدجنمك كعك [أهتحلامل 
(106) ععل اعمتطه ,طلهظ ,(1770 .نئصع) ا(مكزه مم20 هط ,أعمنهمه1 .15-.ل عزملا 

م١‎ 


(107) .5] تقعةط) درعناغار اأء كاه 025 أءىء ]اتا ١01501116‏ 1211107171616 رأاعط 1310[ .2 

16 ن810) يليه ,(1773 ,[ه 

(108) .5] :تعاعة) 00171162 عل أء5ء«1اتلا ء«قه7ارملاء21 ,مالظ دعل بصونجة5 .ل 
.«ع312)» .311 ,5ه و[تصوط 5ع 529732 ..[ .2 31م ع6لاقتاصمه 10002ل6 علاعلالامه ,(1741 ,لم 
أده و5أعناو3ة1 تصهل عتنادة1251») ,وعتاعامة14 .2 عدرع16 معاعصة ل 5212125 5ع1 تنامم ئزه77 
35 065 ,011801 200111816 2ه انلام 15 رواءغزةو *27/111 يج *211 يال ,وعمدمل 
[ه .ك5] :قطهة011)) كنوسمءعا0'] ع عذومامغ !ج40 6افاعه50 هآ ع4 1461015 ,«...وعم دعل 
.م ,.7 .1 ,(1862 

(2109) .94 .م ,(1994 ,ممقصس]آ :كعوط) عامج بك ء«لماكاط بأعمممظط- م تطعاء384 .5 
(110) كتمعاته زر تعودكلا أء دكلاع 1< دعل عبأماكتط 'آ 4 «انطرعى لامع عجأماجة 14 ,أ10له0 .ل 

.عاءة 51 “21/111 نال 12 عأناها 12 أعذ عنو60 021101 .99 .م ,آآ ا ,([.4 .5] ,[.ه .5] تمعةط) 


2. جمال الفرد 


(1) :قاعة) :7و7 010101[ كه كنهعانه17 165 رعطءع80 12١‏ أء أترعطنه .2 عزملا 
.25 .م ,11 .1 ,(1984 بهنتامت لمفصعف 

(2) أ :0*3 ع156ه1 بعاغمء0) ,(1759 765 ) برمدامط 'ك ع7هكه84 ,0تهاونآ .58-.ل 
.عكأماقنط”*ل 

(3) .10 بكضعة") دعاءأمادمء دءتااء0) :قههل «,1763 ع4 52/61» ,201ء210 .1 عزملا 
2 .م ىل .ا ,(1970 ,ءانا نال 5ندجعصة؟ 1ن عا ,عناونع16مسمعطاء 
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)4( .مط ,11 .ا مصاع انع1 عه '| اه كقهع1ه ”1 165 بعطعه8 ان اأرعط بهن 
(5) كعك كء«تدصدمناءا2 :عن60مماءس:ظ بمجعء12:0 .1 أء أرعط علخ :ل 0ه80 ع1 .ل 
,«ع8شه5الا» .301 ,(1751-1772 .6 1) (1778-1779 ,[ه .5] تعتقوع2)) 5اجه دعك اه وم رعاعى 
4م 2 
(6) (1780) عز7من«متوبرام ها جمم كعدمضمط دعا ء«لأمتومء عه اعمط ,ععا8 180 .0 
0 .م ,1 .1 ,(1835 رعطاعة5 12 عل باهعءه54 عل .80 :وموط) 
(7) ع12» ,ععناناعناههم مع ,1586 ,0107116فوررلام 10712صلتط 26 رقاءهط .0 عزملا 
29 .مم «رعكامهه 
(8) -42 .مم ,1/11 .1 ,0116مادتراع ها مع د165«مط دوعا 01110116 ع0 :6ط ,13165هآ 
05 35م 28 12931672 51 2061026 ,1:13216مم لطا أو ع اتام اءعوعل عطء 0637 2ج[ .47 
.61 مأنادعط عتناواعنان عل عمتعمكم ع1 غمدملموط2 

(9) انظر أعلاه ص 130 من هذا الكتاب. 
(10) روع5ن؟! ععنتمتدن :عتةط) (1761) عكزم[ة81] ءأأء«النه: ها ناه ءزالال ,لهوء155 80 .ل-.[ 


.0 .م ,(1960 
(11) المصدر نقفسهء ص 271. 
(12) انظر أعلاه ص 129 من هذا الكتاب. 
)13( .0 .م ,ععاماة[آ أءأأء«نا0: هأ لأ0 عزأنال ,ناقء155 10 


(14) المصدر نفسه. 
(15) انظر أعلاه ص 98 من هذا الكتاب. 
(16) ,كعاةأواجمء دء نات 0 :كههك «,(1782-1783) كانمأدودء/:07© 5عظ» ,101055620 .ل-.ل 
.0 .م ,آ .؛ ,(1959 ,ملمقتصن لاد :وصدط) 16206 رآ .1آم» 
(17) اننهأط ا «طاتملا ع«بعفمهكة عل 106كةظ :كعادو ء/07ع-607:16 كوصهكة الإهصاوط "0 .هآ 
4 .م ,(1989 ,عمسوعط عل عمنعرةء84 تومدط) (عاعنزة *070/111) 
(18) كتمعانه 1 د5عط :كهقل «رء 3721 م16نه10ن0جته«0007» ,2 نهانا2 ع1 م70 أعووء17 .م 
عاءةاء *7[111ال[ عط ,8:0(ة81 ."1 أهء 725ع8/101 عل .ذف ,11 ٠.‏ ,كعدة دياه 47م كبا 
+دع106 :ومو) «كمتنا10ا80» .لله ,ءاءةذى “11111 نك دعاكذاهة م16 دعل عذه5اه 41م 
.7 مم ,(1996 ,خصملمآ 
(19) ع2 عتومامطعتروط ::«ماعهااة'! اه )2ط ,طعضصطتده0 .11 .8 عدم نأك ,عاأطهاوده0 .ل 
.6 .م ,(1956 ,.60 **1) (1971 ,لكتقستلله0 توفوط) عأوساعام «مزلهانعئغ جم ها 
(20) .5] روعدة5؟ «عنمعة0 :وتموط) (1762) 0000 ع ننه 17:11 ,ناقهع1801155 .ل.ل 
.54 .ص ,([.4 
(21) ,عأهسنااءام «مأاملاتءىمموء< ها عك عذهمامطعبروط :«ماعبالةا اء احمط ,طعقطهسمن 
6 .2 
(22) المصدر نفسهء ص 435. 
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(23) انظر أعلاه ص 100 من هذا الكتاب. 
(24) .5 .ص ,.لتط1 رطععطدده© ؤزه/ا 
(25) .ل ,«علانو5ع17م2ع7عطط امعد :2606552 أو عتتاأقع مق 13 رعأكتلهمعم112[» 
م ,(1973 لة *1) (1979 ,مك قتستمسهاط :حضية) :رمكته: هآ ع0 دءتجرغأطدت د16 ,أعاكقلطه 51:2 
كاطته5» .للمء ,لدعءاءء1ى [ليط- 1/111[ ) 1171تافز وم007© 6ط ,أورء2 .2 11551 5أ0/ا .165 
,(5 62720767726 425 أأهناه” عط عنان) عا ؤناهة ,1984 ,.ل6 **1) (1991 ملتاعك :وعدط) «عنزم)1115 
.2.98 
(26) أء دعءرعاءد دعل كه 7جملاءة :ءالممماءنزعدط ,أمعع1210 اء أرعطمع لخ :1 ؤزه/ا 
عمناثل وعاعناوط 5ع1 تعمصةعءة"0 دمناءعة”1 ع1)تموأة 1نال)» :«ء10038للطمععظ» .311 ,5ه دعل 
.2621010116 06نا ل ناه 1616 
(207) 4 «الءاسصكت عوه ايده ,ءةأنتو عع ألمموأءس 1 ,لمقطعمدك8 ضصمدع1آ-مدعل 
57٠‏ ,[.2 .5] أقأكة5) 16165 ع 507165 كعالاه] 46 ©6ع4كلا' 1 
(28) 051110116 ناك 7670!!44]0135 ناه , 971221525( 71005 5ع ء7أماكةز8 ,11016 .2 .7 .0 
© 10144 07!1(14(11© , 75لاو[ 7105 © التوإكباز ع11/ 17107167 | ع /71©1ءدد أطعاة | كتباوعل ,ععتيومط برت 
كءتناأء عل 5ع عوتكنا'ا على 5ع ءءء دعل ععلاة زكتهعاجه 1ط دعل 1616 | ء07©277 ألاو 
.ص« .(1773 ,[.ه .؟] :قعة8) مارعاعاجه دعا معدل دواع 1/1 7ه 
(29) :قتهة) دع تبغر دعك ع/أ//6م هأ ع4 امه 'ا عل دعواء :امم دعك 172116 ,ء1لغاعمآ .11 


.(1778 ر[.ه .5] 
(30( .«567)6 نلهع)» 211 01011286 508 15نا0'2111 عتلغل عربرخاعآ 
(01) ,ع5كنامكتهآ :كتكةط) دجناء//ام» دعك اء ءساإلاهء ها ع2 ء«أمأكذظ ,لمطء0 .2 عزه/ا 
.55 .م ,(1995 


(32) كتجوط ع0 420165 ع0 كملع (لزمه دءا امم 14270 ,عرغنوونه8 15 عل أمونظ 
نقكة1) كع أكالالااة ,كللاء1(ه1ه8 ,كىاعلباهلة عم ,كرعتطجوط 70121125 5ع 06لمه1 ةمه هأ ع راثتمن 
.4 .م ,(1769 ,[.ه .5] 

(33) المصدر نفسهء ص 5. 


(34) المصدر نفسه. 
(235) 9 .2 ,كصلا ء[17م دعل اء ءملازلامء ها 4 مجنم غعز]ظ ,لمطارء0 جزه/1 
(36() .ص ,.1010 رلمطععن .2 عدم غأك عتأامصدغ134 


(37) المصدر نفسه؛ ص 104. 
(38) عااعاناماض4 عأعدا! عناء: عا عل علاء([لزم» ,661474 ع0 وجتوعصنوى ,لعقدمغع1 .1 
.(.60 *2) (1838 ,[.ه .5] :ومة5) 
(239) .14 .م ,ك©771771ع 25 عرلا/06ت هأ عل أجه '! عل كعداء امم دعل 16نه17 ,ع «لاغاعآ 
(40) هط ,اتدامعهه0 .1 أهء .1 عوم كدح عماك ,دء 7ه داناءم دمل عنوةطناوزاطا8ه 
4 .م ,(1862 .60 “1) (1887 ,[.ه .5] :قضة) عأءغزى “71/111 ينه 16انامرعلل 
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(41) :كاهة) دع 1127:للا| 5ع كمة12 ينه ها«ءطنا] اء «أعزواط :دعءستاءءطزا وم[ة رعهقاه .0© 
.6 .ص ,(1997 ,مجعم 
)242 6 .ع« ,1770 ,75ءطأك كالله اء 16165[ ,دعع0 11ج 
(43) المصدر نفسهء 1773 ص 179. 
(44) .9 .م ,(1770 ,[.ظ .5] توفة) عل7:0 ها عل اء ءالا [أ10 ها عل أعناتهلآ ,عسودمهم 
(45) *1) (1994 رععموءع عل ععبوعع1/! :كاعوط) مت«جوط ع0 نندعازه! عا ,كع ه142 .5 .سآ 
.7 .م ,11 ٠.‏ ,(1780 ,.ل6 
(46) 5ع اء 65 ءاي دعل 111017181765 :6016ممأعبه51 ,أمعء210 أء ارعطرروءاة :12 
.120 .م ,«غا ومع طادذ» .أنه ,كاه 
(47) اناءع7160 :تلاك دء«لاء| لاه ,717:165ءل 25 (نجنه*.ط ,ذو لآ -أصتد5 عل عقموكة .ل .5 
2] اء ,0116هى «لاء] أت 5«لاء 171 كزلاء] الاي 7777165(غ ل كعك لترعتتءاأأطعط'] عك ع6ترعب/ه1*] طلاى 
.5] :5ة2) أعلناءة ©1للااكمه «لاء] 0011527٠0111‏ 91 1715ه دعل أعبتااطهط عووكد ا ع0 6اأودءء 16 
.9 .م ,(1804 ,[.2 
(48) .5] :قضة6) (عاعفزة *0176) وء ج110 راقع دالا عألعناة-عتمقطمغ)5-عمتامية 0 
.243 .ص رآ ب ,(1981 ,[يم 


٠ )49(‏ .م ,211071علا4ع '!] 02 ناه 157:11 ,1011556211 
(250 .269 .م ,عكزواةآ عأأء0 ه| اه عزأيال ,تتوعوكن 10 
(51) ,اائهااة«طادهلاط عتمءها! عل ءجأماكةل1 «كاماددوء 0116-2011© ده1 الإهصامط :12 

2.6 
)52 .05 .م .1010 ,لإقستوظ'ل ..آ عل 2015 ,عغملل83 .8 عدم غات 
)253 .م ,1773 ,ى© 18 كاله اأء كه [ء7//© ,د5ء 7107ل 


(54) المصدر نفسهء ص 59 
(55) *"1) (1761 ,[.« .خ] تكقضة©) كسمم دعل 17016 باه أهنزه» عدبي ةرمط رعطئد8 
(1699 ,.لمة 
(56) .5] تقضة©) 5جعا1ن1: اء كاجه 5ع أعداء لان 5011716أه< 121611011710176 راأرعطناول .2 
«عااء1011» .1كة ,(1773 ,[ه 
)57( .«هه[انصصع »١/‏ اعة ,.لنط1آ 
(58) :عمشفكتاهط[) عأأء ماهد ء«أواكنة 4 101:016اء21 ,عتفسحظ عل أدممسلة/ا .0)-.ل 
.«طانتصول8» عه ,(1765 ,لله *“1) (1776 ,[.ه .5] 
(59) كه «مناءيه0م ,عءمللايت) ‏ :اعزءة/ة!ءه'| ع2 موز دمط ,8مههط عممفعطاو 
عاءغذى خ11[1/ال[-“الالا[ ,عتمذوة< 7ء0701'| كلامى كاحوط 4 كعلي اهادم 5ع 01507177121107 
,22616-100106عللاعمع0آ1 .') أء 823821 .2 ,210551 015لا ,232 .م ,(2003 ,1- كعضوط) 
عل عه1 .130 :كضصة©) عاتكتايناووطه '! ع4 ععجوم1 ها كتنمك د5مءترملءد أه كمعمعن ,كادعجرعاع 186 
.(2002 ,ع1020 
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)260 .[1كم] 1777 ,لاتتعد ع2 عناءعه0 ,«ولمد؟ وعل» 
(61) دء| للاى أ4ككء 010 4277125 5عك مومعب '! 3 ,110 ع4 701/2116 ,2مط'عدظ .[-.2 عزملا 
.1771 ,[.ظ .5] :قتتة8) 0077165 علناك 40771677167115 7أطاعى ا7(عطاناعع لذو كلا ء ]آل د[ اء دوعاتتها 
)262 280-22 .مم ,(1777 ,[.8 .5] :قلعة8) 75باء00 د5عك 172116 ,أمدره1] عسمتامامم 
(63) مناه اأاعقك هآ ننه ,«مذنهالتاعذل 2[ ع0 16تمكله؟ 7172116 ,0م1102 عمامامم 
.0 .م ,(لة 1) (1777 ,[.ه .5] :كتمة) دءماعسامم ده عاابالغ 
(64) 5دح81» ,(1755 ,[.ه .5] تققة) /ه«مل0' 1 ع0 اء الامع باك 011 ,أءاععهمم .5 
.2 | .م «, تدع 00 اناعم عتتتشامط صنلل متهم 13 عدو عه عقموامم عدم كمملمعامء 

(65) انظر أعلاه ص 119 من هذا الكتاب. 
(66) .م ,(1748 ,[.ه .5] تمسهلععاقصف) ءاأأءدتعع«تصه عنع هعاط ,لمعمعآ ١1.‏ علملا 
ر(1770 ,[.ه .ة] :قلهة5) عناو6/1م اء ناو 111601 1277710416أع عل 16716115 ,عقطنا82 .لح اء 666 
الع 1 
(67) 071501717112110 أء 1011لعنتوممح ,ءسناأنن) :اعنء2711/71'] عل جناءز وهل ,208 هآ عأملا 
400-402 .وم ,عاءغاى “[آآلالا- “الال ,عتطوة؟ «عاعجه 'آ كمد ماعط 4 دعلوأاماصدم دعل 
ا 05506101165ء 06 2220102تدهكدمه 15 كناد غمضهط عمتمعط هن عمم عأ لمم علناة 1 
.ع /اأولع06 ل0ندمة أعن 3 أنه 8116 .عترعع يال ع مغتصعدم 18 أي عاعؤزو “20/111 
(68) ,(1997 ,لمولإةط :حتنوط) كءأمسدط دعدمل دعل ء«زماولط ,عطءعه20 [<١‏ عزملا 
:3 .8 
«كان الخدم والخادمات - باستعمالهم الثياب العادية وثياب الخدم وبسبب قربهم من أسيادهم 
- يسلكون دروب الاستهلاك» وكاتوا بدورهم يجذبون الفئات الاجتماعية التي يرتادونها 

إليه» . 

(69) دعل اه دمع ءاعد كعك كع17هامةاملاء81 «ع1لمملءنرعءظ ,أ20عء1010 اء أرعط تررعلة :10 
.«ع10118» .311 20116 .1 ,كانه 
(70) :07150771712110 اه 1(مااعنالومع ,ءعلاالين) :اع ءاجه '| عل عديوز وعة ,قمهها عأم؟ 


.م رعاءغاى *11 ناكا[ الاي[ ,عدياوة: ا«علعريه '[] عناهى كتعوط 6 دعناو ذا فاده دعل 


)271( 7 .مح ,11 .ا رمتعموط عل نعءاطها عمل ,كع و14 
)272( 2 .بج رعاءة ةد “11 لآلا نات :كر 16 أن نامع ده 
)030) .5 .8 ,1781 ,كمطال عاجه أ م1( ,كعء نترام 
8 5-1 
3. اللحم المدعم واللحم المحمل 
)010( ,(1770 ,[.2 .5] :قعة) 5م70 دعك اء علإاءأزها هآ عل أعنتجه كا 


ويذكر هذا الكتاب» الذي هو بمثابة قاموس» أدوات الزينة التقليدية» وكلها كانت تركّز على 
الوجه؛ ما عدا #الاسفنجات الخاصة بالجسم؛» ص 2. 
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(2) دعاقفهاه:؟ دء| عاأعلاوه| كانهك علوتله:161 ءثههامدمل( ,معو ةناندد5 عل ععنووز80 
.48 .ص ,1 .) ,(1763 رعمناها ,.لة 1) (1770 ,[.ه .ة] :قضوط) عدكماء مم كعنعتته؟ انمو 
(3) 65نهوأ[م0دماثنام دء7«باء0 :قههل «,(1770) ارعطترء لك 4 7606 16» ,أمعء10 .12 
.5 .م ,(1964 بارع الات :215ة2) 
(4) قاو 6ط 12 3 ععدههمء ءنوفمماء سوط ! عنهو د5ععهم كناعتويام عل عاعناية يآ 
:01غ6وماع نظ ,1010601 [10.١‏ أء أرعطمعلة*0 1020 عل .ل :5زه7 .كزوء06 دوه اع 
-1751 ..60 *>1) (1778-1779 ,[.ه .ة] :عاغمء0)) 2215 دعل اء دمءنععد وعك وء«زماجدمناءزط 
.«1151» .1ق ,2137 ٠.‏ ,(1772 
(5) المصدر نقفسهء ص 670. 

(6) :مضصوط) عتناءع7260 ها عل عادمغطا ه| 2 دعنوألدطاغام ك«مناءنصاعن! رعلضطء3843 .1 
.3 .م ,(60..1774 *"1) (1787 ,[.ه .ن] 
(7) (1813 ,[.ه .5] :دقمة) ع«7ترعز | ع0 [7102 أء علاوأوترام ع1جف كرك ,أعوكن80 .2 
9-0 .مص ,(1775,ن *1) 
(8) 65 :7112لا 5ك مكاعم 4| 75م 71706ع هط ,لصق ه11 .2 عمهك عصغط) عه عزهما 
.(1995 ,رعملكطنهاذ :و ضمع0) 
(9) اضماااجطاتهل[ 1نمههلة ع0 115016 :5مأدوء/071176-20:1© 165 الإقستم8 ”0 .هآ 
.1329 ,1277 ,1253 ,1208 .مم ,(1989 ,عممصوط عل عتدعي 34 نمموط) (عاعفزة *01111) 
(10) علهلغاط هآ .لامء ,دء«طنه0 :كههل «,(1770) عسسعوزاء: هطل» ,6م1010 .102 
3 .م ,(1951 ,350اسنتللة0 :وقوط) 
)211 .9 .م ركع ”الاء0 :كه3ل «,(1748) كاء ‏ كنهناآ عزيامزا6 وعل» ,أمعء1210 .12 
(12) دء«لاياء0 :كهةلق «,(1783) 17165«علر 425 «مةامعبالة'| ©2» ,ؤماعهآ عل .0 
.440 .م ,(1951 ,ل تقسنالد0 توضصد) ع216120 2[ .للمء ,دماغامجمء 
(13) كعالقلر دعك ءأهاناء771601 101ا2عنتلاة | "الاى أت 507:16 24[ "لاى أ#دكظ رأعدعء/ .ىه .1 
1 .ص ,(1776 ,[.2 .5] :25 ة8) ©ع71012 ننه د5ء1160اوعل 
 )14(‏ .سورطقط» بحقة ,(1747 ,[.ه .ى] :كضيوط) عتباءع7160 ع4 21/107116 ,13:25 .1 
(15) دءغانطادعك كءالةل دعل ء[متناء 1ل 7:16 10/معلالة "| علاى اء 7116و »| «لاى فودكظ ,اعمعلا 
.م7 ,71101482 014 

(16) المصدر نفسهء ص 114. 
(17) .,(1771 و[عه .5] :قضة) 02165 دعل عودكل | 1101 عك 101/1116 ,2مط ع8 .2.181 


.64 .م 
(18) عتجهله4ة عل ع«اماكاقا ‏ :كامثددء/1زمع- 6016‏ دصه1. ,لإهسمتمظ” 1‏ :عزملا 
. .ص نصم)|اة «طاده قل[ 


(19) ,[.« .5] تحقتة) ابأعصط دمعمء ءا «ندى «له'] ع4 كا ء/(ك© 025 41ككظ ,أمصطاسطرة .ل 
0 .م ,(1740 ,.ل6 **1) (1742 
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)220 (1750-1850 ) كتعوط 4 عاناء5 هآ :علالءطآلر ننك ©1766 ©آ رعطعد ماعة8 .ل ززملا 
200 ذال ,23156 ناقع*1 ع0 05تة] عطآ» ,غطعه1 .12 اء ,(2000 ,18112855 عل .80 :وصوط) 
4 ,2 ,)كط دعءأمبد4ق «رعممعلمصر عسوممة'!1 ةق ععمة 
210( .4 .ج ,كعةنمل دعل عودكب'ا 3 ج10" ع0 ء1اءاأه10 ,2م'عسسه 
(22) ,[.ه .5] تقطة©) عاساجع ها عل عاأءجلالع:: عورزم اكاك ,عطعمود5 هآ عل بنوء:ه18 .آ-.ل 
4 .م ,111 . ,(1803 
(23) المصدر نفسه. 
(24) المصدر نفسهء ص 229. 
(25) اتأءعع7160 الاك 65 17لء| اه ,277177165 5ع 00711 ط رهأكنا-أمنتود عل عهمو]38 .ل .2 
2 اء ,07116ى «لاع| 61 7121075 كطلاء| الاي 7177165(عكلر دعل 1ترعدجرء | أنطهج "1 ع0 ع تعب لزتتا"] «ياى 
.5] نقعة8) أعلااع3 عا7للااكمء «لاء[ 0711 !5زم أ كاناوط دع أعلاةأطه عومكل خآ عل 6اأدوعءع 6 
.7 .م ,(1804 ,[.م 
(26) المصدر نفسهء ص 162. 
(27) المصدر نفسه» ص 129. 
(28) اء ععلامل نوع 'ل كاذوط دعل جأع0'ل ءغذائهة: 4] صلاى 34677101 ,أ:1513 .11 عزهلا 
عك كغاة: !م70 دعأ ”لاى أع1407101 ,أ1هنالع342 .0) .هآ أه ,(1769 ,[.2 .5] :ققموط) 716 ع4 بنمء'24 
.(1783 ,[ه .5] :كهوط) ببمء 1 
(29) كعك اه دعن على دعل د «تمانةمزاء1 تعأل6مماعررءظ ,12106206 اء أرعطدصمعاة :12 
.111 .ا ,«سنق8» .1ق ركاجه 
(30) .349 .م ,نتمء '! عل كا 1م270 كء1 «لاى أعلا71ه 1 ,أتهنا0 1136 ر5ع3117 عله ,عأه/ا 
(31) كتقهط عدلنه عاط هط :561 87716 1متناعك ,6دكهع نال 2117765 كالتع 8 رقغ 0362 .م 
.م ,(1908 راعطء841 متطاة :وموط) 
232 8 .م ,17161 ,جلاء لامع-0711 107 
(33) المصدر نفسه. 
(34) على اجاءء0160! الاك كء7لاء| /ا0 ,كع71ة7(ع[ 5ع 80711'ظ ,مأورنا مندك عل ععدل3 
6اأككءء 6 6 أء ,2116هى «لاء| كه 5كلاج 71 5الاء| طلاى 77177165عل دعل 71«عددرءالتطهط'! عل عع تع داكن "1 
.6 .2 رأعلااء2 ع71تلااك0 ”لاءأ 0711 01157٠‏ © 81715 كعك أعلاااطهط! عودكب'ا ع3 
(35) المصدر نفسهء» ص 136. 


«١. 4 236)‏ ,111 .ا ,عتتصعر ها عل ءأأء مامد ء«زماكا8 ,عطد5 هآ عل سسوعروك4ة3 
227 4 .ص« ,1786 ./80) ,...كعكمام دومك عأرءاع ) 
(38) انظر أعلاه ص 141 من هذا الكتاب. 

(239) .114 .م ,1786 .160 ...5م200 كعك عذرء 1ه 0 
(40) المصدر نفسه. 
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(41) دعل اه وععنبواعى دعل عع لمان «مقاعةط :عنلفمماءعبرعاظ ,رامععة1ططا اء ارعطصيعاة :دآ 
227/11 .شغ ر«ع20 سعصتهر8» .321 ,كاه 
(42) اء عع7:00 كعك عذ«ءاع © 12 عل 5عطعمقام 5ع0 أعونان نال كغمم عمناععه عتصغط) عمآ 


8 أت 1778 عقاطة 5لاأها: ك2 097" 4 كاناكدع4 كأوع 01ج دعاتتلااكمء 


(43() 7 .١ط‏ ,1786 .,...وع7:00 ومك ع1[ 06 
(44) .مم ,آ .غ ,(1883 ,[.ه .خا :قضةط) (1773-1774) 712الااكمء نلك 71©711للا:1101 عل 
11-1 


(45) المصدر نفسهء الجزء 2» ص 27. 

(46) «عوة«جمه عك اه «أءدةىم 46 01 '[] ننه 41غ6م1.0110 ,لتموعءونمظ8 ع0 سقدة .لا 
1آ ععلالا ,آ . ,(1741 ,[.ه .؟] تكمة8) دصرم ينك 5 :4171/07 ده[ كلدك دعا دابمك 

(47) المصدر نفسهء ص 100. 
(48) وعماطادعك دع ]لآل 5ع 17160111012 16211071 'أ «لاى أء 500116 هأ «لاى أوكدظ رأعمء لا 
.179 .7 ,21471107128 
(49) دعك اء دمع اتعاعى دعل دع «تهتنارملاء!8 :ع1 غ6صمألء نعط ,أممء1210 اه عط صعلة ”2 
.618 .م ,«علنتهصط1» .1ق ,2211 .ا رجه 

(50) المصدر نفسهء ص 620. 
)251 2 .م ,رد6اظ» .1ج ,/203 .1 .110 ,أم7عل010آ أء امعط درعلة :10 
(52) ها عل 1101هللاهمعم هآ على 5«مؤات 467أكازمء اه كوا «عز]ء12 ,وه نزلهه24 .حى عأملا 
.(1778 ,[.ظه .5] :وموط) ععءتبه 1 
(53) دمعهبرم!! :كمقل غتاطيام ,1768 ,3567:11:16 2ع20[0٠‏ عط ,عطععاه ..[آ 
1١ 28,‏ ,(1789 ,[.2 .ك] :تطهل:عاكممط) دعلنيةاكةأعطه كانه0:1< أء كااماكاطا ,5ءج5011 ,دع «أهاراوماجا 
2.14 

(54) المصدر نفسهء ص 105. 
(55) نا تطتلقاة 065 2811016 13 5105 55ل0ام10150» ,0م أكدا8 عل عرعاءمآ وتنام] ممع رمع 
.(1954 ,*1لا2 توموط) دعنتوةأمهدم|أام دءجيه0 :فصقل «,(1753) 
(56) **1) .(1994 ,ععمهء8 عل عتتعع1/1[ تمروط) وتروط ع0 نامءاطها عا ,تع و3142 .5 .آ 
.«5عع23 065 ألعممع755زغمغ0 ع1 ,رقمءة 065 2116ها عل» ,939 .ص ,11 ٠.‏ ,(1780 ,.لة6 
(57) :ممع )) كانه لك 065 علاوأكبزنام (م1لمعلنفة "أ «لاى 21101 1ىعدكل2 ,لرعوع 8211 .ل 
,بط ,(1762 ,[.ه .5] 
(58) .م ,ععضمع1 ها عل 107غه]ناورمح هأ عياى ك15د10نهع06أكارم اء دعل 2 (ع112 ,رهم نزخهه ك1 
.122 
(59) و42 اء كم 1رعلعد كعك 12121107116165 :6012 وماءبرعاظ ,أمجعء1210 اء اأموطسيوعلة :12 ل 
.604 .2 ,«قههنا01م120)» .)32 , /207 .1 ,15نه 
4 .«6ع6م85» .321 ,2111 .1 .1510 
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(61) ععفووعء'| 1011ل 7/2ءم عله 710711276 »| «لاى أه#ككظ ,علس مسعتعلمة7 .4 0 
.10 .م,(1756 ,لط .ك] تمتموط) عاجتمحصز 
(62) اه ا«ملامعنناة'| عل اء 77©71611هاءكتء'| عل عأه«مدغع ء0(7اكذ8 ,كققدط .11-..آ 
7125لا عدلات 14161278 2) 106 ,)131هغنا0 .ل أء لعقمة؟ .34 رستصطعآ .1 اء ,111 ١‏ ,ععمه مر 
34 .ص «رقء205117 8865]1085نا5» عأه7 .(1981 ,تمموء عل عمنوعطئآ علاءعتناماة توعوط) 
(63) رصتاء8ظ :كتمةط) كعناوناهجم 710065 ,عماءزاكء ,6115165 تهبرط د5عط ,كتداءعل5ناه8 .ط 
.«عناوتاطنام عمغتعتزط'1 عل غمعسمسعممماء067 عل دعناونعه]! ذع[ل» ,وتةاعلعناه8 .2 عتملا .(2001 
(64) 5ذى 47:17 عاتناعز بك ععهبره!! الإصمءاغطاءد8 ,1 .[ عل عا نال مغععيو 16 عنه/ا 
غصمل ,(1788 ,[.ه .كى] أكلكة) ععتموانه ع '] اضصوجت علعغذدى 7ل نل بعتاةم ء| ورم ءعنم0 عه 
.ك2 عتتاعل عل ععقمكك'1 رع امع اتناك ع5 06011025 عمتقعتل عصنا 
(65) :كاعة) ك70هممم عل ع106'] ”لاك 1هدكظ1 :علو أتباءء! أ ع7لاه3 ,رؤكناه8 .12 عزه/ا 
.(1997 ,1121 
(66) :عاعه لا بعء1[١)‏ ووع«ووءط جه ع0ة5 1071 11:2 ,1672110:1عع26 ,تتنقسات .8 .1 عزهلا 
.(1985 رحوععظ [إأأومعانهنآ ولطسناه 0 
(67) ,5قعطة كا تعنصسة0) :كمةط) (1761) ععاماة1] ءاأءطلاه:: 6[ ناه عزأاك بناهء55ن101 . [-.1 
,(1960 
يقول: «كانت وجوه هؤلاء الشابات الجميلات تحمرٌ خجلاً لكلمة واحدة» وكان خجلهن 
يزيدهن روعة»اء» ص 56. 

(68) رععضه1 4ه[ عل «مزتهاناصمع هأ «لاى كد6ث1لهقلأكمء أء كعلمءع26 ,صمزغهده11 
.م 
(69) ,/ا1 .غ ,(1861 ,[.ه .؟] تكلعةظ) كعدععك710 أء كرعاء1نه «طلاعههبره1 ,وماأمقط0 .8آ 
.308-09 .مم 

(70) المصدر نفسهء ص 309. 
(71) .160 .م ,11 ) ,(1783 ,آنه .5] تسفلععائسق) دمعغدسنه دعل ,أعمدمازءط عل .0 
ف عمووء:20 1772 عتطمعامعة 5 يال عنااة! 52 كمقل أمدنتا2ة0 غط26'! عل 5)مم 15 00 
عذه؟ «رو2206ع068 ,كتلامتة ,و6262 5عتنلده5 قنامت معتطصمه عل جعلزه1» ,أمععل101 
1 يم ,لغ .ا ,رع «اياء0 ,)0ء1210 
(72) .16 هتلط ععغوعء '| «عابا(مناءء/وعم عل 771271167 ه| جلك نوككظ ,علد هممعلمة/ا 
(73) اه «اطعامتء علامع اعزوعط :علاوااأاوع 6071011 رع الاعوع لاا عل أعدونة8 .ل 
.(1760 .نثلة ,[.ه .5] تكأعة28) عاتله ملا[ ععفوكع '| «عاجارمطلاء 267/2 20107 
 )74(‏ .(1787 ,[.ه .ك] تقمةوط) ءتتعصبط ععغمعء'! «عاععئمع2 ,عكتهانا !52 عناوغطءمنتاطن8 
(05) عع عوط د كاضه/تت ععل ءأاء«ممجمء :«مذلععلرةة | ع0 176116 ,تامدووعت12 .© .1 
1 .م ,(1760 ,نه .ن] تمموط) 
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(76) ,ع1اماصاط ععءغووء '| «1071716اء 2 /زءم ع0 7112«6هد 2[ «لى تمدع رعلدمسمعلصةما 


711 م 
الحمال «المشتهى 0 
(1) ااعاعاجفووه جناء| كتمك «عها4 كه 177165 ,عتأمععقاء12 .1 ,01565 ععاض عزه/ا 
الة عنام أأءأدد ننه ءتجتجعظ ,لأععلء :2 .(1-.0) اع ,(1847 ؤلع/ ,عكلانامآ تال 84156 :ومصوط) 


.(1818 ,ممه كلاه صتتناءقن 84 الرعووط) 
2( .(1879 .60 **1) (1977 ,رلمقستالة0 نقصدط) «منتام» .لام رمعم ,هام2 .ا 


1. الحمال الرومانسي 


(1) ,(1965 يهعتاك :ع غموع0)) 1789-1850 ,علاها!01ه701 ااأعماءء 1.0 ,تعويرء 1 عل .1 


.14 .م 
2( 2.7 و(1961 ,5158 :مققة) 15716 71مرمج عل رلامتطاعنده© .2 

«هذا الداء المستفحل ألهب الشبيبة المخملية بعد سقوط نابليون». 
)3( .9 بط ,مآ .ا ,(1843 ,[ه .5] :كقضو6) عاعوط عل دء كبز د16 ,عناه .8آ 


(4) ,كعاءأم0771ء كع 7اياء 0 :قطهل «,(1844) «عو(ىءط ينك (مكلهه:: صل» ,لإموالا عل .4 

82 .ص ,11 . ,(1955 ,لتقستاله0 :مقةط) علهنغاط هآ .لامء 

)5( عتنطاماعه 5 ,710425 دعل أء دع :نهلك دعل أماصلاهل 

(6) كء«لاياء0) :قهقل «,(1860) 7100776 عالا | ع0 76اثاعم 16» رعكتداء0دة8 .0 

.مم ,(1954 ,لقستاللة) نومد6) 2161206 هل .لامء ,دءءامجم 

(7) كعاءأمامه كء«لاياء0 :كهول «ر(1840) 0715725 كهء| © 075ز76 5عه[» ,معتداكة .لا 

.3 .ص ,17 ٠.‏ ,([.ك .؟] ,زم .ة] :مضصوط) 

(8) ,©1هانضلاط 7161م مط :صقل «,(1836) 2166لا ه! كتبمك وبرط ع6ل» ,عمقعاد8 عل .1آ 

عط رأعطء 141 .له أذكناة عتملا .797 .م ,111 .غ ,(1951 ,ل سهستالدت تمقدط) عل165ه هآ .1أمء 
ضآ» ,(2001 ,دم تمصسقطن) 16ممهظ] :كقة) عمعله8 عل جنهن0 ء| كابهمك تببوءط ها اه أءْم 
.159 .م ره«عصسة"1 عل امع غأبامعط 

(9) .ا ,ع1أه1هاا[ 0771616 هط :كمقل «,(1833) اعلاه© عتوظل» ,عدعلوه عل .كز 

111, .م‎ 8. ١ : 

(10) 0716012 هط :كصهة «,(1832) 27007166طه ع7171غلر هظ1» ,عقعلوه عل .11 

.9 .ص وآآ .ا رعتتهاساز 
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(11) .5] رعككنامآ ياك عمفسا/! :حتعده) (1866-1870) عاجعم هط 4 ع1ت”تنرغل هط ,)00:60 .0 
[إلك 
)212 .231215 أناءع2 نال عمكتادم ,(1866) 307716 عل رأعطعناه0© .0 
(13) دحل عفكدا/ة[ :حنيوط) ع«رعاواى ء726 ,أجه|اته©) ع«بعدهلة عك أزهجا«مط ,ععتأعطعد .ه 
.(1850 ملالا ,رول2218 غناءط 
(14) انظر أعلاه ص 130 من هذا الكتاب. 
(15) .« رعءالأمدضتط 007716016 مط :كهدق «رءؤاله١‏ ها 5ه ديبرك عل» ,عمعله8ه عل .1آ1 
[.2 .5] :قع701مط) برايروء8 أونجتروئعءط 4تجته عامط عذ1نم 10 ,عأعصاط .1 .11 أكدنة جزه7 ,786 
.324 .م ,«ا لعتدع ماع11 لهاصء84)» ,(1887 
(16) .لام ,كءااءهناه؟ اء 5ه م1 تقههل «,(1830) عمج ءا اه عهنامء عل» ,لقطلمعاك 
.م ,1 .1 ,(1952 ,لتهقمتالة© :ووط) ع30زة1ه مآ 
(17) تفط «ضه)2/مع1”22110-03 3 امعتمع[طنه060» يلل عصغط عه عنامم ,عتما 
:25) 1111716 أ14!الامز ناكل 12ككذهل! :عدج '[| ع0 507016125 دع بأعطعوط .2 ,اقطلمعاد 
.]8 .م ,(1990 ,11211 
(18) عتاوغط)متاطا8 :حقضو) «ممع0 ع ترهط '[ ,معط ج16ء1آآ1 ,و2600 ..آ-.1 عزه7ا 
.2 ,(2002 ,اتناع5 يلل .80 اع ععموءط عل 221109216 
(19) 07117200116 عطنالأنت ها ع0 كع ج01 عاتم :82014 عاك كلرءى ع.آ ,لإجرء1 عنارآ 
ر(1990 .60 **1) (1998 امهل عاءئع0 قمه0)نل8 :وموط) 
«عندئذ يترتب على العالم الداخلي أن يشكل مضمون العام الرومانسي»» ص 78. 
(20) اه 1820 متأم ععصوع2 مع أمعؤى ع5 ع0ل0م عل وعتداءع 06 عصنق2ياهل 6هل1آ 
ر5 71002 43 عنالاع7 ,1404 هط ,1820 لء ,71005 5ع أء 165تنضك دع |7714لا0ز ع1 همل ,1845 
42ح رعء7700 5عك «عهومددعج اثاء عط ,1829 ل ,كالاجد7 5ع0 عأرعاهع 
(21) ع0 عندعية181 :دقةط) (1836-1848) ك6 71عاكايمم دوجلاعة ,ستلمةئأ0 ع0 .12 
:0771017 '1 06 ع7 اأاءكقك هط ,#تطناه11 .© ,تققتتة عله .335 .م ,11 .غ ,(1986 ,عممدعط 
رصماط :كتهة) 71كذاايه 70 للك عع '| 4 كارمعرمع كعك اء كعااقلز دعل عله71 اناعد «10امعنلاة 1 
.8 .م ,«ع1اة1011 هكل» ,(1997 
)222 .6 .ص ,11 .ا ,دعانا(عاماجمم ده1اع1 ,متلعموا 
(23) المصدر نفسهء ص 338. 
(24) المصدر نفسهء الجزء ٠1‏ ص 455. 
(25) المصدر نفسهء» ص 456. 
(26) ,11 .ا ,ع11هاثتل| 0771616 هط :كصهقق «,(1839) ءداط 4 ءالقلر 1/:6» ,عقعاه8 11.06 
0 
(27) ع«تعمدمناء 1ك نتمءدينهلة ع1 كهد «ومتاهاءع2112») عتتاعصعل «6 امع 1اعناوم» 12 


70714ق8 انلك لتأعاناتء ,عكتمع تدج 712فموعه'[| عل ع تمدملاءقكل ء| «لاى غُدمم 077 كأهعاجه جر 
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[ه .5] تكاكة) 71771665 كعلانلأعلاو كللاصعك عناص 1ره!| 1017 كنوك كغاع400 015 عل ع«طنجمتر 
.01 2 ,(1793 
)228 .144 .م ,1857 ,كلاه! «لامج أعاصيامل 
(29) عل كعنكةهطء كء ه00 ,لصنة027) اند :كمهل «رنمية4»099 ,غ020 .1 
.2 .5 مآ ا ,(1846 ,[.2 .5] :قأعة) 17165ه 0071127717207 75لاج 1< 6 كء4منتاط 27071 0 
(30) دء«ايء0 :قههل «(1860) 7100716 عأنا ]| ع0 ع7/ااعم 6ل» رععنواعلدده 
.م ردعاءاص0» 
010 .م .5 ,.لأط1 بمعنان ةن 
(32) .56ة ,(1821-1828 ,[ه .5] :قمة5) ©776ع7100 عأمهمملءنءاظ ,سناعناه0 .لز 
.0 .م ,4 ١‏ ,«غأنتوعط ,ننوع8» 
)33( .0 .ص ,(1996 ,50120819 :2115 8) 16و 7071211 371 ط وتان[ .! أء وتدع12 .هم 
(34) كع«ايع0 :قصدل «,(1860) 7100716 عا هآ 02 ء«اااءعم 16» ,ع ىتداعلنو8 
بط «رعع 112أنا 226 نال عع1]10» :21 عتائهم عأ6؟ ,كما امام 
(35) عل ععقتاكا رهمتاأوموعء'ل عدع 21210 ,لهذ بلك كنء1؟1 ,كدرب تطاايهاكده©) :كذهلا 
.(2002 ,[.2 .5] :قمة) عنانتأسقدده عت 13 
(36) دوءتايء0 :قصهدل «,(1860) ©0077 عأ١‏ ه[ ع ءت«نتراءم عهل[» رعرنواء8200 
,ص ردماء أواجمء 
(37) غلك آاآلاى ,كاه عتناك 8716أ015 501-77167716 ء/[01[7© عد مك 271 ط رأع2 7113 .م 
ها اه مانتمعط ه[ ع0 اتعتاء جاده "1 «لى كعاوءءةجم ع4 276606 ,كلع إلامء ناك أعنتتمتجد 
.5 .ص« ,(1828 ,[ه .5] :قاكة5) ءسساء نعل ع| عل ارمقاه نا رعكعرمه» 
(38) المصدر نفسهء ص 163-160. 

(39) ,كنرها) :005/2711 :قهقل «رعميعلم7 عزنا 15 عل عتاأماعم عل» ,وطعممة .0 
7 .ص ,له« ناك د11 
(40) و16 عنن عماوء'0ا0» ربععنماء8200 غمقامعصستدم الندعنه5 .354 عزملا 
71 .م ,(1994 ,لعقستللهد0 :مضهط) 117 .01ب ,كئنزمعة اء 5)ئ8 «ر(وعمغنسن] 

يرى بودلير أن «الإنسان العصري هو الذي يسعى إلى خلق نفسه بنفسهه. 
(41) عنوةرطهز ه! عل دعذاء|(أه! عل 3470115 أء ك16آ عولد دعا«عةسارتمم كعك عنوماهونه 0 
.(1827 35 .5] :عه ) «عراط اه برودىة12 
(42) :واعة) عصان 14(معء5ى ع1 كنا0ى ع10نه 17 أك. 010071676 8716 14 ,لاوعكتاط .0 
.9 .م ,(1946 ,لعهستاله0 
(43) عاناتلاى أأجعاساليهم ع4 اء كمءنرعكده 'ك عاماءفمد عبواعطهظ ,ععطءاعمطء5 .هم 
.(1851 ,[ه .ة] :وعةط) 
(44) .(1856 ععوطصع امه ©1) وعل و دعل جلاع اباط ءا ,1404 هآ عزهلا 
(45) 68 ,عناع0012/0) ,كنا 1كنا 31م ,/إ011012) .1 
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(46) ,1 .) ,(1967 ,3083 سمتسرد[ط-رعنسة© :كموط) (1862) دعاطه :7:56 دوعا ,معندآ[ .37 
0م 
(47) ننه كعالقل دعلاءز دعل :41101علاقة | ,كعطأءثأنامم ناه 5211165 ,0ههءر8 .ل عتملا 
.م ,(1985 ,أعطءن14ة ستطلك :كتتوط) عاءغذى 11ل[ 
)48 نط[ ,لمحعفظ .1 عدم عماك 5عاده4ة3 دامآ 
(49) دعل لهتصلرول عط «رعمهلاهء1 كوعا3415 عدم 5وذولاز وكوط ع0 0005 5ع[» 
.6 6 16/11 10 ,7100635 د5هك 1ه 06165 
(50) عاعوي«م عذه »| عل كع غكة7 دع 1أاعم دعط ,القارع8 للنامسرة'ل خرعط لخ دوع ا تقط 
.62065 065 أعضاط02) ,881 ,(1845 ,[.« .5] :كلعة) ع24له8 عل .88 مم 
(5) عمس 7616 مط ,رهاة«هزمطه:<آ1 عمميلءءدزمعمةءط!-عمنطمغوه[-ع)أعمامامم 
عفاك ,20 .ص ,(1858 ,[.2 .5] تكمة) 16لء]101 ©| عل أء 770065 دعل 16أع ا« 1ترعععزء'[| الاى 7(1771©5عكر 
.193 .ص« رعاءةةى *)[1)[ فته 5ء|أأز دعاساءز 5ع :21101ءنلة "| , ك5عتلءؤالامم ياه 5611165 ,8216210 عدم 
(52) انظر أعلاه ص 184-183 من هذا الكتاب. 
)53( .0 .ص ,(1862) «ع1.0111 
(54) ع216820 هآ .للمء ,كعجنه0 :كههة «(1857) بزمه<80 ء7«بعامه 4ق » ختعط بدا .6 
.49 .م ,1 .؛ ,(1958 ,لم ةتمتللة0 :مصوط) 
55( .80 قعنطان) 01 عانتاتاكطآ أتظ ,(1865) عنام121/67707:1 ع الااءعء| هل ,00101 .0) 
(56) ,ققمعطنلظ .35 أء ,1856 ,71672« اك 112ل علاكا 76721166 لط ,/[018) ع.آ .0 عامل 
,(2002 ,لص نكصوط) نرملازدموردء 'ك عنومله1ه» ,يزه © هه[ .0 
(70) عثتلا 4 كأأء0715 أء عاشلاهل ا ' كه 1277١65‏ لات 1077161716 عاضائل 7011116 ,132265 .© 
.246 .ص« ,(1866 ,[.< .5] :كته ) كعنايذام ردم دء| على متبدرءتعتروط 
(58) المصدر نفسهء» ص 247. 
(59) المصدر نفسهء ص 249. 
عقطملة ,1866 مع ,«ععم13اتناوهد»» )20 ع1 عوتآتانا تعصصقك مناه مقاكم00) أو عنان عكتل أمقانا4 
12 :1867 مع ناآ 5غ أ«قكيامم عا هنا 0305 35م ذكناوزناه) عكتلنان”!1 عم علاومععهة 
1867 ,[.« .5] :قامتة) 6اناوءط8 2] عل عغ أو[ ,عناصلا مقلع جوءمل 
(60) .317 .م ,آآ .ا رعاتامصم! 7161م هط :كصهل «,(1844) بداجنهغ8» ,عهعاد8 عل .11 
4 .6 .م ,(1844 ,[ه .5] :كموط) ءءجوعؤان'| عل 1716016 ,كنا قط0 .1 
(62) :و2ة2) «كدتناوناه80» .لامء ,(1802-1856) 71670165 ه74 ,كقتصتاط .ىم 
ركع 7/21 .لذ :عصغط نال ده 2ةنا021022معغها"! تؤكناة عزم/ .341 .م ,1 .غ) ,(1989 ,غدملمآ 
زه كاعوط برععلاط زه 10اوتدء 1ه كأوبرزامد4 ءاعام00) © عتاءظ «زاتمء8 عاوجعر] 
,(1853 ,[.ه .ك] تعاعه لا بجع81) وبمرم] كس جصدرم/1آ 
يذكر وولكر وجود «ظهر أكثر تجوفاً عند المرأة ووجود «كليتين أكثر اتساعاًء ما هما عند 
الرجل».» ص 714. 
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(63) 007716016 هط :كتهلة «,(1835) «40 ناعير جيه ءآأثآر هل[» ,عقعاةهه عل .1آ 

لاوط نءمعاه8 معلل دمجم نك ا«متاواعاطط ,تعتهصمةلا .8 عرمعمة عذه/ا ,67 .م ,عالاأعدصية 
1972 ركلعذوعلاعط نلا :كمةط) تعاعمعأوط أنهوماءمم نك عناعماه!::6د عسل 

(64) ,11 .ا رعتنامتصط ء1ل716مء مط :كضهل «,(1839) علا '4 وااث ع«لا» ,عمعادط عل .1آ 

.104 .م 

(65) أء كعالقل دعل ©ل114 30112711 10(1امعلاف "كط :«لاوتنه "أ عل عانأاواءئى1ك هل ,عرطسه1آ1 


«ر5ع)2ة5 تناع 165 عقاطع 0108نا ”0 الها ,ع25ة0 ه[طآ» ,ع1دكة! 1م70 ناك ©ع6'| 0 كرمع7مع دعل 


0 .2 
)266 .48 .م ,1 .ا بكه 77161017 كعكلا ,كف سناد[ 
6( .(1840 أعلاتسز 31) 7:00 عل عنااء ,م #انصاعع«ملة 


(68) بثاه +140 هانه ع«ء3 ,115171 دء1 راقهء8 ©1[1 ع1 :|ئه8 ,لمقاط ..آ عتملا 
!6 1025ءللكث عط1» ,(2001 رواعدطععمة2 282:1 5م12 :ع[رملا بع[ل1-وع:1.020آ) 
.م ر«ممناءنلمجمء 1 

(69) .284 .م ,3 .غ ر«ستومد8» .كنة ,(1821 ,[.« .5] :كتمةط) عماءعل 7:6 عل عجتامجدمناء11 
(70) .64 *"1) (1843 ,آم .5] تقلمة) روط" عل عاأءصلااهة: عجاماكاظ ,لسقطعصط .0)-.ل 
.9 .م ,11 .) ,(1837-1841 ,ع15هلع32 

لوف 7 .م ,11 . ,.ل161 ,رلمقطعاط عدم غناك ,لإمعأط001 .م 
(72) ,[.ه .ق] :قمة) عأأءجنااه: عجاماكاد ل علاوكء0الام 21611071012776 رتغ 0 .8-.م] 
.9 .م ,17 .؛ ,(1839 

(73) مااع هآ عل عأمء160 اء عنتوتأممدم|ئام ء«تماكة2 ,مققصوط عل علاتحمء84 .1 
.ص ,1آآ .) ,(1845 ,[.ه .5] تومةط) 

(74) .م ربكعأاءضاه: اه كانعه207 :فههل «,(1830) عتمم ءا اء عونمم عل» ,لوطلمعدة 
.371 

(50) | دعاياها عل ء<أ10«ءم 186 ٠5ءع716104‏ دعل 1071712416/ع121 رع 1نامطناطة .ذه 
2 .بص ,«156لأهاعن)» .أقة ,(1836 ,[.8 .ك5] ثوضة) دء[أعنسل دوع 7تددكامججم» 

(76) عأءما8 خط بنعلاظ 1736 ,لإء5ةةآ1 .[ ,أؤؤنتة عذه/ا 25 .م ,1830 ,عااعباه(|ئى صل 
.5 .م ,(1997 روع[ه80 كمه للدع18 نقت:0مم.آ) 

 )77(‏ .69 .م ,(1911 ,مم أمسقطن) :كضية) 7:00 هأ[ أء 701047:415716 6ل ,143182011 .آ 
(78) *(1/[ ينه كاتعاعةرمط دعأ اه 20715 ر,علإ9و5نا110 لذ أء :0206 .1 ,كةمتنان[ .ذه 
.9 .م ,(1856 ,[.2 .5] :كمةط) وأعءلى 

(79) 06 عمقدمم ,(1830 .لمه) بمطفلدء2 واأكذامهه8-تدء2 ,كعععم] .1 .ى .1 
1 2 

)30 .80 110آ-01ء1/ا عمودتهة ,(1830) كمنجا2 ءج2ابوباء 4 ,وت 126 .همه 


411 لهاع 00) 11س 1 


(0) ع2 اوررع'4 اء عالاء[أ0! ع4 أعأع071» أعنتاجمه7 ,10116116 هآ عه 0046) ,لمؤوته18 .1آ 
,68 .م ,(1829 ,[.ه .5] :قاعةط) 
الأصبح الصدر مركزاً تجتمع فيه جميع الأعضاء التي تحظى بالعناية». 

(282) .ص« ,2100 14 أ© 70771671115116 16 ,لامع 1133 
(83) ,(1845) عه !اذا اء عناوةازامم عبااء ,ع700 هط «روعطاهء 5ع أمذكاتامط عل» 
5.21 

(84) المصدر نفسه. 
(85) ,(1875 ,[.ه .5] تحقسة) اتءعد 761 | كاتمك اء ء«ناتهم وأ كنهل 1جقأكآ رعصقلظ .0 
87 
(86) اناءط عط عقم ُلك ,(1839 ,[.ه .5] :فقموط) كتعوط عل دعءتسمعل عوااعط عام دمة 
.(1880 1لانكلة 16) 770025 5ع 716550967 


زفلف .2 .م ,(1835) 0(1:1625كمعم كعالاءز دعل أماصيول 
(88) .م ,(1829 ,[ه .5] :ققيةط) 710:4 يتك كتمع دعل ءأومامأوررام مل ,تعتهمممقط0 .© 
.114 


(89) .5] :قاكة5) ك5انتلتء كعك علاواكرنام 10 معنو "1 على 772116 ,لتقطعن8 .1-.[-.0 

.م ,(1843 ,[.ه 

9 .ص «رزع لهم ) عمتكاته8)» .امه ,18 .ا رع« عهك0ت: عتلغهممأعنء نظ ,رستاعباه‎ 457.  )90( 

ولق .203 .ع ,«كتهذمط1» 356 ,20 ٠.١‏ ,عتاءععك 16 عل ععأمايةمناء 821 

(92) أهء تأمقاصةء 065 216هة © 021022220028 ,45121056 ١‏ ,طمن لال .1 .آ 
41015 «رعمعماءئ323206-8) 13 عل عاانتامط ع0 كعسطتدص 5ع1 قصهل 65ز10ممرء ك5اأامععوء2001 
33 .م ,(1843 ,[.ه .5] تدمةط) ءنزعر 4 

(93) عزه؟ :484-503 .مم ,19 1٠.‏ ,«همتاهاك» .أنه ,عاجاءء7120, عك ءأمسدمااء21 عتملا 

نأكة ,(1826 ,[.ه ؛5] :ققضصوط) دعء[مء7:601 د5ءء7رءاءى دعل 16ه1071لء1ك4 عل مع76ط4 551ناة 
.434-439 .مم ,14 ٠.‏ ,«همتاهاذ» 

(94) ,[.ه .ك] :ققضهة) 1رمألمكةاتدع 0 5011 7مأعى غناط1 املك أهناتجه 1و6 هك ,كاعاانت .0 

.5 .2 رآ .ا ,(1816 ,لَه ““1) (1836 

(95) .غ356 ,13 6 ,(1857 ,[.ه .5] :كمةط) «رمألهو طم 1[ ع4 ع«توسمناءا1 

.«وأع تنا أده وعكاة وعل 00 5 عنان 1 تاصعكة علباظ :عنعه1مطمه31» 

(296) 497 .م ,رس«دهمتاهاة» .امج ,عتاءع7160 عك ء«تو اماع21 

(97) .417 .م ,آ .ا ,(1805 ,[.ه .5] نققمة) 071206 420101071116 كا(معرعط1 راعانانان .0 

(98) .غ ,(1802 ,[.ه .5] :قضو©) عتومامكررام ع2 دادع 6ل عمتوءعه1 ,لدوتعطعنه .مه 

.مص ,11 
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(99) أ #ناءة5تلاء16م ,020320 '[ 205مقة معدوأعءصقء12» ر,علوزم5 .71 زمهلا 
007275 عط ,لنتهمدة .2 «ر(1770-1848) عع2هرط دك عناوتقتزطم وه 1امعتالة"1 عل كناء 102021 
.1981 بأوكمق زعونام0لآناه1) )01/2711 
(100) .م ,(1846 ,[.ه .5] :كتقة6) دعالالر دعاساءز دعك ء««ؤل عك ,لإضع 1م53 عل ..[آ ءزملا 
[0147716كل «ر2©55011165 65 لاع 065 2510106 تتنتازعم ,22/516106 11221108ل8» أكؤناة عأه7 .104 
:771614825 465 8216110711416 ,رق كلامطتالطآ أء ,220 .م ,(1833) دعرمارمكرعم كع وز د5ء2 
عن 30238)10))» .أكة ,كءأأعلاكنا 5ع©5301 071415 5ع[ 5عابتها عل ءرأما«دعجمةغ1 
1 10) 0 ءغة«ومجومه عاأأء7لااها علاوةامءكه:507 لاه 6011 8اكعزلأه0 ,كوتل0 .1آ.ط 
.(1843 ,[.ه .ك] :5 ة86) كء[اقر دعاضاءز دعل علوتورروام 110هءللة'1 
(102) عومكتا بط 07165 دعا «لاى ع4لااة ,ءااكداونالهء ع4 نتمععظ ,لإقمعادمع« .© 
.(1846 ر[ه .5] :مموط) 
(103) دعا عه كاموط :كتروط 4 واأطهتك عط :08885 «,عنتسعزوئيد<2 ه[آ» ,مداده0 .آ 
.44 .م ,1 .ا ,(1843 ,[.ه .ئ] تولعةط) معاعتروط 
(104) ,كاعه-1/ا10 يلك 677710110 هأ لاه ع1تتمجهةأة 16لا مط ,كع تع نا-منا 1/1 .لل ءئزه/ا 
2 ع0 751005 عتتاء10» ,(1990 ,.60 **1) ,(1993 ,لتنع5 :كمدط) «ادأهط» .للك ,1815-1848 
5 .م «رعاته 120208 
(105) .« ,ععااعه720 ء كجمةد10 :كههل «,(1830) عثم, ء[ اء ععيامء عط» ,لهطلمعا8 
239 
(106) جمع كلتماعع كتمعننه 1 دصل :كمهل «رععط 20م ع0 عمسو مآ» ,عمعلده عل .11 
.3 .م ,1 . ,(1840-1842 ,[.ه .ئ] :حنية8) 5م716 ريده 
(107) ,لاط120 .0 :كمهل «رعكتمععقعتامط أء عنان 1 مقته ععمووط هكآ» رودوء100 .ل-.ة4 
.360 .ثم ,11 ٠.١‏ ,(1971 ,عذقتا ةط :5 ة8) ععثبه1]7 | عك عجاماكا ل 
(108) :ذلعة) «جنامءكلل :زود اه كاروط :كن 7هاى كعك عأماثوره» صل ,عاءء50 .>1 عزملا 
105 .مم ,(1993 ...6 1) (2001 ,2811855 
)2109 .23 .م ,(1868 ,[ه .5] :حضة©) عتبااءتعابوط م1 رأعروءط ,8 
(110) كنط0 «راهة55هم 2125م كاك ممتاءعنال56 18 ناه عمعتلفهظ» ,نعوعلة .0 عزم/ا 
.(2000) 6 .20 ركء لاك «ررمىع ار إن «عااعغ1 أهدهأ1ه11171 ,سام رعاشل 
(110) اناعم كاوعايه ل دعط :كفهل «راندة؟ أذ عمتصرم عصتصعء2 هل» ,عمعاد8 عل .11 
6 .ص ,1 .ا ,7165 101-7716© 2017 
(112).المصدر نفسه. 

(113) .27 .م «رع12000 211 عناوتطنا أو عطء مقصطغل عااء0)» رعداعاعاموط هط بأعرروط 

(114) المصدر نفسهء. ص 21. 
(115) ,2 .ا ,716!!25-لتلاء 707 كاائاعج كأمع1707 دعط :0285 «رعمههئ!ا 2آ[» رأمصتنا0 .18 
2.10 
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(116) المصدر نفسه. 

(117) المصدر نفسه. 

(118) .غ0ة ,ك5 . ,(1812 ,[ه ]5١‏ :كامة©) عع 1عمباممكاماز ع2 170116 ,صتاكء314 .م.م 
عسدمع؟ 12 عل غاأأعةمهعصاة”1» عل ,1867 دع ,سمتاهعم1!'83 عروعمة عزهلا .193 .م ,«عصصء8)» 
*“*1) (1885 ,[.ص .5] :قموط) عتجتجرع ها عل ::016أ10:م ها «لاى عمنمظ ,عل1أ0) .2 عم «ع6 دمر 

.3 .م ,(1867 ,.60 

(2119) .124 .م ,(1856 ,[.ه .5] :215ة) مغ[ مل ,عتاناه50 .34.17 .18 

(120) :كقوط) (عاعؤزة *)0)173) عماه71لامز أ 5[العنالا0ى ر5ع84677101 بالتتمعة'ل .11 

7 .م ,آ .) ,(1990 ,ععصوءظ عل عقبمععء11 

(121) :كمهل «,(1859) سمه ءمدولط عتلتعمك2» ,نإزا[الاعسكة'ل بإعطرد8 .ل 
7 .م ,آآ .) ,(1966 ,لممستلاه0 :وقد2) عل2162 هآ .1[لمء ,دءتقامجمء دءعريت 0 
(122) 0:10:10 :0:10:0) ««رماكتاط أمسنلبن) ه ,««منطععدط كنحوط ,عاعع 51 .7 عزم7ا 
.5 .م ,«2 813 2 عط 0غ تنناط 1)55» ,(1988 ,لإا أوء بولا 

(123) :كضج2) عالأا 2:146ع هط :08115 «رةق1115826نامت رقعائأء102 ,111163» ,101121835 .م 
.29 .م ,11 بغ ,(1842 ,له .ن] 

(124) ع1 عناقو انحط 'لعناهزسة» .(1835 معلربة] 25) و7100 دعل اه دعاهك دعل امدجاهل 
معلط عه206 ,عكالومةم35ل أنه 8 رؤقغاتلدعوعمذ و16 دعاناهغ عل عرعاءالم لصوع عه رؤمدع)ا 

.«...عاأء011: 12 عل عمغلتكهم عه رقععة لاحمم كععا نل 

(125) :160:مء هة :قصفقل «,(1839) عتماجعل ع0 علااة عيلق» ,عهداة8 عل .11 

مط ,111 1١‏ ,عاتتمصط 

(126) يجب أن نضيف إلى هذه الكتب السلسلة الطويلة التي صدرت بعنوان : 
«فسلجات». وتجمع هذه الكتب السريعة نصوصا وصورا ترسم ملمحا اجتماعيا معينا. 
وأثارت هذه السلسلة فضول الناس بسبب تنوّعها: «فسلجة المرأة»» «فسلجة البّوابة»» 
«فسلجة أتعس امرأة»» ولاقت نجاحاً لدى مكتبات البيع. 
عام 0016/0) :كعنوماوتدبرطط دعط :قصهل «ر«وع ه010 اقتإطم» 5ع مغععناد ع.[» ,كتمطءزط .ل ئزه7ا 
تعناتقغطرآ عؤكلمظط كهم عتمعئغام اء تاطهاة ,عأه«متاعد عبوغطامةاطا8ظ ها عل عرممللءء لام دعل 

٠‏ .(1958 ,عووع2م عل 15ه؟2 23 ]ناته[ :مصوط) 

(127) دعط أؤكناة عله ١7‏ .227-228 .م« ,111 1٠١‏ ,عاسسارعل ع0 عللااة ء«انك ,عقعلدظ8 عل .11 
,8815 ,08أوم0صعت ,عاءغزى )1[1][ يال لهأ300 077164 10توط :171677165-عات هع كااطاعع كأمعرت 1 

قناز 2235-13 23 ,/إ0”0152 ع156الر 

(128) عا اه كاعوط ع0 ااتعافلااة دعط :عناو! :1م07١‏ 1«مانه 00160 ,اميه .0-.ل 
دا عل عطمصرمها ع.[» ,(1991 ,قتآه:) 0مدممة :كمد) 1814-1851 ,حانه! «ء نم0 

.م ,«ع1أأعوائع 
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(129) عا ها عل كءنغهئ عل إأعنت16 عاءفاى “ل[آلا ينه كترو2 ,[.لة أء] ستدلقة عمك1/ا 

.م ,(1839 ,[.ه .5] :كم ©) ءععنااهت كن «جره 'ك دءغاتاددعل عارررعأكايهم 

(2130 .45 .م ,(1843 ,[.ه .ة] :وامدط) كاصمط 4 «عرزقط ,هنمو .ل 
(131) :06747711 ع دعأكامرأ كء 061/7 ,نتاقة؟2 © :كهقل «رتمية0ة6») ,وعنان 02 عزه/ا 

5 أإكء 5عااضلبلأكة 14 رتتاكة 081 18301 أؤكتتة 8/015" ,ك01715 01116771207 كسلاج1<ة 06 كعملاائط 
.(1857 ,[.ه .نز :ققضةم) 

(132) ,كعءالنجهظ ,مضقمواط .آ-.آ عدم عاك رعاءؤزة م217 نال غتاط6ل تال عناءع ص ز170 
,(1976 ,.لة "1) (1984 ,اعد :وضوط) 501616 عنبارءلء د '| كاندك غا(أملتدءد ,المكلهمم ,ماح هم 
2.114 

 )133(‏ ,علاودء :ااام ,علاوأومادأدرام عجاأماكالط ‏ ١51671ط07م ‏ 1اللاء كلك ,11311 .آ[ 
عبءةاتتدط ها ع0 اء كاروط ع0 دعسيعاءيت كعامط د5ء| كعالاه) ع0 علاودء لمع أء عوأأممدمانم 
,[.2 .ة] تكقطة) ميا عل .84 ع0 دء«الاج دع كارهة][0ثُ 5ء| 5عالاه! 6 عاألاى © آهل 0107م 
(134) كتبوط :كل 0ءلناه8 كلمع دمل متنرنهج0تود ,اوه امعط وعمقةى غأهل/ا 
.(1840 ,[.ه .5] :كامة) 0عهدع] .1 هم عتتاءةاتطاء؟ة ,عبية انه 0710م 

(135) ,1835 هه عع53 ع[ .1-.هة عل عبمالةمء3 ع0 كداه !01 نال ومتتلة"1 عزه7١‏ 
.نم0 .لآ هم عمُعاقنالاً 

(136) كمصمتنل8 :داعو ) كملامز ده ج غالنوذاضصه '! عل | بك ءجأه)كىز8 ,لطو©ط .5 عزه7؟ 

.248 .ص ,«عناوناأدتاعة ممتاعقغ؟ 12 أء عكلانا نهل ه10 ضذذلة5 )كتالص آ[» ,(1960 ,)همملمط 

(137) اناعد 46 دعمااا :06270711 ع0 دعأكامطل كعات 0 ,نصسة27© ألا 
201160110 

(138) .م ,عءاءغاى “غ)[1][ ينه عدءاكةءه2 دء| اه كأروظ ,علإهدقنه1ظ] أء 0810662 ,35 هتناد1 

429. 

(139) .لك 5زه70 رعاعؤزو *210 311 لتصتدة1 تال أء «لتلناءققطة ندل أزمممةء ع1 متامط 
رعاأعطعه11 :قعة) عا انكمم 1(16رعها'[ ع0 كص أء 60:15ألهانالة «عجعد «عادوعجم 6ل ,لأعندهظ 


2000(. 

(2140) .0 .م ,1 .ا ركاموط ع0 كن كبز دما رعناة 
(141) ,ع تمصا 0771601 هط :قهدل «,(1835) 40 عتناعبر عدينه عااث مطل» ,عمعلو8 
.2.5 

(142) ,1 .ا ,ع1نه1متز 0716016 هط :قطهل «,(1842) كباجه ع5 أرء5ا4» ,عهعلة8 عل .11 
0000 

(143) ,11 .ا ,عانطه ةط ع071601ء صل :قمقل «,(1835) أماره 0 ء«غع هل» ,عهعاد8 عل .11 
894 .2 

(144) ,عذله :مدا ع1ل0716 هط :مهل «,(1831) نارومل ع0 ببمعم مصل» ,عمقعاد8 عل .11 
200000 
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(145) ,عتعاصط! عذل16مء هط :كهقل «,(1835) 407 عبر عنينه عااثر هطا» رعفجلد8 
8.22 
(146) المصدر نفسه. 
(2147 .« ,1 .ا تروط عل كم غاكررتج وع1 ,عند 
(148) ,اأعه'ل مممتغتلط :مفد6) كءرطءامء كاطودام6 دعط :25هل «رنه2ز8» ,لإ120 .ل 
.م ,111 .1 ,(1953 
(149) مط ,آأعمعادكلة .© عدم عمتك ,1811 مندز 15 تلك عمناعا ,ممعرز8 .لم .0 
4 .ص« ,(1984 رعلده1 عأطج1' هآ :حمدط) #بمعترظ ل«مط عل عنروذاة 11ل 
(150) كءطيء0 :كمهل «(1860) 700712 عا ها عل ع«لتناعم 6ل» رعونواعلنو8 
.6 .ص« ,كعاةأواصمء 
(51]) «,(1861) اأعامصسم8 مج066 ع0 اء عا«دررامجمك :82» ,لإالتوععس هل بإعطعده .ل 
.ص ,11 1.١‏ ركعاء اوم دءعرييء0 :فههل 
(152) .له :0385 «رقععنامنم أء هغاتدامتادمه ,عد تزلمفل عل» ,طهملندذ5 .ل 
ر(1993 ,رهدلا أمول8 عاد :سعع ساطنا1) برف اهل به 7م[ 61 :دمل '! ع2 ,دملسقاده ةا 
انظر التأنق الذي «يلجأ إلى المظاهر» ويشعر بمرارة من أن «المجتمع الجديد ينادي بحرية ولكنه 
لا يعطيها»ء. ص 147. انظر أيضاً: :عضةط) «ونمدو8 أمذه» .[أمه ,كمتدممط بأممعع] .2 
.0 .م ,(1977 ,.لة **1) (1984 رشاعم 
(153) اتموؤاة عدنروط'! ع عفتلتع ننه عاطمدمناعهل كل أعنةاتعلة ,تعخده8 .8 عزهلا 
.8 .م ,«دعاطا5قعع2 معناتعل/ا06 )503 22161565ه 165 010165 1» ,(1829 ,[.ه .5] :ممةط) 
(154) 8/1[ كوم عاك ,(1836) ءأءغاى لاك اننهلات اتلك كارمأكدت :001 ,أع5قن4ا عل .هذ 
12 أ5كتاة عزه/ا .27 .م ,(1985 ,عاأأعطعهة1آ :كصمةط) «ءةأنعاناى #الفوكه 4ط ,ونطماءدا-ععناهطا0آ1 
.26 .م ,«علطةممتطمة) كعل عتامعصداغم 
(155) 26 ,له00مهنده71 :فممل «رقعتتااصن أء 5غالنامتاموم ,عمركزلم هل عل» رطهل1ة53 
47 .جم ,امك ينه عمط عاقترتجمج'] 
(156) أء 5غالناستاممه ,عصدزلهمل عل» ,طهلنتد5 عدم عماك ,عوتمممتمة عدجخل1 
.139 .]7 ,هك لات 101717116[ 101171616[ 26 ,140512110023 :02115 «روع1ناأنار 
(57) :كفة) ممم ةا (ط-كتناما كلامى عابالءأكثممم ع١‏ هل ,2835ع صلخ 'ل .1آ عدم غ06 
.469 .م ,(1911 ,ل **1) (1925 ,اعطءذ84 منطام 


2. الاجتياح الجسدي 


دق .ص ,(1858 ,[.ه .5] :كمة6) 1/7165ع ده!| 212016 ,1311 .حر 
 )2(‏ ,4165| كعانطل14تهج7ع ‏ 1065 ١كءالاءاك071م ‏ 14005 ,كأماأة01) .3 عزملا 
قات 065 أعصاط ةن) رهظ ,1846 ,أممتصصةء0) .ل قامعتمعوو1اطهاة 
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(3) ,(1975 ,ملعقمستللة0 :دعدط) «مناهم» .لام ,(1827 ,لله **1) مءابصمعق ,اقطلمع5 

ر(1994 ,مم8هص1 :كقمةط) 7101 نك عز0غكاط ,أعمده8-«متطءاء354 .5 20551 كذه/ .67 .م2 
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(4) مم دااناءم كنمعابه +1 دع1 :ققهل «رائلة؟ [أ عستددمء عصدع8 م[لآ» ,عودلد8 عل .11 

.26 .م ,آ .) ,(1840-1842 ر[ه .ئ] :وقمة) دمج6 يديه 

)5( 0 ,م ,(1829) عالعلامط|ااى هآ 

(6) :كصهل «,(1857) «ااعاكاجهم عسععاطه1 «رع)35532م عصنا ه»» ,عجتداء8200 .0 

4 ,(1954 ,350 صنتلاد0 :وعم د6) ع216320 2[ .لأف بكءاءاوجم دءجطيج0 

0( 112 .م .,(1842 ,[.ه .ة] نكضيةط) عنأء جم جرفل ها عل هازه :7 ,عمعلدطظ عل .11 

(8) جمم دااناعم كأععانه 17 دع[ :0325 «رععمتا0جم ع عمتوع؟ ه[» ,عمعلده عل .11 

٠‏ .8 ,1 .ا ,6-711677165زلاع 

(9) -عناه مم كانتاءعم كتمعانه 1 دمة :كفل «بائلة؟ كذ عتصسف عصسونة؛ مل» ,عمعاوط 

7167165, 2. 6 

)2010 .(1860 متداز 16) 241071 تاهدا!!! سآ «,رء200 ه[آ» ,ومعمارعظ عل .1 

(10) دعل قانتدعط 18 عنادى 15531» ,1[ةاءع8 للنامسة ”ل أرعط[اخف-دع مقن عزه/ا 

.6 .م ,(1864 ع7طممعامعة 24) «مغامءعاهدا! !1ط «رمعستامميى 

(12) .م ,«1869 عفممقى» ,(1880 ,[.م .ك] :كههة) كعنو201 دءغانابه ععلا20 رسقطت 

«رق201186ه 825مطناز 165 ؟نا5ة كأعنالتأطكناه) 5ع0 أع111)» ,معنصمن102 .11 ,أككناة كلم؟ ,47 

.(1855) امساجمط0) 

(1) ذا عل اء عع:01:1:16© نلك علاو اهم اء علايا 1160 أءكوءطلصن ععلهمه«متاعء1ط عزهلا 

.«اع2015)» .م32 ,(1859 ,[.ه .5] تكعة6) برمزلمو جع جمد 

(14) معل غعساطه0 رطقظ روقوط ,(1825) عتطمومعصمطائا ,ءعااعلاه! هط رهممساءومط ./ا 

651832865. 

(15) قال دومييه: «هذا وضع فريد. لقد أخذتٌ أربع قامات تشبه القامة التي عرفتها 

في حياي. فيفين الأولى! ثم كوكوت الفاجرة الفاجرة! ثم ميمي الطويلة» وزوجتي التي هي 

فى الزاوية فوق». .5 065 أعضتطه) ,1م828 روعهط ,(1840 .تدع) 
١‏ (16) انظر أعلاه ص 145 من هذا الكتاب. 

(17) ,أمظ ,حقةط ,(1835 .تمع) عبيدكة[ عل عالثه) ها عاسز أده*0© ,1276118 .4 

.2 قعل أعماطوة 

(18) عا عدة عنطمومعمنتاطاط 12 ,عامؤزة “21726 يدك غنائمم عمغتسمعمم 13 عنامم ,كلملا 

]جم اء عداو اطلام عارغتعررط "ل ععنعانرعدرغلء 772116 ,اعمعدوعع8 .ى عل عدانا عا كصهل اعورم 

1 51 .م ,(1851 ,.6 *1) (1877 ,[.ه .5] نوموط) 

(19) ,لعولزة'! نعقية) عتعةمعع7لامط هأ عل عنامددعك دء| اء عندودعك 5ه18 باأمعط .ط عزه لا 

7 .ص ,(1981 
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(20) دعط ب,أمعء2 :قههل أء15مه 3101 عتعققمم أمعرءط عومتاتطط عنو ععاتمقطك مآ 
. أقاامق أو ,عتكتمء ع لاوط ه| ع0 كلامددعك دء| 1© كلاووءع2 
(21) »| عل أه 00171216766 ياك ©10و11ه7ع أه عنتو 111601 أعكورء«قجن ءتتمتمددمةاعاط عزهلا 


.«اع0015)) .211 ,1071أهع !هدر 


(222) .59 .م« ,(1845) كتج ١‏ دعل عارعامع ,5ع100 دعل ع4 ,ع8400 هلا 
)223 .م ,(1842 أنامة 16) 5ء700, دعل «معوتددء اد اأاءط صل 
)224 .4 .م ,(1838) :107 :807 ع1 
)225 .6 .م ,(1837) .نط1 


(26) أع15م» ع1 ,271 .م ,عأكتمء ع علاط ها ع4 كلامددء0 دء| اء كلاووع دعل رأمععءط عزملا 

مال ,عناوناقء0020 عستخل ع330'! ومقد ععلاثطقطوغل عد عل اء ععالتطقط”5 عل أعدصدعم 1أننو» 
.2213210 تنكل ناه تخسر 

000 .6 .م ,(1837) 1071 801 6ل 

(28) هآ .لله ,عتتعصيط 016016ء هل :كمدل «,(1840) ءننء«رءاط» رعدجاد8 عل .11 

.0 .م ,111 .) ,(1951 ,ملتقستتله0 :وموط) علدزةاط 

)229 .م ,(1837) 107 :807 عل 

(30) .60 ,011 لاط 0716016ء هط :مدل «,(1844) ب«منترعة اط ء1دع3404» ,عمعلد8 عل .11 

481 .م ,1 1 ,1976 عل 

(31) عأصولامء ,عؤأكتاقة دولط أو علاء 51 عناقو نتنط'لعتاه ناج ع3116 أتاعم عم عطه: 3آ» 

.9 .م ,(1876 أعلاتنر) ءءةرممن) عا «رامه متا دء 

232 مص ,(1878) 107ل ,اكبدال نآ ع0 بأعدجه ال 

(33) .للم ,كعاءأماتمء دء«لاياء0 :كههل «,1874 ,كتروط عك 14042 مل» ,غصدة![142 .5 
806 051111م5ئل هنا أو «0101811156)» 2[ .831 .م ,(1961 ,لعدمستلله0 توموط) عل1613ط هآ 


.عتناقط تصق 13 اماع20 كتنامم عطه2 18 عل عرفلعة”1 3 ععقام 


)234 .م ,(2002 ,مضوء :وضة) 1885-1886 ,أع«جلامل ,عوزةطلء51ه0) عل .0 
(35) ,[.ه .5] تكمة6) زم عمل ع0 5رم/ ءالا مط ,للماوع8 ل[ناممعة "ل امعطلة-دء 1 روصن 
.40 .م ,(1876 

(36) -832 .مم ,دعاءأم:«مء دء«طانك0) :حصهقل «,1874 ركتعوط عل 1400 عل» ,6تصدالدلة1 
1 833 

(37) .م ,(1879 ,ل **1) (1977 ,لعقمستاله0 :مصدوط) «مناه» .1أمء ,عنملا ,هام2 .]1 
348 

)238 .(1880 للاكة 16) 70025 دعل «ععووددع2, أأاءط 6ل 
(239) .68 .20 عطعصقام ,(1876) .لزط1 
(40) كلمة «بسيط؛ اجتاحت مجلات الموضة التى ركزت على الأشكال «المستقيمة؛ فى 
آخر القرن. 1 1 
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41( .(1890 عع تبهدز "©1) ععاجوه0 1.6 


)42( مم ,(1905) متررء8 
(43) .(1897 عع انمز “*1) ععنروه0 ع1 
(44) .(1890 ععتعصوز 1) .لزط1 
(45) .9 .م ,(1876 صنسز **1) .لزط1 
(46) .م ,(1910) دهمت دعل «ععددد ءالآ 6.آ 
(47١‏ .(1900 تهمم **1) ععاجوه0 1.6 
(48) .(1905 عتطتطء اه« 16) 771005 دع «عع0دد 184 1.6 


(49) 5رعزوومك دعل امعصعرغتلتئة: عأمسرمء أمقلمعم دامجةاة كلامووء« و82 عزملا 
0600 
(50) ممقصسسط :كموط) عتمع4مار عدا و| ع4 7115716مء 716 86 ,أعدءحة'ل .© عزملا 
.7 .م ولا1 .؛ ,(1902 يسمتامت 
251 .(1909) دا ننهوؤاة «بامكدوء8 دومهآ 
(52) رعهذه1ة7/1 :دمو) انز[ ,ع1جاء7160 ,6 017اكة| ,اعورم ع1 ,[آءه1آه0*8 نزملا 
.11 ,رعلاعصصة عع عطعمهام ,غأأءتاطتنام ,(1908 
العف .(1901) داترمعؤاء كبوددوء12 دعآ 
(54) «مكتوار عمل ء«زمكا 1 «اأوطسضك إاء7ة عل وء«امندفلا ععة ,الوطسيكآ 1امار 
رعهمتهعقفمة .60 **1) (1978 ,ؤغلاهآ .0-.3 :حليةط) 1880-1917 ,كلة«لا-دلواطا عنينه ءدماء 
.15 .م ,(1970 
(55) ,هعطعقه1' :كتمة) عتجعع!]| ها 06 0176اكة[ ,كلامكوعل 1000 راأعءئغ]< .© تملا 
.6 .م ,(1998 
(56) ,عالعدوقة] :حضمة) :071172001 7017107 ,5اء< 071015 65هط ,عامامععآ .0 
.64 .م ,(1901 
(7) .ص ,(1885 ,آم .ئ] تكاعة) ءاه «متوع ءتوماوممء[اضه 'ل كانعاجفاظ ,لكمستمه1 .م8 
101 
(58) المصدر نفسه. 
(59) ,أعقم 3 26 ,«عمتوطصتم1 عتتاطتيامء 12 ع عنع1015م:مطم م1» الإصسقطن) .131 
7 غ200 -اعللتداز ,عكبامايته 1 ع0 دءاوعنلغام وعسزراعء ملم 
)260 المصدر نفسهء ص 27. 
260 .224 .م :7/2 ,2019 
(62) المصدر نفسهء ص 47. 
(63) المصدر نفسهء ص 48. 
(64) المصدر نفسهء ص 104. 
(65) المصدر نفسهء ص 36. 
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(66) المصدر نفسه» ص 47. 

(67) اع ملاتصسظ”1 .5 بعاعؤزة ع0 25 اأمعلنعء0*'! عنامم عصسغط عه عل عولزلدمةد'! عزه7؟ 
عط1!' :ميقعتطت)) وء تعمل ازا برا ةامشدءى زه ز«هاى ةط م :كانه لآ 1616 ات[ ,سقلوة .8 8 
هنا «جانلدعه154 0ع01551126)»» ١7111:‏ عماتميفطك ع1 ,(1988 رووععط مممعتطت 01 'زازورع انول1 


لنت نك 

(68) ,ركهم نانل0'6 عمهناد! عمنهتا :كضدط) (1889) اطاصمع ءا اء :عكر 12 ,الإنامآ .2 
.5 .م ,(1935 

(69) ,226 .2 ,2ثئهل2 ,2013 


انظر أيضاً الشعور المدوّخ الذي أثارته رؤية ثوب حريري الاصق بالجسم»» 
(1983 ,0:ةسنتلالدت)» :كقعة) «مئآه» .1أمء ,كاءعيس كع )مت ,تعمل ك-ء]أوآ'! عل درعنال؟ 
.م ,(1883 .60 *1) 
(70) .م ,آ . ,(1887 .لة ”1) (1990 ,ععتسعغ5 :كعةط) كامس 005 ,بدعط:141 .0 
111 
(71) تقعوط) ال«مطمء8 وجو و دمدكط 411( ع0 ,0071641171) ,كع نع نط -منامد11 .ذه 
.7 .م .(2001 ,لسعم 
272( .7 .م ,هانهلة ,2013 
(73) عتصصصمع؟ ها عل عدعله”1آ» ,(1889 ,[.م .5] تكاموط) عمط غ وطاكتمام دمك عوزيت 
.م ,62181 70105 أ 3010م 113186 
)2704 .59 .م ,.لن1 ,2013 
(75) وعء لم0 :كههة «,(1857) لها ينل دملاءالروء! ,«ععنااءتعطكء ه[آ»» رعرتهاء10ة8 .0 
.72 ردعاءامادمه 
227260 .104 .م,.لأطآ1 ,2013 
(77) المصدر نفسهء ص 363. 
(78) المصدر نفسه» ص 226. 
(79) المصدر نفسهء» ص 346. 
(80) :قضو) «10/18» .لأمء ,(1874) دمعتو عينه «أم2ج4:6 عط ,512205لإن11 .1-.ل 
.5 .م ,(1975 ,11001 
(81) :تعموط) «مئتاهط» .لام ,(1867) 71 1071611 ,1ا0020) .ل أء .1 
.04 .م ,(1996 ,لتقستااة) 
(82) ,(1896) عا7جأ7 جك 1لا4 1727717116 ,1766 أناهطآ-101010105 عل .11 ,2017565 عتاهء رعذه7ا 
.8 أء ,(1896 ,018330260015 .مم1 :ذمد) 06ل 4/72 ,قطعن1 .له رلطلة'ل عقكنام 
.(1905 ,عطارعط[1542 عل .0) .مآ :ولنةط) تعناوء8 (إعلاذ ,رأع5و5وة1) 
[لعرفق (1901 ععتحصوز “1) دعل7:0 5مك «عو0ددهلة علا 
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(84) .18 أكوناة عله .11 .م ,(1897 ,[.ه .5] :دعةط) كارءأكارمم كاه ه27 ,هكره84 .سآ 
ر(1986 ملتقنزةظ :كقة6) ماءغزى 11ل[ يك انال ها 9 معتنه:ظ صل :ءاءة1ى ع4 ا[ ,رع0ء ا 
5 .م ,«5826551085مة: 1 » 
(85) ,«ؤناهووعء0 ذتلاع1 عل عاتاءأاتصق امع معهمه التدسوط عل» ,غجاعباا؟ عل«هاط 1.6 عزهلا 
7 .م ,(1994 ,عسفماك هآ :و5عءغ5) ءرضعرءط-دءزاملر دوع[ ,20 دهمدك8 .1 عدم غاك 
(86) :كضقل «ركعماءمهقل ,والأقط-ءأكناط ,كعناوكتكء ,قارع عدمع-08165)» ,لاعزع11 .14 
لآ .) ,(1929 ,كتنامنالنط[-سمتامدآ/آ1 :كامةط) عرتماكاجط "| 5رءه<1 4 كاأمانامع 1أرودء '] أء 107:01 
.9 .م2 
)287 .5 .7 ,كا(عأكط07ع كأه 06767 رهتره1/4 
(88) عتنتااء انام ,كتمعائد زر 0011717 6ط «رعاادا عل ك5عقصصة عقناه12» ,عناء11 1لا .لم 
.(1898 ععتحموز **1) 
(89) 3 .ص« ,عغع7ءط-دعاأو دعل ,20ةأهنا1/! :حدم غان ,مجمعوخ1 1.6 
(90) غتعة"! عناصم غاتلدوم عل دعنونا 5ع ممتاعةآ» ,بعمقسمة .م 
501 :قتهو) دورط ل عءترجه| عيه !815 ها ع8 :دععيىع) :كصدل «رعناوتطمقععمهمرمم 
7 .م ,(1987 
(91) المصدر نفسه. 
(92) انظر أعلاه ص 213-211 من هذا الكتاب. 
(93) ببجع81!) ««رماكضلط اتعددده 711 ه ,من-اناط ,ه030 .11 هم عاك ,1902 ,كتواءعطهل 
5ه عا :ذاعةط) ونا-اناظ صل ,. .220 :39 .م ,(1972 ,عامه8 عورع اونا عإرملا 
.(2 5200636 13 قهقل عأمعوط3 عرنم؟) (1977 ,2550165 
(94) ,(1905 غنامة 6) !1201106 6كأكنراا لاط ,هقاءزةءظ ع0 مزووعل ,«ده ناه امصعنغده0» 
.2.5 
(95) هط ««واعةاواتهء عيءكق 5ء| اء 3122:816» ,أعصيدآا .1 ر,وعكاناج عتامء ,كلملا 
.(1894) عازعا- امل ,كتمعتته د «عا ملام 
)96( .0 .ص ,(1927 بأء55ة0 زوأمةط) ءأ١‏ ه71 42 07501[ صط رأرعطاتنا© .لا 
(97) المصدر نقفسهء ص 51. 
(98) ,كارءء07» كف زه 5ط ,ندع لهه0) .0) 7015 رقازعمهمع-5قلق 75عتطع1م 165 عنامط 
.(1992 ,7015215 نهدا :كامة) 7ع دك لاع لال صخل ع«أواكخط 
(99) .12-.ل اء ,(1995 ,تعتطترة :ذقة6) دأكذه| دعل /6167767121ط رسلطره© ١ه‏ عزه/ا 
.(1994 ,1م زو :15 ة) كع82[16017 د©71تلاالا0ء آأء كالاتا لل[ :عع0اع ها ات ردتةهط:ل] 
)2100 م8 ,آ ٠.‏ ,(1882) عاترموةاةن ءثلآ صلا 
(101) :(1998 ,عسغط0 يلك .80 :قلمةط) «نهط عل دأام]ائه” دعل ,لتقطلتة5 .0 عتملا 
.6 .م ,1905 عل 216)ومم عأعق عام 
(102) .544 .م رأمئ جعلء عل 075ط ءاد عل ,لالقارءع8 
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(103) تكتعة©) علهغ1ط هآ .لام ,بجعم دونجءا! يبك عتاءجءتاعء7 2[ 4 ,أكتامءط .13/1 
.م ,(1918) ءار تك كءأأالر دءاقاءز 5ع ©0717 '] 4 :1 .ا ,(1962 ,لعقمسنللهةت 
(104) ,015)ل]ا تعصدط) «10/18» للم ,كتمع هجر صمء ل دعلنتمل كاقلن 165 ,اعطع8 .11 
.0 .م ,(1903 ,.60 *1) (1985 


(2105) .(1905 غنامه) دع00: دعل «ععدددء 14 ء.ل عزه17 
(2106 .6 .ص ,نز«ماعقط تمده 11 ه ,وسراع ,رمطة 
2107 .«ائاع ههى016) هآ نع 1اعدمع امنا متاحمام عمغتسعهم 12 غء عزك» ,.ل1ط1 
(2108 2 .ص« ,(1900) ,7ه 4تتمبع به ع1[ هل 


(109) 10176تناجم ا«مأاعلاناعد'ل اء عأعومع602م ع0 121611071416 ,لامدكتنا8 .لح ئزه70ا 
.! .ا ,«عنا1 713335 60)» .361 ,(1887 ,آعم .5] توأموط) 
(110) :عقتاهاناه'1) عاو اطلام هآ عل 211/6165 دعط ,لتتهدعك .2 ,155لا عتلصء ,ذه 
كنا اططاعه دعل 10له1 جم هط :ءط[أء07ج2ىمء ءءتءااءءع«ء .1 ,ععمدماءج! .3 :(1987 نوجوعط 
رتلا ةدقدةد .1 اء ,(1987 ,21012 :كعهمعخ1) 1770-1914 ,77100677165 دء 500711 أء دعلاوأدرربار 
.(2000 ,مصتلت] 11 تعمعمام8) معادعاوط مااعل متتجمماع :ال 
(11) ع«رعاعاعابكل ته أه ععضه«1 ته دعكناء! 2507[ دءدكمل دعل 5276ة:7 2[ 126 رأعتناظ .8] 
233 .م,.آ .ا ,(1840 ,.6 **1) (1842 ,[.ه .5] :5ع لاءعستدظ) 
(112) عل عاهجمنم اك عناوتسدرام «متاهغ اوقل ناه اام دعتم«مناءء رع ,أعنود31 ./ا 
.229 .م ,(1860 ,[.ه .5] تكمة8) عاعاصي! ععضمده '[ 
(113) تكمة) دعنتواعماممه«طاننه دععتعاءد دعل عجتمجدمناءل2 ,[له اع] ممالتوعظ8 .م 
.«160©)» ,«عمع26» ,«ساكمةط» .320 عزم؟ ,(1886 ,[.م .5] 
(2114 51 .م ,(1871 ,[ه .5] :كع ا[اعستصظ) عتماماجمم مم41 بأعاعاعنا09 .2 .م 
(115) المصدر نفسهء ص 250. 
(116) اء كعلناواعمامةدنأم ‏ 710110115 ,912 5)1ه1نا7تره 12 ,للةعهتلام0 .© ءعزملا 
2 .م ,(1884 ,[.ه .5] :5موط) دعلاوأعمع602م 
(117) تعقة) عناوأكرريام «رمتإععنناة '[ ع 25لوة/ا)”ماءى كعكدط كع1 الإاعمع17 .© 
.7 .ص ,(1902 رمقعام 
(118) المصدر نفسهء ص 211 
,5635 .[8 .2 أء وملتومللا .(آ ,عناوتأئهم سرع 12 عل «ععمماوتكمة» عغنغاعه 1لا5 ,أذكناة كأم 
عاطاماء0) ءادع[ أمء: ماعط خندء :4716 «رع ناوه اتقعوعسة 051 1211 لمة عون عطل1» 
.2م1616 ماع 0116 لامتهدمك 26239015 6 موعت لإعمدلظ ععععموعء عل .(1998 
(2119 .45 .م ,«ععتطصه! عتنالاءكمء'*0 دعم 15» ,.1510 
(120) دعا علامم عنتواكبرام عالت عل 71211002 ع 716فاكترى :840 ,311162 .2-.د 
.5 .م ,(1910 ,[.2 .5] :وموط) كعتسميعر 
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(121) ,[ه .ى] تكمةط) علاوتكترطع ««مةامعلية علاء| ,كءا]ق اه 0115ع0) ,الاهامهد1آ .>1 


.64 .م ,(1885 
(122) المصدر نفسه. 
(123) .100 .م ,(1911 باموذ/؟ تمضدط) عبوتعبرام ععبفايت عل امنسملة ,موده .© .© 
)2124 .25ت 065 أع3اطةن) ,لم8 ركمة2 ,(1855) برمعطعقط عكمبجرره علهلا 
(2125 .(1906 بعلعسقط ماسمعمهدعتاطهاظ :ع ضوع ) ءااءط ءماة 'ل اجه'.ك عوزهلا 


(126) دعل ء«امنكةك باأمعمء2 عااأعطءن8 اء لإطنا(ط .0 ,«طنازه50» امع .14 عزملا 
2015/1118 ,812520 .آ أؤكدسة عذه/ا ,ءاءغزى 1[6ل[ م8 :لا1 .) ,(199[1 ,صماط :نموط) ومسمور 
رذكاعةطععصة2 علعة28 ,كمكتده1' تعلعه لا" بجع88) برافاه«ه14 4جه عدءى ,«7عتتتصعط ,اكمء8 116 

.م ,«مفجتده !71 01 1605 طاء م قتص8 غط) 320 2ذ110:5211ل15» ,(2001 

(127) ث عانه! ععمعءغادم ,عافاونرط أ أء مغل ا«عامء ١61‏ ع8 ,لعممغا0 .1 عمزملا 

رقعة2 ,1902 ععلوربة1 25 ع1 روعمدعك5 065 امعمرععم1'272 عنامم 125209215 متاق ك1:3550 
1902 

(128) تءتتتجعل ه! عل واأءجاهد مايتوءط ها عنتوج ,علائسة؟ عل وعرغم دعل عدونآ هآ 

7 .م ,(1908 ,[ه .ذ] تكقعهة) اأعدرم ء| ممم ءإأنه١‏ ها عل ا«مننهاقانتم ها علوم 

(129) المصدر نفسهء ص 234 

.(1982) 45 .20 ,ع407كاطط «راء13ه يدل عكاماونط علاعط 13 رط4ف» ,أهدط82 .[ 551 ئزه/ا 

(130) المصدر نقسهء ص 46. 

(131) المصدر نفسهء ص 20. 

(132) دعك ء«زماكالط ‏ نء«تهاءمةاتلؤجيده "!| اه ناوه جومارراعه24 هط ,لإعلعة0 .12 

.66 .ص .(2001 بطتاع8 :كتموط) 1890-1930 ,نتم ء علاطا عل دؤترماوء 

(133) نامعل ها ع0 ءاأء«لالهاد فانتوءط ولا «نزو2 رعاانصة؟ عل وععغم 065 عنوانآ هآ 

7 مع ,اعورم ءل «مم ءاإأأها ها عل «متنهاقنيتم ها ععسصون 

(134) المصدر نفسهء ص 14. 

)2135 .(1910 غعالتسز 9) متم ماعب! !11 

(136) .2 أذكتاة عذه7؟ .73 .م ,(1986 ,22(01 :وتمة©) علنوارا وه ءا اعجامعم رعاتط ةا .م2 

.(1932 باأء31355) :كعد) علاوممة '| )نماأتطمم تك أعرزمط 

(137) رعائط للا عهم وماك بأععزه2 عمنه1/420 5ءاتطعنة ,160/65 دءاولة بأعوزمم .ط 

.ص« ,علاوا/ا وه ء| عزوم[ 
(138) .] 18) «مناهعاعي!1'ط «رعااء'انامم 2006 عصنثل كتدووء وع1 ,اأععزه2 إدطوط)» 
.3 .م ,(1911 
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3. سوق التجميل 
(1) *1) (1974 ,رمصمتتتصصتدط1-تعتصيهة0 :حقضوط) كعتعك دعل «ناء 5051 ع4 ,2012 .18 
.7 .م ,(1883 ,.60 


2( .(1905 أع1اندتز 16) 5ع7:00 دعل «ععهددهء 184 عمل 
إلى .1876 غنمة 1) ععءاروهن0 عل 
4( (1899 عع أكسوز 14) «دعتعاممم ءالآ هل 
5( .12 .م ,(1913 ,عناوغطامتاطاط ممتمك] تخصدط) ءااءعط ءماة ميروط 
)6( .(1904 ععتكصوز 16) عءثارمه © ع.آ 
4 .(1905) عنامز ءج1ة'4 أجكل 'ط بهسناعدع 01 مأ ناطيط 


 )8(‏ .(1886 ,[.2 .5] :كتتة©) كعامء6 عع «نعاءعوكاط إناءعء7164 عل ,أعأعلناط .هآ عزهلا 
(9) ع0 عالفأعيزا ,كعانةاطاصغل دءءتتدوةاة دعل عفعاعدالة عتفؤمماء عوط ١7210,‏ غتلسمم 
.220 بص ,(1892 ,[.ه .5؟] :وقصدط) غاننهءط ه1 


)20 ,أله م6رامندا |1 سآ 
ظهرت بعض الصور القليلة عنه في مجلات بداية القرن العشرين» انظر بينها تلك التي 
نشرها. 

0010 0 بط ,(1927 بأعققة01 :قعة) ث١‏ 714 ع4 امكنم صل رأرعط 1 أند0 عع لا 

)212 .(1903) لاصف 0161 هآ 

)13( .(1910 لخابنة) ددهت دعك «عودكدهء14! هلآ 

)214 (1903) «استتصف اءدجه0 هآ 


(15) ها ع ءفاوررزا ,كعاطا ادل كعءصموةاك كعك علعاسلاة عنففمماء نظ ,ؤغل1هلا 

ا 

(16) .م ,(1896 اربج 25) عابارءاعتجمم عءذآ صل «ركتضعتهط غده؟ عد 5علكء المعستصدمك» 

236. 

فاق . (1903) اماستتصفل مجه © ع1 
(18) يذكر ج. سي (566 .6) الإقبال الشديد على المشروبات في «حمية التنحيف»» 


[.ظ .3] :ككة8) 712/20165 465 عناولارغأ عير 17011712711 ,2771610417 71زاع76 نط1 :عزه7ا 


.44 .م ,(1887 
)219 .(1905) ءثامزء61 4 أع4 'ط ,2ئه184 كأامعمرءددتاطهاة دعل 6اأعتاطتط 
(20) عنامز ءماة 'ل املاط «رععموءط عل 5عسع؟ دعل عتلرعصستارعوم هآ» عل غاأعناضتط 
.(1905) 

(21) المصدر نفسه. 
)22( .(1912 صتدز **1) دعل70 مك «عومددء 14 هآ 
)23( .(1909 ع تطمرععةل) عأجوط عل ءجبازلاه 0 هل 
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(24) :كضتةط) فانتوءط ه| ع4 علاوالا!ئءاءد ععلتاأيت ها سا دمع تع 0071/67 ,ركتهلق .8 رزملا 
.م ,(1907 رزيس .5] 

(25) المصدر نفسهء ص 51. 
(26) 61 امهاط «رععصوعط عل 5رناع؟ دعل عقء تسدقعدط 2آ» عل مأك 1اطتام 18 جزملا 
.(1905) عثامز 
27( .(1906) 10/1 كأهى عل «ركلاء 16862612 023255386) كلامم غألء اطنط 
(28) 50016164 هط :562007116 هآ اء عق هآ ,5ه لح .2 اء مدعلاءع8 ى جزملا 
.1991 بستاعظ بوضةط) وعاءغاى *(ئ[ - “ةللا ,هال أماعهاة | 2 ععطل عمتمعابه در 
(29) 5ع36اع 3 201165 1015 عكأمصمظ» ,1893 ,غ708 807 بنك 16 علاع1210ه©) جزملا 
.225 650 علوم ,«وعة]ناوعولط 
(230) .9 .م ,(1892 ,[ط .5] :كذهد) ءلاءلزه؛ عل أءرراطمهه 1.6 ,513116 .8 
(0) ت:كهة) ©111(عر 80111616 عاقلائك4 10112116 46 اعتاطمهه 16 رهع][املإ1مط .11 
,112380 :حقةط) 717017 نك ع1017نا8ط ,أعصدم8 -«متطعاء74 .5 أؤكناج عزه؟؟ ,(1909 ,وعتعمدةط 
.3 .م ,(1994 
(32) .م ,(1879 ,.لن >1) (1977 ,لتقسنالد0 :ومدط2) «منتاهظ» .لاه ,رمهلا بهاه2 .آ 


.205 
)33( .115 .م ,(1897 ر[ه .ك؟] تكتمةط) ءاغاناواتا 7116 هط ركله8 .ل 
)234 . (1899 تعاكموز 14) عاجمءزئ :مم ءذلاآ هآ 


(35) انظر أعلاه ص 206 من هذا الكتاب. 
(36) :كتكة) 0201165 تلاك هالوأءكا© ,01-77167116ى ع ززم عد ع4 41 راععةالتلا .2 عزملا 
(1828 وله .5] 
وينصح «بخزانة ذات قنصلية توضع فيها جميع الأشياء الضرورية»؛» ص 160. 
(37) «رنهلالاللهة”1 عل أعععة ع[ل[» ,سمنطعه© للى هم عشأك ,عدم ة02-تسنامطدلة ./ا 
,/ا1 .) ,(1987 رائدع5 :قموط) عغنامع عا هآ 46 8715402 ,لإنانآا .0 اء 2065م ,2 :دمهل 
423 
(38) المصدر نفسهء «المرآة ذات الأرجل أتاحت بروز جمالية تنحيفية ووجهت علم 
التغذية نحو دروب جديدة». 
(39) ,[ه .ك] تكقةط) 1725لء 7771/5 أء 0015 دعل 2111077017 رعلزةآناهطهآ وعاتقطات 
1 .ا ,«عمع/ا» .351 علهلا .(60.,1845 **1) (1870 
(240 ,أ©7م أله 76اعنر! لآ 
وهي امجلة أسبوعية ساحرة تباع ب 20 ستتيما» أظهرت أن المرايا ذات الأرجل لم تبدأ بالدخول 
إلى بيوت الفقراء إلا بعد 1900. 
(41) دء61ن) :كسهل «,(1881) عاجدغل ع عءااآر عمثل ©17151017» ,أ لهقدكدم د11 عل .© 
.3 .م ,(1988 رأطهلهآ :مضد) «5ظتنتونا80)» .1أمء ,(1875-1890) دءاأءهيمم أ 
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(42) دمل اه دوجاعها دعل ,جمعتعل0ى دعل ماتاامكته؟ عجتماضء هد[ تعللةمماعبرعنت عفلجدرى 
.«ععلة531)» .)ع3 ,(1890 ,[.ه .ك] :قلمدط) كيت 

(43) ,(1893 ,[.ه .خ] :وعااعحتص8) دمتاطياع عنمامجه دعا كانهل دعان”ارع وعهط عاعهصوءط ..آ 
85.358 

(ه4) 7 ,2 ,آ .ا ,(1887 ,[ه .ى] :مصموط) /72لامل رلأء5اءتططود8 .31 
(45) :5ة©) عع« لهكاأاطاه ععالشككالاع لامع اط ,006310 .311 أء امعطناه 0 .2-.ل املا 
.9 .م ,(2002 ,تافط .1 .0 

(46) 5ع .ل :5ضهك «رنتة دكن 112" عستمتسقط عل وموة1 2آ» ,غئغن0 .8-.ل عزه/ا 
.(1991 ,لكوع( :وه) 1(انمائزوكلاه 2015-13 ,لامسصلط .2 اء 25و 

(47) 507 ,500:16 52 ,6اللهء 54 ,©2711 12 رع ؟تقعيدة! .1 ,وعكابتة عنام عزملا 


2 3 ع6هههل ععمقارممم1"! للاعد تن[ 3 غثل عمانا ع1 أدمل ,(1896 ,[.«ه .ك] :كموط) مويرم 


.غاع1م 10م 
(48) .4 .م ,عناعاته! عل اءتناطه ع8 ,ع51311 
(250) 7 .م ,عااعط ءجاة سام« 
(51) المصدر نفه. 
)52( 7 ,مط ,ك©400771 دعل الاعالازوط لاك ,2013 


(53) :كنمةط) عاعغةى سنك صولاط ء| ,1900 ع0 عأهدمةعمنعااط :رمزاتومصدظ ,لروعاط .ذه 
1 .مملا . ,(1901 ,آم .ة] 
(54) رهنتاه0 4مفمعظ :كمة) عنع7:00 عر ها ع0 ع1تساضمء 76 ع8 ,أعمءكة ل .0 
3 .م ,(1896 ,[.2 .5] :5اكة) غ6انتهء/7:0 46 كا(أكهع716 165 :1 .ا ,(1902 
(55) المصدر نفسهء» ص 14. 

(56) (1987 ,طتاآه0) 4مفصحظ :كهدط) 1869-1920 ,6ر712 مط ينك ,311162 .131.8 
.9 .م ,(1985 ,عستوعءضؤممة .60 *1) 
57( .6 غك 17 ,9 ,2 .صم ,(1882 ,[.ظ .5] :6225) كتنمعهط كلانه ,0111210 .م2 
)258 .6 .© ,4207165 025 8071/1217 للك ,2013 

(59) المصدر نفسهء ص 437. 
(60) معصمظ ها ع0 16ل غ16 نعم امنتتلاء © ,411401616 0080771615 ,2018 .18 
4 .م ,(1986 هما :وعد) «عمتقتصسط عع 1» .1أمه ,(معللطععة'ل 5اأمعدصسيعءمل) 
40 .00 ,ومد6 بعتو اهلف ,مطء نهم برمط يبك 0216 
(62) عه واطمءةكةلط ,هصمعة .8-.1 :قهقل «روع200 دعل متلدز ع[آ» ,بامعىء .11 عزه/ا 
مهمع 1 [...] عع553هم عكآ» ,(1980 ,لة229 :ممدط) عاعغزى )7011 يزه عتجنتجع »| ,عكدء رماع 
52528 هنا 5عتقتء) 5ع1 ع1 عع 1لاقاكصة" 0 أمهاناج عتامم صذه! أقء صاكدع 122 


.م «رععمع 1ه اننالة*0 
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(63) | 02 دسناء الات اكص ل دعتنامه نوماطدابي4 تعامءع 'ك دهم دما كنرولاز ركنده0 .ل 
.2 .م ,(1973 ,111350ناة-لعقسنتاادت :كقيدط) «وء اتطععةق» .للمء ,عنومص-ءااءط 

(64) اء ءأماءمد ,عءأاءا«اكنونن 6اأناااء4'0 07171665 59 ناه 716710165 38465 ,ععزانده8 .3 
.7 .م ر(1936 يعااعناعع [1اعاها صمقعة ”نآ .80 : وميعتاز0) ع«غا«ايبه عسنك عاأعناءء]|اعاتة 
(65) ,علأعدوكهة! :كضوط) 20711271207 7011107 ٠١215,‏ 02710115 كهكط رع امعهآ 0 
.4 .م ,(1901 

)266 .9 .م ,(1882 ,[.ه .5] :كضةط) 1007لنا!)ى0م هط ,أ0ئ(نا0 .لا عدم عغات 
(67) ,*1لآ2 :كلمةط) دعادمع دءا كتبهك دءؤتنزماماتت ك6 7مك كع ء 87151017 ,طعناناه8 .ل 
4 .م ,(1930 

(68) اه لإطنانآ .0 :5ه ,عمالإلمظة عتطمةععمامطم ,دع :مط 2 65 كل :ماك عذه لا 
.م رعاءةاد *[1[ ع1 :/ا1 .) ,(1991 رهمآط :كلموط) دعتسممرعر دعل عجاماىة2 بأمعوعط عااعطء ك3 
.322 

(269) .169 .م ,1869-1920 ,جمد تروط بدك ,ئ6 8411 
(70) عل «مطتء8 طعجمى 2 دبمكط 4/1[ ع4 ,0077160172 ,طكعنهنا!-سنامد84 .لى غأه/ا 
6ك ع5لز[قطة "1 16أم125 العماع :ه10 2 زا عن) .356 .م ,(2001 ,اتدةء5 :وصوط) 


221 .(1901 ععصبة!) متمعر 

)72( (1905) اناه 5أهد عل «رعاءء2 هآ عتمعصسنليوط» 12 عل غأعتاطوط 

)0732 .6 .م ,(1984 باأكقكضتاتة1/1 :دمة) 8277110701 الههى بدماء مط .8 

(74) انظر أعلاه ص 198 199 من هذا الكتاب. 

)0 1901 عع7غ]) مدنبجء1 «رل دهن .21 ممع سس أمدط» 12 عنامم غأعتاطوط 

(76) عنامز ءماة 4 :مك *'.ط ,عالأبعططة :ل عند 3 «رممغطاة غائاعه5» 12[ عرامم غاأأعتاطوط 
.(1904-1905) 


(77) ععلائانء 2| 'لاى 5وء7© 0071/67 ,كعتقلثة :صقل لتعتقممة'! عل 5مغامطم وغ1 عزملا 


6هالقهءط | ع 11ر1( ءأنى 


)278 (1905) عتامز 4*6 4ط «رهدغطعة 6غغ506)» 15 عل غناو ناطناط 
(79) .1 «رقعناي51زطم 5مع:(0م كعل ألا أنأقمة”1[» عل غالعتاطوط 
(280) .(1912 صندز “1) وعدم دعك «ءع20ددء184 1.6 
)231 .8 .م ,(1999 رعمتلتامكقة :5مد2) تباءا كتعاطب مدعاء8ط ,اوناع 2لجه1 .0 


(82) عاطم وء| «اأأعطيجت 'ل ]0 '] ينه 46612] ء للاعنااتمر 06 16نه 7 أغاء8 ,0113:0041 .حم 
.(1916 رعصنه15421 :وتروط) 
(83) عل أمامم ةله علط 765ه 007 :فصول «رعله2؟ عدونائ)و8» ,علعدعوهآ .34 
.254 .م ,111 . ,(1913 ,[.ه .5] وروم) علاواكبرناع امام علئلة'] 
(84) المصدر نفسهء ص 258,. 
(85) المصدر نفسهء ص 258-257. 
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الجمال المدمقرط؟ 
(2000-1914) 


(1) قال د. شيفر (556]65 .1) عن الجمال إنه: «هارب وتطوري وموضوع سجال؟» 
ورد ذلك فى كتاب خاص بالحمال عنوانه : 44/11/1075 ,رانتمءط كز 4ه (/17 ,تع#عطعد وطغمعمط 
١‏ .9 .م ,(1997 ,عستلناموعم :حمةط) دءاأعياعه 
2( .8 .م ,(1978 ,80:05 :قاعة) عاطءع527116-7160 6114 ,اتناه81 .8-.0 
)3( .(2003 مأوعة 27) 840:46 عط «ركعطعة!؟ وعااعدهطاتك» 
(4) المصدر ثفسيه. 
(5) ,تامع 3عكة :00101356 1) امأم ©7211 اللا ,كثلامل 28 جره 6176-ترصاط 186 رعه01 .0 
.م2002 


1. «النساء الرشيقات العصريات» 

)1( .(1939 1قينة) عبوم/آ 
(2) «رع1اعناوطازة 12 ععوه0طم 520 قاعم 3 أممندغم م5 كامعءمعع م2110 5ع 1[» عزهلا 
.(1922 ععاتصدز) كنروط عل دملمم وعرءزدررء12 
)3( . (1934 تع احتطدز) علوم/آ 
(4) 2315 عناء1/ عمن ق 1ط معدوع: عنام غ20؟ عم 11 رعلاعط ع6 عنامم تتط ”ىناه زاكظ» 
.(1937) متزبءم «رعع 1 عدن 8 
(5) 198 1925 م8 .5 عنناعا 18 عل اتمداءغءع ء5 1900 مء عمومصطا عاأأعنامطأأة ه[» 
نقتة) #انندء8 هآ عك ع أ عت ينه وائاء71606 هط ,كعلإ3/1 .ل) :25ل «رءعة6أصهاممناد 5'[ 1 عمونا 
.11 .م ,(1955 املسم 
6( .(1936 5كقته) 5ء4 ه114 كصلا 
(7) :كقضة6) ع216880 هآ للمء ,ننطععم كم127 نك ع1لء7عل(ع72 6ه[ 4 بأكنامعط .131 
.6 .م ,(1918) ساعار تك دءأأق دعاضاءز دع ©:1'0718] 4 :1 .ا ,(1962 ,لتهستللهة© 
40 .(1923 ععوطمهعاوعة) د5ع100ج وه[ اء ءجنا[لأه© هط 
)9 (1933 ع 7طتطعاجء؟5) لاينوءط عراملآ 
(10) كانت رسوم لات فوغ (علاع70) وفيمينا (ه12:1) وفوتر بوتيه ©017'[) 
(14مءة معبرة جداً في نباية أعوام 1920: فمقاسات الساقين والجذع ‏ فى رسم طوله 13 سم 
- هي على التوالي 13 سمء و9 سمء و3 سمء مع أنها كانت - في رسم ذي طول ممائل - كر8 

سمء ودر4 سم في مجلات الموضة إبان القرن التاسع عشر. 
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(11) ,كةاعلاها0ى ,كلاء 6« ,كانم107 :كمهل «,(1922) عاكامعهة ععوبزمط عط» ,عناعاهم©) 
7 .م ,11 .غ ,(1989 ,)2ملمة أوعط180 :5ود2) «03زتاونه80» .لامع 


)212 .(1920غ200) غانوءط ءراملآ 
)213 .3 .م ,.لاط1 رعاعام 6 
(14) ,(1984 ر,كاعها5 :كتمة) دءأأول 211625 5ع 5ص١7©)‏ اله 27711716 12 رنأهووء12 .(آ 

87 


(15) يعمغتلتعنتاعدقم .لام ,(1925) 7101١‏ ينه رغ هط ,قععده10 صولا جزملا 
.211088663 الع معنا كع صقل نعط قز دعد ع306 علالوتأكلرغاع2 عق القعادمم 

(16) 5ع0 أاعستطهن) ,طله8 ,(1925) عجمزام نه 071671042جم هط ,كناءعناهط2آ ,ل 
.كل -. ل عل ع7الاع '| عل اعاأط0(71 علاع0612410) ,كناعتنامطهآ .5 أؤكناة ءزه/ ,كعمسيهاوء 
.(1989 ,رؤقع0مع021 غء 1065 :أعاقطءعقدعء81) .701 3 ,كتاععتتمطق] 


)217 .6 .م ,(1976 ,تلالتقططعآ] تذمة) أءانوطن) ء«لةاأه'ط ,350ئه51 .2 
)218 .(1935 2ء لط دز) غالنهءط6 ءالآ «رقع51060015 وعتصطاء*1» ,النادمناه5 .2 
(219) .(1935) عبووه"! «رععغكتلة/ا «عسمندع-ع هلد 0»» 
)220( .(1936) عنهم"! «رؤماوء 16» 
 )21(‏ .(1935) منصعير «رعونهعصدع عنع86 12 عل دع اأعندوك اء 5ععدوك 065 2ع0115» 
)222 .4 .ص ,كءأأول دءؤائاته 025 127105 باق 2071716[ 14 ,تاضتقوء12 
)223 .(1922 ,108 1قتقطقة11 أوعم]اظ :5اعة) 0(116ع47ع صل ,116 2عناع 1131 . لا 
)224 .4 .م ,.لتط] ,تاصووء2 .22 


(25) دعل دعاكداتتم اه د5ع104! :و7012مع7مع دعط ,لعه8 .© ععنأناعتامهم ته جزملا 
.(1998 ,82108 ها :حضسدط) دء ]امل دءغ تنه 


)226 52 .م ,(1982 ,[.ظ .5] :1ملنوية181) 20 دءغ1نائه دعا ,صماء289 .2 
)27( .5 ,ص« ,أعجم© ععنناله'.ط ,لتدءه]18 عدم عكات ,اأعمقطكت معمن 
)228 .0 .م ,(1935 بأعؤقة:0 :5لكدط) ع22امم ه| عل ءءء ع[ ,معوعطز8 ..آ ..آ .141 
(29) ,كءاأم 277165 5ه 201/4577165 أء 140065 :ص16تا(مع نمع دعط ,8350 عدم عن 

2 .2 
(230 .(1935 ؤعهم) غابهءط ءراملآ 
)31( .46 .ص« ركء|أول 1165نت 5ع 2577165اتهل اء 10065[ :7165ا(مع7هع 165 ,8310 


(32) اع 10397211' :قتماعق'1 عل 5ع11128؟ د5زمعا عل 5عصدععة؟ وع[آ» ,أمقالة .0-.851 عزملا 
.(1981 عتطصعنمعد-اء1لتساز) لجع7, يال عبنعزر «,(1919-1939) صعتل1)منان نامة؟ 

)33( .(1915 ععطم هه 21) أفرم اط 

(34) هه اع عمسمووظ مع ولتصنصة؟ وغ1ةع 5ع1 ,وع ملع تتاعل-عءنام8» رمطهد5 .11-.ه 
:قعة) ااأعماعن0 انه دعتجمازع وعك ءجا0اىة2 ,أمعمء2 .14 اع لإطنانآا .0 :وصهل «رعرعاءاومف 
2 م بعأءغةى “لآلا عط ,رلنتوط16 .1 :لا .؛ ,(1992 رصماط 
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(35) :ل :2176 | عل ده ةكرات 12771165 ,رأعدعتاه 1-تمتتقعممه2 .14 أء عتلو/ا -منوه8 .5 
.34 .ص ,(2001 رعذكناه هآ :قم ة07) ءاتاتج عل المأأوداء دوجن 4 واعؤزى 

(36) ع7700 ها عل ء7اماكذلة :عأومط ءا أه عن عط ,وتطماءجآ-هعددوطاء12 .141 عدم 016 
2 .م« ,(1981 ,عاتأعطعدآ1] :وموط) قير "ل جلامزينه 2 1850 عل داناتصدم كعك 1ا© عامة اجر ل 
(37) هع أء ععصوعط مع كمستصتصدة1 ه261 5عغ1 رقع عناع-ناع لع مام8» ,بمطمم 
.ص ,اا(عك1ع 06 1© 7177165(ع 065 15101776لط راوع اء لإطنانآ :كمهل «رعسعاءاومةف 
)238 .5 .م ,(1936 ,5غن) هدع[ :قعة) ...7714427:16 ,7 ملاع هط ,062210 .م2 
(39) .(7811937ة 3) ع«تهان عنمهل8 «رعهاتطصة'! اأء دعدتقعمةء1 5عآ» ,تعنه8 .0 
(40) :ضفل «رامء2169 لز 20155 165 عنان أوءت”ء المقاءرومط 1 تنآ» ,لأصهوء12 1١.‏ عزه/ا 
.119 .ص« ,كءأام 0:17:65 05 كطاتاء1 14 717116(ع 2ط و10 


)41( .(1936 معهم) مستبمعط «رع اانه نهنا مقوط» 
)42( .مم ,أعسصهلن ععنلاه.ط ,لهوءه84 عدم عماق 
)43( .(1938 ععمبة1 20) «لاع[دمط ءراملآ 
(44) .(1928 لتربحة) معط 
)45 .(1937 1ج 2) عمزهان عولط 
(46) .(1939 كمههه) ععنهدان عاعدلة ,روعدالة مأ ءناطبط 
)47( .(1935 عوطسمععقل) مانتهءط ءاملا 
(48) (1937 اضبنة 2) عرزها© عنرهولة 
(49) .(1937 لقبحج 9) ععزها©) وجول 
)250 .(1938) 53 هم ,عع عن 00/0 


(51) عام 1933 خلفت مجلة فوتر بوتيه (6:اهءط 1/016) مجلة لا كوافور أي لي مود 
(دع04 دما 1© :/01/[1© ه.ة)؛ وذلك لافت لأن الصور الضوئية جمعت بين صور سباق الخيل 
والقفز وبين صور الأجساد المستلقية فوق رمل الشاطئ أو مروج الريف. 

(52) :عقمةط) (1930 اع 1925 عقاصة غقعة) لأءاهئ ع4 دصلامن) ,أمةاءعطاده24 عل .11 

.(1950 ,لممستلاة 0 


)53( .(1936 كأ كمدز) مابمءط عءراملآ 
)254 (1936 ععاكموز) مانوءط ءاملا 
(255) .(1938 نهم 6) ء«تهات أأروقة 


(56) 1ء 1717165ع 425 0176)كأط بأمجرءط اع لإطنالط :صقل «رعتاروك» )مسعط .81 علهلا 
7 ,ءلءغاى [الا مرق :17 ٠.‏ ,امعماعع0 

(67) ,لإةعه1[ ععرعاط :قتعوط) عمهتنه؟ لهم عالق عاملاعز 016لا 4 50140115 رهلمة5 .2 
.(1982 

(58) ,لتممستلله0) :كقيوط) عموتجمم ولاق لعز عامائكل وء«زو ةل ,وتمتننوء8 عل .5 
.(1958 
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(59) 6نبروءط ععزه'! «رإغأععطنا 12 كناهلا 3 ,1221ناطغ0 عدناعم تصق عستثل عملاعا مله 
.(1937 صندان) 

(60) وهذا ما وسّع الحملة الصحية الكبرى التي شجعت على الاستفادة من العطل 
الصيفية» بعد الحرب العالمية الأولى» ,[.2 .5] :دتمةط) مدج71022 عم«فتوبركك راتنامع م116 .ل علمر 
.204 .م ,«قعع ه72 065 10165000183 3[» ,(1919 


4 .(1935 أعلاتداز) مصتعم 
)262 .(1937 أعللتدز) غايسمءط عجرم/] 
(63) المصدر نفسه. 


(64) ع0 معمالا هآ .73 .« ,كلامل 5ء21:16ه دعل دم!1©77 لات 717116غلر 14 رتأصووء12 عأملا 
5 ك5ملقه: 5ع1 أء 165امل 5[)» امعتمع لم6 2 ,1923 مع ,عطمعم به عآأط 6ل :03235 ,001616 
.ص ,11 ٠‏ ,5010877115 ,كالع 6" ,15نو1جم2 :كصقل «رعلقط عل 

(65) ع1 ععاوه6» ,(1913 ,عأألمهآ :ولموط) عداوغطاه تاطتظ-قستمعط رعلاءط عمم عمط 

]8 :كمقل «رعع 520222 ناك صم لأسعلتم اث ل]» ,لم0 .2 عدم غأك علررء) ,185 .م ,«علقط 
رع1(ءماطة عاهنا ,6اللهءط ع/216 , 2141767116711 علالا12 ,رعمم013)-تتنامطول8 .لا اء أعأوبوامطءء2 © 


.0107 225021 ع0 ع1'222135 2 ملامعتاقعط 0016 عازعا ألمعوعم ع[ .(1987 متسز) ء وان 16 


)266 .6 .2 ركه أأول 201165 5ع كجااتء! لاك 71:16(عكر 16 رأأطدوة0آ عدم 016 
02672 .(1935 غ200) غانوءط ءجام!! ,رقساماة عمتحدا 12 عنامم غأق تأطوسط 
)263 .(1935 غ200) غابوءط ءعنم"!! ,مأعامستطد] ممعاء1]1 غأأعتاطتط 
)269 .(1938) 4 .مد ردع 0060:7102 «رعصغئزة عصنا أي عصسصمع؟ 112)» 


(70) كتلاه آء كاتم107 :كطقل «ر(1924) دعناوامامترزآاه د5عظ» ,أهداءعطاده54 عل .11 
.م ,(1959 ,20 ةتستللةت) : كمة©) ع21630 هآ .لام ,عله ءاةغط) ده «مناءقر 06 


002 .(1935 هتداز) غاينوءط ءرزملآ 
)272 .(1938) 11 .20 ,كعء 0007/0 «روعء117ل2 عل عنتد[ه؟ عالط عمغ نت » غ1اء1أطوط 
اللعر» .(1937 غأعللنهز) منبوءط ءماه!! «رععنهاه: ععوطسم4ف» غاأتعتاطسط 


(74) -كلة5 ع3» .1[أم» ,6انتوءط ع2 كانامى دعل ععزه)ئ271 روععلمةاوء .لا اء أعووزط .ل 

7 .م ,(1970 ,1[1آ2 نوترو©) «(ع 

275( .(1932) عنووم! ,ملءأمستطناظ جمعاء11 غأقناطسط 

000( .(1935غ200) غاناوءط ءمإه/! رقمتطاط كعم نهدا 5ع1 عنامم غأأعتأطنسط 

(77) .ع06) انتوءط عءجمزاه”! «رواء539710[1ألنا 05ملا2؟ 5كنام 5أأع5قمم3» كنامم مأ ناطناط 
.(1935 

(78) «ستنامطومل8! أء 11و 7مطعه02) :5م02 «رععقجممعط يال ممع كملاي][» ,نم0 
ر(1987 هتنداز) ع1(تولان 1216 ,61462126 16« بفافتوعط عأملعال 011767716711 عنااع1 ,عمم013) 
0 .م 

(279) .(1938 غنمة 5) ءرما عأمولة 
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)230 .(1928) ماشتجءم ,طتعاوم نط ن1 جمعاء1] عأ اطنط 

(0) ,عا]ءلاتامع12 هآ :كضةط) ع217اناممم 11(مث نك 170:22 صل ,أومع2ه1 .1 عزهلا 

6 .م ,(1986 

(82) باك 160411071 هط :7 .20 ,كنااتول «ركتاعطصلط داك 1 ق'.آ» ,عمقي هآ-مغآ .131 

.2 ,(1965 غن30-متداز) «أكزه/ 

(83) 508 أء .0عساء6 نالك لنااعه ,كععصوعة؟ 465 عصغطا نال قاعل-ناة ,أذكتدة عذه/ا 
نكهةط) 14نع-عاء6١ا‏ ناك 8151016 ,ناكم وعط:83 .لا :1930 و5ع6هممد 165 325ل ععسقمارممطر1 
3 .م ,«لمهع-اع76 ياك 5عأقهمام وعآ» ,(1991 ,0ن **1) (1992 ,الاعآ همدئآ 


(84) .(1931 عع تجمدز) متدعر 
(85) .(1935 22315) عبوه/آ 
(286) .(1931 أعالتسز) مستمعر] 
(287) .(1933 أع[اناز) عبومل/ا «رغا6 1آ» ,مواء0 عوكق3 
)288 .(1933 ,لتنا1(:0 أكضة6) #التدءط هك وعم عك اعمط رمتاءةء )زه .مه 
)289 8 .م ,(1935 بهماط :قاية) لتاناتمعاطا اع 0/70771716ط ,أعجنهن) .مز 
(290) (1934 عوطاماعه) 6ابنوءط ءراملآ 
)91 (1938 ععمبة] 20) «بولدمط ععاملاآ 
)92( .م ,عطرع ده غاط ع ,عااعاه© 


(93) ع4 كعرليته اه كانم120 :كهقل «,(1924) دعلامواماجرراه كعظ» ,أمةاءعطادهك131 
1 .م ,عله 2غطا 01 «مفاعال 

(94) دعانام:07ء قء«لانء0 :قههل «,(1921) مكاظ 166]ه٠مه‏ مطل» ,مواء0 ع3145 .م2 
.]6 .م ,11 .؛ ,(1969 يعانطممتاط]8 نلل عاعرع0 تعبغمعءتن) 

 )95(‏ .(1936 ععتجموز) مابمعط عءماملاآ «ركهمعة]6:م كلامم عناق د5علاء0» ,كأموهدظ .آ 
(96) ,(1919 ,[.ه .ى] تكقدة©) عاشانطامغل علاوأاكدعام غاناوءط اه واأعسكطة ,أرعط116 .0 


87 

(97) ,(1936 ,هعجتا0 .ل توضة©) فابتدءط ع0 كعلهوا[ااتءانى كانامى دص1 ,تلاععد1ة .11 
2-97 

(298) .م ,أعسهن© ءسنااه'ط ,لهدءه14 عدم عات 
(99) .(1938) 2 .م« ,دمع مع 00/70 
(2100 .(1937 1تبنة) عاناوءطا ءجامل]آ 


(101) ,1900 ع وعننو1ل مقعم وع1 مقهقل 22265 رهد وعماماءه1 دعل ورعتعنامه دع[ 
عم ,عطعصةقع22 هع معللتهاعل اع ععتليجوة: خأو ,1905 مه ,عءثامز 2 '4 :مط عل تتداعه 
.ممه 165 

(2102 .(1937 غخنامة) مأسءط ءراملآ 
(2103 (1930 عتطتاء؟20) 710025 وعد اء عسارلز00 هلا 
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(104) ها ع عطاماكةاط عانائكل 'لامالتك :10:1ادعل02 601 6ائا566 هط ,أونط© .1 عزملا 
.56 .م ,(2002 ,8181855 :كمد©) شظآ٠نا‏ عل عكتمهغم ,عانإيااعه 
(105) ,(1924 ,[ه .ذا :قعة) معامبأا؟ أمعءغلغ: عدملاه جم[ ,عوغنوونه8-رعناد © .18 


5 

(2106) .(1935 01ة) مانتوعط ءراملآ 
)2107 .(1935 أعالتناز) ماع11 
(2108 .(1938 ععربث] 20) «بعطدمط ععاملاآ 
(2109) .(1938 تهم 13) ءنه© منعمكة ,عم نأاهسه؟0 غأءتاطوط 
(2110) .(1935 لنابجة) مابوءط عءراملآ 
(111) بعالأسااع ها عك عجأماكتط عاتلا'ك للامالاك -10:1ادعلابو انه 6اننوءط ه18 ,تونط عزه/ا 
.2.6 

)2112 .(1933 عرطاماعه) مابروءط عراملآ 
)2113 (1937 قتهم) منبنوءط ء7املآ 


(114) المصدر نفس 7160217176 ع4 أءأط 007:1 172116 ,تنامعناهع 1لا .11 551ناة 705 

633 .م «,0نا 5626 أو ع20205)1م عآ» :111 .) ,ر(1937 ,عمش أء لإعغتلاماعمآ :ممدط) عنوااه جر 

(115) «معومكل8 2ط اذ برانتوء8 1ه 804165 -رماكذا8 )هل ,كصيوع )5 .[2 .2 عزه/؟ 

-1022-01 2 35 غأ2» الاماكئدة .(1997 رؤوء؟8 'إأزواء كلهنا علده لا بجعل8 :علره ل" بوع[8) إوءل8[ 

.8 .م «ماإط/الا ناعم 13 تنخوعناغطا 

(116) ,[ه ؛خ] تحقضة) اأمافسا! كم(مء نك علاوااكةاه عتاماوسه عااءديهملة ,ععطعنتج .8 

1920(, ١. 111: ,10102:2أم:140‎ 6. 

)2117 116 ةفرغ علو أاكداع 6اننوءط أء وأعكملة ,أجعط116 
(118) المصدر نفسه. ص 197. 
(119) المصدر نفسهء ص 198. 
(120) المصدر نفسهء ص 211. 

(121) كه716:01 ,كأمهجمع ل الها كاعوط 4انم:0) ,7/2126 عل وأء عه .11 عزه/ا 

عل عصسعععة؟ عتاعط كندام 12 ع0 تكتنامعم00))» ععالمقطء ع1 ,(1947 ,اأقممءع2آ1 :كمدط) 1920-1929 

.445 .م «رعمعمهعطآ 

(2122 .(1989 ,علعملا بوع81 :1لة1] عمتامعوط) :نز 1060 ععنع/ز يرل ك5 .2 .1 

(123) 9) ا«مزلهجاكي!!1'.آ «رعممعدظ'0 عصدعء؟ علاعط كام 15 ع0 زرنامعمهم عآ» 

.(1920 ععلوبة1 

(124) نهوه ه ماناءنا'لأه'ل عاتعنلاه!! عط ,مهره01 عل .11 :نهم علك ,اااتس لاما 

1 .2 .م ,(1993 ,هدتعاهآ :عدده1) 

(125) -920[ 0620165 ,كألهجمم خلا الها كاجه8 4انه 0 ر,عأأهلة/171 عل كاء مهن 

2 .مم ,1929 
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(126) المصدر نفسه. 
(2127 .7 .8 ,1120717111 اع 0717776 رامعو 
(128) ها اه داناءعع7160 دمط :170712 اك ع71كط اهلك '| 46 ء«أواكذظ ,05:01 .ىه خزم/7ا 
.م ,(1995 ,اتناء5 :كصةط) دمإعغاى “)(/7 - 2ع [ 1ل[ ,«مناوة 060ىم 
 )129(‏ .69 .م ,(1930 ععذأكمةز) مناه جاعها!1ط «رععموء وؤ5زق8 عل ممناعواغ:.1» عنه7 
(130) نه عممعئىة]ة: اسعمعالعنامت كعناءالئه*0 أند؟ ع2لد/لا ع0 داءتزاية0 .14 
-920[ 771671075 ,كلفلته 00م الا أأهاة كاعوط 0ننه0) ,171/2111 عل داع نامدن +زهلا ,أزممه 


.م ,1929 

(0) ,01101 7اكداأا!'.طآ «رعم عط "ل عصمة؟ علاع كتداع 15 عل سرنامعومء عل» عزملا 
1 

(2132 3 .م ,(1930) عفم«مدجفد0 «رأناوعط عل عردط» رزملا 
(033) .(1928 .لاصوز) منجء ,111106 عأ اطنط 


(134) المصدر نفسه. إن الصورة الضوئية التي التقطها فيديريكو باتيلاني م0ع8ء3ه5) 
(نهةلاء:22 فى إيطالياء بعيد الحرب العامية الثانية» تدل على توظيف البلدان المتباين للصور. 
فالمقاسات التي طبقت عل المشاركات في مسابقة ملكة جمال إيطاليا والتي نظمت في سان 
ريمو عام 1949 اقتضت استعمال الأدوات الشائعة في المعهد المحلي للتربية الرياضية. 

(2002 ,تاعاء8 :عمطته1) 01 أدء'ء عااءط كلدام صل إننا أءى هااءط نام صة ,تمولاء)2< .1 عزه) 
2.24 


2. عندما يقترب المرء من النجوم 
(1) غاناأطناءيهه0جمء< 6د ع4 علاوومة '| 94 2:4 '4 عاايءه0 1 ,لتتسوزدء8 .كلا عزملا 
.(1935 ,.60 1) (2003 ,تللق كسدمتاتلظ :حأمدط) عننوناءه1 
(2) أكتهمامم70[اانل تق :بزجماعه1 «جبدء 12 116 ,لووسررلاه ,دع عله .11 
.1951 يقغناطعة لا اء «ععاعع؟ :5ع01دم.آ) عرععله 4 -عاج !ا ءا نه عاهما 
(3) ,(1957 ,.60 “1) (1972 ,لشاعة :ممد2) «كغمته2» .1آأمء ,كما دمغ رمده384 .18 
.5.9 
)4( .0 مم ,(1930) عل«م ه01 
(5) المصدر نفسهء ص 139. 
(6) المصدر نفسه. 1935؛ ص 76. 
(7) عع710-114غاتلء نأك عنا!1 هك «رع55ع5م 18 أء 2ترغمك ع[آ» ,مغووه8 .14 -.0) عزملا 
.(1979 غ1ع116تدز) «مى نه 
(8) غء 1920-1930 5ع6همة 065 265نقء 31268 355أ5 5ع[» ,مك5 .له .ل عزه17 
,155071( :نط1« قر غات 31675 ,عأعوموط ..آ-. ل اع 1أأعه )022 .0 «رعنامتمواع ندل عضصذكنلس "1 
.(2000 ,ناه لتجمدوط عماناءن) يدل .ل8آ :وتئيةط) بترعاوبزى جما نل ععتعموءق اء مهمومه 
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)9( .(1935 صتدز) م6ابوءط ءجاملآ 
(10) نهمم) عيدوم”1 «رعأاء82601 غانادء6 عهنا» عناوم ,لموبحز1أه110 عماعو© عند11 


.(1939 
0110 .(1936) عمجمسصف دزت 
(212) .9 .م ,(1931) ع10م غ06 «رغأاسوعط عل أممعوطة18» 
)213 .6 .ص ,(1984 باء55ة1) :ققمة) .2 عارء |8047 ,اأعضاعلطط .11 


(14) وع1 تناق عوتاعمتسن! عمعناهة 12 عهم 5ع256ء27ها غم 3552(1ة32م 3215165 وع[آ» 
(1983 ,ةنق :ققة©) ع41/[/67216اآ عأأهع نر ها ناه ونا-تناط ص18 ,لصقكلة .8 :كمهل «لكتةعتهاءة 


.23 .م 
)215( 43 .2 ,5145 دعط ,1840118 
(216) 3 ,هه تآنامصية]/! .1 ,عستاكام0 عاتاعظ صل 
(17( 8 رأوطوط . 7لا .0 بلامآيام1 
)218 2 .م ,(1989 ,18لا :ومةط) 87001 عكايام1 ,حقمة6 .8 عدم نأ 
)219 . .م ,(1930) عمدرمدمفدضتن0 
)220( .(1935 ععروة]1) مابنهءط ءماملآ 
20210 .(1933) عل م فد 
22( (1934 ع«طمرعمقل) #انبعءط عراملآ 
(23) (1936) جام «كة فت 
)224 (1939) 49 .0ه ,عع اع 6070© «رهزه1] عمنتامهاا8» عاأعتاطوط 
(225) .(1935 كع تكصوز) 6انوءط ء17م/!] «رامهة» غأعتاطتط 
)2226 .(1935 نهم ) مانتوعط ءراملآ 
27( .(1933) عممم فصت 
)228 .6 .1510 
)229 .3 ,.لنط1 
)30( .(1935 قتهم) غابتوءط ءراولآ 
)231 .(1923 نأهم 18) معدن «رة07طزنجة171» عسلاء< .آ 
)232 .م ,(1985 ,رعمقط0 عآ :دمدط) 0050 رممفظ .8 مهم عازن 


(33) 5معمء أء 5ستستصة1 ومعه0) :مععرءد وعل رونا ط» تعمزدست1 عل .8 عزه/ا 


.71171171إغر 1ه 310475 <«ركم تأدء12325 


(234) .29 روبلاه82 ,0 دملتةكتلةة1 , لكدعلجا”! ,1 ) كاه زف “ره تنوسره'17 4 
(235 .0 .م ,(1936) 0172074 «رق ةمك 1ق عدوتصتصة! ع[آ» 


(36) 12 ع0 66م 6أبمدء0 ,كنامطتقاع ,م1عء20ه516 ,عمعاعة184)» نأ]ع022 .2 عدم نأك 
8 .م ,اناانا 1ف ناك 51075 «رة تق 
037 .(1937 أعللتدز) ماعط عمنم/! بلوطه8 ما تاطتط 
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(38) 086 أنان 5عمةقلهةعءم» 06 5مأمطم قوع 1935 اء التق متام «زمءلة-016ن0 عزهلا 

.6 .م «ر165اوتمقع82010م 5ناآم 163 لتقم 

(239 .7 .م ,(1939) 01161010 «رككنامعمك 20هقع لقنا كناة 1611620005 ععاناءط» 

(40) عسصنق ضمناء ساوم© :دمناهمرمعم عل 5عع12238» ,عامعاءعلط-سنهل .© عمزملا 
,22051]101رء*0 عناعهلهقاقء ,12()جز7 امائك «مأاعناماكادم ,اأعتماعقط عتعأ«ولة :قصدل «رعع هذا 
.3 ,9235 ,00311653 1211566 

(10) لومسررلاهظ اموء0 156 :كجوء7 «اه:7ه!| © عببهة0! © 18056 ,لإء1نه8 .1 .341 
107ا0ة01» ,(1982 رؤووعع2 [00206) :5تاءتاهعء5) 9305[ 186 كه 7ع1دء 12‏ ,نادم 
اننا انامدع8 ,منا-ععلد150 أعماءء2 ,قمتاطعنطآ اعمط ,كاء5 ع5001ة1اموط و5ع5م5ةمسرمعم8 
.7 .م «رعه14 طعناة8 ,رطعد84 0هة ,ععدا زه © 

(42) عاطتسغل عل7*0 ها عك ع«اماكفظ :عاومط ء| اء عقاء ع1 ,وتطماءعدآا-وساهطاء<1 .134 

0 .م ,(1981 ,عاأأعطعة1] :كموط) أن ك لازت 3 850[ عل كنناهام د5ع0 ا 

(43) كتنام ع1 الفمتتعمز ,1927 جع لطع )ث عمغتلمعءم» 12 امعأبعل و8 وعدت 
2 لله 006016أعلء 1ك ,أمستوكناه8 .11 :صقل «رعءااعتاوعة مملغهء76معم 18 عل عمةنئييء 
.«8019 0123:2)» .غ32 ,1 .ا ,(1980 ,قهقلعه8 نوعوط) 


(ج4) .(1936 ذعهم) عبوه! «رأوعممة عرهة ع[» 
(45) ءة ع1 خناط:50ناهزناة أتل ده ,عمصقطء عآ» :(1935 ع«طمععفل) غنيوءطة عماملا[ 
«...لوعمم2 

)46 1 .م ,(1933) «نمعزلية- مورت «راهعممة ععذ» 
247 .«عااعلت /ا» .251 ,6710اتء يك 26416 0أعنه71ظ ,أمسلودتده80 
(48) ,(1933 ,دهئ15خل1 .80 توصة6) ع اهتقلت نامجع ,اأعتماءاط عدعاعولة ,لإطله1 .3 
.5 

(49) .(1936) عمجن «رموءئة"1 أء غانتوعط عنأه /1» 
(50( .(1938) 58 .20 ,دععدعك :001 


(51) .كامع هع دعك «ء«ادفل ععام ءى اه عجتماع عوط :علاءط 461 انمآ رعستزدمصم 
رمكة1/12 :كاعة) كءننهووم تنبت كعك اء علا ها عك دءالاز دعاسلاعز عحلنه كاعةاتعكآ7مء كاأاععدم 0 
.5 ,(1935 

(52) انظر أعلاه «الرغبة المبهمةة» ص 2/3 من هذا الكتاب. 
(53) «رقس تأناعة703 0225© أ قلتستصة1 5وم002) :5263 065 756عناع 3بآ» ,كأ ملزنك1 عزملا 
.30-6 .مم ,انا سارغ لات 31675 

(54) المصدر نفسهء» ص 34. 

)255 .0 .م ,(1930) 16006 عزه لا 
(56) «,7مطعة© ماع07 عل علأقتوغومناد 12 علاع-الرععممعم طعضاء12 عمعامد/1» 
,(1931) علو« هط[- غ0 
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زرف 2 .م« ,(1931) «ام«طلطة- 016 «رعده: ععممة'1 ,اعتاعتطآ عمعاعد 1/1 )» 


(258) .8 .م ,مطع2© ,امرظ 
(59) انظر أعلاه «الرغبة المبهمة»ة؛ ص 213 من هذا الكتاب» وانظر أدناه ص 281 من 
هذا الكتاب. 
)260 .(1935 عتطاماعه) مانتوءط عجام/آ 
ك4 .(1929) 208 .0م رتم طلط-ؤمان 
)262 (1933) علمسفدة© 
لع4 .(1935 متدز) م6ابوءط عراملآ 
)264 .(1935 ذتهه) مانوءط ع«املآ 
(65) (1934) عمسم 
266 .(1935 كتهمط) مانروءط ءجاملآ 


(67) 78315 ع0 168620نام نال عقنتارع تنام ع معان غ1 أوء «ومهزة 5ع عناولوطة؟! 2[» 
.مايبهءط ءجزه”آ عل 1935 


)268 .(1811937كة 23) عءجزوا0 عنعولة 
)269 .99 .م ,(1981 برلتقتله8 :كامةط) اماع21 ءنرء |3840 ,رومأصسة] .3 زمهلا 
(70) غناعا ع1 صوءءة "1 ,عاط أذوه0صصة الهعادمم عه عنانو قازه/؟» ,(1933 يعتتهدز) عيهمك] 

لفاك ينا 
ف4 .5 .ح رع 1141/61 عاتعهج ها ياه ونا-تناط ص1 ,لصمدكلة عزهلا 
2272 .(1935 عتطصعء6ل) 6ابتوءط ءجامك/آ 


(73) المصدر نفسه. 

(74) انظر أعلاه ص 183 184 من هذا الكتاب. 
(75) زه عنالامط 1716 «عناه1 7026 ,7تعطع5 .[آ .1 أهء 1#ماصة .1 .2 عدم 6ن 
.7 .م ,(1984 ,رصمعع»ء1 ظ عملع10016 :«ماأوم8) نراياهء8 
(76) 3 ععسووط مه كعلوك50 و5ع1ناأعبصاد 5ع0 55ن670[1:آ» ,لتقتصندة12 .لخ مزه 
ةلال[ به 02667116٠لات‏ 1716كلا14 اط :25هل «,1815-1914 ,صمتاأمدتلة م أكنالص2ة1 عل عدسوممة”1 
15 اناعم وعل 90 142 06 2131098ع صم 11ة"1)» ,(1972 ,"2101 :وقيوط) كتاءع1امه ,ءاءءاى 
.1 .م «,1911 اء 1870 عام 
(77) أول نص من هذه النصوص أميركيء وترجم مؤخراً إلى الفرنسية: .1.378 
6 *1) (2000 رومع ةانه[-أ0 زه :كتمةط) كزهددهء دع 7إآباك 61 501 21 0011/147162 4ظ ,1ا150ع قوط 
.(1844 ,عصنهء لغيه 
)278( .(1902 ,[.ه .ك] :كتهةط) أجمل كنااج «أرء ع4 007712716:1) ,عموعر[ عل .ل 
(79) 5ع عدوغطاهتاطأ8 :قصة0) عنم هل كضمك اطاعل جمد مجه عامط ,وغ0نه20 .5 
.(1902 رؤعنا12)10م 01097132865 
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(80) نوضة) «77قلاوء0' | 077116711 أء 1718056 1ك 1/1و ©4له!؟ الآ ,أتقططءع ./لا 
.(1900 ,ذعلقء نلق دغ نامع و81 معلل عامندوط انآ 
(81) كترم امت دعل ع 7أواعاط نع تهد«مةاتلفصدء '[] اء عتأمهجومانراءهك صل ,لإ3:06© .1 
.64 .ص ,(2001 ,طتاع8ظ :كقمدط) 1890-1930 ,لتوءجلاط ع0 

(82) المصدر نفسه. 
(83) «رقةأذنه321]280 565ئام1 ,11656 انام 13 أء كلاعتصغمساتنآ» ,)80116 .© دزم/ا 
,0115 465 ,055ل 025 121867147776111 ,لإ033:06) .0آ أ تعاطء:2010-139ط قط .10 :ققهل 
.م ,(2002 ر5ع05218طلمعاممء و5علقطععة كعل .180 :كمةط) دعباو 1 اررلء! 025 ا© 67717165 265 


191 
)284 .(1938 بلمقةمتصقاط تكتمدط) كيامم بر أده «لاء:/60:1 عل ,كتةاعنتة .11 
(285) .(1937 ذكهمر 12) عجزها0 عنجعقز 
(86) المصدر نفسه. 
)287 .(1939) .لتطآ «ر6اهدد ها دع رأموعه» 
)288 . (1934 ععاجمدز) 6اننوءط ءاول[ 
)289 .(1930 قعهم) عناوه'! «رعه1101 طألدء15» مألءناطسط 
)290 .(1934 عوطجمعاوعة) هالروعط ءراملآ 
)91 .(1938 ذتهمة 27) «لاء مط عام لآ 
(92() . (1934 ععابتهدز) انعط ءراولآ 
(93) .م ,([.4 .5] ,[.ه .3] توضة6) 16ج«ماه؟ هل ع2 علو اكم جرم ,وعونامظ8-وعمعال وعل .ل 
6 
)294 (1938 ععطمع امم 27) «لاعطدمط عراملآ 
(95) .1935 221:5 هع 000 100 اه 1933 هه مععماءه1 000 90 ع2820826 عمهومدس عل 
(296) (1934 ععتطمعمم) ماننعءط عراملآ 
)97( .(1935 صننتاز) .لنطآ 
(98) .(1939 ععطموععءؤل) .نط1 
(99) .(1938) 3 .0ه ركعمترء 0011/14 أكقلة 5أه70ا 
)2100 (1934 ععاتهوز) مانعمءط عجاملآ 


(101) عل عتمتجع هأ عل ع«زماكطلط :دءلاء #اتدو9عك عط صل ,رأعهده8-:منطعيع11 .5 عزم/ا 
.53 .ص7 ,(2000 ,علةتطناكة1آ ها :كاءة) كانه ع1المناواتاه 


(2102 .(1937 غ200) مابوءط ءجاولآ ,نمدء1]-له6ْ1.0 مأقناطنط 
(2103 (1934 عوطم جمم) فاببوءط عورملا 
(104) .(1935 عتطسعامعة) غانتوءط عراملآ 
(2105 (1928 لأمله) متومء1 «,... أإمارمم5 ...!5ازمم5» 
(2106) .(1935 لتنبحة) هابنوءط ءجاولآ 
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)2107 .(1930 ع36ة!) علاهه/1 ,:5غه14 طاامع] عع ه1د5 مأك تاطتط 

(108) بمعطعقة؟' :عارهلا بجع]!) دعام ون ,االمامدعل 11 مط ,معطعوة1 .4 عمزملا 

.[.« .5] :متائع8) 7010116 ع[ عك عتززم:10 عط ,الطقافمعاءن18 تمعآ عل سنال 16 أء ,(2000 

1935(. 

(109) :وذ :مأكذ 001411101 هط رومءلط .5 اء الانامعة ."1 ع316 بأعطءعن 02 .184 عزه/ا 

,2 م« ,(2003 عاعما5 :وامةط) رعناء 11رظ 

سيكون هذا هو طموح الأنظمة الشمولية المجنون: أي حشر الشيطان الديمقراطي في قمقم 
ديني» 8 

(110) ,(1985 ,[.ه .5] :عتمعة) )أء2 جع دز علومك :كهدل «رعسادععائرآ عطعنلممة131» 

71001716 71]116آد 4[ ع4 7111011عطار'] , 110770171[ عك ععو16تا'اً ,1840556 .آ .0) 'تهم غأك ,249 .م 

.164 .م ,(1997 ,ع 1اتتعططم :وموط) 

(0)) ع1» ,عله 16أاااء ها ع4 01 ةاننءطتا "| ,0071 "| ع4 عع70ط ,عووه14 عذهلا 

17 .م ,«عاوا25؟ عستسمط [عنانامم 

(112) أممنع «ركمعطءء2طوعطء 54-7 065 ممنذ جهلا» ,صطنة1 .3 .12 

9 .م ,(1939 2815) 108 .801 ,10 .0ه ,عأ داهدهكم8! عبإءكاام ذاه 02د 

(113) .(1936 ,[.ه .ك] تستليعظ) (عمعاد يبه عاط دعط ) فلعامنمنرا0 ,لطفاكمعء181 .هآ 

(114) .5] تعارولا"” بوعل8) 41 اا «رانوء8 عتاقاط 186 8:6١‏ مدق ,أعص م2 .ل .8 

.(1986 ,[.م 

(115) أسقلمفصعل ,(1930 ,[ه .ة] تسمتاوع8) وع[اءادعع م عز0 ,ععنوعوعئ1 .5 عزملا 

,2221065 تناج غالتوعط أء 2501106 تزع 

(116) .199 .ع ,عتمعل0” غالأثجا؟ا ها عك 1مللتء "| ,عتتتجره:!'| عك ءجو0 :1.1 ,ع55ه1/10 

(0) ,(2003 ,ظآلاط يحفوط) ءاءؤزى “[][ يس 16تومدجء|/4 ا ,لإمقطعله5 .ل عزملا 

212 .م «رؤعامء06620 اء 5عمم2ء2200 و5عمعم ناز وععنتأأنك 5ع1 كعاناه] عل ممتاهمتستل» 


)2118 .(1942 ععطمعامعة) فاسسوءط ءرزولآ 
(119) ,عمهوء عل كصه)لل8 مع[ :حفموط) إكناهم؟ -دءدئ|اءط ارط ,5نطلعة14-عتصدكء2 ..آ 

.7 .م ,(1926 
21200 .(1933 ععطممعامعة) معبيعه/1 ,معوعطز8 عومعم مط 
20)020 .(1936 وتهص) عنع0! ,ماءأقمتطن] جمعاء3آ عأعناطنط 


(122) :عناوناة سغادزة أء عاأعنثنامم عمغتمهمم عل غباومة6 «عوء ا لدم» عل أممم عه عزملا 
.(1938 بهم تةتصممهاآ :كتة) دمجم نك عكذم1أهل8 ,أوهه226 ,ل 

230) رءأمأمتاتءم0نء '| علد عأهفرفع علا ,أعغآ-لأمهغمآ ,ءال سعتاعهم مه عمزملا 
6ع الا وعاء2 جملا .8 أء ,(1929 ,لدناعة1/آ-اآدحة2 :كتموط) عناوناه:م ع0 كه 25 كغروه'ل 
تصتاءع8) عاساءعدىره/اتصمافلا جع عنلءتراعدء 0 علاعج عاتعاجباء[/820 ,دمطاراط كأه ماده ةلز 
.(1998 ,دانعلا عتدسعلهام 
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(124) :(1929 ,[ه .ك] :كضة) 1870-1926 ,كعلاوة/!!!(عاء5 :ه772 بهتناه1 .له ئأه/1 
.ص ,82011112 قال عم 052ا”[1 عناة 
(125) .60 *1) (1952 ,وعم 0 تكنية©) عارعذ«ساريهم ع0 ع«أهانه70 ,لبواعطرع0 .]1 
.م ,111 .1 ,(1932 
(126) المصدر نفسهء الجزء 2؛ ص 500. 
(127) المصدر نفسهء الجزء 3» ص 168 و202. 
(128) المصدر نفسهء الجزء 2 ص 610. 
(129) .سآ غ6 385نا0آ-نموه101580 ..[ أهععم56 .8 :قههل «رعاتان[اعه 2[آ» ,تعتناواة ..آ 
تكنة©) عغنوتأمم0 علاوأاناءمت 1/116 ع0 كه عالمء:160:: عذع0/|0طاهم ع0 16أه77 بكتتعصومطد2 
.]ل . ر(1924 رعهنه18121 
(130) الامانال :0206511001 1ه 6انزهء5 هك ,تونط© .1 عل شقا٠ط‏ عل عوزمصغم ع1 مزه/ا 
.م ,(2002 ,1811855 :كقيوط) عاتابااءع ه| عل ء7أماكاط ءتبل'ك 
(131) ,لأعمصوط82 اء مقصسنا(آ -سامعل2طن18 ,أمعومع5 :كمقل «رعاتلسطاءه هآ» ,معتنواه 
,بح ر,عغناوأاومه عناوةاناءمه«غطا عل اء عأهء :غ71 ءأعومامطاهم ع0 112116 
(132) المصدر نفسهء ص 545. 
(133) اه كعلهوناماء3 ,عدنهوهآ .2 عل علاعه أنه عمموءط ده عوغطا عمعتصعيم هآ 
1929 ,ناملاا ,كعدواعهاسااعه داع مل ةراط 
(134) ,(1938 رزه .ئ] نقاعة©) عمععلممر عل عذغطا ,علاويام ها ع2 ءاتاباااء© ,عقائةء .1 
.8 
(2135 2 .6 ,كعلاواع دااع كله !!!ةا أ 65لاو 3014 ,عمنع 13 
(136) 721/271411041 عاراءع8460 مل «ر7ع]11نالاعه 12 عنان عصاوع”* نا 0» ,10 ومع ءا 
.15 .م ,(1932 باعه-.اوعو) 
(137) .35 .م ,عالأستااع ها عه ء7أماكاط ءنيلا'ك علامانال :001 أادعنابو لك غالاهء6 86 ,أهنط 


(138) .(1939 غثامة) عبوم/آ 
(2139 .(1936 أعلاتسز) فعيوءط ءعنم غاتعتاطتط 
(2140 .(1935 ععتربجة]) غابهءط ءمام/! غاأعناطتط 
000410 .(1939 تهص) مابوءط ءعاملا ,عاص ةق طأه 1ولطم عل عنامعن) يلل غأل اطنط 
(142) 11تة) فابوءط ءعزم"! «رعاذلن1اعه 18 عسمتستاة منداوعن0 غاأنسدوعط عل الذاتاكم 1 1[» 

.(1940 
)20043 .6 .م ,(1935 ,كل أء أجعمععمع"1 ,1 :وموط) ءأأه6 ءماظ ,تنام ص12 .314 
(2144 .(1931 ,8أه0(آ :كتمةط) ءعلام عناوةاةطاكه وأ ع نار[ ,أه5و23 .11 عزه/ا 


(145) بدأت العمليات التجميلية في السنوات الأولى للقرن العشرين» ولاسيما 
عمليات تجميل الأنف. أم«منلهسرعاج وفرعم «بعلوك2] عناوتاغطاكظ» ,علعدعهآ .354 عام 
.250 .ص ,111 .ا ,1913 ذتهم؟ 17-20 كعكو ,عناوأكرزام و«منامعنالة'4 
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(146) .5] :كة©) علاواأغطاكه عاع«لامةت[ء 6[ ع0 5ن اةاأطاددمم دمط ,لأمعنناه8 ."1 عنملا 
.(8.[,1933 

(147) «رعم هو نال 5عل5 5ع عتناوناغطاء عنعوتصنط ه[» ,21725 عتامء ,كلملا 
.(1919 تهح؟ 12) ءاموءزلةج عوووجر 

(148) هلا ع» رعامعاء1ط6-منوة .© اع طاعصاءل1 عمعل142 عاد ,5ع مايه عنام عزهلا 

1 لو0م 0*6 عنوهلهلهةء ,طعتماءاط علءأجدكا :كصدل «رعلهالة! عصوومع؟ 15 3 عسوموتدع 
41 .م ,(2003 ,03111653 84056 :وهوط) 

(149) ,هامدقة1! :حضة©) [داءمد 6< :50 ,عنوناة طايه عاو «صللك هك رلقه71 .لح عزه/ا 


1926(. 

)2150 .(511931/ئة) ك0 //11) 
50) .ع ,ءهلام علاوذا(اىء وأ عجارن باموقوط 
(2152 .(1934 عتطتدع بتمم) مانزوء6 ءعأاملاآ ,عمقاءة1 عصنا 3 عوودمح16 
)053 .(1938 أعالتسز) سمعطدمط عءجنمل/آ عزه/ا 
(2154 .0 .م ,ءأاءط :81 ,تنامتصعدآ1 
(2155) .8 .م ,عنتوقاف/اده عع تساك هأ عل كنا اأطاودمم دعا ,ستمععدده8 عزهلا 
(2)156 .(1936 أعلاتهز) دعده14 دمل 


(157) المدة طويلة» رفض أرباب عملنا ومدراؤنا أن نضع على بطاقات الزيارة كلمة: 
جراحة تجميلية. كان الجراحون مرممين»» انظر : 071645 ,7106| وأطزتدممة17ئآ ,ناه ص8 .2/1 
1 .م ,(1996 ,اعطعتكا متطلة :حصدط) مداع مسقل س4 

(158) «رعنامزل عناوقطء عتتاغط-تمسعل عصنا امعارمم عد 25و01 عل دوعنامطء انمه 5عل» 
.(1932 غعالنداز) عدم رو 0) 

(159) .« 22 ننطن)» .321 ,(1924 ,زه .5] :مهة8) 6عاعبر][ة [ه 71607 عدكناه صلا 
(2160 .(19314 ععءبة]) منبوءط6 ء017! ,لقثثنانآ عأاء ابوط عع تأطتيط 


3. «أجمل شيء استهلاكي» 


() كع طلااعلااد 565 ,1©5[/اجز”: 5ء3 :071501717141101 ع4 5001616 مط ,11350 علتدظ .3 
.6 .م ,(1970 ,اقممعدا :وضصةط) 


(2) المصدر نفسه. 

(3) ,(1957 ,.60 *1) (1972 ,لتناء5 :وقوط) «كلصته8)» .[لمء ,كجماد دمط رصذره384 .18 
0 .8 

(4) ,(1985 ,سوط :حضة) كتمع اث ء[اطزا” لا ,807001 ع1انعا87ه راتمطت8 .0 
.0 .م 


(5) ,(1975 ,ضصهكةمتمواط :كأموط) 80001 عاازع !8 ,121155311 .0 اع مدهود .1 عزه/ا 
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5 غلا8! 165 2كتاآاء؟ أ 82410756 52 06 ,غاناقع6 53 عل 29110515 واأمعل 165 ألدم 18116» 
.م .5 ,«علعدمغيع عل عأوععمة علاعط عمسن عمج 


(6) ,(1979 ,معترلزءلا أعمع11 :كموط) 80001 ,001916 .1 عقم مأك ,كأمعنا14 .4 


.2.8 
7( .(1957) 20.71 ,غات ناك 0281675 دعط «,غخ8300 ندل 6غل123 لاو 17نا18[10» 
)8( .143 .7 ,كأمعائه جز عنأانزة: اثلا ,أملعد8 ع1اذعز :8 باأمطنع 


(9) ,804001 ءااأعا8 ,10055351 أء 5382123 أذكتاة 7أ70 .31 .م ,51475 كعط رتدهم1ة1 
.2 .5 ,«علاوتطعههة أمعصسس 1م28 أتهاةً ء1لظ» 
(10) 2202طه1أمآ هدأت عل أء سعدمآ تنطده5 عل ذ5مأامطم وعغ1 عدي اأعه 3 ئزه7ا 
أانء'» عااءط عنام مط إننا اعد ماأعط نام هآ ,تمهالاءغ) د .5 عهم 1950 وعقصمة ع1 دمهل وعوارط 
.94 اء 84 .مم ,(2002 رتاعاءظ :عصره1) 101 
(0) ,تء7لاط5174 ك6ى ,رك انز 55 :71719211071(مكتم ع4 1616ع50ى مط ,20هلالتده 
.5 .2 «,7615022211531013 1-3)») 701 
)212 .(1979 رعقلناه© :كموط) ب«مناعءيفئى ها ع2 ,10هااعلسجه .1 
(13) تعليق شخصية من شخصيات فيلم وخلق الله المرأة» الذي أخرجه فاديم» والذي 
فرض صورة باردو عام 1956. 
)0214 7 مم ,و82 رلإء م0 عوم 016 
(15) اه ع6هممه ,©07دكقه!! :الاق ننه كنهاى ,عاعوموط ..آ-.1 اء للاعم هيه .0 
.186 .ص ,(2000 ,نا0ل1ضمه8 عتاطعن) يلل .180 :كاع2) ««رعاكترى عماى ينك ععع4مء26 
(16) ,لتههيزة1 :كتعة) 1945-1970 , «أوطيامء8 0017165 دعا ,رطممءمقط© .5 عزه/ا 
.7 .م ,(2000 
(17) .145 .م ,(1987 راتدء5 :كتمدط) ء1ابمدزمى دعغمصه دع علنو1ه 07 ,كاعم مألا .1/4 
.م «خ82200 ع و8 عل كله عأطعنا مع[» عزه7ا 
(18) .143 .ص ,كتمع اته(ل ©1[انزة” اننا ,8070401 116لع81 باتمطنظ عدم مأك دمعوتيال .>1 
)219 ف 00/112675 دع «,غ83200 يدك 52116 ناوع حنده أله 
(220) .م .5 ,827001 ء1ألعة:8 ,أمقكقتاط أء مدع 53 
(21) .60 -52 .مع« ,(1974 ,عاعما؟ :دضمه) 110225 كعد أ© 7717716غر 12 ,علونة1 .2 رزه/ا 
(22) :نم4711 ال 505 ,معقصسة !1 .ل عمقل 1950 5ع6صمة دعل مغاأعتاطدم دع1 عزه/ا 
.549 .ص ,(2002 بتعطعة 13 نلعملا سعل8) كدل 
(23) المصدر نفسهء» ص 620. 
(224) .(1960 ع«طسعامءة 16) ءااكظ 
(25) .11 ,«واعاع» ع0 دععقصذ دعل ممأقبلتل 12 أء «دهنا2دتصدءة2)» 12 ناد عزملا 
«دمعدع8 نعاده لا بجعلك) سماطة أواجاكيهد1 ج05 ء«ماعطاهط :ع8:10 أهءتجصاءء14! 176 ,مقطنااءلة 
0 .م ,(1951 ,.ة *>1) (1967 ,ؤعامه8 ووعمرط 
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(26) ننك :(مأعناأه +7 أه ع7771001©16ءط :71716( 127716كأ1!0 هك اللأقاءاوصنآ .© عزملا 
.3 .م ,(1997 ,لمقستالدت :مموط) جور 
(27) كأموصةعظ :كققة) معمأاع «2أرلع الاك 277101165/-1767:177165 ,همونل: 122 .1/1-.لى عذه/ا 
.(1974 ,ممعم1125 
(28) ,21017 :كقهةط) عن امغر عكدءمم هك ,هعنمع 1121 .74 أء طنوزه80597 .5-36 عذه/ا 
.5 .م ,(1986 
(29) ,معتدومسممعظ :كتموط) ععنااايت ,فانتوءط ,راجت ,110 712دم 1 1م21 روغ ئ16لهى .12 
.3 .ص ,(1986 
(30) .24 .ص« ,(2002 ,كهاأومعناظ علداظا :وتيوط) 6انوءط عل ك127121172أ0 7109/65 دعل 
)31( .(2002 أع1لنداز) مء1اءد00) «روصنم ع1 تناد عفدا 8[ 
(32) علتاظ :كضة©) مابتدعط ع0 كاباأاكاط دعل لله غلء جه يك عفناظ كتملا 
5010/0106 0827076 ,أ551071716 2570/6 0025© ,6عقتغطء00) .14 اء ,15 .م ,(1994 ,عسوءعم4 
.8 .2 ,(2001 ,رذدكط 811 :وأمدط) شقخانا عل عنأممطممر ,عبوااغطاوء '! عل دورع«اصب' 1 عل 
(33) انظر أعلاه ص 289 291 من هذا الكتاب» وانظر أيضاً: نال عأهصودز) ه[آ» 
.(2004 كعتتهدرز 15-21) «لاعاونارءوط0 أعنيدهلة علا «رلهغل1 ومرمء 
(34) عل .هتاكزجماء20 «ركاها6 565 10115 0285 علاوتاأغطادعء عنم تنطتطء 2:[» عتملا 
.(22004) 
(35) المصدر نفسه. 
2360 .(2002 غع1اند() ءالط /جرهك؟آ عاقساومط 
(371) كرءنتها' [ عل منهاع 501010 عأء0«ممه ,أع77مأكوء رهجم دم0©) ,ع6هممصغطعه© عزملا 
.6 .2 ,عنتوذاةطاكه '| 46 
(38) ورد في تحقيق صحفي نشر عام 1994 أن «متوسط الاستهلاك السنوي» هو 800 
فرنك سنوياً؛ بالنسبة للفلاحين والعمال؛. وهو 2100 فرنك بالنسبة للكوادر» انظر : 8/42 
.ص 6انتدءط 42 كالااأاك! دع0 أمننمللهد مع ها نال 
(39) «اى ففدكظ 2ه 2001و علامم فاننوءط صل ,ععلطعتطعنصسكا .لا اء اعنونه8 .0 
1 .م ,(1982 ,عهلتاتقعك/1] بكامة) عستررم تل 6انتهءط هأ ع2 عرأماكاط '1 
)40( .49 .ج بهانتوءط ع0 15ت 2[12771 7129145 كصلا 
(41) المصدر نفسه. 
(42) تعداعم عل [أاء1 ته غائنوء5 هآ ,نزلامعاء2 .14 اع لمقسقطد81 ..آ ,هده .1 
ماناوءط عاو «أنرعاء7لاتء «لامع كع نوجل 00[ 02 1::0715 2 15ئ01ئ 06 دعلو1 !اتوم 200 ع0 عباط 
.(1999 ,0816 الى تناتةط) 
(43) ع4 عجأماداط'| لاد أهدكظظ عله آملاب «لامم فانتوءط ص8 ,كعلطعزطءتم ا اأء أعنونهط 
2 .ص« ,عاط صر غانبدءط و[ 


443 7 1ع 00) :11161 1 


(44) اتيى هأ انه أمننوجلامم ,ع7 14 2ه لاتعتماجرم0) 7عل7:0 ها عل دعامطاءذ!! بكعصمظ .0 
:(2004 ,عااء /انامع106 هآ :وموط) 
«تخضع الأشياء الكمالية لمبادئ الاقتصاد العامة نفسها. إذا أرادت الشركات زيادة توزيعها يجب 


عليها تخفيض أسعارهاءة ص 180. 
(45) .7 .« ,(2000 ,كهادمعناظا علساظ :دمتموط) مانروءط ها عل دعءتتعلد!ا دء|اءهيامد وصلآ 
)46 .(2002 أعللته زحسنه() دعية ةدم ,عاص رو 
(47) 9-15) «بعاممءوط0 أءهيههل7 ع1 «رععقتاهة ومتأن[ه268 18 ,عمداعز ععادع1» 
.(2000 ععطاصء2017 
(48) 2) ع0ه84 عط «رععة-تأهة وعنزوطم وغ1 كناد عاأغناوقء رعرجم عل عتاعتنا؟ ه[» 
-(2001 اتج 


(49) .(1978 ,01812000 و6) كتمعانه ”1 دعل كماع جاوكه اء عا« عك عده11أل د00 
(50) -قااته ء«الاى 716 عللى كعكنتم و76 دعل ,ك1 ههه كأأءكدمء 60 ركه مقط نات رءدمقط0 .لز 
5 .2 ,(2001 ,عأأعطءعة1]1 :دتموط) مو2 
(51) عل اء 11-616 ع0 عفتلاع اللا رعجهة 4 كمم 6 مابادءط هل ,هه113006 .12 
.(1998 ,عمتمعقغصة .ل6 “1) (2000 ,صمكهآ اعطعنالآ :دتموط) عام ع[ علامعم «مةاءلال6دو 
)52( .(2003 منداز 2) ع840:4 ع[ «,رده هع 5201 هنا ,رمتصع5» ئز0/ا 
(53) 30) ءءاتعاصاكل ياك أ201712 ع1 «رعناوتاغمومء 13 أمعووتصدءزهع جعل2 وعكل» 
.(2003 ععطتع 2017 

(54) انظر أعلاه ص 314 315 من هذا الكتاب. 
(55) -166 .مع ,(1998 2004-تقصصم) عوزة2 ع2 «رععطمده هه عل ععطسره*1آ» ,وعاواط .18 
.167 
)56( .8 .م ,1945-1970 ,«أ0طلاهء8 5ء6انانه دوعآ رمموعم قطنت 
(57) اأجمعط «رعصتاناء7035 2ه 2ستصرمل 13 عل ذكتاعم كاتطقط ذ5عك» ,لإاومنة عل .1 
.6 .م ,(1993 عر طممعهمم) 
(58) 6ط «رقعصسصع؟ دعل و5صرمء نلك عم ذكنا آء اسدستصمل عالغله84)» ,يعتاقن11 .1 
.(2003 عع7ة1 11) ع4ده 14 
(59) بلئدع5 تكتعة) (كياه:دعدرمطام 1616ع0ع ماأعنهنو كد22 ,تاأععدة:ة188 .12 اء أعطنج1 .1 
ش .4 .م ,(1998 
(60) .م ,(1998 غن20ة-تهس) اموز عط «رعقاصء املع عصصن؟ ه[ل» ,بإاماء8ممن[ .© 
ٍْ180 
(0 ) ,46 .20 ,007771101164110 «ر6ةقتهناتآ» ,83556 .1 -.84 أء متأعمسسنس8 .0 
.3 .م ,(1987) «عاأعناوناة ,كناء0نام رععتصمةوط)» 
62( 7 .م ,(1987 ,ههطء0) :كمة) :تمعز عباط ناك عجاماكة! :لا رهمحتصملعم1 .12 
ع4 .(2003 ذكهمم 15) عل:رهأ8آ عا «روعهممقصتة ععل تعخلطآ» 
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64 .(2003 ععطصمء ١0م‏ 17) 5/12 «رتتاعل عنامم لققع3آم نا رعاءاتم1 ع1100» 
(65) -قعقص) عء«زمان) عاجهاط ك0لهكلظة «رعلاء غمعلهم عاغلمم ,عوصوووعءظ 1 عل دغم1» 
.(2004 ارحع 
(66) #«مرى ,والاععه2 ,© :فصقل «رقعصتم؟ 165 35م ,10226 2آ» ,للع انام[ .0 عزه17 
.(1983 ,امع 71 :وفمدوط) غاماء30 اه 

(67) المصدر نفسه. 
(68) -لهمكلهآ :كاموط) «تدعط '[ عل ععهانا علطتا ,كعبتجغر دها اودوع« رأمععالن5 .58 
01 .م ,(1965 معتطعده0 
)269 .9 ,للة؟”7مطعة /الا ..آ اه .هل .1681 ,ها 
(70) غنامة-تقص) اوطغط عط «رستصتصة) أعصعئة'! عل دعومقمط!ا و5ع1آ» ,بصغط1 .1 
.4 .م ,(1998 
0 546غ2 عط «رعؤعهلاء عصتصة؟ 15 ناه ستلتاء5ةج؟ اأعوعع أسمنانآ» ,لأممعدم4 .5 
2 .م ,(1998 أنامه-تقمم) 
227220 .68 .م ,(2003 ,طمعول علتل0 :كعمو ) ءالام8ظ عدكبيعل ,رعام زلد8 .]1 
(73) عفبابوعد 116/انعاءا شط ,أقوء10-«عمء76 عآ .© :ققهل «رععمعع عل وسغطعد 16» عزه/7؟ 
.م ,(1997 ,لمهنصآ نوعوم) 
)74( .3 فأأعناطنام عل عمورةمسيةء ,اأعمقط) 
(75) 7اأنككهات ننه ع217-ترعاط ء[ أء فاناوءط هط :12/2 اهنا الامج ترصآاط ورلا رع 13 .1 
.(2003 ,أده لمآ عمة81-دع نوعو :وموط) 


000 .(2003 غ20 21) 1100ه 156 «رع 31ت أنه هو ذاه 3آ» 
 )77(‏ .(2003 عنصا معامعة 5) «مننو«غطاط «راأقوممع'0 وعستصصمط د16 ,قناعت برعومماغة13/1» 
)2278 .(2003 ععطمك 0ه 17) علا عدم عاك 15000 مررا8 عأمسومظ 
 )79(‏ .(2003 عمط سععهل 4-10) عباعنيونرعوط0 أعهيره/ علا «رزه)-ونة] أء نوعط 15ز50» 
(80) المصدر نفسه. 


(0) -2000 كملاوأاكةاه1ى ,علعطتن ليدم 12 عل دعتأكددلها دعل دمننوئغل86 رزملا 
.(2003 ,[.ه .5] :قاعة) 2001-2002 

(82) رعمفقعدا/! :كاعة) اتالناءممة؟ ننه عناوتاف(اىه وتهوقاطال هآ رسقطوءطة .11 .5 
.(1999 

(83) .(2001 ؟عانتصوز 12) 840:14 عط «رأؤقلاة 5علمطامط 5ع[ :عناوتاأقطات عتعوستط0» 
(84) -2000 «مناوااكةلماى ,ععسعدم 12 عل دعتأكسلمة معل ممنوئغلن5 وزه7؟ 


2001-2 

(285 .(1999 ع؟طمعامعة) معناء دمن «رععمء هم عل عامءئة عهنا رعسصسصمط]1» 
(286) .(2003 عوطمعبامه 19) عل«هل8آ علا :هم نأك ,ؤصمآ- عله .1 
)287 .(2004 كعقهمد 17) 1/006 عا «رتقع59ازمم5 الاوو 'آ)» ملاظ .لآ 
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(88) 27) ««مناهءعنط1ط «رعةطنطمزهغ0 غانمتلناعقهم عهن عع أده ق5لزهع 5عآ» عزمكما 
.(2004 «عتربخ] 

(89) عاسد ,7611 ,أه0) .18 7011 ,7610 عتضقع 22 ع1 عندك .(1995 غنه2) 161 

عل عكتممةا/! :حضوط) عالعنيرعو :مط عووءجع | كهك تتلألك 7125 دطررمء نل مقلع اانعىة عر 
.(2003 ,221855 طن[ 

(90) ع عااعقننهه أه1 18 3 عسي عناص غ6اللهناءء02205ط:1» ,كعتسلامع5ه.1 .2 دزهما 
“1لا تفقةط) اأتويك اء 6 [امنعرءدمتمم8 ,ملاتده8 .12 :قصمل «رقارعط6ن! 12 عل دمنتووععمي 
.(1998 

(91) عمدوو8 :حضو) 2عء1نهدكةهتترمعء: ه| ,16 1[/هلاءدء 110:05 ,2558 مع [-طعة8 .0 دزه7ا 

.4 .م ,(1988 تتام 

(92) 1 برا العيمدء35 واناعاابمع07 :را انعك[ نره) واناع:10 ,كه متامسحك .لح .8 ئزه/1 

عآ .(2002 رؤوعءط وومعتطنت) كه 9الوجء الهلا :مووعنتط0)) 1950-1994 ,معكاءصهم1 اند 
غاناصعل1"1 ع0 كتاعت 1د 4536166 عمعدام عئنا غ)2قئإ2 عمتصرمء غأمعوغهم أ '[ 0101-م نتمم 
7 .ص «رلاهع 

)293 ارجع إلى حملات لحنة العفو الدولية في نهاية سنوات 1970. للتصدي ١لاضطهاد‏ 
الأشخاص المثليين»ةء .(2000 ,121652210281 لإأتعمسكة :حضة) كارمعع1 انهل كلاه اوم عبداطط 
(94) ,قاتلة عولط ,031116لز110205» ,عميندهط-اعجناه81 .18 أء طؤلووء34 .م 
.(1993 .اأع0-.أجعة) ورم ةأوابرهم «رعتاع سعد عتطم هوه :-ملءه5 عل مامعدؤاة 


)295 .(2001 2815) 1614 
(96) .(2000 عع 7ة]) 161 «رعادعا06 ع[ عنان امج طن ,رععمدئ1016» عزه7ا 

(97) المصدر نفسه. 
)298 .(2004 5تهه) ج720 دع16ء«6/غ27 عمجذعقط ع1 عنامم ععنماك تاأطنام علمد8 
(99) .(2004 كتهم) عمج وعء دع لزج 
(2100 .(20061995) 1214 
إوزناق .(1986) 3 .20 ,ىع0711/م200 «رلصضماط عومد" 3 آكاا نحل» دزه17 
)2102 .(2004 كتهمم) عه« وععارع 5/6 ,رلوترهغخل8 
21037 .2 ,7167 تكله تدمع هل ,6األهنءدءد 110:0 ,عدمقمعآ-ء82 
(2104 .(2004 كعتالاة1 16-22) هات ء 1 اللعمةاوجناد رعا(ء7مدراط ينل [هتتجناهل ملآ 
(105) ,اظفل انك ا«ماانتاو دغ اء ععترع انمد عط :ءادع ع71فاكذه17 هك الإلاماءتوطان1آ 
.0 .2 


4. الجمال المعاصر جمال ١محنة»‏ 


(1) .1 غهء أعطناط .1 :مهل «ر«دغاغاعهة علموعع» و1 عل عطعهاغل عد 1 لل سماال» 
.5 .ص ,(1998 ,لتدع5 :حضمه8) (كيه:د-كعرمطغط 300616 عالعلهو كعتنه2 ,تاأعم نردلا 
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(2) وهذا ما يجعل مشكلة ارتداء الحجاب الإسلامي في مجتمعاتنا مشكلة مفارقة»» 
وهو مطلب «جالية» وأحياناً فرد»ء نصطدم بالمرجعيات السائدة. وتتلاعب هذه الظاهرة بالمسافة 
الثقافية» ولا نستطيع دراستها في هذا الكتاب. 

(3) انظر أعلاه ص 77 من هذا الكتاب. 

(4) ,(1991 ,لالاقلا-ممهصلمع) نمفيوط) عع مبرم/رعم ها عل عءالنت عا ,ععءطمععطظ .م 

5.21 

(5) عل غاغاجومعم ,علماعمى غاعا رمعم ,ناعم مامامومعط ,عطعمعدةظآ .0 اه اعامهت .]1 
.12 .م ,(2001 ,لمهرة2 :ونيةط) أمى 

(6) 12 عل عيمة أعانامم هنآ .عمتوعمممعامم عنعم[مطعلاةم عل تدووظ» ,أعغطءن © .34 
7 .م ,(1998 355-33111م) أوطغ6 عط «رغاتلةمهمدمعم 

(7) عذه؟ ,(2002 315-3011ه) نم2 عط «رزهة عل ومأوفعومتء :[)» ,ممقكيد]1 .0-.1 
12 .م «رعممععغطهه 15 عل «متأهعءطة] عل ع1ارعه 2010116210 2مك أتنالهىم 11ل 7زلمأ”0» 

(8) ع7 13 عل «وعاعمعه» كمداعنودام عمل ممعم عدم عساو عناعاعة علاوقط0» 
«ره 120171012115230" قنا5قع©20م 01 5015065 تتتاعل 5ع1آ» ,رأغطءناة0) .154 زقمقل «رعلهك50 

5 .ص« ,(2002 315-30111م) أعذة 2 عل 

)9( .3 .م« ,(1979 باتنتستاا :كلمة) 0517:0076ج« 07141110ء هط ,01210لإآ .*1-.1 

(10) *[لة ننه ماكتصنوناجمه ءقها'!] جلاد أمككظ :1مأهن!لا عاض ك عُدكهم ع[ رأععن1 ."آ 

.م ,(1995 ,لإلامما-ههمههلهن-1هه1كهآ ادءعط0] :وتموط) عاعوزى 
(11) رقاكث ,ععدالنن) :حنموط) ءملة-معاط اء مالبوءط عنففمماعنعتء'ط ,كعدعء5 .10-.ذ 
.م ,(1964 ,5رأوزمآ 


(12) .(1960 عنتطامرعمؤل) فانوءط ءجاملآ 
)13( .(1970 عع بخغ)) .0زط1آ 
)214 .(1970 2231) .110 
(215) .(1965 عع تألههز) .لزط1 
(16) اتآنلة -وههمم) ءعنها عامهل! كله84 «,معلازملعآ عنتسوعالا عوة معناء تامظط» 

.(2004 
17( !2004 وكقنت) نردوم دعئررممة 11 


(18) عامصصم «عصمم) اء غالتدعط» عصغط) ع .عاأعطءة1] «وعنان هوم كاأناء» عزملا 
.0 665همة وع1 5تنامعل وغنتاطلام رذ5عئأن ععتل 2002 ىع 
(19) ,(1955 بأمتسك :حقمدط) غاياهءط هآ ع4 00006 ااه 16ءء27164 هط ,1133/61 0 
8177 
(20) متطلى :عمدة) عاج نامل لاك كاء جه ,171116 ءأطأككوم:1177 ,نامتك .121 
مم ,(1996 باعطعتقة 

(21) المصدر نفسهء ص 133. 
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(22) ع4 الامع52 لاه عأعساصملل 6| ,5م607 ناك كلامطة1 165 ,ناه13:0 .0-.ل 
55-56 .وم ,(1999 ,كعطعمةه0 :وضسدم) مبولاف اده ”1 

)23( .(1970 دع تحصدز) #المعط عرامل]آ 
(24) ها عل عؤاتلهعاة :د5ء+2/ د5عك كانامط عدبته 712 نلك انامط 1214 ,تاستاوء0) 5عناوعول 
بم ,(2000 ,ععمع16510 قممنتاتلظ :مموط) عننوذاغطاده وأومصتلء 

 )25(‏ .(1998 ,لإةقلطهآ :مصوط) ء1م-جناء]1 ناك 1011اناأ 760 16 ,هأصواط .2-.[ عمزملا 


2260 .(2003 باأعسمطيرة :مضةط) فانتوءط 16نيهى عاتره1 رمتارع8ظ .5 عزملا 
(27) 710202116 كعلعم[وأعنروط «,32168211567م ناه 30176253316 روصرم 1/105» جزهلا 
.(2000 عنتطصسء مم) 

(28) ننعةط) كتأععلامه ,عاجمم اناب دكم«مء عل رقععتومئغاانا دعم معترغميت 165 أقؤناة عزه]ا 
2001 ,قمقعة”! عل ودع لطهت وعآ 

(229) .(1999 ,عاأأاعطءة1آ1 :كقضة©) 46:6 61215 كعد أء /اهعم 16 ,لإعخ1-لزإعدوه2 .10 


(30) دوجم ءامل[ ...كسلاءل 1< كلا ألام ,كنمزكد 1 *اقازرهم دمءمهء 4 ,دلااء897 .2 
.(2003 بغده كه[ معطم نولمة) عزمجعر دمر واغدهر 


)31( .(2003 صندز) امعط ءراملآ 
32( .(2003 22315) 52:16 م160 
(03) .(2004 5تهقه) فانتوءط ءعاهلآ «رلاقم نال 3915 *[» 


(34) ممعتعهم أه 1211 0هة عدن8 عط1» ,كسروعة)5 .21 .2 اء وم)زوملا .6 عزم2؟ 
.(1998 عتطاماعى) سعاعغ1 أمء:10كالطآ م47:21 <«رء وتاومط 

(35) انظر أعلاه القسم الأول «الجمال المستكشف». 
(36) 20) عالظ «رؤصنمت ه55 تعمتتة ,عء[م تدم كصقة رعتع تنصتلطك 5385 ,رعسو 35د5» 
.(2003 ععطاماع0 
237 (2003 2315) غ6ااندى م10 
(38) «6ن[ة.ه25عء5 201:6 3766 2016م ]1و1 411 ,01ل161-دونم ج11 .0 
(2000 ع تطاضاء207) عاناعمع710 دعاع010:إءبروم 
(39) .9 .م« ,(2000 ,كهادهتتاكا علتاظا :كتمةط) مانتووط هآ ع4 5ع :مك161 دء[أءطياه:: وص1آ 

(40) المصدر تفسيهء ص 10. 


)041 .م« ,(2003 ,[ه .ة] :قتعة) اتاج نات 16د ها 42 عككلاه هط 
)42 .(1975 عوط نسعاجعة) غالنوءط ءراملآ 
)43( .(1980 عع جصوز) .1510 
(44) .(2003 ذتهض) اتوي م10 
(45) (2004 ععتربتة]) معدم 1-عترو للا 
(46) .(2004 ععزكموز 19) ء1اظا 
(47) المصذر نفسه. 
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(48) (1970 ععضبتة]) 6ابتدءط ء رامل[ 


(49) .(1995 ععضصخ)) .لزط1آ 
(250 .(2002 22815) 16ثتدى م10 
2510 .(2002 ذكهمم) عتاعمومد 116نهد 
(52) المصدر نفسه. 

)53( .(2003 قتقطم) غانتوءطة 017/] 
)254 .(2004 تعاتتموز 19) ءااكا 


(55) 5516221062321 5ناوءلاء0 5081 غاأنتوعط ع0 5م17[ 5ع 22008165 5ع1 
,507116 ,107716 ,تالجع .5 ع0 ع1792! 16 كمهل عمنصرم ؤوتلقءغمغعم 5001156 هنا ,)5ةتسنا50 
.(2002 ,اأعسقطدسه :وصوط) انعط 


(56) .(2003 غنامه-اء1اتداز) 6ابمءط مم7 
)57( .(2003 انحة) .10أطآ 
(58) 06 كارمأاقع0) «رعمتصيعغط ع0 عصحدم عزأمهه! عل امعومفطكء تيان كنهاد مع0» 

.(2003 006 2) دوع ادع ل 
(259 .2004 ,171.0771انة 4/71 «رقعهاة دعل عتوتتصتط 3آ1» 
)260 .(2003 ع7طم6ع0) ءالا ود كدوك :8167 «رعام 10 2010763 2202 1076م 51'ل» 
26 .(2003 ععطصء؟0ه) ابام هعومد 16انوى 


(62) :26501 عط «رعسصتهة1ممدصمعاهم عتعم1امطءلزوم ع0 نددف18» بأعطعية0 .34 جزملا 
,501 ع0 915-ة-كالا عتناعمىم 1لنان عأمانامم 16[ 2966 ,العتطعم سضقطء يدل قصحوء!] عه قسهل أي *0» 
.178 .م «رعمتة01ط7مع1مم -قناألنا عغتلهصدمدرعم 12 عممع [[عمعيت عدم 216516( عينو 
(63) .(2001 أء1أنداز 6) :115621107 «روعه نم ضصقتاط كده0 داع وعل أمأصمء'ل علمط «10» 
(64) «رصه51:؟1616 12 3 ناع7/6 رعلتتاطة"! 715 عغنى 2آ» 0235 «معناء: 1 ص1ظ» ,أطاءعك34 .122 
نقة8) غالاناتاا أ 101كط 76/2 رأطعةة1 .(آ أكؤددة 5ذه7 .(2003 عرطصرء؟؟مم 26) هرجنم 1616 
.(1996 ,اتناعه 
)265 71 76/6 «رههأكاة616) 12 دعن ,عتستاصة"! جرع عولط هآ» 
(66) عناوتاطنام سمنووعمميء '0 متموعط ع1 260616 2 ومأكؤلدنآ» ,لمقم ره ]1 .0-.1 
7لا20 :0ج ,12019213110 .ل)-.1 ,ز255ة عله .(2001 اع ]اندز 5) 740:0 عا «رعصلاصز أمد دحل 
.(2001 بمتتقطتد1! :مموط) يمدت '! عل عزومام:ع50 عه 
20 .0ع قطةه! عأزو غ1 عزها 
)268 .(1946 ع#طصع نامج اء 1933 عرطاماع0) 6اببجوعط ءجام”آ عأ0 لا 
(69) 4 ندل 000114 تتنتلومج0ز5 ,ع6تع:1[/اط كناهى ددعل ع4 كمجده6» عزملا 
.(2004) 10 .0ه ,0114| عل دتعززم) دع «,2003 عط مرعامعة 
)270( .(2003 ععطممع بمج 3) ءااكظ 

(71) المصدر نفسه. 
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(72( .(2003 ذعقمد 15) 8400 عل «رقع 323208 ععل ععالطنآ[» 
)73( .(2004 1؟ة) وضاى «رعطعقم عل عنام ,كمائطا عل كمهزه84 » 
(74) 5م07 501 اء 2771711:6ر 2[ «لاى 762071565 1000 5مط رأععناه10 .0 أء 8113 .1 
.09 .م ,(1989 ,عاأأعطعة]ط :مقموط) 
(75) أء ,(2002 رامعو[ عاتل0 :ولموط) دمعدء ممه دعل كلامم عا ,لاعألهتهثة .1 ءأه/ا 
.05م 16 31م غناو90م2م غلطزوومم « موأقتااءعءزء'0 كناعاءعة؟ » 16 
(76) انظر أعلاه ص 95 96 من هذا الكتاب. 
(77) انظر أعلاه ص 205 207 من هذا الكتاب. 
(78) انظر أعلاه ص 250 251 من هذا الكتاب. 
(79) ماثجامد مالعك ماأعءهمنط: 4ه] ,معأكتنااج ء اانه لماع ,كترعاههد وترم ,تاأمعوعط .لآ 
1 .م ,(1995 ,مناه انآ زقعام 813) معأكناد علاميه مأاعل 
)280 .6 بمتتلة ١/‏ .1 .1681 ,ءتتجعر ها وت يماط الآ 
)2681 .53 رقعطابة1آ .11 .لدة1 ,كدعفضماط دء| أترء6/67ج 5عت80 دعل عزه لا 
(82) عفدت «رىه'0 ة7طومم عأاطنادومصصة"1[ داه ,37-22-35» ,لقتاجمعسة .8 
5 126510115211025 165 7011665 62 اللهاة 37-22-35 ,74 .مع ,(1975) 1 .820 ,أله ل سامزنه 'ل 


مارج81 عل 
)0283 .(2002 عوطاممعمؤل 28) 140:10 عل «,وععتصةم دعل 691 عنآ » 
)284 .(2003 ذتهقم 15) 14074 هآ 
(285 .(2004 كعهم 10) .1510 


(86) وى «رعاللناااعه 12 معستضرمع عنامم 2615005 أنئ11» ,5عماناة عقاضء ,كلملا 
.(2004 5عشهجم) عاناعدع7:4 

(87) صارت الكتب التي تتكلم عن تقنيات التنحيف كتباً رائجة» وأصبحت عالاً جمع 
المرجعيات الأكثر عضوية إلى المرجعيات الأكثر بسيكولوجية» ,5عتاناة'4 دعلط تسعدم ,عام؟ 
.(1995 رغطاعهخ1-دهدءط :5ودط) ع1اعاه:7/زى 303 ,عناوأطعصمة1ط!-أمعصةاط .0 


(288) .(2004 ذعهم) عجنهان) عتجه84 «رهددعم عتداوة عدأه؟؟ متكدظ» 
(89) .(2004 22355) :0ه 4271-17 <«ره5طعم 5م001 5أ50 506 لزعلا210ط 2 1» 
)90( .(2004 وتقته) فابتوءط ء7لهآ «ركطه نا 2 اكت دعل هم 12 ,كتممتقم لدأعوم5» 
(91) -ءنجهلة «روم1مه ده عونة عونل دوعق 5 201312621 ,اه17212ئاة كمع أة11)» 
.(2004 لتابحة) ععره 1 

(92) ,(2003 يعذكنامكهآ :ذلمةط) تاجف ينه 527:16 24[ ع عككلاه 2ط ,5ذه211ا1.6 .5-.131 
2.16 

)93( .(2003 صندز) 6انسوءط عرامل] 


(94) -عنمهلا «رؤومجمء همد عه ععتااعهمعم ع5 6216 70ممه ,العمرعع انا عأوتة11)» 


1 
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(95) المصدر نفسه. 

96" .205-06 .مم ,(2004 ,820 تطتاله0) :ومة) منأهطه01 ,ملس .0-.ل 
97( 7 .72 ,57ما715-710مطؤط 501616 ء[أعياو كته ,تلاعهن :542 اء أعطندآ1 
(98) أ 05نم 211 أومصط13 :ععمتطد ععاوعء ع1 ,وأكومعع ع1 ,؟أعقضتدط ع[آ» ,31435500 .1 
111/1211 5015 717165(عل 06 طص0ن) <«رقع8[5] لع تط ذأ 5د هناءتراوع7 ع0 65ن1و 22م اء 0105م 311 
.537 
(99) (2004 215) امعط ءجزاه/آ 
(100) يك كعااءجانآنهت 75مناء41ه7انرمء 5ط ,ااع8 .(1 علاوزوقدكء 5غم) غ1 عزملا 
.(1976 .60 >1) (1979 ,*1لا2 بومدط) مد«ستاهاتمهه 
(101) 21 أء 5م6010 211 أرمطم 12 :ععسصتمر معاوع: ع1 ,كلؤوممع 16 ,كأعصتم ع[آ» ,1312350 
6116| /[11 كلا0ى 7717165عكر 46 كص0) «رقع 31121621315 1005اأء2أق72 06 120101165م أء 0105م 
00 
(2102 .5 .م ,(2000 رطمعة[ ع1تل0 :كلمة) لنامر ادم ,جأرونه لال ,ععاءملاء امم .0 
(103) دمطة :ءءسهظ :قمقل «رعصاعت؟ عل 16ن5006 عهلآ» ,ممموعة© .لح جزملا 
.(1998 ,لالاتمآ-صمهمسلةن) :كاموط) دءاطتكتطا كترم ايا[ ولغ 
(104) اءنيهة عط «رعتهمهعيزا 12 8 عمكناه) عممععوممة"1 عل عألته غ1 0مقتا0» 
.(2004 ععتتتهورز 15-21) 2045 .20 ,«باعء نو درعوط0 
(2105 .(2004 ععتوية]) «اجونهد «اوندعى 
(106) :كتمة) ع16ئهاكأكةرمء كاأئهى ©7104 1/71 15ئهك 5مجع يلك معواظل الإتصناه0 .1 
.4 .م ,(1989 ,أمه17هآ أرعط10 
(107) .84 اع ع الاعمممكتة84 .ل اذكلاة كله ,(2004 لنبنج ““1) مءتأطاوععل صلا 
.(1999 ,1لآ2 :وليو) «27ع[-5215 ع3ا0)» رماياوءط عأ اء دمىمء عط ,تامطعتح8 
(108) كه لعةلسهاك صنطا عط 4ه 5عقددهن) عاطتووه8» ,[.[ة أء] لمتعاديع؟1ز5 .8 زه/ا 
(1986) كعك 0ئز2 ع اما [0 301771041 [/171/67714110116 «رطعمده /الا 101 5دعطع اناء3 4 80037 
إن الكتّاب الذين قارنوا المجلات المصورة التى صدرت في بداية القرن العشرين بمجلات 
سنوات 1980 استنتجوا أن النماذج النسائية الأكثر «نحافة» ظهرت خلال سنوات 1920 

وسنوات 21970 وهى سنوات ازدادت فيها نسبة النساء العاملات. 
(2109 .(1998 بأعطعنا/آ ستطلج :دهة) دعار0ل إعع0ذء8 عل أهاجلامز ع1 ,وصنلاء1 .1 


)2110 .(1978 رلكقمستللة0 :كتمدط) دعءاايمايراةك دعل له] ع1 ,اأمطتظ .0 
)2111 (2004 ععتربة]) «اجونهد جامدوى 
(112) (2003 لنعبة) .نط1 
)2113 .(2004 22315) غابنوءط ءاملا 
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الفهرس 


ا 
الآغا خان: 266 
الآنسة دو مونبانسييه (دورليانز» 
آن ماري لويس): 92. 119 
الآنسة الكبرى (دورليان» آن 


ماري لويز): 90 

ابتكار الجسد: 33 

ابتكار الجمال: 17 26 27 
0 2.214 270 2286 
328 


ابن سيناء أبو على الحسين: 14 

أدير» إليانور: 230 

أراسموس: 48 

أربوتنوء جون: 167 

أرسطو: 52 

الاستجذاب: 18» 186 

أعطاف الجسد: 216 25 226 
2 2147 179. 191. 
5 2230 2247 2253 


053 


.318 317 .313 2 
344 343 3 

الإغواء : 55» 115» 120» 131 

الافتتان: 25. 96. 185. 333 

أفلاطون: 14. 2.54 103 

الأفلاطونية المحدثة: 14. 254 
103 

ألبير الكبير: 72 

ألكييه»ء لويس: 288 

أليغييري» جاكوبو: 63 

أمابء فكتور: 198 

أنجلو. مايكل: 54 

إنجيلمان. غوديفروي: 207 

أندرسونء» باميلا: 332 

الانشراح: 2342 347 

أنطوانيت» ماري: 24. 146 


17 157 
الانعتاقية: 26. 2.78 128» 
5 2.151 2170 172ء 


س1 00) :11161 1 


2286 2250 2217 181 
344 0 

أنغر. جان أوغست: 18» 
152 


أورلانء ماك: 258 259 
أوزوفء جاك: 237 
أوكلير؛ مارسيل: 281 
إيريتييه» فرانسواز: 317 
إيفانس» مورييل: 272 
إيكرء أمبيرتو: 14» 22 


إممرانبيرغ» ألان: 325 
مات 
باجيس» كاليكست: 223 
باردوء» برنجيت: 17غ. 20غ» 
7 310 2312 336 
باري» جان بيسو دو: 133 
باريه» أمبرواز: 42. 59 
باسوء رينيه: 290 
باشكي رتسيف. ماري: 234 
بالزاك.ء أونوريه دو: 196 
بانتالون: 101 
بانديلوء ماتيو: 58 
براكنهوفر» إيلي: 108 
برانتوم. 8 0 بورداي: 40. 
0 263 74 
برنارد» سارة: 19. 238 


054 


برودوء فكتور: 78 

بروست» مارسيل: 219 248 

بروغل» بيتر: 59 

مووكسينة لوي :27120 
6 305 

برولون.» جاك سافاري دي: 
148 

بروميل» جورج بريان: 203 

برونزينو (كوسيموء أنغولو 
دي): 38 

بريجيداء جينا لولو: 16. 309 

بريجيلان» رينيه: 217 

بريشارء جان كلود: 190 

بريكير» أرنو: 285 

بلغران» إيوجين: 234 

بلومنباخ؛ يوهان فريدريش: 
140 

بلونديل» جوان: 272 

بلينوس: 43 

بن» بيغى: 119 

يديك : جان: 68 

بواء حول: 232 

بواتييه» ديان دو: 74 75 

بواريغارء أندري دو: 171 


112 
بواريه» بول: 225 
بوالوء نيكولا: 104 
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بوتسكوه [لفيرة :293 

بوجوء آن دو: 77 

بودليره شارل: 20. 185 
6 206. 215. 346 

بورء ميشال دو: 250 93 

بورتاء غيامباتيستا ديللا: 152 

بورجواء لويز: 227 238 286 


1» 111ء. 114 115» 
8 120.» 162 191» 
٠.206 ».203 0‏ 2231 
4 237 - 238» 251غ» 
5 346 


بورغوني» غي دو: 50 

بورك» إدموند: 135 

بوسء أبراهام: 111. 2113 
116 

بوسان» نيكولا: 96 97 

بوسك. جاك دو: 104 

بوشارء جان جاك: 108 

بوشيهء فرأنسوا: 130 

بوفاري» إِيمًا: 188 

بوفوء آن فانسان: 133» 311 

بوفوارء سيمون دو: 256. 
311 

بوفون» جورج لويس لوكليرك 
دو: 174 ١‏ 

بوفييه» جان: 237 


455 


بوكوزء بيار جوزيف: 
168 

وتان عبار 116 

بركسيله» بولكارب+ 1161 
238 

بيبيس» صاموئيل: 87: 100 - 
1 .» 121 

بيترلانء ألفريد: 258 

بيجارء أرماند: 17» 101 - 
102 

بيرتال: 207. 219 

بيرتونء بول: 215 

بيرتيون» لويس أدولف: 
221 

بيرليه: 327 

بيروء غبريال: 115 

بيرونوء جان باتيست: 
131 

بيربيه» بونافلتور دي: 36 

بيكهام» دايفد: 320 

بيكولوميني: 0 


بيل » روجيه دو: 8 [91 
انثا اه 


التجميل: 16 20؛ 37. 2.39 


7 69 70 77 284 
3 104)» 107.؛. 117 - 
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2.141 ».128 120 8 
»161 .»158 - 157 )5 
2227 ٠2186 »171 5 
2237 234 2232 - 1 
2256 2246 241 - 9 
- 287 2283 »271 60 
»303 302 300 »1 
»316 313 .308 7 
2328 6325 323 1 
344 2341 - 339 1 
347 6 

تمانو 68:3 

ترونشان» جان روبير: 167» 
1/71 

تيريز » ماري : 119 

تسوية التباينات: 198 

التقوس القطني : 222 

التقوسات: 8 112.» 140غ. 
2 189 191. 2210 
2 7 213 217 2219 
2 - 224 2234 2260 
2058 


التمامية: 103 104» 330 
توبينارء بول: 212 

تولوز لوتريك» هنري دو: 215 
تيسيان: 34 

تيل» ألكسندر دو: 24, 131 


056 


عع - 
جالينوس: 43 52 
جام جان لويس: 96 
جانان» جول: 200 
جائقيه: نان فراتسيوا: 
148 
حمال الدلال: 55 
الجمال الدينى: 55. 94 
الجمال الرومانسي: 17+ 179 


1 335 
الجمال الشبقى: 213. 276 
الجمال العصياني: 55 


جواتوء طوني: 200 

جوفء بول: 34: 278 

جونزء بريدجيت: 340 

جونسونء بن: 68 

جبيسوة» تكتاركر انا 320 
304 

جيراردانء دلفين غاي دو: 
154 


جيراردوء أ.: 241 


جيرالدي» بيار: 253 
جيروم (القديس): 68 
جيمس » روبرت: 167 
جينوء جان: 200 

جينيناء أوغوستو: 267 
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1ه أي 
حرب المقلاع: 119 
- ذه 


داراغون.ء جيان: 248 55 

دارشاك. ديمييه: 157 

دارنوء باكولار: 134 

داروين» تشارلز: 221 

دافيلل» مارت: 256 

داكابندنت» فابريس: 110 

دانييلزء بيبى: 278 

تويده الي 317 

دوتريش» آن: 119 

دوربيني» ألسيد تشارلز فكتور 
ماري: 190 

دوريرء ألبرخت: 59» 64 
65 294 

دوريفيل» باربي: 198 

فورش جيل : 78 

دوفونتيناي» شارلمان: 195 

دولاكرواء أوجين: 179 

دولوك. لويس: 273 274 

دوماء ألكسندر: 16. 18» 
159 

دومييه» أونوريه: 201» 207 

دونغن» كيس فان: 250 

ديباي» أوغست: 208 


ديجان. أنطوان هورنو: 160 
161 

ديديروء دونيس: 17. 133 
7 152. 2166 168. 
3 - 174 

ديرام ماري: 102 

ديرفيوء ماكس: 290 

ديفيرياء إيوجين: 192. 208 

ديكارت؛» ريئيه: 2.91 97. 
103 

ديلير»ء سوزي: 310 

دييتريشء مارلين: 20. 2274 
7 - 279. 310 


0 


مل 3ه 
الذرائعية : 7 2136 144 
الذويان الطبقى: 198 


0 5 
راسل» جين: 279. 310 
راسين» جان: 97. 102 

رامبرانت: 99. 118 

الرجل المتأنق: 18» 201 

رفاييل: 57» 202 

الرواء: 101» 198 

روبنشتاينء هيلينا: 240 
1 257 
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روديل: 218 

روسوء جان جاك: 131» 
141 » 152 - 2154 158 

روسيل» بيار: 135» 140 

روش» دائيال: 162 

روشيلليٍ» جاكومو: 48 

روفان» جان كريستوف: 118» 
8 338 

رومي» هنيبعل: 50 

روميو» ماري دو: 79 

رونسار» بيار دو: 16» 35»؛ 39 

ريييل» هوغ: 219 

ريشيران» أنثيلم: 194 

ريشيه» بول: 264 

ريفزء كيانو: 318 

ريفنستال» ربني : 4 285 

ريفوء فلورانس: 39 

زعواء كاترية 310 3541 


عاوت 
زولا إميل: 18 219 180» 
0 213 2.215 236 


تلقل .- 
سارتان» بييريت: 255 256 
سان إفريمون» شارل دو: 89, 
104 


458 


سان أورسانء ماري دو: 
38 168 

سان بيارء برناردان دو: 133 

سان جيل» إيلٍ دو: 35 

سانتيس» إيزابيل دو: 341 

سبنس» جوزيف: 135 

ستاندال (بايل» ماري هنري): 
8 183 

سترابارولء جيوفاني: 41 

ستروهايم» إريريش فون: 
210 

سعيرة» لورتس + 133 

ستيوارت» ماري: 240 به 

ستينبرغ ٠‏ سيلفي: 142 

سكوديري» مادلين دو: 2.90 
202 

سوانسون». غلوريا: 270 

سوبوء فيليب: 250 

سوريلء جوليان: 18» 183» 
1156 

سوريل» سيسيل: 277 

سوريل» شارل: 121 

سولييه» فريدريك: 198 

سوميز» بودو دو: 92 

السيدة دانغيتار: 110 

السيدة دو بودفيل: 110 

السيدة دو بوسّان: 182 


ه61 /00) :11161 1 


السيدة دو بومبادور (بواسون» 
جان أنطوانيت): 153 

السيدة دو جنليس (كريست» 
كارولين ستيفاني فليسيتيه 
دو): 158 

السيدة دو دوفان ( فيشى 
شامرون» ماري آن دو): 
133 

السيدة دو لامبير (كورسيلء» آن 
تيريز دو مارغونا دو): 
103 

السيدة دو مانتينون (دوبينييه» 
فرانسواز): 23. 86 111» 
119 

سيرء أوليفييه دو: 69 

سيربيلوء رينيه: 287 

سيفا» موريس : 239 44 

سيفيئيه» ماري دو رابوتان 
شانتال: 89.؛ 102.» 111 - 
2 122 

سينغلى» فرانسوا دو: 317 

سينوء فرانسوا: 97 

سينييه» ماتيلد: 332 


شام (نوء أميدي دو): 207 
شانيلء؛ كوكو: 2250 254غ. 


9 320 
الشبقية: 2213 218غ. 266», 
6 2.285 307غ. 310غ. 

345 6 


الشخصنة: 128. 155 2156 
2 327 328 

الشهوانية: 276 

شوازي» فرانسوا تيموليون دو: 
111 

شوريهء جول: 218 

شوليير» نيكولا دو: 63 

شونء إرهارت: 154 

شيفرء آري: 182 


- ص - 
صاندء» جورج: 198 
الصدار: 31» 48.» 55». 152» 
8 2190» 211.» 2227 
38 251» 2255 338 
الصناعة المشهدية: 336 


علم الأشكال: 2.138 194 
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علم الجمال الجسدي: 95 
العموميات: 89 90 


-ع- 
غاربوء غريتا: 19. 253. 
71 273 - 22714 277 
218 
غاردئر» آفا: 310 
غافارنٍ» بول: 185. 201 
غال» فوس دو: 38 
غراسيه. أوجين: 215 
غرانديه؛ أوجينى: 182 
غروز: 151 0 
غخرؤس: افرانسواء 155 
الغسول: 70. 109 
غليسانتي» فابريو: 76 
الغندرة: 188 236, 242 
غوبلر؛ مارغريت: 143 
غوته. يوهان فولفغانغ فون: 
132 
غوتييه» تيوفيل: 185 
غودفروي» ليون: 108 
غورناي». ماري دو: 49 
غومبريتش» إرنست: 154 
غونكور. إدموند وجول دو: 
215 
غويونء لويس: 75 
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غيبير» فيليبير: 109 
غيتار: 159 

غيرلان: 289 

غيزء كوستانتان: 185 
غيل. جوان: 272 
غيلبير» إيفيت: 218. 229 


05 
مومهم 


غيون» لويس: 107 
غييه؛ برنيت دو: 39 
فاب 

الفاتنات: 48. 271 87. 2.93 
4. 121» 133. 135 

فاتوء أنطوان: 130» 146 

فاتيليه» كلود هنري: 135» 
137 

فاديريان» فلدامار: 318 

فارو ديجاردان» فرانسواز: 
145 

فازاري» جيرجيو: 57 

فاكتورء ماكس: 270 

فالديسء» أندريه: 228 

فالديس» كارلوس: 336 

فانء ماري كلير: 63 

فاندرموند» شارل أوغسطين: 
135 

فاندينيس» فيليكس: 183 


فايان كوتوريبه» بول 252 
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فراغونارء جان أونوريه: 
10 

فراكاستور: 43 

فرانس وا الأول (الملك 
الفرنسى): 48 

فرانشيسكاء بيارو ديلا: 64 

فرانكاستيل» بيار: 48 

فراتكو. فرانسيسكو: 70 

الفردانية: 151» 159 

فرواسارء جان: 50 

فريدريشء غاسبار: 179 

فلاندران» جان لويس: 15» 
24 

فلوريمونء جان بيار: 327 

فليشييه» إسبري: 93 

فن التصوير النهضوي: 48 

فن الساق: 276 

فواء فرانسواز دو: 50 

فوريتيير» أنطوان: 114 

فوريهء فرانسوا: 327 

فولانج؛ سيسيل: 134 

فولتير (أرويهء فرانسوا ماري): 
129 

فوماروليٍ» مارك: 97 

فونداء جين: 311. 317 318 

فيتروفيوس: 64 7 

فيجيه لوبران» إليزابثك: 147 


461 


فيدياس: 64 
فيرميرء يوهانس: 299 295 
فيرنزوولي» أنجي: 37 - 38 
فرئون» سوزق :379 
فيري» لوك: 104 
فيزالء أندريه: 42 
فيزيهء دونو دو: 109» 114 
فيشبورن» لورانس: 318 
فيشيليوء سيزار: 258» 68 
فيلاسكيزء دييغو: 123 
فيلنوف» أرنولد دو: 72 
فيليبيان» أندريه: 96 97 
فيليرميه؛ لويس رينيه: 193 
فينشىء ليوناردو دا: 56)» 64 
65 

فينكلمان». يوهان يواكيم: 135 
فينيلون: 123 

5-8 
كاراشيولي» لويس أنطوان: 146 
كارولء» نانسى: 273 
كاريل» أليكسي: 258 
كانعيغليرق» بالناساري: 43 

7 

كالوء جاك: 111 
كامبري» راؤول دو: 35 
كامبير» بترس: 138 141 
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كاموء أنطوان لو: 127 
كراوفوردء جوان: 20. 278 


219 
كروفت» لوانا : 2334 
كلويه» جان: 39 


كلياس» بيتر هاينريش: 195 

كليمت». غوستاف: 218 

كودرايء» إميل: 187 

كوربيه» غوستاف: 18. 182 

كورنايء بيار: 97 

كوروء جان باتيست كميل: 
2. 188 

كوزينء ألكسندر: 154 

كوشانء شارل نيكولا: 130 

كوفييه»ء جورج: 194 

كوليت» سيدوني غبريال: 
9 259 

كونستابل» جون: 154 

كويبل» أنطوان: 146 

الكياسة: 85. 88 

كيبلر: 43 

كيتيليه» أدولف: 222 

كيلوغ: 228 229. 261. 
3 2335 340 

كيليران» مادلين: 143 

كتمبلء نيل 2123 
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الات 

لا بروتون. ريتيف دو: 132» 
38 146 

لا بروييرء جان دو: 86. 239 

لا بريمودي» بيار دو: 52 

لا بويسىء إتيان: 49 

لا تورء جورج دو 131 

لاسطاوفب دورو دن إإقلاء 
168 

لا فريسانج» إنيس دو: 317 

لا فيبورء إستيل: 332 

لا هايء ماكلو دو: 78 

لا هوغيتء. فورتان دو: 123 

لابروس»ء إيفيت: 266 

لابورورء جان إميل: 250 

لارجيلييرء نيكولا دو: 118 

لاروشفوكوء فرانسوا دو: 95 

لافاتيرء يوهان كاسبر: 137» 
2 296 

لافال.» آن دو: 69 

لافوازييهء أنطوان دو: 193 

لاكلوء شوديرلوس دو: 135» 
166 

لاكوست.» رينيه: 323 

لامارك. جان بابتيست: 
221 

لانويه. كاترين: 161 
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لو برانء شارل: 100. 155» 
205 

لو جارء لويس: 35 

لو غراي» غوستاف: 188 

لو فورنييه» أندريه: 71 

لوران» دومينيك: 43 

لورد بايرون (بايرون» جورج 
غوردون): 202 203 

لورم» ماريون دو: 110 

لوروي». ألفونس: 145 

لورين»ء صوفيا: 16. 309 

لورين» لويز دو: 57 

لوسانج. رينيه دو: 71 

لوك جون: 112 

لوكاتيل» سيباستيان: 108 

لوكلير» سافان 013 117 

لوكونت» جورج: 212 

لولوبريجيداء جينا: 16 

لونيل» فرديناند: 218 

لويس» فيليمون: 148 

ليتورنو» شارل: 221 

ليموري» نيكولا 

ليوتار» إتيان: 151 

ليوتار» جان فرانسوا: 326 

لييبوء جان: 37. 51.: 56 
8 272-27 276 6.79 
108 


403 


لييتو» جان: 75 


-6- 

مارتيني» سيمون: 33 

مارغريت» فكتور: 1 4 
77 143. 251 

ماساشيو: 33 

مالارميهء ستيفان: 209 

هاليرب»» قرالسواء 74 

ماليفيرء أوكتاف دو: 206 

ماموليان.» روبين: 273 

مانتينياء أندريا: 33 

الكقأنت: 18. 112. 201. 
3 - 204 

المذكرات: 68» 76. 109. 
183 

المرأة المتأنقة: 112 

المرويات: 68 69. 76. 278. 
89. 109 

المشهدية: 15غ. 185» 200» 
6. 336 

موباسان» غى دو: 233 

موتزر: 229 

فوزو» لسوس كانه 157 
159 

موريلزء فرناند: 252 

موشاء ألفونس: 215 
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مرله» يوم لزاتسوا روجسيةة 
156 

مولبير (بوكلان». جان 
باتيست): 17» 101 102» 
5 120. 122 

نوقاية + يشال هو وق 77 

مونترلان. هنري دو: 256» 
259 

مونتسكيوء شارل دو: 159 

موتعيون» عتان باتينت ذو 


1/5 
موترو» مارلين: 7 310» 
6 337 


نوتيف كوتسيتاقان 2 213 

ميديسيس» كاترين دو: 41. 79 

ميديسيس » كوزم دو: 50 

فيرشييةة» سبباتفان: دز 
2. 174 

فيل سيشيل صب .دق + :270 

ميلوء أورسول: 132 

ميمون» موريس : 328 

مينويء غبريال دو: 54 255 
54 


د ن- 
ناحوم غراب» فيرونيك: 25» 
232 
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نازيموفاء آلا: 273 
نافار» مارغريت دو: 271 274 
7 

نانسيني» ماري: 119 
اللسبيرلرجة: 91 
نظرية الأبعاد: 66 
نوستراداموس: 71» 73 
نيفيزان» جان: 63 

ها 
هارفىء» ليليان: 276 
هارلر» ايعان :272 
هارلي» إليزابث: 332 
هالسء» فرانز: 99 
هاليرء ألبرخت فون: 166 
هاميلتون: 132 
هانوفر» صوفى دو: 87. 89 
هوسمان» تورعر إيوجين: 234 
هوغارث» وليام : 5 137 
هوفلاك» آبل: 221 
هولباخ» بول هنري تيري: 166 
هولبين» هانس: 38 
هيبير»ء جورج: 265 


- و- 


الوظيفية: 140 141. 147 
8 336 
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تاريخ الجَمال 
الجسد وفن التزيين 
من عصر النهضة الأوروبية إلى أيامنا 


لقد تغيّرت قوانين الجمال بحسب الحقب؛ 


ويُبرز هذا الكتاب تحؤّلاتها. كما يصف تاريخ 
الجمال هذا ما يُعجب أو ما لا يُمعجب ذ 


غآنافع8 شا ع0 ع8| 510 


الجسد. ضمن ثقافة وزمن محدّدين: أي الطلّة 
والقسمات المجَمّلة. والأعطاف اللافتة أو 
المنتقّصة: ووسائل التجميل المعاد تقويمها. ولا 
شك أن المتخيّل يأخذ 9 هذا التاريخ دوراً 
يتماشى مع القيم السائدة ‏ كل فترة من 
الفترات. 

لم يكف الجمال عن إبراز شخصية 
الأفراد: ويك الوقت ذاته كان يُظهر التباينات 


© أصول المعرفة العلمية القاكمة بين الفكات الاجتماعية والأتماط 
© ثقافة علمية معاصرة والأجيال. ولأن الجمال موضوع مثير للقلق أو 
© فلسفة التفاخر أمام المراة طهو آيكا 21 المجتمعات: 
© علوم إنسانية واجتماعية © جورج فيغاريلو: مدير الأبحاث '# مدرسة 
© تقنيات وعلوم تطبيقية الدراسات العليا '# العلوم الاجتماعية بباريس. 
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© لسانيات ومعاجم (1987) مول - «عنرما! ء/ كتبرعل ومرمه الذي لافى 


اخ ور وهو أحد مؤلفي كتاب »111001 
(2005) ومبمء بل. 

© د. جمال شحيّد: دكتوراه #4 الأدب المقارن 
من جامعة السوربون الجديدة. ناقد أدبي 
ومترجم. باحث 4# المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى: من مؤلفاته: الذاكرة في الرواية العربية 
المعاصرة. ومن ترجماته: الجزءان السادس 
والسابع من سباعية بروست. والمفكرون 


1 الأحرار في الإسلام. 
يع ومر 77-7 
المنظمة العربية للترجمة 0 70 أ 1 || 15 
لثمن:20 دولارا ا 


أو ل يعادلها 
1-92 9 


